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علا sei‏ 
وای 
م 2 مس 


Lal a‏ اي 


so oe} 


SOIL ay 


Pe 3‏ ۳ ۳ ي س 
وای اة ر ستعود لسا 


Slashes زارت موس‎ ger 


الطب ايرو لى 
casket‏ الاب 
VAY - 2۳۲‏ ام 
منشورات مؤسسة الرسالة 
بيروت شارع سورية  bly‏ مدي وصالحة 


هاتف : ۲۹۵۵۰۱ - ۲۱۱۹۲ - ۳۱۹۰۳۹ ص. ب VET!‏ 


برقا : پبوشران 


A sit حتوق الط‎ 


ی Nar.‏ 
لقا ل 
gee‏ نيم 


استهلال 


atl‏ لله الذي خلق فسوی » والصلاة والسلام على خير من اهتدی 
وهدى » سيدنا مد ple]‏ المرسلين وأهل التقوى » وعلی من تسم هديه بإحسان 
إلى يدم المرض ٠ SM‏ وید 


فيسرنا أن تقدم إلى القراء الأعزاء عامة والختصين بالموضوع بشكل 
خاص العدد الخامس من dake‏ وثائق الاسلام الموسوم بامم « وثائق الحروب 
ااصليبية والغزو المغولي fla‏ الإسلامي : دراسة ونصوص » وهو يكل 
سابقاته » وخطته كخطته| » هدفنا أن aad‏ بين دفتيه أغلب الوثائق 
العائدة لذينك العصرين المبمين من تاريخ الإسلام » وذلك بعد أن أخذتها 
من #تلف المظان » ورتشاها وصنفناها سب الموضوعات 6 وقدمنا 
لهذه الوثائق بفصل تمببدي درسنا العصر كله » كا بدا لنا من خلال 
aly . ity‏ تعالى نأل أن dats‏ من هذه الدراسة وهسذ! الجهد. 
ويشكر WHI‏ الله عز" وجلّت قدرته الذي آمده بالعمر والصحة 
والنشاط اللازم لإنجاز هذا العمل » ويرجوه cole‏ قدرته أن بده 
بسبب من عنده حت یتمکن من | کال حلقات هذه الملسلة من BES‏ 
التاريخ الاسلامي Ge‏ يصل بها إلى نبایتها احتومة » وهو السورل » 
وهو القادر على کل شيء . 


6 وأن الولف يشكر كل من ساعده ويساعد في إخراج هذه 
السلملة بشكل من الأشكال » ويرجو الباحثين أن عدره پارام وتوجيهاتهم 
وانتقاداتهم عل يستقيك منها ف سبيل تصحبح مده وتقرم در اسئه 
وفي الختام نشبكره lad‏ على ما أنمم» ونمأله الزید من فضله» وهو اسوول 
أن يحمل امالنا خالصة لوجبه الكريم » وما ذلك على الله بعزيز . 

۱ ذو القمدة ۸۱۳۹۷ 
۳ تشرين الثاني ۱۹۷۷ م 
الولف 
عمد ماهر Bole‏ 


سب 


pes‏ ريدي 
المدخل إلى الوثائق ‏ دراسة ونقد 

تمر في the‏ الامم والشعوب أوقات حرسة » وأزمات مستمصية 

یکونون فما قاب قوسين أو أدنى من AMI‏ وبشمرون و كأن القيامة 
”فوشك أن يحل أجلبا » وتأخذ الأزمات يختاقهم حى op]‏ لا بستطیعوت 
فکاکا من قيضتها . کا وأن أغلب الأمم والشعوب هاجمبا tool‏ 
والطامعون » وبلقوا منها » COLL tral shy‏ وجرحا ونقضاً وانتقاصاً. 
كا وأن اغلب الامم والشعوب مرت ولا تزال ةر بأوقات سعيدة افقر 
فيها ثغر الحماة عن ابتسامة وضاءة ارت معام الطريق أمام هذه الشعوب 
وازدهرت أحواها الاقتصادية والاجتاعبة والنفسة EN,‏ .. وترقى 
في معارج التقدم والحضارة » وتسام أجل وأجمل ٠ساهمة‏ في خدمة 
حضارتا الذاتية ول » ومن ثم في بناء صرح الحضارة المالمية » والشعوب 
الإسلامية ‘ تشه عن هذه القاعدة » فقد تعاور Ile‏ النقبضان: من 
بؤس ونعم » وخير وشر » ورفعة وخفضة 6 وسامت في الحضارة العالمية 
مساهمة رفيعة » وأفاضت على العالمين خيراً ما . ثم داهتپا الصائب 
والأوزار من كل حدب وصوب » فتحسفتیا وانتقصتها » وأمل فيا 
أعداؤها ممارل المدم والتخريب ما جعلبا تترنح تحت ثقل وطأة هذه 
الضربات > وتضطر للتقپقر الحمضاري ء وأن تعيش على هامش الحضارة 
العالمية فترة طويلة' من الزمن » وعلى الرغم من أن أغلب الامم تعرضت 
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وترض الأعداء رهجومهم علا ء إلا أن التاريع / بشاهد أمة من الامم 
تكلب عليا الأعداه رماجوها te‏ الشراسة والفسوة التي هاجم بها 
أعداء الأمة الاملامية هذه المة . ذلك أن بلاد الاسلام شاهدت ما 
يمكن أن یکون این هجرم حضاري تنمرض له أمة من لامم ۰ 
di,‏ خلال أكثر من فرنین من الزمان » وأعني بذلك الهجوم الصليي 
الذي شنته آور! تحت اسم الصليب على غربي البلاد الاسلامية خلال 
قرئن من الومان ( الخامس والسادس المحريين | soll‏ عشر والااني 
عشر الملاديين ) » وهجوم الفول على شرقي البلاد الاسلامية خلال 
أكثر من قرنين آخرن ( السادس والسابع المجريين | لشساني عشر 
واثالث pte‏ الملاديين ) . ولقدكان الحدف من هذا الهجوم المزدوج 
La‏ على الاسلام كدين وكحضارة » وإستئصال الدين الإسلامي من جذوره 
ونانته » وتدمير احضارة الاسلامبة المزدهرة » وتدمير بلاد Radek!‏ 
وللضاء على Cadell‏ كجتمعات و کافراد . 

و لسره الحظ فان البؤر الحضارية با تحويه من فروات » وبا تنمم 
ب من رخاء » وا تشعر به من تفوق » وبا يتخللها بعض الأحايين 
من تحال أو ضعف تاجم خن الإغراق في الحضارة » تجذب للهاجمتها جير انها 
المج الأقل تحضر؟ » وتفریم بالنفوذ إلى داخلبا وتدميرها ء و کات 
ol‏ حالهم يقول لهم + هلوا إلى حسث الدنية والحضارة والرخاء 
رائعمة » و کال جميع هذه الأشياء نقم توجب أن یماقبوا عليها أشد 
انفاب . gay‏ وغير المتحضرين عقلية تخالف عقلية اللمتحضرين : فهم 
پشبر ون بصغارم الحضاري أمام تفرق الآخرين في هذا الضیار » فيتقمون 
gle‏ هذا التفوق » وحاولون جمدم النفوذ إلى هذا الكيات الحضاري 
رندمعره للانتقام لقصورهم مم في هذا الضیار » ولتغطية عقدة النقص 
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المستعصة هذه . وهذا يملل » إلى حد aS‏ « محاولات الیدو المتكررة 
النفوذ إلى الأماكن الأكثر تحضراً pyle,‏ تدميرها رهذا ما حدث 
في بلاد الإسلام خلال حقية من الدهر امتدت أكثر من ثلاثة قرون» 
إذ هاجتها اقوام أقل تحضراً » وحاولوا! القضاء على شعوب تلك 
المنطقة وعلى حضاراتها ومعتفداتها ومنحزاتها ؛ ولسوء الظ نجحوا في 
ذلك إلى حد ما » وكان نجاح الفول في القسم الشرقي من الامبراطورية 
الإسلامية أكبر من نجاح الصليبيين في القسم الغربي » على الرغم من 
أن هدف المجومين واحد . 

ولکن حدث أن المسامين في غربي البلاد الإسلامية كبوا GST‏ 
تماسكاً فتمكنوا من طرد لفزاة والحفاظ على ما تبقى من ترائهبم 
الحضاري ؛ على حين عجز المسامون في شري البلاد الإسلامية عن 
الو قوف بوحه الفول » بسبب عنف الهجوم المغول وقسوته وتفرق المسامين 
وتخاذهم » وعدم وجود فمادة موحدة تضم شملهم : فأصبحت بلادهم 
خراباً Gly‏ رفتل dal opty‏ > ودمرت flan‏ حضارتهم . و تعد 
الحياة إلى تلك المناطق إلا تدرجیاً وبعد فترة طوية ld‏ من الزمن » 
ولا عادت الحياة ثنية إلى تلك الاصفاع كانت ضعيفة رخوة وفقدت 
تللك الحروية والابداع السابقين اللذين أنتجا الحضارة الإسلامية . ولا بزال 
dey‏ في شمالي بلاد الشام خرائب مدن كانت زاهرة قبل الغزو الفولي 
ودمرها الفول » وهي OW‏ خربة من أمثال الرهسا ونصيبين وحران 
وغيرها من المدن » بله خرائب المدن الكثيرة التي تركها الغزو المغولي 
في خراسان وابران والعراق. 

مصادر العلومات عن الغزوين الصليي والمفولي + 


إن مصادر معوماتنا عن الغزوات الصليبية والفرلية للبلاد الإسلامية» 
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ي في نفسها » بالأعم الأغلب ۰ المصادر التاريخية والأدبية » التي تحدئنا 
Ye‏ في كتابنا عن الوثائق الفاطمية والأتابكية والأنوبية » يضاف الا 
الکتب الثارخبة العامة » ولذلك لن نحتاج هنا إلى دراستما بتفصيل 
وإنما نكتفي ببعض الإشارات . ME‏ كتاب «ذيل تاريخ دمشقء لابن 
الفلانسي مهم كل LAY‏ ومصدر أسامي لدراسة الدولة النورية في 
دمشق they‏ نور الدين الشهيد في مراحلها الأولى . كا وأنه مصدر 
لايستغنى عنه مطلة] لدراسة الحروب الصليبية في رها ۰ وكذلك الال 
مع کتب مثل كتب «زبدة الحلب» لان baal‏ وكتاب «الروضتين في 
أخبار الدولتين اللورية والصلاحية » لأبي شامة » وسيرة صلاح 
الدين» لابن شداد وغيرها ۰ کا وان الكتب الأدبية أو كتب الثقافة 
الأدبية ممة Lal‏ فائقة » ولا یفوقبا شيء في هذا المضمار مثل کتاب 
«صبح الأعشى» للتلتشندي » و کتاب «نهاية الأرب» لانويري » فقد حوى 
هذان الكتابإن » ولا سما الأول منها » نصوصا اوثائق عائدة للحروب 
الصليبية والغزو المغولي » غاية في WAY‏ إلى جانب الدقة والضبط 
والشمول التي sks‏ بها كتاب القلقشندي . 

أما كتب التاريخ الإسلامي العامة » فقد يكون بعضپا أكثر أهمية . 
لدراسة بعض النواحي من الکتب السابقة » فکتاب ابن الاثيز «الکامل 
في التاريخ» يعتبر اساسا لدراسة الحروب اصليسسة والغزو المغولي في 
آوله ؛ ذلك oF‏ المؤلف pole‏ الحركتين » وتأثر بها كل التأثير » وهو 
في وضع يمكنه من fond‏ أحداث عصره بأمانة ودقة » فقد كان Whe‏ 
fat‏ بصيراً ذا ذهن نير منفتح وغوص على بواطن الأمور » وکا 
يحاول النفوذ إلى ما تحت السطح وسبر الاغوار ک) كان حياديا 
وقادراً على الرؤية الواضحة والبعد عن الموى . وكان مدركا لأبعاد 


مه وإ 


المجوم الشامل الذي شنه اعداء الإسلام عليه ومن الطرفين » ود 
صدی لذلك وانعکاماً له في کتابه . رلذلك اعتبر الزرخژن كتابه 
هذا حجر آساس في دراسة تلك الفترة اوح من تاریسخ الاسلام » 
ریکن آن نضیف إلى كةابابن الاثر هذا الکتب التي آلفبا كل مسن 
الفريزي والسبوطي وابن كثير وابن تغري بردي وابن الفرات . فکتاب 
«السلوك» للدقر بزي حوي معلومات ووثائق تکمل معلومات كتاب «الکامل» 
لابن wil‏ »> والؤلف نفسه شبيه بابن الاثير من حبث بعد نظره » 
وفهمه للأشياء وإدراكه Hab‏ الصراع . كذلك Ke‏ اعتبار کتاب 
ابن كثير «البداية والنباية» ذيلا لكتاب ابن الاثير » وابن كثير نفسه 
تميذ) لابن الأثير » وكتاب ابن الفرات السمی «بتاريخ أبن الفرات» 
!کال وذيل «للكتابين السابقين ويحوي وثائق مبمة جداً » ونفس امک 
ينطبق على عدد من الكتب التي تقص سيرة مصر والقاهرة مثل کتاب 
ابن تفري بردي دالنجوم الزاهرة» والسیر طي «حسن المحاضرة» . 

على أن هناك عدداً من الکتپ الأساسية المعاصرة لفترة من فترات 
الحروب الصلببية لابد من التئویه بها هنا . 

فقد ذكرنا ساپقاً ابن القلانسي رکتابه dad»‏ تاریخ دمشق» » كذلك 
لابد من ذكر الکتب التالية : كتاب « الروستين في أخبار' الدولتين 
النورية والصلاحية » لأبي شامة » وكتاب « النوادر السلطانية وامحاسن 
اليوسفية » » لان شداد وکتاب «الفتح القسي في الفتح الندسي» للعياد 
الا صفپاني 6 وکتاب « مفرج الکروب في آخبار بني آبوب » » لابن 
واصل 6 وكتاب «تشريف الأنام والعصور فيسيرة اللك النصور» » 
لان عمد الظاهر »> وكتاب «مضمار الحقائق» » لحمد بن تفي الدبن مر 
gel‏ ؛ وكتاب «جامع التواريخ للمذاني» . 
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سيق أن تكلمنا عن أغاب هذه الكتب ,نف كتابنا الذي 
ذکرناه أيضا وهو كناب الوثائق الفاطمية والأتابكية والابوبية . وب 
أن نضيف هنا أن هذه الكتب تحوي Cad‏ من الوثائق » ویعضا مفردء 
ولاسيا كتاب الروضتين لأبي شامة الذي حوى عدداً لايستهان به 
من الوثائق الصليبية زین كل من نور الدين الشپید وصلاح الدن الأبوبي. 
مما يلقي ضوءاً ساطعاً على الأحداث . هذا مع الدقة والضيط والصحة 
والتصره . 
if‏ ابن واصل » فيورد في كتابه مفرج الكروب » في الأعم 
الأغلب » مقتطفات يعتقد أنها مبعة حداً شوردها بمد أن gil oy‏ 
بلخص عن الوثيقة » وهو يتجاوز عصر نور الدين ليغطي جمبع عبود 
الأيوببين حق بعيد سقوطبم » فهو میم من هذه الناحية إذ أنه يكل 
عمل الروضتين . 
أما کتاب النوادر الساطانية والحاسن اليوسفية » فقد ألفه قاضي 
صلاح الدين ابن شداد ليكون سحلا لحباة هذا السلطان: tala)‏ » وهو 
یقص سيرة صلاح الدبن وحروبه » و لکنه مهتم بذ کر الأشياء الطريفة 
النادرة التي تبرز ‏ في aly‏ ب عظمة صلاح الدين وجپاده وشخصية-ه 
آکثر "من اهتامه بالرثائق . 
۱ آما كتاب مضمار الحقائق » فقد ألّفه أحد أمراء آل أيوب 
لیکون سج Tile‏ لبطولة من الجبتهم هذه الأسرة . وإن مكانة هذا 
الامبر » الذي یکون صلاح الدین عم والده ء واطلاعه على الأ _داث 
والوثائق الاصلية » تضفي على معاومانه وى ماینقله من وثائق أهمبة 
خاصة 6 ونجد فيه fous‏ من الوثائق لانجدها في مکان آخر . 
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ولقد ألف العاد الاصفباني كاتب صلاح الدين کتابه الوسوم بأسم 
الفتح القسي في الفتح القدسي ليكون سج جلا جد وع-زیزا على 
قلب كل Que‏ ومسلم وهو استرجاع السلطان صلاح الدين لبيت المقدس 
Gules‏ ذلك من آحدات ومارافقه وتبعه من مساحلات وممارك » 
وان ual‏ هذا الکتاب تنبع من عدد من القائق آهپا أن الولف 
suis pols‏ الأحداث التي يقص سيرتها » ذلك أنه كان کاتبا لصلاح 
gpl‏ » وشارك عن كثب الأحداث؛ وشارك فيا ودبج الرسائل بقمه » 
وأرسلببا للآخرين حول هذه Tall‏ أو تلك Obl‏ . وکتابه 
all‏ بالاماس لتمجبد صلاح الدين وتحريره البيت المقدس » وكيف أن 
هذا الحادث فتق لديه ولدى الآخرين أكام الملاغة في رسائلېم » تلك 
البلاغة التي تذكر ببلاغة قس بن ساعدة الايادي المشبور LUG,‏ أسماه 
الفتح القسي في الفتح القدسي aly.‏ الولف هو الذي دبج تصوص 
أغلب الوثائق التي اشتمل علها کتابه » وكتابه مليء بپذه الوثائق . وقد 
اراد أن يظبر فصاحته وبلاغته تجاه هذا الحادث الهم كل الاهمية في 
حياة السلمین فأثبتت نصوص كثير من الرسائل Yall gh‏ هو حول هذا 
الموضوع . والکتاب يقص سيرة الأحداث الي سبقت ررافقت وأعقبت 
Cadell»‏ القدس . فهو بالحقيقة یقص سيرة فترة قصيرة نسبيا » 
ولکنها فترة مپمة کل الاهمية وحافة بالأحداث * بل وحاممة في تاريخ 
علاقاتنا بالصليببين ۰ ولکن الذي يشوه هذا العمل العظم هو هذا السجم 
المتعمد الذي يتبعه العاد في GIG‏ کتابه ورسائله . قد يكون له عذر في 
ذلك » إذ أن روح عصره قل عليه هذا الأسلوب . ولکن هذا السبجع 
يبدو SUB‏ على Lele!‏ نحن أبناء القرن الشرین الذين م نعتد على مثل 
ذلك . وعلى كل فان هذا الأسلوي لا بقلل من قتدحدة الكتاب الوثقية » 
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ويبقى من أعظم الوثائتى وأجدرها بالثقة والاعتاد التي وصلتنا عن تلك 
الفترة ومنها . 

dua,‏ كتاب ۲ خر يقص سيرة آحد ملوك الماليك » وهو اللك 
المنصور قلاون الذي عاصر آواخر الحروب الصليبية » وكان له باع 
طويل في ارب ضد ااصلیبین وضد الفول » وهو الذي حرر قسما من 
الساحل السوري من آيدي الصليبيين » وهزم الجيش الفويي في معرکة من 
أروع المارك التي خاضها السامون ضد الفول قرب car‏ . ومولف 
الکتاب هو ان عبد الظاهر کاتب الانشاء لدی اللك النصور » رألفه 
تجیداً لبطولات وأعمال هذا السلطان العظم وحروبه الظفرة شد الفول 
والصليبيين وأسماه.« تشریف الأنام والمصور في سيرة الملك النصور». 
وحوي الکتاب عدداً متازاً من الوثائق الصليبية والمفولية ليست موجودة 
في غبره » ولا سا نصوص معاهدات وهدت ورسائل بين الأطراف 
المعنية » فهو ببذه الكيفية كنز لایشمن . 

ولس لدينا سوى كتاب واحد » أو بالأحرى > جزء صغير من 
كتاب واحد » وصل إلينا سالاً > خصص كله لدراسة تاريخ المفول 
والحركة الفولية ألفه مؤلف استخدمه المفول لبقص سيرتهم من وجبة 
نظرهم الحاصة ,بم . هذا الكتاب هو جامع التواريخ في تاريخ الفول 
لرشيد الدین بن فضل الله الهمذاني الذي كان مؤرخ البلاط المغولي الرسمي 
استخدمه آپناء وأحفاد هولاكو في بلاد فارس لمذه الفاية . والولف 
فارسي وألف كتابه بالفارسية ؛ وم يصل لنا سوى جزء صغير من هذا 
الككتاب . ويدل أسلوب الككتاب على روح عامي » ومحاولة بائسة للتخفيف 
من جرائم الفول وقسوتهم وهمجيتهم . وحوى کتابه عسدها FS‏ من 
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الوثالق التي لا وجود ها في غيره » إلى جانب معلومات وتفاصيل كثيرة 
لا بعلها إلا من اضطلع ثل مېمته وشفل مثل منصبه . وهو في كتابه 
يلقي الضوء على كثير من الأحداث والأمور التي جرت في النطفة » 
وتلقي وثائقه Les‏ من الأنوار الکشافة ؛ وهو ذا يكل الصادر 
المربية ويتناغم معها » ولا بعارضها البتة » ونحن نأسف كل الأسف 
لمدم تمكننا من الحصول إلا على هذا الجزء الصغير من هذا الکتاب 
النفيس . وهناك كتاب أخير كان boy‏ لو حصلنا على Meu‏ منه » واطلعنا على 
ماحویه من وثائق [ن‌وجد » وهو کتاب‌ان‌عربشاه «عجائب المقدورني حملات 
الأمير تيمور » الذي ألفه cil sll‏ عن حياة تسمورلنك وحروبه وأعماله > 
وكان معاصر أل وموظفا لديه . ولكن المؤلف للم يتمكن من الاطلاع عليه 
ول تصل إلى يده نسخة منه » ولذلك يأسف كل الأسف لذلك » وبرجو أن 
يتمكن من تدارك ذلك في المستقبل بإذن الله . 

هذه هي مصادر معلومائنا ومصادر وثائقنا عن اطروب الصليسة 
والغزوات الفولية للعالم الإسلامي پشکل ple‏ . ولا بد أنه شذ عنا 
أسماء عدد من المصادر » قد يكون بغضبا مهما » والبعض الآخر أقل آهیته 
Le,‏ نعتقد اننا أتينا على ذكر" الجبرة الكبرى والأكثر أهمية من 
هذه المصادر . ; 

وهناك مصدر أخير وهو كتب الفرنج والفرس واللاتين الذين عاصروا 
اطروب الصلييية والفزوات المفولية » وحضر يمضيم إلى بلادا ات 
الاحتلال الصلبي . وكذلك كتب بعض الرحالة الغربيين الذبن زاروا 
بلاطات غانات الفول كاركو بولو وغيره من الرحالة » وكسفير اسمانيا 
لدی تيمورلنك الذي ألف كتابا عن رحلته ومقامه وسفارته لدی 
مورلنك ۰ ولكن ذلك يخرج عن نطاق bY » Lite‏ آخسذنا أنفسنا 
بالبحث عن الوثائق التاريخية في الصادر العربية أو العربة . ثم إن جل 
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الؤلف لغة تلك المؤلفات وصعوبة الحصول على نخ منها عائق آخر 
دون Gat‏ ذلك ء فنكتفي بذکر ذلك والتنويه به . 

ويتألف کتابنا هذا من قسمين رئدسين متكافئين : فقذ درسنا في 
هذا الفصل التمپدي العصر الذي تغطيه الوثائق من خلال الوثائق نفسهاء 
وحاولنا إعطاء الملامح العامة لكل من الحروب الصليبية والفزو المفولي 
كا تبدو من خلال نصوص الوثائتى التوفرة لدينا » ثم بعد ذلك ترد 
لوثائق مرتبة bay‏ زمنيا في قسمين كبيرين : فسم الحروب الصليبية 
وقسم الفزو المغولي ٠‏ وقد أثبتنا من أجل كل وثيقة الصدر الذي 
استقيناها منه مع ذكر الجزء والصفحة » وإذا ورد ذكر 4سذه الوثيقة 
في مصدر آخر أو أكثر من مصدر » آشرا إلى ذلك في أسفل 
الصفحة مع ذکر أسماء الصادر وأماكن وجود الوثائق » كا وا أعطينا 
قبل اراد نصوص الوثائی لحة توضح الجو » والمناسبة التي صدرت بها هذه 
الوشقة أو تلك ووعها ومن betes‏ ولن وجبت ۰ هذا وان آغلب ۱ 
الوثائق مواد مکتوية : مراسلات Lary‏ بشکل شحاص © ونصوص 
معاهدات وهدن وما ماثل ذلك . Uf,‏ الخطب ol bul,‏ واطوار 
فنادرة كل الندرة » وهذا شيء ابم من صم روح العصر الذي نجمع 
وثائقه وندرسه ودلیل عليه . وعند . وجود ATT‏ من نص للوشيقة الواحدة 
آوردا النص الذي نعتقد أنه أقرب إلى الصحة وأكمل وأدل من ۳ 
على الأمر موضوع البحث . ول نحاول التصدي لمملية نقد الوثائق » 
فبذه عملية تخرج عن نطای کتابنا هذا وتدخل في نطاق مبام البحاثة 
والدارسين والمؤلفين الذين يستعينون بپذه الوثائق لدراسة المد الذي 
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۰ Ls, سياسا واجتاعا وافتصادي) واداريا وبلاغا ولفویا‎ » ult 
» هنا القول؛ إن هله الوثائق لا مثل وجبة نظرنا نحن‎ aad ونحب أن‎ 
وجبة الاظر‎ GB فإِذا أوردنا وشقة صليدبة © فبذا لايعني أننا‎ 
بصرف‎ 6 May الوثائق من هنا‎ Lar lil, » الصاييية في الوضوع‎ 
النظر عن وجهات النظر التي تمثلبا » وبصرف النظر عن القطع بسحتها » أو‎ 
» عدم صحتا » وإنا كل عملنا انا جممنا هذه الوثائق ورتبناها وصنفئاها‎ 
ویینا مصادرها » وعلقنا على بعضپا » وقدمنا ما بفصل نپيدي » آومدخل‎ 
للوثائق » ووضمناها تحت تصرف الباحثین لیدرسوها » ربقرروا فيا‎ 
. وتماهها ماشاژوا و شاءث لهم أساليب البحث وطرقه‎ 


الحروب الصليبية ومفیومپا + 
للحروب الصليبية مفهومان ختلفان : الأول مفپوم راسم فضفاض » 
والثاني مفبوم اصطلاحي ضق , فالحروب الصلميية alias‏ الواسم هي 
الحروب التي شلتها أوربا والسيسية بعامة ضد الفا من جميع الأديان 
من أرباب الدینات الأخری » ومن الحالفين و الزادقة والدشقين من 
المسيحيين أنفسهم . وهي بهذا النی قدية جد . ولمل آول من 
استفل الروح Lael‏ وأعلها حربا صليبية ضد أعداء الدولة وأعذاء 
الکنيسة هو هرقل امبراطرر الامبراطورية البيزنطية بين سني ۱۱۰ و 
۱ م . ذلك أن هذا الامبراطور حارب الفرس وطردم من البلا 
التي laste!‏ في LAT‏ الصفرى وبلاد الشام ومصر واستعاه الصليب 
wall‏ س ویست المقدس مهم 6 وكان يضطرم CI‏ ديلسة عالية fo‏ 
للقضاء على أعداء الدين ل وكانت الكنبسة تساعده ول‌انشده » وفد 
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أعلئها حرباً صلبيية حقيقية ونجح فما » ولذلك لقب هرل بلقب أول 
الصلسین . ثم توالت الحروب الصليبية ضد الخالفين » وضد معتئقي الديانات 
الأخرى وخاصة الاسلام 

فالحروب التي دارت رحاها بين المسامين وأعدامم في شبه الجزيرة 
الايبرية كانت حروياً صليبية حقيقية وساهمت بها البابوية أكبر مساهمة. 
كذلك كانت حروب البيزنطمين الستمرة في بتلاد الشام ضتد المدانيين 
والسلاجقة من هذا النوع ۰ وكان القوم يضطرمون حماسا دينياً في حريهم 
القدسة ضد أعدائم السلمین . ولا بدأت الحروب الصليبية المعروفة 
gall‏ الاصطلاحي الضيق كانت الكنيسة هي التي دعت ها » وغذتها 
وأعدت فا وسارت الجدوش كلها تحت لواء الصلسب لنصرة الدن 
الحقيقي واسترجاع قبر السيد المسيح » وقتل واستتصال الکفرة » وظلت 
هذه الحروب مستمرة أكثر من قرنين . ولا عجرت البابوية عن تحقيق 
غايتها ظن" الناس أن فكرة الحروب الصليبية قد مانست وانفضت 
واصبحت كأمس shall‏ » ولكتهم کانزا واهمين . ذلك أن أوربا تمتاز 
أكثر ما GEE‏ بتعصها ؛ فقد شنت الكتسسة الكاثوليكية حروبا صليبية 
كثيرة ضد افیا من المسبحيين والمنشقين » وفعلت بهم الأفاعيل . ولا 
أتى الإصلاح الديي في أوربا أواثل القرن السادس عشر » وانشفت 
الكنيسة على نفسها إلى شيم وأحزاب حاربت هذه الفرق المت احرة 
بعضها بعضا تحت لواء الصليب ؛ وكانت كل فرقة تفلي حماسا دیلیبا 
وتتعصب كل التعصب إذهبها وضد الآخرين » وخضيت صفحات التاريخ 
بدماء ضمحاياها وسودتا بأفعالها التي اقترفتها باسم الدين والمسيح » والدين 
والسح من ذلك كله برآء > 
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ولا اسست الامبراطوريات الكبرى في الغرب © وبدأ عبسل 
الاستمار الأوربي dll‏ الجديد والشرق انضافت إلى فكرة الحروب الصليدية 
أفكار آخری Lge‏ القومي ومنبا الاقتصادي وما التسلطي ومسا 
التجاري » ولكن ل تختف فكرة الحروب الصلمبية» وفا غلفت ببعض 
الشمارات الأخرى البراقة . ولقد حاربت آوربا بعضبا بعض) شلال 
الحربين العالميتين الماضيتين حروبا صليبية » ولكن اختلفت ااشمارات 
فقط . أما الروح فظلت كا هي روحاً حاقدة تقتل الآخرين بنتبسى 
القسوة ct‏ شمارات ومیادیه اقومية والوطنية والمجال الحبوي والدفاع 
عن الوطن oldly‏ المستممرات والفاشية والنازية والشبوعية والدفاع عن 
العام الحر وما إلى ذلك . 

أما المعنى الاصطلاحي الاختصاصي الضيق الحروب الصليدية فقصد 
به تلك الحروب التي شنتها bool‏ ضد الإسلام بخاصة في بلاد الشام 
والأناضول ومصر وتونس لانتثصال شافة الإسلام والمسامين » والقفساء 
pple‏ » واسترجاع البیت القدس وقير السيد المسيح » وذلك خلال 
الفترة بين عامي ١.55‏ و ۱۲۹۱ م .وقد أتت هذه التسمية من صليب 
صفير أحمر مصنوع من القاش كان Gaal‏ على GS‏ الفارس المزمع السفر 
إلى بلاد الإسلام الحرب ٠‏ ولقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تتقد حقداً 
على الإسلام والسلمین وبفضاً له وم » وکانت آنذاك في دور من أدوار 
قوتها ونبضتها » فظررت أن de Gad‏ الذهي بالقضاه على الاسلام في 
عفر داره . هذا مع pall‏ أن جود أوريا وبيزنطة للقضاء على الإسلام 
سابقة على الحروب الصلييية . فقد بدأت آورب كلها تفذي الأسبات 
وده المساعدات ليتمكوا من القضاء على الإس.لام في شبه الجزيرة 
ال(سیة . وكانت بزنطة في حالة حرب متواصلة ضد dell‏ مند عبوه 
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حروب التحرير الأولى ااني حدثت زمن ألي بكر وعمر رضي الله عنهها ٠‏ 
والتي أدت إلى تحرير بلاد الشام ومصر وشمالي افريقيا من الاحتسلال 
البيزنطي . ولقد حدث بعد عبد الأمويين وأوائل المباسيين أن ضعفت ٠‏ 
الملاد الإسلامية ٠‏ وتقسمت إلى عبده aS‏ من الدويلات النفرقة » 
فاستغلت بيزنطة هذه الفرصة » وشنت هحوماً عنيفا على ااملاد الإسلامية 
استمر فترة تزيد على cA a‏ 4 واسترجعت عدداً من مراکز الحدود 
في شمالي العراق وبلاد الشام . وكذلك لا ضعف السمون في الأندلس 
وانقفست بلادم إلى دويلات كثيرة تعرف باسم دول الطوائف » استغلت 
الكنيسة هذه الفرصة ء وشنت Gye‏ مقدسة ضد الإسلام كدين وضد 
المسامين في الأندلس » واستطاعت أن Gad‏ كثيراً من المكاسب . ولکن 
حدث في تلك الا ونة سدان ۸ یکوا في حسبان الكنسة » وكانا السبب 
في قلب ضططبا راساً على عقب فقد حدث أن cad‏ في شمالي إفريقيا 
دولة المرابطين القوية تحت زعامة يوسف بن تاشفين » واستنحد مسهو 
الأنداس بپذه الدولة وزعممبا » فأنجدم وأيحر بقراته إلى الأندلس > 
وهناك اصطدم مع الاسیانبین بقيادة ملكهم الفونسو السادس في معركة 
BIG‏ الشبيرة سنة ٠١85‏ م © فکسرم شر كسرة وأوقف زحفهم في 
الأندلس ولو إلى حين . وأما الحدث الثاني » فقد تم بشكل هجرة 
قبائل بدوية تركية مقاتلة » هاجرت من موطما الأصلي في تر كستان 
واتجبت غربا إلى الما الإسلامي » وهناك اعتنقت هذه القبائل الإسلام 
وأصبحت من آشد المتحمسين لهذا الدين » ونفذت إلى العام الإسلامي 
واستاست الزعامة في بغداد » تحت ظل الخلافة المباسية » في القرن 
الحادي عشر البلادي » وأصبح زعبمها طفرليك حاکت) وسلطانا في 
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بغداد » يدعى له على النار إلى جانب الخليقة العباسي » وكان ذلك 
ra‏ ۷ ه » ey‏ ذلك تدفق ايوش السلدرقية على يلاد الشام 
ومصر » وبدأت زحفبا وهجومپا على الاناضول . وهناك اصطدمت مع 
الجبوش البيزنطية بمعركة منزیکیرت ( ويقال فا ملاذ کرد ) شرق 
لاضول سنة ۱۰۷۱ م . وکان الب آرسلان GLa‏ السلاجقة » ورومان 
ديوجين قائد البيزنطيين » وکانت شحة هذه الممركة نصراً موزرا للملاجقة 
على الميزنطئين . وه ذه المعركة زال الخطر الميزنطي عن بلاد الشام 
وحبط مخطط الإطباق على الما الاسلامي من الشرق والفرب . کا وأن 
هذه المعركة فتحت أبواب الأناضول أمام هحرة القبائل التركية » حسث 
| تمض سوى حقية من الزمن ge‏ أصبح الأناضول بأغليه تركيا . 
وأمام هذه المعوقات لم يكن أمام أوربا والكنيسة الكاثرليكية إلا 
أن تغير خططبا لتدمير الإسلام » فاتجبت الآن لترجيه امجرم إلى 
القلب بدلا من الإطباق على الإسلام من جناحيه ٠‏ ولسوه الحظ نحت 
أوربا والكنيسة الکاولکية في (ples‏ هذه لفترة من الوقت > وذلك 
يسبب ضعف المسامين وانقسامهم عل آنفسم ٤‏ يعد موت ملکشاه 
السلحوتي و أنقسام امبر اطوريته بين أولاده الثلاية ‘ واطروب الطاحنة 
الدامية ۳ دارت pt‏ ° ویصب ضعف الدولة الفاطمية J‏ مصر وعداما 
لاسلاحقة 6 ويسيب وحود عدد من دويلات المدن في بلاد الشام كدولة 
البوريين في Ghee‏ » ودولة آل عمار في طرابلس الشام وغيرهسا ٠‏ كل 
ذلك ساعد على النصر السریم الذي حقة.ه أوائل الصلءبین » وعلى 
Gad‏ حلم من أعز وأغلى أحلام الكنيسة الكاثرليكية » وهو استرجاع 
پیت المقدس من المسامين ¢ eb,‏ أربع إمارات صليدية في بلاد الشام 
تدين بلولاء لليابوية ‏ ما جعل اللاحظ السطحي للاحسداث بعتقد أن 
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مشروع البابوية الكبير في القضاء على الإسلام قد أصبح قاب قوسي 
أو آدنی . ولكنهم LIE‏ واهمين » فللاسلام أصالته وقوته » وهو 
فوة يخشى بأسهاء وحمل في ثناياه بذور قوته واستمراره بإذن الله » ول 
يكن من المکن أن يستمر الوضم بهذا الشكل وأن fae‏ المسامون 
بهذا الامر » ولذلك ظبرت ردود فعل غتلفة » by‏ أبطال عظیاء 
حملوا idle ol bl aly‏ خفاقة ضد الغزاة والمعتدين من أمثال عر الدين 
الزني » ونور yall‏ الشبيد ء وصلاح الدين الأبوبي » والظاهر بببرس © 
وتمكنوا بعد معارك بطولية وملاحم آشبه بالأساطير من تحطم أسطورة 
التفوق الصلبي » وردوا الصلیبیین إلى بلادهم يحرون أذيال الخبية والخذلان ٠‏ 

ولقد تعامت أوربا درساً Lay‏ من الحررب الصليبية : وهو أن 
لانشن بعد OW!‏ على الإسلام Gye‏ جبهبة بامم yall‏ وافا عليها أن 
تعمد إلى وسائل أخرى » وعارات أخرى من أجل تحقيق الغاية 
الرئيسية الرامية إلى القضاء على الإسلام . ولذلك ad‏ أن الحروب 
الصليبية قد استمرت موجبة من أوربا » ولاتزال » ضد الدين الاسلامي 
وضد العرب والمسامين » والغاية الرئيسية إزالة الاسلام كدين وكقوة 
Comat dle‏ حسابها » ليسبل للقوم التحك في هذه البقعة من العالم » 
واستعياد شعوبها وامتصاص شيرابها . 

وإن أوربا Ge ded‏ العم أن الإسلام قوة عظمى . وقد جربت 
الصدام المباشر فل تحقق ماكانت تصبو إليه . وانضافت إلى الدوافع 
القديمة دوافم جديدة من سيطرة » واستمیار » ومجال حصوي ‏ ومناطق 
نفوذ واستهار » وإيحاد أسواق » وماشاكل ذلك . وحسدث في نفس 
الرقت الذي ارثقت فيه أوربا أن انحط السلمون فأاح ذلك لاورب 
فرصتها الثمينة لتسقيق أسلامها القديمة » ول ينقض القرن التاسع عشر 
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حق كان القسم الأعظم من العام الإسلامي قد سقط بين برائن الاستعمار 
الأوربي » وأفلح القوم في القضاء على الحلافة الإسلامية في أوائل هذا 
القرن » وخيل للناظر أن أور! حققت حلبا القدم في القضتاء على 
الإسلام . ولكن فترة مابين الحربين شاهدت نضللاً بطولبا خاضته 
الشعوب الاسلامية ضد المستعمرين » وتمكنت بعد ارب العالهة الثانية 
أن تسترد شخصتا » oly‏ تحقق استقلالها وتطرد المستعمرين . ولقد 
أحدث هذا الآمر ردة لدى أوربا التي ۸ تغير روحما الصليبية القدية » 
ولذلك فقد غرت أور با بشقها الغربي والشرق » غخططاتها » وقررت 
أن تحاول القضاء على gull‏ الإسلامي والمقيدة الإسلامية على اعتيسار 
أا قوة ديثاميكدة خلاقة » من الداخل ويأيدي أبنائه . ولذلك بدأت 
المرحلة الثالثة من مراحل الحروب الصليبية » ley‏ الفكر والعقيدة 
والفزو الفتكري والتشكيك بطريقة غير مباشرة uly‏ فئة منتحلة 
للإسلام ظاهراً ولكنها انسلخت منه وبدأث تعمل على هدمه باسم التمدن 
والتجديد وملاءمة المصر » ذلك أن التجربة عامت آرربا عدم جدوى 
المجوم الباشر » كا علتها أن الوسائل القدعة كالتبشير وفتح المدارس , 
لم تعد تعطي ثارها المرجوة بعد أن تنبه القوم لخطرها . oll Wa,‏ 
إلى هذه الطريقة وهي تؤمل بواسطتها أن تحقق ماعجزت عنه جپود 
مئات السئين من الاستممار والحروب والتيشير أن يحققها ٠.‏ ولكنا على 
فة أن الله تعالى الذي تكفل طذا الدين بالبقاء والنصر » لن يتخلى 
عن أتباعه الخاصين » وأن النصر ذا الدين بإذن الله » ولاسيا وأن 
الصيرورة الحضارية تلنضي ذلك . ذلك أن الشرق له شخصيته المميزة 
له » وأن العمود الفقري لشرق كله » ناه الواسم » هو الإسلام 
الذي هو صلب الأعرى . Wy‏ في الجرائر وانتصارها على الاستعمار 
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الفرنسي أكبر دليل على ذلك . ذلك أن الفرنسة سارت في FAI‏ 
شوطا بعيدا في أوائل هذا الفرن مق خيل للفرنسبين أن الجسزائر 
أصبحت فرنسة » ولکن ذلك كان وها فان سك الجداثر بإسلامها حفط 
علها شخسيتا المميزة لها » date y‏ ها بالتالي عروبتها ».رسکنها أت 
تقف في وجه أقسى استعیان عرفته العصور الحديثة » وأنتنتصر عليه. 
وقد وجه كثير من المورخين الغربيين إلن السلین بعامة 6 وإلى المؤرخين 
المسلمين خاصمة » تهمة عسزعم عن التمميز بين الحروب BY‏ سبقت اروب 
اتصليبية بماما الإتمتصاصين الاصطلاحي الضتق » وبين .تلك السلات 
واطررب ؛ ذلك آم یطلنون على جيم من حاریپم امم الفرنج أ والفرتجة 
وهذا التعمم في التسمسة. دلنل Pate‏ على قصور ey pul CoH‏ 
عن امتیماب التفيرات التي حدثت: وتحدث: على مسرح التاريخ . 

رلکن taal!‏ هي خلاف ذلك . إذ الاحظ أن المورخسين 
المسلمين كانوا منتبپین کل الانتباه إلى هذه الغزوات التي أتتهم من لاد 
ماوراه البحر حسب تعييرهم » وم يعر فون‌شموب OU‏ والفرجة والانکتار 
والارذمانين وغيرم: » وم پمزفون أنهم شعوب ختلفة تسكن آماکن 
ختلفة » رلکل عادات وتقالمد ختلفات » وهم حکام متنوهوت b‏ 
ولکن يجممعهم شيء واحد هو يفضنهم للاسلام وأهله . ولکن نظرة 
المؤرخين السلین آرحب وأعمق من نظرة من يتمهم بالعجز عن إدراك 
السمات الکثبرة الميزة الحركة الصليبية. 4 ذلك آن. القوم آدرکوا أن 
العدو واحد على مدی الأزمان والأماكن » وان تعددت الأسمهاء 
والشعارات .6 أدركوا أن هدف هؤلاء الأعمداء واحد © وهو 
القضاء على الإسلام . فلاييم المؤرخ الم أن بعلم أن فريدريك الثاني 
يختلف عن ريون دوسانجيل مثا > ولفا یم الور dell‏ أن هدف 
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فريدريك الثاني وهدف ريون دوسانجيل واحد على الرغم من بعد الزمات 
والمكان . وهدف البيزنطمين الشرقيين هو نفسه هدف أوربا الكاثوليكية 
على الرغم من GLI‏ بين الطرفين . رهکذا عالج القوم ار الصلمبية 
على أنها امتداه للعداء الذي يكنه الغرب للاسلام » وحلقة من سلسلة 
الممارلات التي قام بها أعداء OSV, PLY!‏ يقومون بها لإنزاله عن مكان 
الصدارة وتدميره والقضاء ade‏ كدين وكمقيدة وكحضارة . 

وهنا نحب أن loys‏ سنستعمل تعابير الحروب الصليدية أو الحركة 
الصليبية أو الصليسين بسناها الاختصاصي الاصطلاسي الضي_ق إلا إذا 
bs‏ على المكس . 


مراحل الحروب الصليبية : 


ولقد استمرت الحروب الصليبية فترة تقارب القرنین من الزمان » 
وتعددت ساحاتها » وتراوحت بين مد وجزر » ولذلك تقسم مراحل 
هذه الحروب إلى ثلاث مراحل تسبيلا لبحث والدرس ؛ وان كنا لانعتقد 
بحدية .هذا التقسم : فبناك دور التفوق الصلي » وهناك دور توازن 
القوى » Shy‏ أخيراً دور الانهبار الصلبي . 


دور التفوق الصليبي : 

Wi‏ - فبا سبق - إن معركة ملاذ كرد الي وقعت J‏ آسا الصغری 
بين السلاجقة والبيزنطيين كانت من الأسباب الباشرة في توجيه الصليبيين 
إلى بلاد الشام 5 والواقع » لقد هال حكام بيزنطة زحف السلاهقة في 
قلب آسيا الصغرى واستیطانہم بها » فارسلوا يستنجدون بأورط من 
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أجل دفع هذا الخطر الدام » كا تدل على ذلك رسالة الامبراطور 
البيزنطي الکسیس كومنين الأول إلى روبرت الأول أمسير الاراضي 
الواطئة حوالي عام ۱۰۸۸ م . فقد رمم هذا الامبراطور في خطابه 
صورة UE‏ حدا للوضع في بلاده نتيجة زحف السلاجقة في آسيا 
السفری » رعد"د أسماء الأماكن التي احتلوها » وأوم الفرب wt‏ 
اللسطنطشة على وشك السقوط Ady‏ إن لم ببادروا Wud‏ وانقاذها 
وهو یمدهم وينم المحد في السماء والذهب في الارض ۰۰. plas‏ 
القسطنطينية ملای بکنوز من الفضة والذهب ely‏ والأحجار الكرية 
والمنسوحات الحريرية gil‏ تستخدم في صنع الأردية واللابس التي تكفي 
جميع كنائس العالم 0© . 

كذلك ud‏ نفس الصورة في خطاب BL‏ أوربان الثاني الذي ألقاه 
في كليرمونت داعبا إلى اطروب الصلمببة . فو يصف السلاجةة : 
انبم شعب لمين وأبمد مایکون عن الله تعالى » ويخلط الحقائق مع 
الخيال » فيذكر احتلالهم بعض أراضي الامبراطورية البيزنطية » وینسب 
الم أعمال السلب والب والسرقة والقتل ومامائل ذلك . ثم يبدأ 
باارة عواطف الكبرياء لدى الفرنسيين [ الفرجة ] ويذكرم peti‏ 
!224 زمن شارلان وغيره من الملوك : وأنتهم أقوى البشر E‏ 
وأكثرم أهلية للانتقام من ذلك ابلنس ۷ وإثقاذ قبر السيد 
المسيح ؛ ويمدهم أن برثوا خيرات بلاه الشام والأرض التي تفيض 
لبن وعسلا » ويمدم النصر على الأعداء ere‏ في ملكوت السموات!؟) 


۱0 اشوین کد . العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية الأولى . 
الطبعة الثانية . القاهرة . دار المعارف > ۱۹۹۷ م . ص ٠٠۹-۴۳۰۷‏ . 
(۲) دیورات » ول . قصة الحضارة . تعريب د بدران . القاهرة » بل التأليف 
والترجمة والنشر » ۸۰ 2 ۵ ۰۱ ۵ ۱۱-۱ و 
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ولکن الطريف في هذا الخطاب هو ما آبداه البابإ من أن القدس تقع 
في وسط العام ۰ وهو اعتقاد ظلت تمتقده الکنسة فترة طويلة من 
الزمن ولاندري من أبن آتها . 

ولقد أدهش إمبراطور بيزنطة الكسيس كرمنين » بکیاسته ودکاثه 
ولماقته Sly,‏ وحضارة بلاده أنصاف الحمج الصليبيين الذين احتکوا 
به أثناء اجتياز جموعبم بلاده في طريقها إلى بلاد الشام » ذلك أن هذا 
الامبراطور » لدوافع كثيرة » استقبل جيش الصلسین استقبالا عظيماً 
وغمرهم بالتحف والحدايا » وأطعم الفقراء مم 6 وخص الرؤساء بالمزيد 
من بره وعطفه حق انطلقت آلسنتيم بمدحه والتفي بکرمه کا فعل 
الکرنت أتين في خطابه الذي أرسله إلى زوجته من العسکر الصلبي 
قرب نيقية عام ۱۳۱۰۹۷ , 

ولقد ساعد القشتت الاسلامي واختلاف الکلمة وتفرق الأهواء » 
والحروب الداخلية بين الحكام والأمراء » ومحاولة كل حاک وأمير أن 
يدفم الخطر عن نفسه ولو على ساب جاره ‏ الصليببين أن يح لوا 
الساحل السوري ؛ أو بالأحرى القسم الأكبر منه پدها من أنطاكية 
في اشمال ge‏ حدرد مصر » oly‏ پوسوا أربع إمارات هي ملكة 
القبر المقدس » وإمارة طرابلس » وإمارة أنطاكية » وإمارة الرثها . 
وكانت هذه الإمارات تابمة » إقطاعياً » إلى ملكة القبر المقدس وملکها 
وما مکن للصلبييين في بلاد الشام » عدا al yall‏ الكثيرة التي ذكرناها 
ساب 6 وجود عدد من الخونة كانت تساعد الصلربيين الغزاة ضد آیناه 


. نفس الصدر‎ )١( 
. ۳۳۰-۳۷۹ : (؟) يوسف » چرزیف نسم . الصدر الذکور آنا‎ 
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البلاد »كما فعل الزراد لا سل أحد أبراج أنطاكية لتانکره لقاء جمل 
معين ١١‏ كنا ot ls‏ استفادوا من الخلافات بين المكام الحليين » فکانوا 
يتحالفرن مع هذا ضد AIS‏ حت برحوا من الطرفين . ولقد وقفست 
tay‏ البلاد الاسلامية موقف المتفرج من هذا المجوم الحسوم » ول 
يصطل بناره إلا أهل بلاد الشام ومصر . بل إن طغتكين حسام 
دمشق خاف أن ثير إنجاده صور ضد الصلسین غضب وعداء الك 
الأفضل Sle‏ مصر الفعلي ووزير الخليفة الفاطمي » لأن البلد تابعة له » 
فارسل له رسالة يعتذر ويعد بتسلیمبا لمن برسله الأفضل لاستلامپا ۳ 
كذلك نلاحظ أن الخلافة الساسة وقفت موقفاً سلبياً من هذه الحركة 
الهائلة » وم يكن فا دور فعال في الصراع ضد الفزاة » وم پتمکن 
ملوك السلاجقة من القيام بعمل gle‏ فعال لإنجاد الشام daly‏ باستشناء 
بعض الحاولات البسيطة © وباستثناء ole‏ الدين زنکي وابئه نور الدين» 
اللذين نبعا آولا في شمالي العراق » ثم وحدا شمالي العراق مع القسم 
Sel‏ من بلاد الشام فان بلاد الشام‌رمصر اعتمدت على قواها الذاتية في صد 
هذه الغارات الوحشية البريرية . ولقد كان للأعمال الإرهابية البربرية التي 
قام بها الصلببيون في كل مكان حلوا فيه > أنطاكية » معرة Cola‏ 
القدس » طراپلس .. الخ أثر كبير على نفسية السكان »> ولكن غلب 
حب الانتقام والرغية في أغذ الثأر على الخوف oll,‏ . ولکن 


(۱) ابن العديم . كال gull‏ عمر بن أحمد ٠‏ زيدة الحلب من تاريخ حلب . تحقيق سامي 
الدهان . دمشق » المعبد الفرئسي للدراسات العربية » ۱١۹۹۸-۱۹۰۱‏ م١‏ ۷ ۰۱۳ 

(؟) ابن القلانسي » آبو يعلى حمزة . ذيل اريخ دمشق » تتاوه نخب من تواريخ أبن 
الأزرق الفارق وسبط ابن الجوزي والحافظ الذهي . تحقيق آمدروز . ببدوت . مطبعة 
الآناء اليسوعيين » ۱۹۰۸ م . ص ۰.۱۸۲ 


هناك حامثاً واحداً فت في عضد السکان وأصابم باليأس » لفارة 
وجيزة » وهو اغتبال مودود حاك الموصل الذي جمع Ce‏ قویاً من 
eal‏ وحضر إلى دمشق ليتوجه منها إلى قتال الصليببين » ولکن 
حدث أن افتاله باطني في جامع بني أمية يوم العيد » وأدى ذلك إلى 
تفرق الجيش وتبدد الآمال التي عقدها السامون وأهصل دمشق awl‏ 
عليه وعلى جيشه . ونجد هذا اليأس الموقت مسدا في رسالة يذكر ابن 
الأثير وغيره من الورخین أن ملك الفرنجفي القدس أرسلما إلى طفتكين حاک 
دمشق يقول له فيا لا سم ماحدث لودود : إن أمة قتلت يدها في 
يرم عبدها في بيت مميردها Gab‏ على الله أن يبيدها ۲ . وطبا 
هذه وسالة خمالية إذ لايمكن أن يرسل ملك القدس مثل هذه الرسالة 
لان موت مودود أنقذه وأنقذ مملكته » وکل وهن يصيب المسامين في 
able‏ . ولکن هذه الرسالة تعکس الشعور العام الذي أصاب المسامين 
وسؤن دمشق لا رأوا أحلامهم وآمالهم تتبخر هکذا وبنتهى السهولة . 

ولقد pin‏ تمده الحكام في كل مكان » وحرصیم على مراكزهم » 
وخوفهم من الآخرين أن Paty‏ عن آماکنهم ويحاوا ple‏ » وفقدان 
الثقة بين atl‏ » إلى جانب الانية الفرطة » وسوء الظن المتبادل » 
من أن يتحد pal‏ في جهة واحدة متاسكة تلف في وجه العدو سق 
في أرقات أشد الأزمات عنفاً . فبذا Fle‏ دمشق أنر حاصره الفرنج 
في دمشتى يميش قوي جداً » وذلك ob]‏ الملة الصلميبة الثانبة » 
واستنجد بعدد من ملوك الإسلام ليمدوه بالعساكر . وقد حفر إلى 


(۱) ابن الأثير » أبو الحسن عز الدين علي . الكامل في التاريخ , القاهرة ؛ دار 
الطباعة المثيرية ۰ ۱۳۸۹ ه. Vem‏ ای 
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لصرته سيف الدين بن عر الدبن زني ملك الوصل » وطلب منه أن 
يسمه دمشق حق يكون بأمن من الغدر » وفي حال المزية بيد مکانا 
هو وجيشه يغتصم به : فان آنا جئت البك ولقينا الفرنج وليست 
دمشق بيد نوابي ... وكانت المرية علينا لایسلر منا أحد لبعد بلادة.. 
Je,‏ يلك الفرئج. دمشق وغيرها . وان أردت أن ألقام eli,‏ 
فتسل اليلد إلى من أثتى به . th,‏ أحلف لك » إن كانت النصرة لنا 
على الفرنج أني لا آخذ دمشق ولا أقم قا إلا بقدار ما برحل العسدو 
عنها وأعود إلى بلادي O‏ , 

ولکن ‘al‏ يطمان إلى ذلك وظل على خرفه وحذره » ولذلك لهأ 
إلى الراوغة » واتخذ من قدوم ملك الوصل ورقة راحة يلعب بها » 
وراسل الفرنج الذين قدموا من أوربا في هذه المرب » وشوفهسم من 
قوة ملك الشرق وهددم بتسلم دمشق إليه إن ۸ برحلوا . كذلك 
راسل الفرنج القسمین في بلاه الشام وخوفهم وحذرم ومام ووعدم »> 
وقکن بهذا الأسلوب من GS‏ جبهة الفرنج وإنقاذ دمشق وابعاد الخطر 
الصليي عنها » وم یسح للك الموصل بدخول دمشق ۳ . 

وم يكن حال الفاطمين في مصر أفضل من حال حکام بسلاه 


الشام - فقد هاجم الضليبيون مصر وهددوا القاهرة نفسپا » واستمان 


بهم الوزير الفاطمي شاور كد أخصامه ودفم لهم الجزية . وان 
الصليسين لم يکن um ek‏ | الوضع » وحاو لوا احتلال مصر de‏ 
واحدة 6 ما اضطر شاور والخليفة العافيد إلى الا ستنحاد بدور الدین 


(۱) ابن الأثبر » أب الحسن عز الدين علي التاربخ»الباهر في تاريخ أنابكة الوصل , 
ص ۸٩‏ ۰ 
(۲) نفس الصدر . 
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الشبيد ¢ الذي لی النداء وأنجد الفاطمبين يميش قوي على رأسه أسد 
الدين شيركوه أقوى قواده . رلقد كان لأسد الدين مطامم واسعة 
آراد تحقيقها في مصر ؛ وار يكن شاور من يؤمن بدا سوى مبداً 
مصلحته الذاتية الأنانية » ولو تم ذلك على حساب پلاده ودينه وربه ه 
ذلك أنه بعد أن حضر أسد الدین إلى مصر وأيعد الصلسين عمسا 
طلب منه شاور الرحيل عن مصر » ولكنه ماطل في ذلك » فالتجا 
شاور إلى ملك القدس يستنصره ضد أسد الدين ويخوفه مغمة بقائه في 
مصر ٠‏ ما جمل ملك القدس يتحالف مم شاور ضد أسد الدين ويحاربه 
ge‏ تمكنا من |خراجه من مصر ۲ . 

ولقد تكرر هجوم الصلسین على مصر » وتكرر استنجاد شاور 
. والعاضد يتور الدين 6 وإرسال أسد الدين إلى مصر وإبعاد الخطر 
الصليي عنها » ثم بلجا شاور » من جديد » إلى الاستنجاد بالصلیبسین 
أنفسهم في سبيل إبعاد أسد الدين عنها » ge‏ اضطر نور الدين أن برسل 
dad}‏ الدين ومعه ابن آخبه صلاح الدن بحيش قوي إلى مصر يقصد 
البقاء فبا » وإنقاذها نهائيا من يد الأعداء الخارجبين واكام احلییت. 
وقد تم ذلك بنجاح إذ فتل شاور وألفيت الخلافة الفاطمية » وتوحدت 
يلاد الشام ومضر في جبة واحدة ضد المدو المشترك , 

دور توازن القوى : 

| يكن هذا الوضع أن يبقى ويستمر في العالم الاملامي . ذلك 

of )١(‏ شامة » شهاب yall‏ عبد الرحمن بن إسماعيل . کتاب الروضتين في آخبار 
الدولتين النورية Gat, Le ally‏ مد عامي مد ar]‏ . القاهرة » لجنة التأليف والترحمة 


والنشر ۱۹۰۰۱۰ م + ۱» VG‏ - ۲۱) 
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أن القوم شمروا الخطر الذي بتهددم » وظبر بعض الزعاء الأقوياء 
الذين أدركوا الخطر على حقیفثه » وأدر كوا أن العلاج الوحيد للوقوف 
في وجه هذا الخطر » ومن ثم للقضاء عليه یکمن في الوحدة . ولذلك بدأ 
آرل هؤلاء الزعماء عله بان وحد بين الموسل وحلب وتمكن أت 
يدق السمار الأول في نعش الصلیببین في بلاد الشام . ذلك أن زنكي 
آیس سلالة حاكئة في الموصل وتلقب بلقب gall ole‏ » وشتها حربا 
حريا لاهوادة فيا ضد الصليسين » وفي نفس الوقت بدأ عملية التوحيد 
الي ۳ من بعده ابنه نور الدين ومن بمدها صسلاح الدين gail‏ 

ويعتبر استرجاع الرها الذي أنجزه ole‏ الدين بداية عصر توازن القوى 
بين الطرفين . واقد حمارب عاد الدين الصلیسین والروم وحلفاءهم عددا 
كبيراً من المرات » وکسرم في أكثر من معركة» وترك لابئه نور الدين 
أن يتم معركته الزدوجة وهي pli]‏ الوحدة » والقضاء على الصلسین . 


عصر نور الدين الشهيد : 

Kas‏ عصر ور الدين الشهمد وعبده مما کل الأمرة ay‏ أ كمل 
عمل والده » وتمكن أن بستخلص دمثق ويضمها إلى ملکه » کا أنه 
تکن أن يلغي الخلافة الفاطمبة , ويضم مصر إلى متلكاته . وفي نفس 
الرقت تابحم حرربه ضد ااصلبیبین » وصب عم الهزاتم واسترجع منم 
عدداً كبيراً من البلدان في بلاد الشام مثل حارم ومعسرة النمات في 
الشیال » وبائياس في الجنوب . وعلى الرنم من أن الوفاة النورية أحدثت 
هزة كبرى وأصابت Gale‏ الوحدة والتحرير بنكسة كبيرة » إلا أن 
العمليتين قيض لما من يستأنفها بنفس الممة والنشاط الذي آبداه نور 
الدبن . ذلك أن صلاح الدين الذي أصبح Fle‏ مصر الفعلي بعد وفاة 
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مه أسد الدين شبرکوه » استقل يم مصر لا توفی ثور الدين وخلف 
ful,‏ قاصراً اتف حوله عدد من الأمراء الماجزين التحاسدن زینوا 
له عداء صلاح الدین وتفاعسوا في حروبهم ضد الفرنج » ge‏ لقسد 
بلغ بهم الأمر أن راسادا الفرنج ly pole gall‏ حبصن بانباس ( في جنوبي 
دمشق ) بعد وفاة ور الدين dy‏ يحاربوثم » وانا لجاوا إلى تهسدیدم 
بصلاح الدين وسيف الدين صاحب الوصل ... وتطلب بلاد من جباتها 
کلپا فلا تقرمون لنا . وأنتم تعمون أن صلاح yall‏ كان يضاف wl‏ 
مجتمم بنور الدين ٠‏ والان فقد زال ذلك الخوف » وإذا طلیتاه إلى 
پلادع لاتنم "'... ولقد كان ذلك LIE‏ ليحعل الصليبيين يتسحبون 
عن الحصن » ولکن بعد أن حصاوا على مقدار من الال وأطلق سم 
المسامون سراح عدد من الأسرى . 

ولقد أغضب هذا الاتفاق المبين صلاح الدين غضبا شدیدا » وأرسل 
إلى الشيسخ شرف الدين ن أبي عص_رون رسالة وه على الاتفاق 
السابق » ا أرسل إلى عدد من الأمراء حول الملك الصالح بن نور 
الدين GS‏ عاثلة » ويخبر أحدم في إحدى هذه الرسائل أنه لما مم 
يحصار الفرنج الحصن سار بحيشه من مصر قاصدا نجدة الحصن 6 و لکنه 
ممع Gaal Ley‏ المؤذنة بذل الاسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى. ,۱۳۱ 
وبقية بلاد الاين مادخلت في المقد ولا انتظمت في سلك هذا 
القصد » والعدو لما واصد ... فرأينا أن سيرظ إلى حضرة الأسير 
مس الدين gl‏ الحسن علي و |خوته من يعرفهم قدر خطر هذا الارتياك» 


تمقيق جال الدين الشیال ؛ القاهرة ٠‏ رزارة. الثقافة والارشاد القومي ب ۲ ۷۱ , 
(؟) آو شامة ؛ الصدر المذكور آنفاً J “ ye‏ اساؤه. 
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وأنه ریا عجز عن الاستدراك ء وأن العدو طالب لایثفل , وجاه 
لاتتكل » وليث لانضيع الفرصة » مد لايل إلى الرخصة ۱۲ . 

عصر صلاح cll‏ الأيوبي : 

ورث صلاح الدن تركة dite‏ 6 ولككنه تمكن بعد حروب طاحنة 
ومعارك رهيبة وجرود مضنية أن يعيد توحيد ملكة نور الدين تحت 
Gol‏ » کا تمكن أن يحقق أحلام السمین باسترجاع بيت القدس وآن 
يقف بصلابة في وجه أشرس هجمة قامت با أور!ا ضد البلاد الإسلامية 
go‏ ذلك الوقت » وحطم جبوش أوربا وكبرباء ماو کبا » وخصوصا 
ريشارد قلب الأسد ملك انكلترة كا سمورد Sead‏ 

ولقد YY‏ صلاح الدن معابا جمة أثناء عملية التوحيد هذه » 
وتحالف خصومه المسلمون مع الصليبيين ليمنعوه من تحقيق ذلك » ولکن 
ذلك كله كان عيثاً . فقد تحالف الحلسيون مم قومص طرابلس ضد 
عساكر السلطان سنة oye‏ ه » ولكنهم ما إن عموا بقدومه حق تفرقوا 
وهرب الفرنج ملتجئين إلى حصن الأسكراد وانفرط عقد هذا 
التحالف الغريب ۲۳۲ , 

ولقد حدث أن توفي ملك بيت المقدس الصلمي سنة ۵7٩‏ ه وحل" عل 
في اللك ملك حديد deel‏ بردويل » وكان ذلك عند بداية استّة لال 
صلاح الدين بالأمور بعيد وفاة ور الدين .. روبزم القلقشندي أن صلاح 
gull‏ أرسل رسالة إلى الملك الجديد ينثه فيا بإللك » ويعزيه بوفاة 
والده الملك السابق . 


(۱) تفس الصدر . + ۱ اق ۲ 0۹0-4 
( ۲) نس المصدر .ج ١ء‏ ق ۲ ۰.1۱۳ 
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وقد حوى الطاب من عبارات eal‏ والتعزية cally‏ ما ORY‏ 
أن يصدر عن أي ملك من ملوك الإسلام ‏ إلى ملك gehen‏ مفتصب 
سيفه مجري من دماء أأسامين ؛ بله صلاح الدين . وص لاح الدين الذي 
غضب وهاجم أنصار اللك الصالح oA‏ عقدم هدنة بسيطة مم ملك 
القدس » لایمقل أن يكيل المدح LS‏ لهذا اللك الذي يمتبره قاتلا 
سفا ا“ مغتصياً دمه حلال : ۰.۰ خص الله اللك المعظم حافظ بت 
القدس بالجد الصاعد والسمد الساعد والحظ الزائد والتوفيق الوارد ... 
فان کتابنا صادر al]‏ عند ورود الخبر با ساء قلوب الأصادق 6 والنعي 
الذي boo,‏ أن قائه غير صادق » باللك الأعز الذي لفاه الله شير 
all‏ مه . . وسقيا لقبر والده الذي حتی له الفدا لو جاز ۰.. "٠‏ کا 
أن صلاح الدين بصف ملك القدس التوفی بالصديق في نفس الرسالة. 
ولو أنه فمل ذلك ازود خصومه » وما PATH‏ بسلاح cole‏ لپاجمته 
atl‏ هجوم وأفساه. وكيف يمزي بلك القدس وهو الذي أرسل إلى 
بعض أنصاره لا بلفه وفاة ملك القدس السابق نفسه رسالة يذ كر 
ذلك ويقول : ورد کتاب من الدارم يذكر أنه لا كان عشية ایس 
اسع ذي Indl‏ هلك مرى ملك الفرنحة لعنه الله ونقله إلى عذاب كاممه 
مشتقأ » وأقدمه على نار تلظى لايملاما إلا الأشالى ۱۳ . 

وم تكن ممارك صلاح gull‏ » في مرحلته الأولى » كلها مظفرة 
ضد الفرنج » فقد تخللبا نکسات كبيرة وهذا ثيه طييمي ومتوقع في 
ذلك الطور . والقائد المظم الشجاع هو الذي لايترك المصائب ت-ؤثر 


(۱) القافشندي » أب المباس احد . صبح الأعشى في صناعة الإنشا , القاهرة ؛ دار 
الکتب المصرية » 6۱۱۹36 NE‏ سلا ۰۱۱۲-۱۱۵ 
of )۲(‏ شامة , الصدر الاکور آلفا, ب ١١‏ فى ۰۰۱-۲ .۰ 
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فيه أو نفل عزمه » فقد هترم ded‏ نور الدين الشهد رجه الله » 
ولككنه مض من کبوته يسرعة آذهلت أنصاره قبل أعدائه . وصلاح 
الدن » الذي صب افزائم على رژرس ااسليييين فرادى ومجتمه-ين » | 
يشذ عن هذه القاعدة ۰ فقد فاجأ جيش صلبي ضحم صلاح الدين في 
نفر من أصحابه قرب الرملة من أرض فلسطين سنة ٠۹۳‏ ه٠‏ ودارت 
بين الطرفين معركة رهيبة أبلى فيا صلاح الدين وجيشه بلاءاً عظيما ؛ 
ثم اضطر صلاح الدين إلى الانسحاب والذهاب إلى مصر » ولقي في الطريق 
مشقة كبرى حق سمه الله تعالى . ونجد ذلك واضحاً في رسالته التي 
le‏ إلى أخبه تورانشاه في دمشق في نفس السنة عن تلك المعركة : .. 
راقد أشرفنا على افلاگ غير مرة وما نجانا الله سبحانه إلا لأمر ریده» 
ومائبتت إلا وفي نفسها آمر ۱۳ ... ولکن صلاح الدين م يسمح هذه 
المعركة أن تفت في عضده » لذلك نجده يتابع استعداداته الفورية 
الحرب ضه العدو » ول یش على تلك الحادثة شران حق هاجسم 
بنفسه معاقل الصلمبيين في الشام وانتسفها نسفا : ... وأما نوية العدو 
في الرءة فقد كانت عثرة ide‏ ظاهرها » وعلى العدو باطنها » ولزمنا 
مانسي من اممپا » ولزميم مابقي من غرمها . لادليل أدل على القوة 
من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام نخوض بلاد الفرنج 
الفوافل الثقيلة والحشود الکثبر:. والحريم الستور والال العظي الموفور . 
کا وره في رسالة أرسلها السلطان من مسير إلى القاضي الفاضل . 


(۱) ابن خلدون » عمد الرحمن . کتای العبر. ببروث ؛ مؤسسة الأعظبي للطبوعات 
۱ م۸ مج و - ۱۸۱ ۰ 
)+( ابن «ely‏ ااصدر WT Sil‏ , ج ؟ ven‏ ۰ 
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ولقد اعتاد صلاح الدين أن برسل للآخرين » ولاسما للخليفة العيامي » 
رسائل یصف فيا غاراته وممارلله وماحققه من تجاح » وماسقط بيده 
من حصون ؛ رماحصل معه من نکسات . ورسائلر هذه قطم أدبية 
فنية . ذلك أن عصر صلاح الدین امتاز وجود كاتبين من ألمع کتاب 
Al‏ العربي في عم ور الدرل التتابمة وها اقاضي الفاضل والعماد الأصفهاني 
الکاتب » وکل منیا صاحب مدرسة خاصة به في النش ,الکتابسة 
الديوانية . وقد امتازت رسائل القاضي الفاضل بلاصالة والتانة والجودة 
والفحولة » وال الطوية والنفس الطویل والاستطراد » وإيراه الترادفات 
للفس العی » والسجع الذي يبدو لدی القاضي الفاضل مقبولاً إلى حد 
كبير » پل مستساغاً لطيفا . هذا وان Lal‏ القاضي الفاضل تبرز کل‌البروز 
أثناء حك صلاح الدينحق ان دوره تحاوز کل التحاوز دورالکاتب grad‏ دور 
الوزير والمشير ونائب الساطان في حك قطر من الأقطار » إذا غاب 
الساطان في إحدى حروبه - وما أكثرها حى لقد قيل GA‏ : إن دور 
قم القاضي الفاضل لايقل عن دور سيف ملاح الدين نفسه في إحسراز 
الانتصارات التي حققبا السلمون زمن صلاح الدبن ٠‏ وقد أتبتت ell‏ 
والوقائع صحة 3 أسكامه ونضوج آرائه وامتبازها على ALT‏ غيره هن 
de‏ السوف حق کان صلاح الدين Sees SG GEL‏ آراءم . 

ole Ul‏ الدين الأصفباني فقد كان أقل أهمية من القاضي الفاضل» 
وشهرته ککاتب ديواني أقل من شبرة القاضي الفاضل » Oly‏ يكن 
الماد برز كمؤلف oul‏ من الکتب الحامة . وهو إمام مدرسة في 
السجع تختلف » إلى حد ماء عن مدرسة القاضي الفاضل 2 وهو يبدو 
أكثر CS‏ اسجم من القاضي الفاضل ا يبدو أسلوبه ثقيلا ملا إلى حد كبيرء 
لأنه بتكلف ما لايطيق وما لاتطيقهاللفة والأسلوب ففسه بكثرة السجع 

¥ - 


'والترصيع والحسنات البديمية واللفظية . ولقد كان القدماء يعجبون به كل 
الإعجابويقلدون أسلوبه ويمتبرونه مثلا يحتنذى في الكتابة النثرية . ولكن 
نظرة الحدثين إليه تختلف كل الاختلاف عن نظرة القدامى» ونزل الماد 
عن عرشه إلى مكان متواضع الآن . 

ولقد تتامذ على بد صلاح الدين عدد من أبطال المرب والسياسة. 
تعاموا على بدیه وتخرحوا في مدرسته » وفي نفس الوقست ساعدوه 
مساعدات جلى وكنوا له أجل الأعوان » ونخص بلذکر من هؤلاء أخاه 
الاك العادل وابن أخبه الملك الظفر yal‏ لعبا دوراً متازاً في حروب' 
صلاح الدين وسياساته وتخرجا في مدرسته وساهما في تحقيق الانتصارات 
العظيمة التي أحرزها على الصليبيين . 


معركة حطين وماسبقبا وماتبعها ٠‏ 
ual,‏ تمككن صلاح الدين » بعد أن أعاد ترحيد بلاد الشام ومصر 
تحت حكه » وبعد أن قضی على الأعداه الداخلمین والمنافسين الناوئین» 
وبعد أن حشد القوى الاسلامية اواجپة الصلسین » أن ينزل بالفرنجة 
ضربات قاصمات کات مفتتحبا معركة حطين التارخية ۰ التي أعادت 
للسمين کرامتم وأحيت فيم الآمال » وأعادت للإسلام نضارتله 
ووجبه الأببض الشرق » وأدت إلى تحرير الة_دس واسترجساع قسم 
aS‏ من الأراضي did!‏ وتحن ‏ العرب الأحياء في هذه الأيام » نستطييع 
أن نتخیل رقع أنباء معرة حطين على نفوس أسلافنا الذين ذاقوا مرارة 
المزية قبلبا » وما أثارت med‏ من كرامة وما أحمت من آمال وماأفیت 

فهم من "عزاتم . ش 

١‏ ولقد أعد صلاح الدين نفسه وجيشه أفضل إعداد الحسرب 

سه PA‏ هس 


ضد العدو ۰ واللاحظ أن الصليبيين » خلال إقامتهم المديدة في ربوع 
بلادة » ۸ تهدأ الحرب بنهم وبين المسامين مطلة) » منذ وطئت أقدامهم 
هذه الارض ge‏ ارتحاهم Ye‏ » إلا في فترات قلية جداً وفي أواخر 
آیامپم . صحيح أنهم کلوا بجدون حلفاء من المامين » ولکن ذلك كان 
استشناء » وإذا تحالفوا أو عقدوا هدنة مع هذا الاک 2 فانهم يظلون 
بحالة حرب مستّمرة مم بقية اکام ٠‏ وقد سبقت معركة حطين عدة 
معارك أبدى فما صلاح الدين تفوقه واقتلم غددا من المعاقل من العدو 
وأرسل الرسائل إلى هنا وهناك ate‏ الجنود ويستدعي القواد ليخوض 
مع المدو معركة فاصلة . وقد أدرك أنصار صلاح الدين أرن ركه 
يحدشه هذا عشية معركة حطين م يكن لأمر اعتيادي » وأن هناك 
SLT‏ جسمة معقودة على هذا الجيش » كا يظهر ذلك من رسالة ارسلما 
أحد أقراد حاشيته إلى صديق يخبره يذلك : قد cage‏ [بااسلطان] 
به هة لا”يرجى غير الله لإنهاضها » وححيت به عزمة » الله السژول 
في حسم عوارض اعتراضها .., وأرجو أن تتمخض" عن زبدة وتستريح 
الايدي من المحض (۱ .. 

ولقد آثارت أحداث معركة حطين وما تلاها أدبا كثيراً غزبرا عبر 
فيها القوم عن عراطفيم تجاه هذا الحدث .الذي آعاد شباب الامة غضا 
وأشعرهم بالككرامة تسبري في عروقهم . وتلاحقت الرسائل من هنا 
وهنا تقص هذا Gall‏ الام وتتبارى في وصفه والاطناب في وقعه . 
ولعل أبرز نتائج معركة حطين هو تحرير القدس والقسم ASH‏ من 
الساحل السوري . وقد سقط ملك القدس و كبار قواد الصلبييين أسرى 


(۱) أب شامة , الصدر اذ کور UT‏ ج ۷ ۷١‏ . 
۳۹ 


بيد صلاح الدين فاکرمم » ولكنه استثنى من هذه القاعدة أرط 
[ آرنولد ] حاصكم حصن السكرك » وهو الذي برد اسمه في إحدى 
الرسائل بالابرنس : وقتل صلاح gull‏ الأبرنس بيده لأنه كان قد غدر 
dsl,‏ غافلة من طريق مسر ۲ ... 

وإذا كان نصر حطين قد حطم طواغيت الفرنجمفإن أعظم ترة لذلك هو 
تحرير الببت القدس واسترجاع لاقدسات التي بذلت الدماء رخيصة من أجلبا 
وف سبيل تحريرها . ونستطیع أن ندرگ شمور القوم ALT‏ عند عودة 
القدس إلى أحضاتهم » نحن الذين رأينا بأم أعيننا ذهاب القدس إلى 
العدو » وما رافق ذلك من ماس ومساع لاستردادها . لقد ملاً هذا 
الحادث القوم فخارا وسرورا » واعتقدوا أن يد الله ممم نویدم 
وتشد من أزرهم . ad,‏ فيضا من الوقئق [ رسائل وخطب ] تصف 
هذا الحادث العظم الذي هز البلاه الاسلامية من آقصاها إلى أقضاها » 
وذهبت الرسائل إلى بغداد ومصر واليمن وغيرها تصف تحرير الببت الأسير 
وقد وجد كل من القاضي والعاد الكاتب مادة دسة جداً بظهرات 
عبقريتها وأديهما في تحرير الرسائل gh‏ قصف ماحدث » وأطلقا لقلهيهما 
العنان Lal,‏ بفنرن من الآداب والبلاغة والبيان والسجم حت ۸ يتركا 
مزیداً لمستزيد . ولاشك أن الخطبة الأولى التي ألقيت في السجسد 
الأقصى يمد تحريره قطعة. أدبية بلاغمة بيانية بديعة تذكر فضل الله 
العظم وكرمه العميم أن جمل رر القدس يتم على يد صلاح الدين » 
مع ذكر filed‏ بيت المقدس وماورد ضه من آثار وببان آهیته عند 
المسنين » ثم عرج الخطيب بعد ذلك إلى التعریض : تحريض الساسین 


)1( نفس ااصدر . + ۲ ص ۰۸۲-۸۱ 


یت 


على متابعة الجهاد حتى تتطبر جيم اليقاع الاسلامية من الرجس الفر نجي 
وإبعاد احتلاهم البفيض عن هذه اليلاد التي هي مڄبط الأنبياء وجمع 
الأولباء '١‏ . وقد زاد الخطيب في الدعاء لصلاح Lal ull‏ جديداً 
يستحقه يكل جدارة وهو لقب مطبر البيت المقدس . فت ندعو نحن 
ao‏ زعمائنا وندعوه محرر بست القدس ؟! 

الحرب الصليبية الثالثة : 

ولكن هناك نتيجة Lib‏ ظمرت بعد انقضاء فترة على معرحكة 
حطين 4545 القدس وما تلى ذلك من معارك وتحرير أراض » وأعي 
بذلك ماعرف بامم الحرب الصلسية الثالثة . وهذا » بالحقيقة » ردة 
فمل أوربا ضد الاسلام والمسامين | وصلتها من أنباء تحطم أحلامها وقبخر 
آمالها في القضاء على الاسلام وآهل . ذلك أن الكنيسة التي حرضت 
على الحروب الصليدية وتبنتها ودعت فا وکانت الروح احرك ها » جن 
جنونا وثار ثائرها » وأصيب رجاها بالحيستيريا نتيجة لحررب صلاح الدين 
وانتصاراته وتحرير ببت المقدس . ولذلك انطلقت الصيحات عالبة في 
آرربا foug‏ تطالب بالقضاء على صلاح gull‏ واسترجاع البست القدس 
ents‏ المشر كين الوثنيين الكفرة . ولقد لبى ملوك أوربا هذا النداء 
وعلى رأسهم ريشارد ملك انكلترة » وفريدريك بربروس ملك الانيا 
وفسلیپ أوغست ملك فرنسة » إلى جانب عدد AS‏ من الأمراء 


والدوقات والكونتات والمارونات » وتقاطروا زرافات ووحدانا » برا 


(۱) ابن شلكان » of‏ المباس مس الدين احمد بن عمد , وفيات الاعباث وأنباء آبتاء 
الزمان. . تحقيق جمد محبي الدين عبد اليد . القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ۰ م544١‏ م 
+ ۲ ص ۳۷۱-۰۳۲۱۵ 
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وبحرا » إلى بلاد الشام تحعدوم رغبة واحدة » على الرغم من الخلافات الميتة 
بينم » هذه الرغبة هي القضاء على الاسلام والمسامين واسترجاع البيت 
المقدس . کا لبى النداء جور عظم جداً من طذام الناس وراعاعها في 
آوربا . واختلطت الدوافم الدينية مع الدرافع الدنيوية في جعل 
القرم يستميتون في محاولتهم القضاء على الاسلام واستعمار أراضيه وإبادة 
dal‏ ولقد توقع صلاح الدین مثل ردة الفمل هذه ¢ ولکن قواه 
امحدودة » بالمقايسة مم قوى أور! de‏ تمكنه من الاستعداد لصدم 
ومنعوم عن الوصول إلى البلاد الاسلامية . کا aly‏ كان على عل بمجريات 
الأمور of,‏ ملك الیان سلك طريق البر عن طريق القسطئطينية مجش 
لحب قاصداً الملاد الإسلامية ٠‏ ولا لم يكن علك إمكانات عمحكرية 
أو اقتصادية تمكنه من صد هذه الغزوة » لك لجأ إلى خلمفة بغداد» 
,الذي يدبن له بالولاء » خبره با حدث ويطلب منه الدد : قد وصل 
2 بالداهية الدهياء « والغمة الغماء » والشكية النكباء ؛ والشدة الدساء 
LM aul,‏ » وهي أن ملك الألمان » ومعه ملوك الفرنجية وحشودها 
وقوامصها وكذودها ... وصل جاراً على السماء ذيول قتامه » جريا في 
الأرض سيول لمامه () ... وبعد أن يطنب في رصفه ووصف جيشه 
يذكر أن سلاجقة الروم متعاطفون مع صلاح الدين ضد هذا الخطر 
الماحق . ولکن بعد فترة انقطعت الاخبار أبعم صلاح الدین ان 
القوم صانموا ملك الألمان وتركوه يعبر بلادم ويصل إلى بلاد الشام » 
ثم يقول : وقد تعين old‏ على كل مسلم ... pall,‏ بدفعه مسن 
أفرض الام وأم الفروش . والخادم منفرد في حمل عبء هذا 


)١(‏ العماد الاصفپاب » عمد بن جمد , الفتح القسي في الفتح القدسي , تحفقيق مد 
مود صبيح . القاهرة , الدار القرمية للطباعة والنشر ص ۳۹۸-۳۹۷ . 


س 


الفادح الباهظ بالنبوشض » وهو واثق بآن بركات الدار Fy jell‏ تدركه 
ولاژترکه /... 

والواقع » لقد أثار ملك OU‏ بسلو که التغطرس وساوك جيشه 
الأشه بالعصاات » عداء جمسع من مر في أراضيهم . فقدٍ أرسل ملك 
الروم وامبراطورها رسالة إلى صلاح yall‏ » خبره يخير ملك SUT)‏ 
رکیف أنه اجتاز بلاده بالنف» وكيف آذی قلاحي بلاده » و کف * 
أن الحرب دارت بين الطرفين 6 وكيف of‏ الجيش الألماني تأذی 
fal ody‏ ما آذوا. فلاحي بلادي » وقد خسروا كثيراً من الال 
والدواب والرحل والرجال » ومات منهم كثير وقتلوا وتلفوا... 
وقد ضمفوا بحيث آنهم لايصلون إلى بلادك » وإن وصلوا كانوا ضعافاً بسد 
شدة كثيرة ؛ لايقدرون ينفمون جنسهم ولایضرون نسبتك 20 . 

كذلك أرسل ملك الأرمن صاحب قلعة الروم على آطراف الفرات 
stl‏ ؛رسالة إلى صلاح الدين يخبره ye‏ ملك OU‏ وكيف أنه 
اجئاز الأناضول ؛ وكيف اضطر ملك الألمان امبراطور بيزنطة على 
مصانمئه » و كيف حاربه سلاجقة الروم » ولکنم هزموا أمامه واضطرم 
لساعدته . ثم بقص علية نبأ غرق ملك OU!‏ في مياه نهر من أنهار 
آسیا الصفری"ویول في عدد جيشه والاجناس التي یضمپا » ولكنه 
يذكر في رسالة LG‏ .ضعفبم وعجزم . والطريف في الأمر هو أنهم 
حرموا على أنفسهم اللاذ حزنا على بيت المقدس : وقد صح عن جم 


(۱) نفس الصدر . 
(۲) ابن شداد » بهاء الدين , كتاب سيرة صلاح الدين الأبربي المسماة بالنوادو السلظانية 
والحاسن البوسفية , تحقيق جمال yall‏ الشيال , القاهرة . ۱۳۲ ۱۳۳ 
(۳) نفس الصدر , ص ۰۱۲۹-۱۲ 
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متهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة 6 وحرموا ماحل ول بليسوا إلا 
اد ید ٠م‏ من الصبر على الشةاء والذل والتعب في حال عظم (۱). 

ولکن الله gli‏ أر اح صلاح الدين من OUI‏ وملكهم فقد تفرق 
القوم أيدي سبأ بعد موت ملكهم وضعفوا وتخطفوا » dy‏ يتمكنوا أن دوا 

هم ملجأ في كل من أنطاكية وطرابلس إلا بشق النفس . 
۱ والواقع كان رد فعل أوربا على ذهاب القدس عتيفا كل al‏ » 
Lyle‏ . فقد تماقد القوم على أن بجعلوها وقعة الانفصال مع الاسلام» 
وبذلت الكنيسة أقصى جهودها المادية والعنوية » واستجاب القوم - 
ملو كا وحكاماً وأفراداً ‏ لنداء البابوية » والثالوا انثيالاً على السلاه 
الإسلامية » وبدأوا هحوماً كاسحاً يسئدهم تفوق عددي رهدب © وإمداد 
بحري متصل»تحمله من آوربا پشکل مستمر اساطیل دول المدن الإيطالية » 
وخاصة البندقية وجنوى وبيزا . ول يكن لدى لاح الدن سوى 
قواه الذاتية » وهي لاتوازن بقوى الصليسسين » ولاسما ris‏ سادة 
البحر » والبحر دم بسيل لاينقطع من المال والمتاد والرجال . والشيه 
الم في الوضوع » أن خليفة بقداد الناصر لدين الله » الذي أرسل له 
صلاح الدين الرسائل تلو الرسائل بشرح الوضع ويستنجد ويستغيث » 
م دده إلا يبركاته المعنوية ودعواته الروحية 6 وهي » في الجسسال 
المسكري 6 لاتفد إلاغليا دا . ول يتقدم أ جد »> إلا بعض الامراء 
Cull‏ مثل ملك الوصل » إساعدته » في هذا الموقف البالغ الحسرج 
. الذي استمر أكثر من أربع سئوات سول Ke‏ . قد يعترض الیسض 
أن خليفة بغداد كان آنذاك ضعيف البلة ليس له سلطان على أحد . 


۰. ۱۲۷ نفس الصدر , ص‎ )١( 


وعلى الرغم من ضعف Bly‏ الخليفة إلا أنه كان بإمكانه ء أن يساعد 
بلمال والعتاد والذخيرة والمواه الغذائية » إن لم يستطع أن يساعد 
بالرجال . ک كان بإمكانه أن يرجه نداء إلى ملوك السلمین يدعوم الى 
مد يد المون إلى صلاح الدين » بل كان بإمكانه أن مجند القادرين على 
حمل السلاح في العراق الخاضع اساطته ليساعد صلاح الدين في معار كه 
ولکنه لم يفعل Le‏ من ذلك واكتفى بالبركات الصالحات . ورسائل 
صلاح الدين له تفيض بالشكوى الرة والتحذير من خطورة الوفسع 
والاستنحاد رطلب المده ولكن دون Gale‏ . 

والذي يطلع على رسائل صلاح gull‏ ورسائل أنصاره عن وضع 
المسامين في تلك الفترة الحرجة يحصل على انطباع رهيب عن الوضع المتأزم 
الذي و جد فيه المسامون . فقد تتابعت إمدادات أوربا وتدفقت على 
بلاد الشام بشکل ليس له مثیل. وكان القوم يضطرمون بنضا الإسلام 
وجاسا . وقد بدأوا أعمالهم slat‏ عکا ورد صلاح الدين على ذلك يأن 
pole‏ الحاصرين لمكا بنفسه وجيشه . وظل هذا الوضم غير الطبيعي 
فترة دامت أكثر من أربع سنوات ؛ وعندنا عن تلك الفقرة وثائق غاية في 
الأمية تشرح الوضم شرحا كافيا . 

فقد فاضت إحدى رسائل إلى ILI‏ بشکواه من تحمله ثقل احرب» 
ووطأتها وحده لامساعد له ولامعين إلا اله » ويصف مايعائيه: ومن 
خبر الكفار pg‏ إلى الآن على عكا يدهم البحر راکب ATT‏ عدة من 
أمواجه » ويخرج لمسامين منهم آمر من أجاجه ... فإذا قتل المسامون 
واحداً في البر بعث البحر عوضه ألف) ... فالزرع WT‏ من الجداد.. 
وهذا العدو القاتل - فا الله قد زر عليه من الخنادق أدراء) 


ب © ~ 


‘uu‏ وأستحن من ob dl‏ حصون جصيلة soe‏ 7 من ساعة فضوأ 
فا أقفال Gold‏ فأفضفی بهم البلاء عند فض أتفالها . إلا of‏ عددم 
الهم قد كاثر القتلى » ورقابهم الغفلب قد قطعت النصل لشدة ماقطعبا 
النصل . ومن" قبل الخادم من الأولماه قد آثرت الدة الطوية والكلف 
nat‏ في استطاعتهم لاطاعتهم > وف أحواهم لاشجاعتهم ... يناشد الله 
المناشدة النبوية في الصيحة المدرية في : الم إن لك هذه المصاية 
رخلص في الدعاء وبرجو. على يد أمير الژمنن الإجاية coe‏ > ولولا أن 
في التصريح ما بعود على عدالته [ الضمير هنا عائد إلى الخليفة [ 
بالتجريح لقال [ أي صلاح الدين ] ما Ss‏ العين » ويني القلوب » وتفشق 
له المرائر وتشتى الجبوب . ولحكنه صابر محتسب منتظر لنصر الله 
مرتقب ... رب إلي لاأملك إلا نشي رأخي ... وولدي 6 ولقد 
ارزت مدرم صفحات و جوهمم » “de Olay‏ حوبك بمكروهي فهم 
ومكروههم . ونقف عند هذا الحد » وله الامر من قبل ومن بعد » 
و إن ل يشتك الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فإلى 
من يشتكي الث 11 , 

ولكن هذه الافثة الصدورة ذهبت أدراج الریاح کا ذهبت صرخات 
قملبا وبمدها . 

MIS‏ حاول ملاح الدين الاستنجاد بأخيه سيف الاسلام ماك اليمن 
وشرح له الوضع الخطير حول Ke‏ وما يعانيه من قلة العدد والمّدد وتفوق 
الصليسين العددي » ولکن دون طائل OP‏ . ۱ 


(۱) القلفشندي . المصدر المذكور LT‏ , ج ۷ ص ۱۳۰-۱۲۷ ۰ 
(؟) نفس الصدر , + ۷ ص ۲۷-۲۳ ۰ 
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وأقد حاول الصليبيون 6 في تلك الأثناء » غزو الحجاز والوصول 
إلى الدينة المنورة » فجپزوا أسطولاً في البحر الأحمر نزل في سواحل 
الحجاز » وتقدم الجيش الذي حله الأسطول حق وصل رابغ » ولكن 
وصل الخبر إلى الملك العادل نائب صلاح الدين في مصر فأرسل رحاله 
وأسطو له GRE,‏ من تدمير الاسطول الصليي والقضاء على الجيش الصليي» 
نجد ذلك راضحا في عدد من الرسائل types‏ صلاح الدين إلى العادل 
يبدى مروره با تم . كا وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول 
نفس الموضوع . 

ولقد أدى تدفق المده على الصلبیین حول Ke‏ وإمكانات ص-لاح 
cyl‏ احدودة إلى Gas‏ الخناق على Odell‏ احصورن في عكا » ولكن 
م oF‏ عزاتمهم وآرسلوا إلى السلطان يقولون : لا قد تبايعنا على الرت 
ونحن لانزال نقاتل ge‏ نقتل » ولافسلم هذا البلد وحن أحباه» فابصروا 
کف تصنمون في شغل العدو عنا ودفعه عن قتالنا »فده عزائنا » 
واباک أن تخضموا لهذا العدو أو تلينوا له » فإنما نحن قد فات Mal‏ 

ولقد بذل المسامون حول عكا فوق طاقتهم في سبيل إنقاذ all‏ 

من الوقوع بيد الصلیبین ؛ وظبر آبطال مجپولون قاموا مخوارق الأعال 
في هذا dll‏ کالفی الدمثقي الذي اخترع عاو کماریا كان السسب 
في تدمير الأبر اج الثلائة التي أقامها الصليبيون لإحكام الحصار حول 
عکا » ورفض أن يتقاضى af‏ مکافاة على ذلك » SG‏ : إنه فمل 
هذا في سبيل الله . و کمیسی العوام الذي كان يتقن الموم والغوص وكان 
رسول صلاح الدين إلى أهل عكا يحمل لهم الرسائل .والنقسوه » ححتى 
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SF‏ وهو يحمل الذهب الوفير إلى أهل عكا واكتشفت حثته بعد ذلك 
ومعها النقود . 

وأخيراً ؛ وبعد ملاحم بطولية استمرت ATT‏ من أربع سنوات » 
وبمد أن دفعت أوربا إلى عكا أفلاذ أكيادها » وبمد أن ضحت FSG‏ 
من خسین ألف قتيل سقطت عكا » لا کا يسقط old!‏ » بل ڪا 
يسقط الشجاع الشبید الذي أبلى في الحرب أعظم البلاء ٠‏ ولڪن 
الكثرة » كثرة العدد هي الي أردته . وكالعادة أظبر الصلسيون 
إنسانءتهم وشجاعتهم بالسكان العزل » ورافق احتلاهم القتل رالذیح 
والنبب والسلب . ولكن م يسمح صلاح الدين لهذا الحادث أن يفت 
في عضده » أو ينال من یانه وإيمان أتباعه وشجاعته » پسل نراه 
بزداد تصميماً على التصدي للغزاة العتدین » وبزداد Like]‏ با تعالی 
وبنصره وبقدرة المسادين على التفلب على «ؤلاء الأعداء . 

بدل على ذلك رسائله الي وجپا إلى عدد من AM‏ يخبرهم يسقوط 
عکا ۰۰۰ وأخذوا اليك علی سل كالحرب » ودخله المدر » ولو لم dey‏ 
من الباب دخله من النقب : وما وهنا لا آصابنا في سيمل الل وماضمفنا 
وما رجمنا ورام ولا انصر فا » بل نحن مکاننا ننتظر أرف يبرزوا 
فنبارز هم si‏ مخرحوا gaat? farts‏ لقد تماوزت عدة من فقتل 
على عكا ‏ يعني من الفرنج - الخسين ألفا » قول لايطلقه التسمح > 
بل يحوزه التصفح '" . كا يقول في رسالة ثانية يعد أرنى وصف 
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مقوط be‏ الفجم ؛ ... وقد عزمنا على المصاف » وصد صدمة الكافر 
ott‏ الكافي الكاف . وال کافل ديئه path‏ » والمردي پکفره أهل 
الکر » وماهذا أوان الونى » بل هو زمان استنجاح الى » فإن العدو 
الخادر قد آن أوان أن يصحر » ولمل المدى قد قرب أن يسفر "". 
ولقد طمع الفرنج ؛ بعد سقوط عکا » باسترجاع القدس ؛ وأسرع 
صلاح gull‏ لها بريد حمايتها وتحصمئها » وهناك عقد Life‏ من قواده 
ومستشاریه وعرض علهم الوضم الصمب وقال : اعاموا SP‏ جند 
الإسلام اليوم ومنعته » وألتم تعلمون أن دماء السمین وأموافم وذرادیم 
في ذم معلقة » ly‏ عز وجل سالك يوم القيامة عنهم . وأن هذا 
العدو ليس له من المسامين من یلقاه عن المباد واليلاد غيرم . فإك 
ily‏ - والعباذ bb‏ - طوى البلاد وأهلك العباد وأخذ الأموال والأطفال 
Lilly‏ ... وكان ذلك كله في ذم gil‏ الذبن تصديتم لهذا كله ast,‏ 
بىت مال المامين لتدفموا عنهم عدوهم وتنصروا ضمعيقيم » فالمامون 
FL. J‏ البلاد متعلقون بک » والسلام . ولقد كان حواب هؤلاء القواد 
الذي ورد على لبان كبيرهم ابن الثطوب أجمل جراب وأجله ويفصح 
عن الب العظم والولاء الكبير والثقة الطلقة والطاعة العمياء التي يكنها 
أفراد الجيش لقائده العظم : بامولانا : نحن عبيدك وانت الذي أعطيتنا 
وكبرتنا وعظمتنا » ولیس لنا إلا رقابنا » ونحن بين يديك » والله مابرجم 


أحد منا عن نصرك ge‏ يوت ۳ , 
ولکن الله تعالی سل » واختلف اصلیبیون بين بضیم رأصایپسم 
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الوهن والخذلان والخبية » فرجعوا أدراجهم يحرون أذيال الهزية . 

هذا وإن جباد صلاح ull‏ واعانه وصبره وتسامحه وبعد نظره » 
ونظرته الرحبة قد کوفئت خير مكافأة وأجلبا ؛ ذلك أن ملك الإنكليز 
الذي كان أكبر ملوك الم الصليبية الثالثة » والذي حضر إلى الشرق 
لنصرة ااصلیبین وتدمير الإسلام » حارپ صلاح الدین حول عكا وأدرك 
استحالة ماکان يحم به » وأراد الرحوع إلى بلاده » fad‏ بفارش 
السلطان من أجل الصلح وتحقيق أطاعه بالسياسة والمفاوضة » وهي 
ماعجز عن تحقيقه بالحرب 2 

ولقد دارت بين الطرفين مفاوضات طويلة معقدة » أظور فيا صلاح 
الدين كياسة وأدبا واحنكة ودراية » وتمككن أن بحطم أحلام الصلمييين 
باسترجاع القدس واحتلال كامل الساحل السوري . ولقد حاول ريشارد 
ملك الانکلیز أن مجتمم بالسلطان صلاح الدين بعد أن تحارب اللکان 
حول عكا » ولکن صلاح الدين عامه درس في الدپلوماسة ومايحب أن 
ule 0,5‏ علاقات اللوك » فقد رفض الاجماع به إلا موجب قاعدة 
ثابتة یتفق Ile‏ الطرفان : الملوك لامجتمعون إلا عن قاعدة » وما حسن 
منهم الحرب بعد الاجاع والمؤاكلة . وإذا أر اد المللك ذلك فلابد من تقرير 
قاعدة قبل هذه الحالة » ولا بد من ترجمان Ge‏ فيه في الوسط ... فإذا 
استقرت القاعدة وقم الاجتّاع بعد ذلك إن شاء الله تعالى 6 . 

ولذلك لا ریشاره إلى الملك العادل يرسطه بالصلح پینه وبين أخمه 
صلاح الدين » وطلب منه أن يتوسط لدى السلطان حت يصطلح 
السلطان مع فرنج الساحل الشامي ويرجع ملوك baal‏ إلى بلادم . وقد 
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سبأله املك العادل على أي ثيء بکون الصلح ؟ فأجابه ملك الإتكليز 
على أساس إرجاع الاراضي احررة لهم فأجابه العادل : إن دون ذلك 
قتل كل فارس وراجل 6M‏ 

وعلى الرغم من الاح ريثارد على استرجاع القدس والبلاد الساحلية 
كشرط للصلح ؛ إلا أن السلطان رفض ذلك bad,‏ قاطما » وأفهمه أن 
القدس هي لءساين کا هي لین : وهو عندنا اعظم ‏ با 
عند . . . فلايتصور أن ننزل عنه ولانقدر على التلفظ بذلك بين 
cada!‏ . وأما البلاد فبي آیضا لنا في الأصل وامتیلاوع كان طارئاً 
علا ۱۳ ۰.. 

كذلك اقترح ملك الإنكليز على السلطان أن يزوج أخته [ آي 
est‏ ملك الإنكليز ] إلى اللك العادل » ولکن رجال الدين المسيحي 
عارضوا في ذلك» وأراد بذلك أن ببرهن على حبه ووده لصلاح الدبن ورغبته 
الجادة في الصاح . وبعد مراسلات كثيرة أبدى فيا ملك الإفكليز كل مودة 
وصداقة » وتنازل عن أشياء' كثيرة من طلباته » بل أبدى فا خضوعا 
Mi,‏ وتضرعاً » عقدت بين الطرفين هدنة عامة ؛ أذ الصلسون 
بموجبها ما في أيديهم فقط » dy‏ ینالوا من القدس شيعا » نکن السلطان 
المظي الجاهد أن يحتل يافا وينتزعها من الصلیسین sat‏ الفار ضات» وأن 
py‏ عسقلان وسورها . 

بعد أن أعلنت المدنة العامة أرسل السلطان إلى الخليفة رسائل 
يشرح له ماحدث من المدنة العامة » ويفصل له فيا أحرزه من انتصارات 
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ويذكر له المميزات التي حصل عليا السمون ؛ ويعلن ولاءه الصريح 
للخليفة ویلتس رضاه وبركاته . 

وبعد أن GAP‏ سلاح الدين هذه Lal‏ بفترة وجيزة رجم إلى دمشق» 
وكان قد غاب عنما فترة طويلة » فاستقیل أروع استقیال وأحفله . وبمد 
هنية وافاه الأجل الحتوم » فانتقل إلى جوار ربه راضاً مرضي ودخل 
في سجل الخالدين ۲ 

هذا Oly‏ شخصة صلاح الدین تمدو علاقة من خلال ماحققه ومن 
خلال نصوص الوثائق التي بين أيدينا . فهو بطل الوحدة وهو عسكري 
وقائد من الطراز الممتاز » فبو قائد غزا القلوب قبل القلاع 6 وهو داهبة 
وسيامي من اطراز الرفيع جداً » فقد استفل رغبة ملك الانكليز 
لعقد الصلح» وأدرك تلبغه على ذلك فباطله Go‏ جعله يقبل التنازل عن قسم 
كبير جداً من GLb‏ . كما aly‏ استغل فرصة مرض ملك إنكلترا 
فأرسل له المدايا والأطباء » وذلك من أجل التجسس والكشف عن 
مناحي الضعف في المعسكر الصلبي . كذلك امتاز بسرعة حرکته أثناء 
الحرب » ولمل أفضل مثال على ذلك مباجمته بافا وأخذه ها بشكل 
مفاجىء أثناء المفاوضات التي دارت بيئه وبين ملك الإنكليز, وهذا 
شيء | يتوقعه وم یتصوره اللك الصلبي . كما وأن تقاه وتفانيه في 
الدفاع عن الإسلام daly‏ وأرضه ومقدساته وحرصه على مصلحة المسامين 
وراحتهم وسلامتهم أنصع وأوضح من الشمس الساطعة . هذا إلى جانب 
بعد نظره وحنکته الإدارية وبراعته في القمادة وفهمه نفسية أتباعه » 
وتقشفه وزهده في حطام الدنيا وعدله وشفقته على ey‏ ورغبته في 
تخفيف الأعباء ope‏ » وصبره وتحمله GUAM‏ التي يعجز عنما الرجال الذين 


هم في ريعان الشباب . ولکن لنا عليه ملاحظتان : الأولى تساحه مع 
الصليبيين . وقد أثيتت الحوادث اللاحقة أن الصليبين قوم لاينفع ولاینجم 
معهم التسامح ول aay‏ التسامحإلا إيغالا في الوحشية ونقض العبود والعودة 
إلى الإجر ام والکذب والخداع بنفس السبولةالتي أقسموا بهاعلى احترام العبود. 
فقد ارتكب الصليبيبون قبل عبد صلاح cyl‏ 6 وني زمانه وبعده 
من الجرائم ضد Creel!‏ مالم يسمع ate‏ وحشية وقسوة » فقد ارتكبوا 
ذلك عن سابق تصور وتصمم » وكانوا يتباهون بذاك . وهو why‏ 
بدا مثا أعلى وسط nebo‏ القرون الوسطى الأوربية بتساعه وأخلاقه 
النبيلة » وان أصيح fas‏ آوربا التسامح في وقت ران فيه التعصب 
القبيح على الغرب بأبشع صورة » إلا أنه في سلوكه كان متبما أجل 
ne‏ قى GL‏ تعالم الإسلام من قم ؛ ومع آوربا نفسها أجل مافي 
ديما من مثل وأخلاق كانت فوق مستوى القوم الديني DEN,‏ 

وأما الملاحظة الثانية » فبي حرصه الشديد على كسب رضی خليفة 
المسامين في بغداد » Ule‏ أن هذا الخليفة لم يقدم من العون لصلاح 
الدین في صراعه الربر ضد الصلدبيين إلا البركات والعواطف اللكلامية 
التي م تسمن و تفن من جوع . هذا مع العم أن الخليفة العيامي 
الناصر لدين الله كان شخصاً صعب الراس » وقد اعقرض على صلاح 
الدبن أكثر من مرة واضطر صلا الدين لاسترضائه في اک من مناسبة . 

دور الانبيار الصليبي : 

على الرغم من أن Gad‏ العامة التي عقدها صلاح الدين مع الصليسيين 
أعطتهم فرصة للبقاء في هذه البلاد » وعلى الرغم من أن بقاءم استمر 
حوالي مئة سنة آخری بعد وفاة صلاح الدبن » وعلى الرغم من استمرار 
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حملاتهم على مصر بخاصة ؛ إلا أن حروب صلاح الدين سجلت بداية 
دور الانهيار الصليي في العالم الاسلامي . 

واللاحظ في هذا الدور الذي استهر حوالي سە سین سئة » أن 
مركز الثقل في الهروب الصليبية قد انتقل من بلاد الشام إلى مصر ‏ 
ذلك أن أوربا أدركت أن مركز الثقل في هذا el pall‏ هي مصر 
لواردها الطبيعية والبشرية والاقتصادية * فقرروا إنهاء الحروب الصلببية 
لصالحهم في مصر . ولکن مصر أثبتت أا حصن العروبة والإسلام ء 
وتکسرتجیممحاولات‌وغزو ات الصلسین pal‏ على صخرة المقاومة البطولية 
التي آبداها Oy pall‏ وأعقب الد جزر" . وبعد فترة أخضذت مصر 
ربلاد الشام المتحدتان في دولة راحدة تحت fe‏ الماليك زمام الب‌ادرة 
في اطروب الصليبية وأوصلاها إلى نتيجتها الطبيعية وهي تحربر بلاد 
الشام من الک الصلبي وطرد آخر جندي صلبي عن هذه البلاد سنة 
۰ ه الرافقة لسنة ۲۱ م . 


بقايا الأبوبيين 

يعتبر عبد الملك العادل امتداداً لمد أخيه صلاح الدن 6 فاسد 
استمرت المدنة وقتاً ما » ثم تحارب مم الفرنج المقبمين في بلاد الشام» 
وكانت له all‏ الطولى عليهم . ولکن حدث في أواخر all‏ أن تمرك 
alll‏ الزنديق فريدريك الثاني إمبراطور ألانية وملك Uline‏ نحو يلاد 
الشام وهدفه القدس ٠‏ وحصات حركة عامة وذعر شديد بين السكان » 
ds‏ تلك الآونة توفي doll‏ وحل de‏ ابنه الكامل . ولا لم يكن 
ا للقتال» فقد تفاوض مع الإمبراطور الذي كارن طلبه القدس 
ليرتفم رأسه بين الملوك وأمام البابا : وقد عل البابا Sally‏ باهتئامي » 
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فان رجەت خاثئیاً » انكرت حرمتي » وهذه القدس فبي أصبل دين 
النصرانية » filly‏ قد خربتموها ولیس فا طائل » فان رابت أن تنعم 
علي" بقصبة اابلد ليرتفع رأسي بين اللوك » وأنا التزم حمل دخلبا IMLS‏ 

وقد حصلت زمن الساطان الکامل واخوته في مصر وسورية Bole‏ 
هبمة جدا . ذلك أن الصليبيين وجبوا کامل قواهم إلى مصر لاحتلاها 
وقد تمكنوا من أل دمياط » ورفضوا جع العروض التي عرضپا 
علهم السلطان الكامل ليرجعوا عن احتلال مصر وأبوا إلا إكمال 
مخططبم القاضي بالقضاء التام على قوة مصر . ولقد كان لسقوط دمناط 
صدى عظم في بلاد الشام » فقد أصدر امك العظم عیسی سا 1 بلاد 
الشام أوامره إلى ائه على دمشق أن محرض الناس على الجباد : 
وأريد أن تحرض الناس على الجهاد وتعرفهم ماجرى على إخواتهم اهل دمیاط 
من الكفرة أهل العناد2"2.., ولقد لبى أهل بلاد الشام النداء ونفروا خفافا 
وثقالأرحار بوا الفرنج فکانت النتمجة هزيمة ماحةة حلت با اصلمسسین واستساموا 
ورجعت دمیاط إلى السلین وقثل الفرنج قتلا ذریعا وأسروا » واضطرت 
ابقية الباقية أن تعقد صلحا مذلا مع اللك الکامل تس بوجيه دمياط 
وجیع البلدان » وتتسحب إلى بلادها تحر آذیال te sal‏ . والطریف في 
الامر أن هؤلاء الفرنج کسروا منبر جامع دمیاط Caled‏ قطما وأهدوا 
کل قطعة مله إلى ملك من ملوکیم » فلما استساموا كان في الدید-ة 
صوارر عظام جداً وآراد الفرنج أخذها » فنمپم من ذلك نائب السلطان 


(۱) الذهي » جمد بن آحمد , كتاب العبر في خبر من غبر . Gd‏ صلاح الدين المنجد 
وفژاد السند . الکوبت » دائرة المطيوعات رالنشر » ۰ م جمس ۰۱۲ 

(۲) ابن تفري بردي . النجوم الزاهرة في آخبار ماوك مصر رالقاهرة . القاهرة» ار 
الکتب الصرية » ۱٩۲۸‏ جكب ۲۲۹ 


شجاع الدبن » فلحأ الفرنج إلى السلطان يطلبو ن منه أن opens‏ هذه 
الصواري ؛ ولکن شجاع الدين طلب من السلطان أن يطالب الفرنج 
of‏ يعيدوا المنبر حق يميد لهم الصواري . ولا عجزواعن ذلك رفض 
تلبية طابهم ۱ 

و پتعلم الصليبيون من تماريهم شا ذا غناء » ول يفهموا الدرس 
الذي تلقوه J‏ مصر ودضياط وكانوا diols‏ إلى درس آخر عق يستيقظوا 
على الحقيقة المرة ء وهي آنهم أعجز من أن يحققوا ما يصبون إليه » 
وأن زمن تفوقهم قدانقضى » وأن pple‏ أن ینتظروا زمنا Suge‏ جداً 

حق يستطيعوا أن يعبدوا الكرة على بلاد الإسلام . 

فقد استأنف الجر م على مصر الصلبيسبون بقيادة الملك الفرنسي الموووس 
ببغض الإسلام وخدمة الكليسة لويس التاسم الذي أعاد “الكرة ونزل 
ud sa 3 cd a‏ املك ibs ay a sigs‏ العلييبين 5 
فيا الم . وهي Wes‏ سقيمة لالمي شم موی التفاخر زفت 
الكاذب» والتباهي بعدد العساكر التي احضرها معه» وأنه سقتل الملك 
الصالح . ويدعي لويس التاسع في تلك الرسالة أنه أمين الآمة العيسوية 
وهذا ادعاء لانمتقد أن بقية ملوك أوربا .توافق علبه OP‏ . ويدل جواب 
ااك الصالح له على نفس واثقة بالل تعالى وبعدالة القضية التي يدافع 


سس تس سس 


(۱) ابن راصل الصدر المذكور UT‏ ج ٤‏ س ۰۰-٩‏ 

9 ؟) المقريزي « تفي الدين أحمد بن علي ۽ كما ی ٠‏ تحقیق كلد 
مصطفی زيادة . القاهرة » لمنة التألیف والترجمة راللشر » ۸ ۱ ان ۲ 
ص vet‏ — و٣۴۴‏ , 


0 


عنها » وعلى of‏ العدوان الصلبي لايد وأن ينهي يتدمير الممتدين 0 
واستشهد في کذابه بایات من الذكر الحكم تناسب القام ۲۱ . 

وقد صدق الله وعده جنده المؤمن به » وهزم المعتدون شر هزية في 
معركة المنصورة الشهيرة عام ۹4۸ ه poly‏ ملك فرنسا نفسه مع قواده 
وثفاقه 6 وحطم غروره » وتمزق جدشه » وتفرق أيدي سنا . 

ولقد أثار ظفر المنصورة العزة في النفوس » وأعاد للمسامين ف سم 
دم وبانفیم » وعاد الدين جديداً کا كان » ولیست البلاد وب 
Cass‏ هو ثوب الظفر الذي أتى بعد أن ينس العباد من‌البلاد والأهل والأولاد» 
فنودوا : ألا تيأسوا من روح الله ۲۱) , 

عبد الماليك : 

یمتبر عبد الماليك ‏ في أوله على الأقل ‏ امتدادا apt‏ او » 
ولاسيا فيا يتعلق بالحرب ضد اصلسین . ذلك أرب أوائل ملوك 
الماليك أرصلوا الحرب ضد الصلیببین إلى نمايا احتومة : وهي تطبير 
بلاد الشام من أرجاسهم . ذلك أن أوربا الصليبية م تعد قادرة ‏ 
بعد هزية المنصورة المذكررة آنفاً ‏ أن تعد الكرة على مصر وپأعداد 
غفيرة » کا of,‏ أوائل ملوك الماليك كالظاهر پیبرس راللك المنصور 
قلارون کانوا محاربین من نوع ادر » od‏ الذين أعادوا وحدة مصتر 
وبلاد الشام » وم الدين حطموا أسطورة tall‏ المغولي الذي لايقهسر 
فقبروه آکثر من مرة » وصيوا افزائم المتوالية على رورس أباطرة : 


(۱) فس الصدر . 
(۲) القريزي ‏ تقي الدين أحمد بن علي النطط المقريزية . الشياح ٠‏ لبئان ؛ مكتبة 
إحيام العلوم .= ۳۹۱ , 
OY ~‏ = 


الغول . وحاربوا الصلسین في بلاد الشام وانتزعوا معاقلیم واحدا بعد 
واد patel ge‏ عن سورية سنة ۱۲۹۱ م کا حار بوا الثرار وقضوا علهم » 
إلى جانب حريهم لسلاجقة الروم والبيزنطيين وهريتهم ایام JSS‏ مرة . 

والواقع أثيت اللك الظاهر پبرس أنه قائد محارب من أرفع طراز . 
وقد ميز نفسه عندما كان ضابطا وقائداً للفرسان زمن أواخر الأيربيين. 
وأما في زمن السلطان قطز فقد كان هو الروح الحركة والعقل المفكر 
وراء كل ماتم إنحازه ضد الفول يخاصة » ولاسما في معركة عين حالوت 
الحاسمة . ولا أصبح الظاهر ببرس ساطاناً » انضاف إلى خلاله السابقة 
صفة الحم والقيادة » وهي خلال كان هو من أجدر الناس بها » وهو 
الذي يعود له الفضل الأكبر » في زمن الماليك » في تحطم القوة الصايبية 
في سورية . وعلى الرغم من أن بقاء الصليبيين استمر في بلاد الشام 
فترة ليست بقصيرة بمد وفاته » إلا أن شرف ناء الحم الصلبي بمود 
له وطروبه البطولية التي حطمت معاقل الفرنج Sine‏ معقلاً . وقد بلغ 
من عجز حكام سورية الفرنج وضعفهم أنهم أصبحوا يطليون عقد الهدن 
مع الظاهر بيبرس » بل وقد أصبح هو نفسه حکما ينهم کا حدث 
لا احتال ملك قبرص Slay‏ عکا على صاحية بيروت وجملاها تترك 
ملكتها وتذهب إلى قبرص » فبقيت بيروت بدون Tle‏ » فأرسعل 
اسلطان إلى صاحب عكا بقول : هذه الملكة بيني وينما هدنة» 
رما سافر زوجها حق أودعبا عند جاهي » وعادتها إذا سافرت تستودعني 
بلادها . وقي هذه المرة ماسيرت لي رسولاً » ولايد من حضورها وت 
تتوجه رسلي وتشاهدها » وإلا أنا Gel‏ ببلادها ۱۳ . 


(۱) ابن الفرات . المصدر المد كور آنفا . oY‏ 


ا مه - 


ولي بتمكن السلطان من تنفيذ خططه في تطبير بلاد الشام من 
الفرنج م یکتف بالاستعداد الحربي وحده » وإنا th‏ إلى الدیاوماسة 
فحااف بعض الصليبيين إلى فترة » oll‏ جانيم » وتفرغ 
للآخري » كا فعل لا عقد عدة هدن مع بيروت © ومع الأستبارية 
في حصن SM‏ اد ومع غبرها » وهاجم عندئذ يقية المماقل واحتلها 
ll Jad ۳1‏ هاجم صفد والشقیف واللاذقية ويافا وانطاكية وفتحها كلها , 

وقد كان من حسن حظ الملك الظاهر وابنه من يمده اللك بر کة 
ومن بعدها الساطان قلارون أن وجد pale‏ کاتب للانشاء من ألمع 
کتاب الإنشاء الذين حفل بهم التاريخ الاسلامي وأرشقيم baked‏ وأفصحهم 
Gly‏ وهو محي gull‏ بن عبد الظاهر ۰ وأن آسلوبه الرشتی وعبارانه 
Lo‏ وسمولة کتابته وامتناعپا » ولصوقها القلب » وإثارتها للاعجاب» 
وتدفق فصاحته ربلاغته وفصاحته » لتذكرن بالقاضي الفاضل ومااأنجزه 
في عصر Che‏ الدين الأبوبي . وهو على الرغم من استعیاله السجع والحسنات 
البديعية والبيانية بکثرة » وعلى الرغم من أن رسائه معرض cack‏ 
السلطان pit‏ ويغير حساب 6 ومعرض لإظبار بلاغته وقدرته الكتابية 
والبيانية واليديعية » وقدرته على الاتمان بالتر ادفات و السجم والترصيع » 
إلا أن کل ذلك لايحجب أسلوبه الرصین و شخصیته المنميزة حیث يستطيع 
الانسان المطلع على آسلوبه أن يحم على رسالة آلفیسا هو ولکن جبل 
مؤلفها من أسلوم-ا أا من تأليفه . وقد ترك لا قطعاً فريدة من 
وعپا تعود إلى ذلك العصر Ly‏ شواهد Le‏ تدل على ذوق ذلك 
العصر الرفيع وعلى ما وصل إليه النثر المربي تحت اشراف هذا الكاتب 
المظم وپمته وسعيه . 


- اي — 


والطريف في الموضوع الروح المرحة التپکمة التي كانت تح الملك 
الظاهر . ذلك أنه بعد أن احتل انطاكية أرسل إلى صاحيها بوهيموند 
السادس » ركان يحم أنطاكية وطرابلى مما ركان یاقب بالإرذ.س » 
يخبره بفتحه أنطاكية وخاطبه بالقرمص . ذلك ST‏ سقوط أنطاكية 
يبد السلطان جعلت iy‏ بوهموند تتعط من الإمارة الى الكونشية > 
كا وأن فتحپا Udo‏ حي على عبقرية السلطان العستكرية والسياسية . 
فقد هاجم اول طرابلس وحارب ضواحیا وفعل بها الأفاعیل » ودافع 
عنما بوهيموند پشدة » ثم انسحب السلظان من ضواحي طرابلس » 
فاعتقد بوهيموند أن دفاعه كان السيب في omy‏ السلطان وإحساط 
المجوم على طرابلس » ولذلك ركن إلى الراحة . ولکن ذلك كان 
جزءاً من خطة اتبعها السلطان » فقد أرم خصمه أن المجوم الرئيسي 
هو على طرابلس » على حين أن هدف الحجوم الرئيسي أنطاكية . ووصل 
السلطان إلى LSU!‏ في غضون خسة عشر بوما من تركه طرابلس. 
وهناك حاصرها وتمكن خلال فترة وجيزة من آخذها . ومن هناك 
أرسل إلى بوهیموند تلك الرسالة مخبره ذبر أنطاكية و كيف أخذها وهي 
رسالة تقطر تبكما وسخرية لاذعة إلى جانب احنواما على القائق الناصعة 
من det‏ البلد وماحل بها من الدمار. فهو يفتتح رسالته بتحية بوهيموند ۰۰ 
المنتقلة مخاطبته بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القومصية () . 
ثم یملمه با تم من فتل خمالته ورجالته في أنطاكلةا وماحل بالملد : 
فلو رأيت خبالتك وم صرعى تحت أرجل الخيول ؛ وديارك واانهابة 

)١(‏ المقريزي » تقي الدین . كتاب السلوك لمرفة دول AM‏ تحقيق عمد مصطفى 


زيادة ۰ القاهرة ؛ ab‏ الدالیف والترجة والنشر , 1984 م. جا + ق ۲ ص ۱۹۹-۱ 
سس + we‏ 


فا تصول والکسابة فيا حول ۰.۰۰ ودامائك Ky‏ آربع مېن تباع 
فتشتری من مالك بدینار ٠٠.‏ ولوشاهدت النيران وهي في قصورك 
GAA‏ ء والقتلی بنار الدنبا قبل نار الآغرة تحترق ۰۰۰ لکنت تقول : 
gdb‏ كنت ترابا ! وباليتني لم أوت بهذا الخبر کتاباً » ولکافت 
نفسك تذهب من حسرتك ... day‏ آنا قد آخذا محمد الل منك 
ماكنت أخذته من حصون PLY‏ ۰۰۰ وکتابنا هذا يتضمن البشرى 
لك با وهبك الله من السلامة وطول العمر بككونك لم يكن لك في 
أنطاكية في هذه المدة إقامة » وكونك ماكنت فيا فتکون اما قتلا 
وإما أسيراً وإما جربا وإما كسيراً . وسلامة النفسهي التي يفرح بها الحي 
إذا شاهد الأموات ... وبعد هذه الماتية لاينيفي لك أن تکذب 
لنا خبراً » كا أن بعد هذه الخاطبة يحب ألا تسال غيرها عبرا . 

ویعلق المقريزي على ذلك بقوله : ولا وصل إليه هذا الكتاب 
اشتد غضبه ول يبلفه خبر أنطاكية إلا من هذا الكتاب 0© . 

كما وان السلطان دأب على نفس الأسلوب مع بوهيموند من إرسال 
الرسائل له بعد أن یقتطع من أملاكه Tab‏ من الملدان » کی فعل لما 
احتل حصن عكار من أملاك طرابلس ۰ فقد أرسل ل رسالة Tait‏ 
تفيض URE‏ وسخرية وتهدیداً ووعيداً »> وهي بثابة إنذار بالتسلم 
أو الرحيل » رالا فان اللقاء قريب بين الطرفين وسیحل بالكونت 
وأهل طراباس الصليبيين ماحل بأهل عكار ٠‏ واللطيف في الوضوع 
هو أن السلطان يعطينا' لون عامه ولون عل بوهيموند السادس فيقول : 


(۱) نفس المصدر , 


وكتابئا هذا بشرك بان علنا الأصفر نصب مكان علىك الاح ».۱*۰ 

ولقد توفي السلطان وهو في أوج مجده وعزه بعد أن حطم المغول 
وبعد أن أنهى القسم الاكبر من الاحتلال الصليبي لبلاد الشام ؛ وبعد 
أن رفع سممته وسمعة بلاده عالية خفاقة في أرجاء العام ؛ وترك للسلطان 
املك المنصور ان يتم ما بدأه . وعلى الرغم أن السلطان بركة هو 
الذي خلف والده اللك الظاهر في العرش » إلا أن (Ke‏ قصير و شخصيته 
مرجوحة ۱۶ مكن لقلاوون من خلعه Sadly‏ له . 


وقد تمكن قلارون أن يحرر مابقي من معاقل الصليبيين في لاد 
الشام باستثناء صور التي جرى تحريرها زمن ابنه الملك الأشرف . وقد 
سار قلاوون على سياسة الملك الظاهر » فمقد المدن .مع بعض الأطراف 
ليتفرغ للأطراف الأخرى ‏ فعل لا عقد هدنة مم مملكة be‏ ليتفرغ 
لفتح وتحرير طرابلس . ولا حرر طرایلس رجع إلى عکا واحتلبا 
ومکذا . Tel,‏ شاهدت هذه البلاد ALE‏ المدوان ااصلبي » مناه 
الاصطلاحي الاختصاصي الضبق “على يد الملك الأشرف خليل الذي 
طبر صور ۱۲١۱‏ م .ول يعد الصليبيون إلى هذه البلاه » أو بالأحرى 
جيرشهم »الا في القرن التاسم عشر والقرن العشرين . 

وقد انتبت الحروب الصليببة » كما عرفناها في أول هذا الفصل » 
في أواخر القرن الثالك عشر الميلادي » ولكنها خلفت في البلاد آلاراً 
رهيبة » وكان لها نتائج بعيدة الدی . فقد سامت أكبر مسامة في 
تغيير عقلية الفاتحين الصلسیین البرايرة » وجعلتیم يطلءون على حضارة 
آرقی من حضارتهم 6 و صححت Tes‏ من مفأهيمهم عن الشری بمامة ؛ 
وعن الاسلام والسامین » كا وأنها جعلتهم يغيرون أساليهم في مباجمة 


(۱) تفس الصدر + ۱ ق ۷۲۳-۹۷۲۰۳ , 


الإسلام والبلاد الإسلامية » ولكنها م تؤثر فهم بحيث يتخلون عن بغضهم 
۳ حقدم أو ote lel‏ ۲ فبذه آشاء مغروسة في نفوسیم يتوارثوم-ا 
كابرأ عن كابر . كما وأنها pede‏ أهمية التبادل الاقتصادي وإمكانية 
ذلك في ظل سل بين الطرفين » ole],‏ سبل آمنة by‏ وحرية بين 
الطرفين . كا وأن هذه الحروب سامت آکبر مساهة في إضعاف نفوذ 
المابوية في الغرب » وبالثالي الكنيسة » وفي إضعاف نظام الإقطاع 
الذي كان سائداً في آوربا ؛ ما ساعد على تأسيس اللکیات المطلقة 
كدول فرنسا وإنكلترا وإسبانيا » وكان له أثر فعال في ole}‏ العصور 
الوسطى وبداية عصر النبضة الأوربية . 
وأما تأثير هذه المروب على الشرق فيختلف كل الاختلاف » ذلك 
أن آشرق فقد قواء الذائية في صراعه ضد السلیبنن والمفول ٤‏ 
واعتقد أن البحر مصدر الشر » لأنه حمل له أمواج الصلیسین ؛ فاهل 
القوم البحر ول يلتفتوا إليه » حق إنهم دمروا AST‏ الوانیء all‏ 
على البحر الأبيض التوسط خوفاً من أن يستعملها الغزاة في العودة 
ثانية إلى البلاد . كا وأنهم أملوا الأسطول وتركوا الزيادة في هذا 
الجال لدول إيطاليا كالبندقية وجنوا ٠.‏ کا وأن تدمير قسم as‏ هن 
البلاد ومصرع عدد كبير من السکان أثر على الحضارة الإسلامية وأفقدها 
أصالتها » فجملها » مع عوامل أخرى كثيرة AT‏ الفزو اولي » 
تلجأ إلى التقليد الحرفي ما كان له أكبر الأثر في الود الفسكري 
والحضاري الذي ران على البلاد والمباد فترة طوية من الزمن . كا 
af,‏ هذا العدوان quail‏ ضد Odell‏ جعلهم يقفون موقفا عدائيا تجاه 
آررب! وکل ما يصدر عنما » ولوكان هذا الذي يصدر شيئا جیداً یکن 
adel‏ والاستفادة eae‏ إلى جانب أنهم انطووا على أنفسم-م قدر 
= ۳ 


الاستطاعة وحاولوا الابتعاد عن مجرى الأحداث العالمية » ماکان له 
أكبر الاثر على عقليتهم ومعارفیم . أضف إلى ذلك أن أغلب ملوك 
الماليك » بعد الملك المنصور قلاوون وابنه الملك الناصر مد كانوا ملو كا 
ضما هزيلين2 وم يكن عندم تصور واضح عن مفهوم اس والدولة 
فانغرطوا في منازعات We‏ استنزفت Als‏ وقوى شعبهم ٠‏ وإذا تذكرة 
الماصفة الغولية الكبرى التي اجتاحت الشرق حى سواحل البحر الأبيض 
المتوسط بقمادة السفاك تيمورلنك أواخر القرن الرابیم عشر الميلادي » 
وما أحدثته من دمار وأنزلته بالبلاد والعياد من ضروب الب لاء والقتل 
والتدهير » فإننا نکون قد رسمنا صورة شه كام لأسباب التدهور 
والتأخر الحضاري الذي سطر على الشرق فترة tag‏ من الزمن . 

» أن يغيروا هذه الصورة‎ » or bale يكن‎ by » محاول العؤانيون‎ dy 
بل لعلبم ثبتوما ورسخوها وزادوها استقراراً » وذلك ببب قصورم‎ 
وبسبب طبيعة تکوينهم وتكوين نظام الحم لدعم . ولکن ذلك خارج‎ 
. عن نطاق كتابنا هذا . وإنما نكتفي بالإشارة إليه‎ 

ولقد تعاصر مع الغزو الصلبي od‏ البلاد » الفزو المغولي لما الذي 
كان له آثار قائلة على كل Lot‏ من نواحي الحياة في العالم الإسلامي والحضارة 
ككل ولعل هذه الآثار آشد من الاتار التي خلفها الغزو الصلبي . 

وعلى الرغ من أن المسامين خرجوا منتصرين في كلتا احالتین » إلا أنهم 
فقدوا قوام الذات.ه في هذا الصراع الرهيب 6 وأصحوا عرضة حتاف أنواع 
الآ فات والمصائب » مثلیم في ذلك مثل جسد أصيب بأمراض خطيرة جدا 
وتمكن هذا الجسد من التغلب على تلك الامراض » بعد صراع رحبب » 
وخلال فترة طويلة » ولکن هذا الصراع أضعف ذلك الجسد كل الإضعاف 
فأصبح هدفا لابسط الأمراض وأنواع الجراثم بهاجه وتفتك به . 

it 


الفزو الفولي ؛ 

یمتبر المغول من العنصر الاصفر » ومکانيم الأصلى منفولیا» ,هي 
التي أعطتهم اسمها على ما يبدو . وقد استمروا قترة طوية في ذلك 
المكان » ولكن حدث أن ظبر فيم زعم قوي في أوائل القرن الثاني 
عشر هو جنكيزخان الذي تكن أن عد سلطانه على بقاع شاسعة من 
الأرض » وأن dey‏ أوسع إمبراطورية وجدت حی عبده . دکات 
الما الإسلامي هدفا دما وسلا J gill‏ . ذلك أن العام الإسلامي كان 
AST‏ حضارة وتمشراً من المغول » وبزخر بالثروات والخيرات والمدنية » 
إلى جانب ضمف سامي وانقسام وتنافس طاحن بين ختلف الفرقاء . 
Clay‏ تحذب opt)‏ الأكثر تحضرا » والضعيفة عسکریا وسياسيا » البرابرة 
الأقل تحضراً لاحتلال تلك البور والتمتم با تحویه من خيرات . وهذا 
ماحدث في عالنا الاسلامي ۰ وا يكن لدی الفول قم روحية 
أو أخلاقية رفيعة » فقد كالوا Gedy‏ أو لادن لهم » وستسوام 
DES‏ ومفاهيمب, الأخلاقية منخنضة كل الالغفاص › إلى جانب أعداد 
غفيرة ومتزايدة » وتنظم عسكري دقيق؛ وقبادة سياسية وعسكرية حازمة 
Wiley‏ . كل ذلك آدی إلى جعلبم #ققون مايصبون إليه من تدمير 
واحتلال وقتل وسيطرة . ولاحسين أحد pl‏ كنوا غير منظمين» بل 
لملم كانوا AST‏ تنظیما وأدق من أعدائهم » وهذا أحد عناصر تفوقهم . 
ذلك oe!‏ کنوا منظسين كل التنظم ويعرفون ما بريدون » ويعرفون 
الطريق لتحقيق مابريدون ۰ ويمكن pet‏ أدوار الفزو المفولي 
للعالم الإسلامي » تسپ للبحث إلى ثلاثة أقسام كبرى : 

الدور الأول : وينتهي بسقوط بغداد بيد الفول سنة 0ه . 

تا ۵ الوثائق ‏ ه 


الدور الثاني : الذي ute‏ حق ظبور تمورلنك أواسط القسرث 
الرابسع pte‏ المملادي . 

الدور الثالث والأخير : دور العاصفة التسسورية التي استمرت Ge‏ 
وفاة تيمورلنك أوائل القرن الخامس pte‏ البلادی . 

الدور الأول من أدوار الفزو المغولي : 

لقد سبق الفول في الإغارة على العام الاسلامي أقوام آخرون 
من جلسهم ثم الخطا والتتار » ولكن المسامين کانوا قادرين على الخلاص 
منهم » ومن حسن الحظ وجد ملك في شرف البتلاد الإسلامية في 
خوارزم هو خوارزمشاه الذي كان محاربا قديراً ودباومانا بارعا » فتمكن 
أن يحارب الخطا ol,‏ يككسرم » كا حارب التتار وتخلص ممم » 
وأبدى خلال هذه الممارك مقدرة عسكرية GLY‏ بها ومپارة سياسية٠‏ 
ولکن الحظ خانه أمام الغول فلم بتمکن من الوقوف في وجه جحافل 
جنكيزخان الذي اتخذ ذريعة للبجوم عليه فتل فالب خوارزمشاه تماراً 
أرسلهم جنکیزخان إلى خراسان بام التجارة ظاهراً » ولکن التجسس 
وتقصي الحقائق باطنا » فأرسل جنکبزخان إلى خوارزمشاه رسالة يمتب 
عليه فا cle,‏ منه مجازاة ath‏ لفمله » رلکن خوارزمشاه قتل 
رسول جنكيزخان الذي غضب هذه الإهانة » وارسل بيده ویر 
وبقول : تقتلون أصحابي وتأخذون مالي دنهم ! استعدوا للسرب فإني 
واصل SI]‏ يجمع لاقبل ليم به ٩‏ , 

وقد وصل جنکیزخان وحارب خوارزمشاه وهزمه واحتل Lined‏ 


۳۱۳-۱۷ ابن الأثير المصدر المذكور آئفاً , ج‎ )١( 
- - 


كبيرأ من شرق البلاد الاسلامية . ولقد ابع خلفاؤه سباسته ؛ وبشكل 
غاص منکوقا آن الذي أرسل أخاه هولاكو لتحقيق حلم جدم جنكيزهان 
باحتلال البلاد الواقعة بين جيحون وأقاصي بلاه مصر 7 . 

رتبدو في وصته لأخبه هولا كو الشخصية المغولية واضحة كل الوضوح : 
من اعتزاز مجنکیزخان وحض على التمسك پقوانینه في الكليات والجزئيات» 
إلى حریض على gat‏ کل من يقف في طریقه : أما من يمصيك فاغرقه 
في الذلة والهانة مع نسائه وأبئائه وأقاربه Ky‏ مایتعاسی به ... 
فإذا فرغت من هذه البمة » فتوجه إلى العراق ۰۰۰ وإذا بادر Wide‏ بداد 
يتقدم فروض الطاعة » فلاتئعرض له Galles‏ ¢ أما اذا تكبر وعصى 6 able‏ 
بالآخرين من امالکین ۲۱ . 

ولقد أدرك السامون الخطر الماحق الذي يتبددم من هؤلاء المذول» 
ولكن الانقسام السامي وضعف الحكام وتخاذهم وخمانتهم » والخوف 
الذي استولى على النفوس » كل آولئك عوامل | تساعد على إيماد 
dpe‏ إسلامية موحدة تقف في وجه المفول » بل ساعدت على اتساع 
هرة HL!‏ وعلى تسيل عملية الغزو الفولي للعالم الإسلامي . فقد فرض 
بدر الدين اؤلو على أهل الشام ضريبة أسماها ضريبة التتر ۳ » ولكن 
عبثا . کا كان السلمون يمامون أن هدف الفول احتلال جيع السلاد 
الاسلامية بما فها مصر . فقد ورد في وسالة أرسلبا تاجر apt‏ من 
الري إلى أصحابه في الموصل سنة ۱۲۷ a‏ يعامهم عن هذا الفزو ما يدل 


)4 ( المهمذافي » رشيد الدين بن فضل الله . جامع التواريخ في تاريخ الغول . تعريب 
مد صادق نشأت ومد موسى هنداوي رفوّاد عبد المطي الصیاه ‏ الفاهرة ٠‏ الإدار :العامة 
للثقافة ‏ ۱۹۱۰ + ۲ ٢‏ ق ۱ ۲۳۷-۲۲۱ , 

(۲) الفر بزي . الصدر المذكور آنفا . + ۱ فى ۲ س ۳۱۵ . 


على ذلك . إن التكافر ‏ لمئه الله ما نقدر أن نصفه ۰.۰ حى 
لاتنقطع قلوب السین ... ولاتظنوا أن هذه الطوائف التي وصات 
إلى نصيبين والخابور ۰.۰ كان قصدم الب > انا أرادوا أن یعدوا 
هل في البلاد من بردم أم لا؟ فلا عادوا أخبرها ملکیم يلو البلاد 
من مانع ومدافع ..٠‏ فقوي طمعهم » وهم pa Id‏ یقصدونع ومايبقى 
عندع مقام > إلا إن كان في بلاد المغرب 6 فإن عزمهم على قصد الملاه 
جیعپا فانظروا لانفسک ١ء‏ 

ولفد افتتح هولاکو حلاته على البلاد الاسلامية بتوجیه نداء إلى جيم 
حكام البلاد الاسلامية الشرقبة - وما أكثرم ‏ ومن جملتهم خليفة بغداد 
الستعصم بالله » أن یساعدوه بالال والرجال والسلاح من أجل إخضاع 
واحتلال قلاع اللاحدة النتشرة.في شمالي oly]‏ الحالية ۰۰۰ فإذا آسرعتم 
gal,‏ في تلك del‏ بالجيوش والعدد والالات فسوف تبقی لک ولاياتم 
وجیوشع ومساکنک وستحمد لک مواقفک . أما إذا تهاونتم في امتشال 
الأوامر أو cal‏ فإننا حين نفرغ بقوة الله من أمر اللاحدة » فإننا 
انقبل foie‏ ونتوجه البع فىجري على ولایاتک ومساکنع ما یکون 
قد حری ee cele‏ 

ual,‏ ثبت أن قلیلا من الحكام السامین لبوا نداء هولاكو وماهموا 
في ache‏ المشبورة هذه . ولذلك امتلا غضب) عليهم » وبعد أن انتهی من أمر 
الملاحدة وقلاعېم » وجه سبام نقده وصب جام غضبه على الخلياسة 
باعتباره أكبر احکام السلمین في المراق مقاما وقوة » ولساطته الروحية 


)0( ابن الأثير . الصدر Ty SAN‏ , ج ۳-۱۲ 
(؟) الممذاني , الصدر الذکور WT‏ تب ؟ + قي ۲۰-۱ 
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ومكانته المقدسة لدى المسامين » فارسل له رسالة ily‏ على عدم إرسال 
الجنود لاساعدة في فتح قلاع الملاحدة » ويذكر له أنه مها تكن أسرتك 
عريقة وبيتك ذا ug‏ تلد » فان معان القمر قد يبلغ درج-ة يخفسى 
معا نور الشعس الساطءة ۱۱ . dy‏ هذا اعتراف صريح بتفوق ومسو 
أسرة آل العباس على آسرة جنكيز خان » مع إمكانية أن يلمع هولاكو 
أو أحد أفراد أسرته أكثر من old‏ أحد أفراد أسرة آل العباس . 
ثم بعد ذلك ينتقل معه إلى التهدید » وبذكر له ان کثبرا من السلالات 
حكت إلى جانب الخليفة في بغداد بعد أن احتلتها من أمثال السلاحفة 
Kb, aba,‏ »> فکیف تغلق بغداد في وجه المذول وم أقوى من 
كل أولئك ؟! بعد ذلك يطلب من Usd!‏ الخضوع والطاعة » وآية 
الطاعة هدم الحصون وطم الخنادق وإرسال وفد مولف من ثلاشة 
موظفين Dalal‏ هولاكو ؛ وتقديم الخضوع والولاء له . وإذا رفض الخليفة 
ذلك فالحرب بين الطرفين ء والويل للخلمفة وشعيه ۱۳ . 

ولقد كانت هذه الرسالة فاتحة تراسل بين الخليفة وهولاكو ..وأظهر 
الخليفة جبلا بالقوى التي يواجببا ريحاربها » كا أظبر غروراً وعجزاً 
كبيرين . فقد ليس ثوب النمر في رسالته اطرابية إلى هولاکو » وهو 
عاجز عن أن بلس ثوب افر . فقد وصف الخليفة هولاكو بالشاب 
الحدث المتمني قصر العمر ... ثم بعد ذلك يقول : إن عنده من السلطة 
والاستطاعة ما يمكنه من جع الشتات وحسم الامنور في إيران . ثم 


بعد ذلك يتوجه إلى توران ويضع كل نسان موضعه » وعندثذ سبصير 


۲۱۸ ۱ ق‎ OY >. نفس الصدر‎ )١( 
. نفس الصدر‎ )۲( 
— و‎ 


وجه الأرض جميمه ملوءاً بالقلق والاضطراب ؛ غير أفى لا aot‏ 
الحقد والخصام ..."ا 

ولقد رد هولاكو رد lise‏ على رسالة الخليفة هذه وعاتبه بشدة 
وأخبره أنه زاحف على بنداد يحيش لاقمل له په . ولقد امتاز رد 
الخليفة الثاني على رسالة هولاكو الأخيرة باستشهاده محوادث التاریسسخ 
ليشت فرلاکو أن بني lal‏ مکلوژن بالعناية LAY‏ » وأن کل من 
pasa‏ بأذية لايد أن a‏ > وقد استشيد الخليفة يأعمال يعقوب بن 
cull‏ الصفار وأخيه وبفتنة البساسيري ad sles‏ خلم الخايفة ونقمل 
الحلافة إلى الفاطمبين ٠‏ في مصر » وبأعمال السلطان السلجوق مود 
ومحاريته الخليفة وكيف أراد احتلال بفداد وعجز عن ذلك. كذلك 
ذكر الخليفة محاولة خوارزمشاه احتلال بغداد وخذلانه وخيبته » ليصل 
إلى تقرير حقيقة tab‏ في رأيه : وهي أن العناية ال(طبة تحرسه وتعرس 
اسرة العباس : فليس من المصلحة أن پثکر الملك في قصد أسرة 
المياسيين »> فاحذر عبن السوء من الزمان الغادر "° . 

yur,‏ أن الخليفة كان ممتقدا بحقاً alt‏ إلحية له ولأسرته » ولذلك 
تصرف بهذا الشكل الاعتباطي » ولكنه كان واها في ذلك » ودفسع 
of‏ هذا الوهم حباقه وعرشه وسلالته كلها , 

كا وأن هناك أخطاء في الأحداث التي سردها الخليفة ولاسيا فيا 
يتعلق پفتنة البساسري الي حدثت في العراق وبغداد في حدود 44۰ ~ 
۷و د. ذلك أن | ditt‏ ذكر of‏ البساسيري the‏ مجیش عظم من مصر 


۰ ۲۷۰۰۲۱۹ نفس الصدر , ب ۲ + قا ص‎ )١( 
۰ ۲۷٣ (؟) نفس الصدر , ج ۲ اق اص هلالا ت‎ 


~~ = 


إلى بغداد وقيض على الخليفة وسحنه في الحديقة وجعل السكة والخطية 
في بغداد للستنصر القاطمي » ثم أتى طفرليك السلجوق إلى بنسداه 
وأنبى حر كة الساسيري ٩‏ ۰ ولكن all‏ خلاف ذلك . ذلك أن 
البساسيري م يذهب إلى مصر قط ول يأت مجیش مما Led yc‏ تحالف مع 
أمير بدوي علي هو قريش » کا وأنه م يعتقل الخليفة العباسي القائم 
بأمر الله » وإنما لجأ هذا إلى مدينة الحديئة وهناك استقر في إحدى 
قلاعبا ale‏ أمير بدري اسمه مپارش بن de‏ أضف إلى ذلك wt‏ 
المساسيري خطب لاخليفة الفاطمي في بغداد مدة تقرپ من السنة . 

ولقد أدرك الخليفة » بعد فوات الوقت » أن تهديدات هولاکو في 
علبا » وأن لاشيء ينقذه من خالبه » فحاول الصلح وتلبية قسم‌من‌طلبات 
هولاكو » ولکن هذا رفض وشن المرب على بقداد والخليفة Ge‏ 
۳ صلیت۱ إلى نتيجتها الحتسية وهي احثلال بغداد وتدمبرها » ودفع 
الخليفة حياته تا لاحدث . 


- في المصر الملو كي بعد سقوط بفداد : 

كن الماليك الذين حکوا بعد الأبوبيين في سورية ومصر أث 
بطر دوا الصليبيين من پلاد ؛ الشام وأن يصدوا تبار الغزو Lyall‏ الجارف 
وأن يستنقذوا من only‏ يلاد الشام ‘ وأن لوا مادم إل زر 
متتابعة تفصاما فترات زمنبة . ولقد اندفع J all‏ بشکل شلال متدفق 
من المم» قذفها على سطح الأرض بركان ثأثر » وهاجموا بلاد الشام pil‏ 


)4( نفس المصدر . 


كانت dina‏ ومتقسمة بين عدد گنر من Ped!‏ . ولقد رافق ا مجوم 
yall‏ على بلاد الشام انقضاء الک gall‏ في مصر » وقيام اک SAM‏ 
ولقد رافق هذا التغيير في الحكام اضطراب ساعد في تقدم الغزاة في 
بلاد الشام dy.‏ يكن بين حكام بلاد الشام من هو ادر على الوقوف 
في وجبیم . فصاحب حلب الأبربي اللك الناصر كان قصبة مرضوضة 
وم يكئن Sal‏ للوقوف في وجه الفول » ولاسپا بعد أن شاعت وذاعت 
في الخافقين أعمالهم الإرهابية : ذلك أن الفول أسروا النفوس وزرعوها 
خوفا Lay‏ » واعتقد معاصروم أنه لایکن الوقوف بوجبهم محال من 
el!‏ ال - dy‏ التغاب عليهم ‏ ولقد زحف امول على بلاد الشام والناس 
يعتقدون هذا الاعتقاد . وتدل الرسائل الق أرسلبا هولاكو إلى الناصر 
الأبوني ساحب حلب على شخصية متفطرسة متعطشة Soll‏ والاستبداد» 
aly‏ جزاء الخالفين هو جزاء أهل بغداد وحكامها » وأن ما آحللوه ببغداد 
- وآهلها وحکاه‌پا إن هو إلا انتقام إلمي لسوه سلوکیم وطفيام وجبروتهم » 
وحذره ويحذر أهل حلب مغبة المقاومة اللامجدية ويطلب ced]‏ الاستسلام » 
وذلك بعد أن صور لهم ما حل بالعصاة ومافعلوه بالأنفس والأموال والأولاد 
والبلاد والعباد فأغلب رسائل المغول من هذا الطراز : الغاية منبا تحعطي 
روح المقاومة لدى الخمم » وفتح النفوس قبل فتح البلاد والأجساد . 
وم پتمکن الملك الناصر من الوقوف في وجه جیوش هولاڪو 
وكانت النتيجة احتلال الفول بلاد الشام باغلها » وفعلوا بها الأفاعيل . 
وبدأوا يتهيؤون لازحف على مصر . وقد حدث ALT‏ أن انقفی الک 
gel‏ في مصر وافتتح العبد الملوي فيها السلطان الملك الظفر قطسز 
رجه الله . وكان سمكه بداية عبد جديد في تاريخ الشرق > ويشكل 
الات 


خاص في تريخ الغزو المغولي لعام الإسلامي . ذلك أن في عبد هذا 
السلطان القصير تحول المد الفولي إلى جزر وهزم الغول لأول مرة في 
ارخهم » وأدرك الناس أن هولاء الحمج يكن قهرم » وأنهم قروا 
الفجل وقتلوا وشردوا » واسترجم المالبك , منم بلاد الشام بأسرها » 
وزال ذلك الوم الذي ركب النفوس » وتكن الملك قطز وأنصاره أن 
يحرروا نفوس البشر من الخوف من المفول قبل أن يحرروا ابلاد » وكان 
انتصارم العظم في معركة عين جالوت سنة 504 ه فان dele‏ من 
A ylal!‏ خاضرها ضد yall‏ وحطنوا أسطورتهم و orks‏ وقواهم > 
وطبروا پلاد الشام منهم » وأنقذوا الإسلام وااسامین من شر وبسلاء 
عظم ۰ وعاد دين الإسلام غض الإهاب » ولذلك Ge‏ اعتبارها من 
الممارك الفاصلة في التاريخ » وق تقدير الأبطال الذين١‏ خاضوها وتمكنوا 
أن ينزلوا المزية بأوحش جيش عرفه التاريخ يغزو هذه البلاد . 

uly‏ افثئح هولاكو » كالعادة » حروبه ضد سلطان مصر قطز 
برسالة حلبا dey‏ لاتحوي إلا الوعيد والتخويف والترهیب وتطلب 
-“الاستسلام » ويضرب لم الأمثال بن عصى وماحل بهم تتيجة لعسيائهم» 
ثم .يطلب لیم السلم لامره والخضوع که » Wy‏ فالويل لهم : فمن 
طلب حربنا ؛ ندم » ومن قصد أماننا » سل » فان ألتم بشرطنا ولأمسسرنا 
اطعتم » فلع مالنا وعلیک ماعلينا » وان خالفتم ملكتم , فلا تبلكوا 
نفوسک بأيدييم ۰.۰ فكثيرم عندا قلیل » Sy sey‏ عندنا ذايل » ويغير 
الإهانة ماللوكك bute‏ سيل oes‏ 

ولكن هذا الخطاب الشديد الملوء بالترهيب والوعيد م يۇر في 


(۱) القريزي ٠‏ المصدر الذکور WT‏ اق ۷ ۰ ۲۹-۲۷ 


اقات السلطان قطز وأتباعه . ذلك أنهم أدركوا آم م ماه 
الإسلام والحضارة » oly‏ على قرارم يتوقف مصير أمة ومدنسة . 
ولذلك محثوا الامر من كل وجوهه » وتوصلوا بالإجماع إلى ضرورة حرب 
المغول » فذلك أفضل من القسلم والخضوع إلى حم gale Sle‏ غادر 
لايفي بالعبد مثل هولاكو . ذلك أن السلطان قطز جمع آمراهه وقواده 
وتشاور معهم فيا يحب أن يفعل . ولقد كان من المکن أن يطمان 
القوم إلى هولاكو ويدخلوا تحت حكه لوكان Gal‏ وفيا بالعبد: إنه 
[ أي هولاكو ] ليس بالإنسان الذي يطمأن إليه » فبو لايتورع عن 
احتراز الرؤوس » وهو لايفي يعبده وميثاقه ؛ فانه قتل فحصأة 
خورشاه والخليفة وحسام الدين عکه وصاحب إربل بعد أن أعطام 
العبد GULL,‏ . فإذا ماسرن إلبه فسمكون مصيرنا هذا OD fall‏ 

ويقول السلطان قطز لأتباعه بعد ple‏ العبارة التالية من أحدهم : 
والحالة هذه .فان كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام متلثة بالمناحات 
والفجائع » وأصبحت ابلاد من بفداد ge‏ الروم خرابا يباب vee‏ 
وينيفي أن تختار مع هذه Welt!‏ التي تريد بلادة واحداً من ثلاثة 
الصاح » أو القتال » أو الجلاه عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فأمر 
متعذر » ذلك لأنه لا كن أن ad‏ لنا مقراً إلا القرب وييلت! وبینه 
مسافات بميدة , 

فاجاب نصر الدبن قيمري : 

وليس هناك مصلحة آیضا في مصالتیم إذ أنه لابوثق بعبودهم . 


۰۳۱۳-۳۱۱ ۰۱ المحمذافي . الصدر الذکور آنفاً , ج م اق‎ )١( 
ETE 


عندئل قال قطز : إن الرأي عندي هو of‏ نتوجه Cem‏ إلى 
القتال » فإذا ظفرنا فبو الراد » وإلا فلن نکون ملومين أمام الق . 

واتفق الأمراء على ذلك ۱۲ . 

ولقد لأ قطز إلى تدبير حکم رفع به روح شعبه وقواده الویةه 
ذلك أنه أمر بصلب رسل الفول الذي أرسلهم هولاكو فصليوا VI fale‏ 

ولقد تقدم الیش الملوكي إلى حرب الیش اله-ولي 6 وجعاوا 
شعارم في حربهم هذه : واإسلاماه » ودارت المعركة الفاصلة في عين 
جالوت في فلسطين . وهناك قدر الله أن تنتصر الضارة على اهمجیة» 
والإسلام على الوثنية » والإنسانية على البربرية . Gay‏ جيش الله-ول 
الذي كان بقيادة كيتوبوقا لأول مرة کاس المزية المرة » وشربوا من 
الكأس التي أسقوها مراراً للآخرين » وسقط كتموبوقا نفسه GL‏ 
المعركة . وحررت هذه المعركة نفوس البشر من الوف القائل الذي 
سطر عليها » ومن الوم الكبير الذي اعتراها » و'هز م الجيش المغولي 
الذي لايقبر » ودفع المغول of‏ غرورثم وجبدوتهم ولاإنسانيتهم غالا 
جدا » وكانت نتائج هذه المعركة أن حفظت اصر وبلاد الشام وحدتها 
وأعادت الاسلام وجه الأبيض » وأحبت الآمال وحررت البلاد والعباد» 
وأعادت الثقة بالنفس لحكام مصر وبلاه الشام » وکانست الأساس في 
تدعم حك الماليك في مصر وسورية . ونجد صدى هذا الانتصار العظم 
في الرسالة التي وجبها قطز إلى صاحب اليمن الملك النصور eA‏ 
باحدث في ذلك اليوم الأغر : فصدرت هذه التهنثة Ad]‏ رواية الصدق 


(۱) نفس المصدر . 
(؟) نفس المصدر . 
هلول 


عن اليوم المحجل الأغر ' ... وقتل من المشر كين كل جبار عنيد . 
ذلك عاقدمت orl‏ وماريك بظلام للعبيد 9؟© , 

ولقد استمرت الممارك بين المقول والمسامين في بلاد الشام زمعت 
خلفاء قطز LY,‏ اللك الظاهر بیپرس والملك المنصور قلاوون ۰ ولقد 
بلغ من شهرة LU‏ الظاهر بسبرس وقوته وهسميته أن لجأ إلى مساعدته 
بر كة خان لاساعده ضد أخيه هولاکو فى صراعه معه ۰۳۲ 

ولقد دار الزمان دورته » وأصبح ملوك الإسلام يصبون المزاثم على 
روس المغول وملوكبم » کا فعل الظاهر بيبرس ماحارب الفول وهزمهم هزية 
منكرة في بلاد الروم » وأراد ملكهم آبقاخان أن يثأر هذه الإهانة 
التي cab‏ به فأرسل رسالة تهديد وسباب إلى الملك الظاهر ۱ , ولکن 
السلطان اجابه أنه سيظل ماربا لهم Ge‏ يستعيد جميع بلاد الخليفة التي 
احتلپا الفول وسائر أقطار الارض " . 

كا وأن السلطان الاك اانصور قلاوون انتصر انتصاراً .مؤزراً على 
الجيش المغولي الذي غزا سورية سنة ۱۸۰ ه » فتصدی له السلطان ونشبت 
بين ااطرفن معركة كانت غرة في جبين الدهر» وسقت dc hl‏ على الجيش 
اللغولي وجرح قائده وقتل فواده وأفراده » وكانت المعركة ظاهر 
yor‏ . وكانت معركة رهيبة حقاً قادها السلطان المملوكي بنفسه » 


۳۱۲-۳۹۰ ۰ ۷ ج‎ GT القلقشندي . الصدر المذكور‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 

(۳) ان كثير . المصدر المد کور آثفاً . ج ۳۳۸-۱۳ . 

)4( الممذالي الصدر الذکور آنا . ج ۲ ٠‏ ق۱ ص ٠-٦۴‏ . 
(ه ) ابن كثير . الصدر الذکرر WT‏ , ۲۵۵-۱۳ ۰ 


- الاك 


وحول بشجاعته وثباته وحسن قبادته وهيبته الهزيمة إلى نصر مؤزر؛ 
وحرر البلاد الواقعة غربي الفرات تحریر) كاملا من المغول وجيوشهم . 
us,‏ صدی Lule‏ لهذه all‏ في رسالتن الأولى : أرسلبا اسلطان 

نفه إلى ابه في دمشق پیشرہ هذا النصر العظطم ؛ والرسالة آية في 
الملاغة والفصاحة والامحاز : مامه أنا ضرينا مصافاً مع العدو اخذول... 
وكان العدو اتحذول على ظاهر حمص في مائة ألف فارس أويزيدون 
والتحم النهار من ضحوة النپار إلى غروب الشمس ففتح الله ونصر » 
وساعدنا بساعفة القدر ونصرا © ably‏ لل على أن أذل الأعداء 
وكسرم » وظفر السلمون ونصرم » وكتاينا هذا والنصر قد ضربت 
بشائره وحلق طائره وامتلات القلوب سروراً . وأولى الله الإسلام من 
تفضله علينا وعلهم يرا كثير؟ ٠‏ . 

أما الرسالة الثانية : في رسالة مطولة من إنشاء كاتب الإنشاء 
حيبي الدين بن عبد ااظاهر أرسلها ولي عبد قلاوون الملك الصالح ath‏ 
واسم والده إلى ملك اليمن الملك الظفر جواب رسالة أرسابا هسذا 
لقلاوون Coe‏ بهذا النصر العظم . وهي قطعة أدبية رائعة بماحوت من 
بلاغة وفصاحة وتشيبهات واستعارات وسجع وبیان وترصیم clingy‏ 
La‏ » کل ذلك بأسلو ب متين جزل يذكرة بأسلوب القاضي الفاضل : 
ويستفتح بذكر نعمی اصیح لطف الله بها على كل مؤمن في أقاصي 
الارض يتن » وهي النعمة ااي عاد بها عر الإسلام فت 5 فتياً و کو کپ سعده 
مضياً ويوم نصره قي ی وذلك ol‏ التتار المخذولين جمواکل من 


(؟) ابن الفرات , المصدر المذكور آنا , ج ب ص ۲۱۰-۷۲۳ . 
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اعتقدوا ore J‏ أنه هزم ام بلرده » وافتخسوا کل شجاع uty‏ 
غير ظپور اشل الجباد من يوم مولده © .. فاما قربوا من حماة احروسة 
واستدنهم حص لقراها وثب لهم مولانا السلطان وثية شبیت هنهم الوليد» 
وأقدم عام إقداماً كان مساوقه فيه مصبنفه خاله بن الوليد » وآردفته 
الملائكة بتحدها » a ph’,‏ االواه يعددها وعددها ۰۰.) وثبت مولان 
الملطان ثبوتاً ما مم GUL of‏ ثبته » واطلم الله على مانواه من نصر 
الدين » فتقبله بقبول حسن و آنبته . وکان المدو في مائة ألف مقابل‌مقاتل.. 
فصبروا على حر العلاقم » ورأوا الموت Tae‏ لهم من مزا » فلم يفلت 
or‏ إلامن استمپل السيف ساعة من نهار » وفر بعضمم والموتيقول هم: 
قل لن ينفعكم الفرار...() ول يفلت منم الا من تغطفته طبور اشول 
في کل معبر وطریق ء ومن هوت به الریح في مکان سحيق »۰ ۰ وی 
مولانا السلطات العنان وملوك الغل ig pal‏ پساقون بين يديه سكارى ومام 
بسکاری... و وصلت الأخبار السارة يذلك فعمت بالتهاني او جود » وضربت 
البثائر في کل صوب » وحلقت اللائكة Ge‏ الآفقي gh‏ بالبرود والسماء 
ضربت فیها البشاثر بالرعود, ,,0) 


, تفس الصدر‎ )١( 
. نفس الصدر‎ )۲( 
. نفس الصدر‎ )۳( 
, (؛) نفس المصدر‎ 
. نفس الصدر‎ (0) 
-YA= 


J gill -‏ المسامون 

ولقد حدثت حادثة مبمة في الربع الأخير من القرن الابع الممجري 
ألا وهي اهتداه الفول » أو القسم الأكبر منهم إلى الاسلام ۰ ولقدكان لهذا 
الحدث آسته ؛ إذكان من المفروض أن يصبح اافول أنصارا لهذا الدين 
وأن يدافموا عله بعد أن كانوا ياجمونه . ولکن الذي حدث ان المغول » 
الذین أنزلوا بالإسلام والحضارة الإسلامية والمسامين ضربات Meld‏ » ودمروا 
بلادهم وحضارتهم وأزالوا سلطائیم من على مساحة واسمة من دبار الإملام 
اعتنقوا الإسلام وقد فقد المسانون قوام » وقد تقوض Shay‏ الخضارة 
الإسلامية » وفقدت تالتها وأصالتها وبدأت في الانعدار . فلم نکن الحضارة 
الإسلامية ولا الدعوة الإسلامية في REIL‏ أن تبعث في نفوس هؤلاء 
المعتنقين الجدد النواحي الإيحابية التي تقود إلى الأصالة وإلى الساهمة في رفع 
شأن الإسلام كدين والمساهمة في بناء صرح الحضارة الإسلامية ۰»وذلك لام 
اعتنقوا الإسلام وتبنوا المؤسسات الإسلامية التي وج دوها» وتابعوا الخط 
الحضاري الذي وجدوه » وقد اساب جيم هذه السسات col tl‏ والتدمير 
والوهن والجود والانحراف . ولام يكن عند الفول أصالة ذائية » mist‏ 
من سد المغرات الواسمة التي أحدثها هجومیج الدمر على الام الإسلامي 
لذلك ل يكن بمكنتهم أن يحرفوا الخط الحضاري عن مسيرته ؛ وتابعت 
الحضارة الاسلامية تدهورها ؛ ول يفعل الفول المسامون Cat‏ لإيقاف هذا 
التدهور ؛ بل لعلهم زادوا فيه وكانوا Sale‏ مبما في زيادة سرعته . 

ولقد أثبت المفول » سواء أ کالوا وئنسبن كبولاكو وجنکیزغان 
وأولادها » ام مسلمين کفازان وتبموزلنك » انهم أعداء ألداء للحضارة 
وللانسانية وللعمران وللجنس اليشري . وان آفعال غازان وشمورلنك 

-Y4- 


في بلاد الشام تذ کرا بأعمال هولاكو » بل تفوقها وحشية ولا إنسانية . وإذا 
كان المغول الوثندون »> قبل تممورلنك المغولي المسل » يدمرون الدن ويقتلون 
السكان » فان تمور لنك كان بحو المدن محواً ويستأصل المسامين استثصالاً » 
لذاك م يؤثر حول المغول إلى الاسلام تأثيراً يذكر في تفیبر نفسية الفاتحين 
أو عقلمتهم » وظلوا على عدامم القديم للحضارة والإنسانية gated‏ من هذا 
الحم مفول المند الذين أسسوا امبراطورية الفول الكبرى في الحند » وقبنوا 
الحضارة » وأسسوا مدنية رائمة ظلت مزدهرة حق القرن التاسم عشر . 
وحق تتضح ااصورة GUE‏ نوازن بين اعتناق السلاجقة الإسلام واعتناق 
الفول الإسلام . فكلا الشعبين أتى من أواسط آسيا » وکلاها كان شعباً 
Gy‏ | تصقل الحضارة » وکلاها اعتنق الإسلام . ولکن شتان Bboy‏ 
الاسلام في نفوس السلاجقة وتأثيره في دفوس الفول . فقد تفاعل الإسلام 
في نفوس السلاجقة» وأصبحوا من حماة الإسلام والحضارة الإسلامية وقدموا 
gull‏ الاسلامي والمدنية الاسلامية أجل الخدمات » على حين م يكن لهذا 
الدين وهذه الحضارة إلا آثر سلي في نفوس هؤلاء الممج من المغول» وأثيتوا 
أنهم أعداء ألداء لكل القم الانسانية سواء أكانوا وثنيين آم مسامين . 
وأول من اهتدی من ملوك الفول إلى الإسلام وأعلن ذلك هو السلطان 
احمد بن هولاكو الذي اعلن ذلك في منشور أصدره لما جلس على العرش 
سنة ١٠م‏ ه ووجبه إلى اهل بغداد خاصة'١'‏ ۰ کا وأنه ارسل رسالة شبيرة 
في هذا المعنى إلى السلطان الك المنصور قلارون سلطانمصر وسورية الماوي 
يعلن اهتداءه إلى دين الاسلام » ويدعو إلى dell‏ ونبذ الحرب ويطلب مله 
(۱) ابن عبد الظاهر » حي yall‏ تشريف الالام رالمصور في سيرة الملك التصور , 


تحقيق مراد کامل , القاهرة ٠‏ وزارة الثقانة والارشاد القومي ١592‏ م. ص 4 . 
~- لاه 


فئح أبواب الطاعة والاتحاد » وبذل الاخلاص حسث تنممر تلك الماك 
والبلاد » ولبرهنة على حسن لته وسلو که وجنوحه للسم يخير سلطان 
مصر أن حنوده أمسكو | جاسوسا من جواسیس السلطان بزي الفقراء 
قأطلق سراحه مبرهئاً بذلك على خلوص نيته وهو يخاطب سلطان مصر 
بضمير الغائب المع . . . رآعدناه اليم . .. ولايخفى عليم ۲" كا وأنه 
يذ کر أنه أصدر ا إلى حرس الحدود أن يكفوا عن الحجوم على 
أملاك السلطان . واللاحظ في خطاب السلطان أحمد إلى قلاوون لمجة 
الاستعلاء الناتجة عن شعوره بالتفوق . وكتابه هذا يحمل طابم الوثنية 
الغولية على الرغم من اسلوبه الإسلامي وورود عدد من الآيات LT all‏ 
فيه . ولقد كان رد ملك مصر مثلا Gay‏ عالم] على الدباوماسية والفهم 
والعزة والکرامة ٠‏ وقد رد في رسالته على جسع پنود رسالة الساطان 
المغولي فمو يعلن سروره لإسلام الملك . ويذكر له أن الله تعالى أراد به 
الخير إذ هداه للإسلام . وهو يخاطبه يمير الغائب المفرد : وأن ينبت 
حب حب هذا الدين في قلبه ..0© بعد ذلك يغمزه نمزة ذكي 
معلم معود على أمثال هذه الغمزات ذلك أن الملك المغولي مخبر قلاوون 
أن مجلس المفول الأعلى قرر إرسال الجبشى المغولي glial‏ إلى بلاد الشام 
لحرب قلاوون وإزالة سلطانه ؛ ولکنه »أي أحمد » باعتباره Ce‏ ولا 
بجوز لمم أن يحارب أخاه المسم أوقف هذا القرار وارسل يخبر 
بذلك قلاوون ممتناً عليه ۰ ولكن جواب قلارون كان حاسم في هذا 
الباب ۱ ..: وأنه ( أي أحمد ) أطفأ هذه النائرة وسکن تلك الثائرة » 


(۱) نفس المصدر . ١١-5‏ , 
(؟) نفس المصدر . 
- ۸۱ - الوثائق ‏ 1 


فبذا فعل الملك التفي المشفق من قومه على من بني » الفکر في العواقب 
بالرأي الصائب . ولا فلو تركوا وكراءم حتی تحملهم العزة لكانت تکون 
هذه الكرة هي الكرة 02 وى ثم برد عليه قوله : إنه لاحب المسارعة 
إلى القارعة إلا بعد إبضاح الححة وتر کیپ الححة » فيانتظامه في سلك 
الاعان صارت ححتنا وححته المتركية dey‏ من غدت طواعيته عن سلوك 
هذه الحجة متنكية . . ) وحیث قد دخل معنا في الدين هذا , 
الدخول فقد ذهيت فاد وزالت الأول © زم و یسب علي 
فخره بإقامة شمائر الاسلام من العدل والإحسان وإصلاح الأوقاف والمساجد 
وتسبيل سبل الحج ... ويخبره أن هذه أوجب واجبات الاك المسلم : 
بل تقخر الملوك الأكابر برد مالك على ملوكبا » ونظمما على ما كانت عليه 
في FOS shel‏ يذبره أنه أصدر أمره إلى قواته في بلاد الشام بألا 
يتعرضوا لحرس الحدود المهولمين طااا of‏ هؤلاء لايتعرضون لهم وأنه 
سح محرية الانتقال بين اليلدين . بعد ذلك يتعرض لذكر الجاسوس الذي 
اعتقل في بلاد السلطان أحمد ويخبره أن الغول م الذين بدؤوا إرسال 
الجواسيس إلى بلاد الشام ومصر . ويعتب قلاوون على أحمد استشباده 
بقوله تمالى : (وما كنا ممذبين حتى فبعث رسولاً) ويقول له : فا على هذا 
السبيل نهج ... WS‏ بره أن رئيس الوفد الذي حمل الخطاب 
إلى السلطان آخبره مشافبة برغبة السلطان أحمد في الاتفاق ورضاه 


(۱) نفس الصدر . 
6 نفس الصدر . 
(۳) لفس الصدر . 
)4( نفس الصدر , 
6 فس العبدو . 
—AY—‏ 


dk‏ يده وبکف الأذى عن Le jl‏ وعدم الإغارة من الطرفين » وإذا 
أصر قلاورن على الإغارة فطلب منه السلطان أحمد تعبين مكان اللقاء 
ويعطي الله النصر لن يشاء . وبرد عليه قلاوون مذكراً بالهزاثم التي 
صبها هو وبيبرس على روؤس BET‏ وأن المغول يخافون لقاءه Oly‏ موعد 
ومكان اللقاء عله عند الله تعالى ''' كذلك يعود أحمد في رسالة ثانية 
إلى قلاوون » بفتخر بأسلافه الفول الوثنيين من عبد جده جنکیز ان 
حتى عبده a‏ 

وم تتيدل نفسية ولاسلوك من أتى بعد السلطان أحمد من سلاطين 
المغول » بل ظلوا يتطاولون على بلاد الشام ومصر ويحاولون التوسع في 
تلك البلاد » فقد أرسل ملك yall‏ کیختوا إلى السلطان الأشرف 
be‏ رسالة يطلب منه أن يعيد له حلب لأنها ما فتحه هولاكو وهو 
بريد الإقامة فيا ويقول له : إن رفض ذلك فسأ خل الشام كله مله . 
ولاد أجابه السلطان على of‏ ذلك وافق ما في نفسه . . ٠‏ فإني كنت على عزم 
من أخذ بغداد وقتل رجاله» فإني أرحو أن أردها دار إسلام ڳا كانت ,.. ۱۳ 


— غازان - 


ولقد كان سلوك القان قازان أو غازان کا يسمى أحبانا » وهو الدعي 
للاسلام > كسلوك أسلافه الوثنيين » أو هو أسوأ بكثير » لان أولئك كانوا 
وثنسين » آما هذا فقد ادعی الاسلام واعتنقه واعتقده » ومع ذلك فعل 
بالمسامين في بلادم مالم يفمله إلا آسلافه الوثنيون ۰ فقد هاجم بلاد الشام 


(۱) نفس الصدر 4 

(۲) تفس الصدر . ۷۲۱-۱۹ ۰ 

(۳) القريزي . الصدر الذکرر WT‏ ج ۱ فى ۷۸۱-۳ . 
- ۸۳ 


واجئاحها ووصل في زحفه إلى دمشق واحثلها » وفمل بها القبائح > 
وأرسل رسالة إلى السلطان الماوكي الناصر مد بن قلاوون يشمرح ما حصل 
ويعلن أنه هو المؤمن اسل حقا وأنه احتل بلاد الشام لدفع عدوان الماليك ٠‏ 
ثم بعد ذلك لايخجل أن يقول : والان فانثا وإيام لم نزل على کلمة الإسلام 
مجتمعين » وما بيننا ما يفرق كلمتنا » إلا ما كان من فعلك بأهل ماردين » 
وقد آخذنا منک القصاص ؛ وهو جزاء کل عاص » فنرجع الآن إلى إصلاح 
الرعايا » ونجتهد نحن وإيا ؟ على المدل في سائر القضایا۲۰۰۰ وقد غفل هذا 
السلطانعنأنه يخاطب بذه اللبجةالتلايخاطب بها رئيس عصابة ملكا عظيما 
وحاربامتازأ ملوك الاليك.ولقد كان رد السلطانتاصر Glele‏ الموضوع. 
فقد أخبره أنه يعرف جميع حركات وسکنات الملك الغولي wail oF‏ 
ثقاته هم Ope‏ السلطان .ناصر عليه . وخبره أنه م پنتصر على جبوشه 
إلا لامتناعهم عن حربه لما سمموا کذباً ؛ أنه وجنده مسامون » ثم 
يذكره بالمعارك ااطاحنة gil‏ دارت بين الماك وبين الفول من عبد 
السلطان قطز حتى عهده هو والهزاتم القاصة التي الحقوها بهم ومجبوشمم ۰ 
ثم يرد عليه ادعاءه أنه اعتقد الاسلام قولاً وفعلا ويقول له: إن ما اقثرفته 
يداك ويدا جيوشك في دمشق وبیت القدس ينقض دعواك من أساسها cae‏ 
وحرم ببت القدس تشرب فيه امور وتهتك الستور وتفتض البكور ... 
ثم على رأس خليل الرحمن تعلق الصلبان ۰۰. فإن كان هذا من عليك 
ورضاك فواخيبتك في دنناك وأخراك ... وان كنت dad‏ ذلك فقد 
أعامناك » فاستدرك ما فات فليس مطلوبا به سواك ... 0 


(۱) ابن تغري بردي , الصدر الذ کور DT‏ ج ۸ ص ١5-١49‏ . 
—-At-‏ 


ولقد تتابعت الرسائل بين الطرفين وكلها قدور حول نفس المنی 
والموضوع : Ady‏ من غاز ان و استعداد لاحر ب واتهام للسلطان pol‏ 
وللمماليك وجيوشهم بالكفر le,‏ الاسلام » وأن الفول وملكهم هم 
طسعية Ol gual‏ بعص عساکر الاك الناصر على نڪل ود بلاد الملك 
قازان eo?‏ ۷ و اقد رد الملك النأصر التحية بأفضل ما ورد على الاك 
غازان dong‏ واتهمه بااروق من الدین وذكره alah‏ الماليك السایقه وحذره 
وأنذره ۲ ٠‏ 

ویدل المرسوم الذي eer)‏ قازان Ut‏ احتّل دمشق على رغدة J‏ 
تحسین أوضاعه مع الشعب عن طريق إعلان أن الاليك كفرة فحرة » oly‏ 
ا لمغول وهو بالذات » قد ور الله تعالی قاویم ينور الإيمان والاسلام » وانهم م 
انصار الإسلام phil!‏ ن ومنفذو' تعاليمه. السبحة » مع استشهاد بل یات 
mately etal oo aly‏ ۰ ورم على العسا کر المجوم عليهم أو 
التعرض لهم بأذى . کا وأنه يعلن حماية الأقليات الدينية ماية تامة كالنصارى 
والييود والصابئة © ثم يطلب من جميع الرعايا الاستبشار بپذا النصر 
اهي والفتح الستی ۰., مقيلين على الدعاء oid‏ الدولة القاهرة والمملكة 
الظاهرة آناء اللسل وأطراف انبار ۱۳ 


۷۱-۱٩ القلقشندي , الصدر المذكور آنقاً ؛ ج ۸ ص‎ )١( 
. ۲۰۰-۲۳ تفس الصدر , لاص‎ )۲( 
الدراداري , أو بكر بن عبد الله بن أيبك . كنز الدرر وجامع الفرر وهو الدر‎ )»( 
. ۲۲-۲۰ ۸۱۹۱۰ الظاهر ؛ تحقيق هانس روبرت روعر . القاهرة‎ CUM الفاخر في سيرة‎ 
=o 


ual,‏ ظن غازان أن الشام طاب له فتحه » ولکنه كان واه » فقد 
عجز عن احتلال قلعة دمشق » وأساء جنده وحكامه السيرة » وثار الشعب 
ضده » ورفض كثير من حکام الماليك في سورية التعاون معه © ثم 
أتته الضربة القاصة على يد جيش الماليك الذي حارب جيش غنزان 
المغولي وانتصر عليه بقيادة CUM‏ الناصر في معركتين ها من أكسبر 
المعارك التي خاضپا الماليك ضد الفول : الأولى معركة مرج الصفسر 
سنة ۷۰۲ ه والثانية معركة شقحب سنة ۷٠٣‏ ه. ولقد أرسل الك 
الناصر إلى غازان رسالة مهکمية تقريعية بعد انتصاره العظم على جيوشه 
ويعد تحطیمپا وتحرير الشام lye‏ . وهو يذكره في رسالته dain‏ 
وخداعه ونفاقه وادعائه ماليس به : فهو برسل الرسل من أجل 
تقرير قواعد الصلح » وفي نفس الوقت يحشد الجنود للحرب والمجوم. 
ولکن al‏ تعالى نصر السلطان المملوكي عليه dated‏ و کذبه وتدليسه. 
وبعد أن يذكر له سير المعركة يخاطبه بقوله : فلو رأيت » أا 
املك » عساكرك ؛ إما ذلبلا أسيراً » أو جرا عقيراً . ركان يرما 
على الکافرین عسيراً ۰.۰ رعاد أصحابك Gleb‏ للزئاب » لعضضت ۳ 
يديك وقلت : بالبتني كنت ترابا ... ''' فیادر » آها اللك » إلى 
ae‏ الله Jalal‏ الذي ۸ بر عينك هذه الحافل » ومرورها على سممك 
أهون من الميان ..۰ () ثم يقول له إن جنوده دخلوا الديار الاصرية 
ولکن على غير حالة مرضية . أما الخبول فعلی أيدي عساكرنا مجنوپة » 
والطبول في أعناقهم مقلوبة » وأما الرجال ففي أعناقهم الحبال وااسلاسل 


(۱) نفس المصدر ۰۱۲۲-۱۱۹ 
AV =‏ - 


والأغلال » فمادت مغلك كالكلاب في أيدي أسود الذاب ... ثم يتم 
ر try atl‏ المشین من الشعر : 
وان كان Kamel‏ عامم فعودوا إلى الشام في قابل 


فإن السموف التي ورخت مواقعبا في بد القاتل ۱ 
- تيمو لك - 


نصل الآن » في حثنا » إلى آخر الغزاة المغول الذين لهم يد طولى 
وقدم راسخة في تدمير الحضارة الإدسانية وعداء الجسنس الشري . 
ذلك أن هذا الفازي الذي خرج من أواسط آسيا استطاع أن يشق 
طريقه غربا على أبراج جاجم الجذس الإشري وعلى أذقاض الدن » وكان 
سلاحه الرئيسي في ذلك قسوة مفرطة وبربرية لامثيل ها في التاريخ . 
وكانت الحرائق والمذابح والتدمير والقتل الجاعي والإادة ترافق هذا 
الغولي وجموشه » وقد ملا بلاه LAT‏ الوسطى والغربية قتلی وأشلاه 
وأكداس من الجاجم وخرائب وسلبا eat (bes‏ لانکرن مفالین 
]13 اعتبرنا هذا الرجل AST‏ خراة التاريخ فظاعة وفظاظة وبربرية 
وعداء لكل القم الإنسائية . ,على الرغم من أنه مسل » أو يدعي 
المؤرخون أنه مسل » إلا أنه فمل في بلاد الاسلام وفي المسامين 
مام da‏ غاز قبل ولابعده . فقد فاق في وحشيته أسلافه المفول 
من أمثال جنكيزخان وهولاكو . كا وأنه فاق في هذا الجال 
اصوص الصليبيين وقتاتهم » ول يبزه في هذا الجال أحد من جرمي 
الحروب الذبن حفل بهم التاريخ الحديث » ley‏ تاريخ المرب الحديث. 


, نفس الصدر‎ )١( 
- AV - 


وقد GRE‏ هذا الغازي © Gynt‏ وقسوته المتناهية » وما پشه في 
قلوب الشعوب والسکام من رعب » أن يبسط سلطانه على مساحات 
شاسعة من الأرض تمتد من أواسط آسا ge‏ شواطىء البحر الأبيض المتوسط. 
ولكن هذه الامبراطورية Lidl‏ على الخوف والرعب والأشلاء والحقد م 
تلبث أن انهارت مثل كومة من اقش بميد وفاة الوسس لها © وإ يبق 
من هذه الامبراطورية إلا اللعنات تصب على رأس أكبر سفاك لاشموب 
عرفه التاريخ . 

ولقد اتصل تیمورانك ANY‏ العثانبين في للااضول وملحكهم 
ب ازيد وتغلب عليهم واحتل بلادم » كا اتصل بلاليك و ملکمم الظاهر 
برقوق ساطان سورية ومصر آراخر القرن الثامن الهجري ۰ ولقد ظل 
تيمورانك متردداً في المجوم على بلاد الشام طيلة حياة اللك الظاهر » 
ول Sut‏ على مهاجمتها الا بعد وفاته وبمد أن استم ابنه القاصر فرج 
عرش السلطنة . ولقد دارت مراسلات كثيرة بين تسمورلنك وبين ملوك 
الماليك . وکلعادة افتتم علاقاته بالماليك برسالة تهديدية بطالب اللك 
برقوق فعا بالضوع الطلق للك اللوك سيد الق : ولا فصبرم۸ مصير 
الامم التي قارمت تیمورلنك : وإن خالفتم وعلى Sate‏ تاديتم فلا تلوموا 
إلا «Sail‏ فالحصون منا.. لاقنع , والدائن بشدتها لقتالنا لا ترد 
ولا تنفع ۱ إلى غير ذلك من العبارات التي تذكرنا با كان برسله أسلافه 
ملوك المغول » ولاسيا غازان وأحمد إلى سلاطين الماليك , 

و لقدكانجواب سلطان UCL!‏ برقوقه‌ناسبا كلالمناسيةلخطاب 
تممور وتهديداته . فپو م يأبه له ولا لتهديداته » ول يخاطبه إلا بالأمير تعمور 


(۱) ان تفري بردي . الصدر الذکور آنفاً , ١۲‏ ج ۰۰-4٩۹‏ ۰ 
“AA —‏ 


all,‏ بنفس لفته » ورد على أفراله فقرة فقرة » وأخبره أنه كافر وعدو 
للإنسانية وأنه ملعون بكل اسان وبكل دين: CLL,‏ قلوينا 
کال یبال وعددنا کالرمال » فالقصاب guy‏ يكثرة الغم ؛ وكثير الحطب 
يغنيه الضرم . و من فثة قليلة غلبت فئة کثبرة بإذن الل » وال مم 
الصابرين ۰ 

ولقد استمرت الراسلات بين تنمورلنك وبرقوق . والذي يبدو لا 
من هذه الراسلات أن هدف الفول من ذلك مزدوج » فالرسول» أو 
بالأحرى الرسل ل یکولوا رسلا بالممنى الحرني للكاة » فا كانت ممتهم 
امتكشافية تجحسسية » وهذا پفسر كثرة قتل الاليك لرسل المغول » لأنهم 
جواسيس بالحقيقة ATT‏ من كوم رسلا . كا وأن أغلب رسائل 
تيمور خاصة كانت خالية من شيء معين > وإفا غايتبا جس الثبش 
وإشاعة القلق والخوف من الخصم » وبکلمة أخرى كانت جزءاً من حرب 
نفسية يثنا على أعدائه قبل بدء الحرب الحامية القعلية بين الطرفين ٠‏ 
وتدل أجوبة برقوق على شخص متمکن من موقفه » واثق من نفسه 
م يترك للخور أو الجين أو الخوف إلى نفسه سببلا . إلى جانب استعداد 
ola‏ أينا كان ومتى كان » ما جمل تيمورلنك لايقدم على حربه ؛ 
lily‏ اهتبل فرصة وفاته وتنصمب ابنه القاصر فرج ملكا مكانه وتطاحن 
القواد والرؤساء وصراعپم حوله من أجل السلطة » فزحف إلى بلاد 
الشام وشن tele‏ حربا ليس ها مثمل في التاريخ بهولبا وشناعتها وبعدها 
عن كل القم الإنسانيه والأخلاقية التي يؤمن بها البشر 

وعلى الرغم من أننا غلك بين أيدينا نص رسالة جوابية من برقوق إلى 


)4( نفس المصدر . ج١١2‏ ۵۲-0۱ . 


قیمورلنك دون رسالة تيمور له » إلا آننا نستطييع أن نحزر مضمون 
رسالة تيمورلنك له من جواب برقوق ذلك أن برقوق في Nye‏ 
برد على كل فقرة من فقرات رسالة تممور بفقرة قائلپا وتفند مارد 
ذا وتنقضها . 

فاحن نعم أن تبمور لك افتتح رسالته لبرفوق بالتهديد والإنذار 
والإرعاد » ويرد عليه برقوق بأنه اطلع على ذلك ۱۳ , ثم نعم أن تيمورلنك 
أرسل إلى برقوق هدية هي عبارة عن سيف وترس . ويعجب برقوق 
غاية العجب من هذه المدية »لآنه لم تجر عادة احد من ماوك المغول أن 
أهدى del‏ أعدائه مثل هذه المدية ... لانك ۸ تزل في كتبك كلما 
تستشبد بتاريخ جنکیز خان وأخبار ه وأحواله ... وماسمعنا في التواريخ 
ولااتفق قط من جنک خان ولا من تقدمه وتأخره من ملوك علکته 
في زمن من الأزمان أنه أهدى إلى خادم الحرمين الشريفين سسفا ولا 
تركاشا'" . ثم يرد عليه بقوله : انه ( أي تيمور ) فتح معه باب الحبة 
والوداد والصحية والاتحاد GLY‏ الخاصة والمشاورة والناد » إنه لو 
كان Gale‏ في دعواه : كنت لما حضر إليك شكر أحمد وأرغون السلامي 
اللذان هما من بعض عالیکنا . . . أمسكتها وجهزتها البنا بعد أن 
قمدتها » فما فعلت ذلك بل عملت بالضد منه لانك lps‏ وحميتهها وعظمتهها 
وأكرمتها ۰ کا oly‏ تبمور أكرم أحد أمراء المرب من أعداء 
برقوق » واسمه فعير » وراسله وعظمه ووعده باللصرة » بل إن برفوق 


(۱) القلقشندي . الصدر الذكور GT‏ , ج ۳۱۲۰۸۰ 
(۲) نفس الصدر . 
(۳) تفس ااصدر ۰ 


— Q۰ 


بورد في رسالته نص رسالة أرسلبا تبمورلنك إلى pas‏ هذا . ٩‏ 
ولقد طلب تيمورلنك من برقوق » في رسالته إن يساه السلطان 
أحمد الحلايري الذي Ub‏ إلى برقوق لا احتل تسمور بلاده . ويرد عليه 
برقوق متسائا عن الذنب الذي افترفه أحمد ضد تدمورلنك حت يطلبه 
هذا الطلب © وهو الذي حلف له مراراً كثيره أغلظ الأيمان بالل تعالى 
على OL‏ له ولبلاده ثم غدر به شر غدرة واحتل بلاده وشرده وأسر 
نساءه وسرعه . ثم يقرعه برقوق WU‏ : ففي أي مذهب من المذاهب يحل 
لك del‏ حرم المسامين وإعطاؤهن nal‏ أزواجين ؟ .۱.۰ ثم يخبره 
أن السلطان أحمد قد استجار به » Gey‏ الجوار محفوظ ومکرم ومقدس 
في الإسلام ولدى الملوك » ولاسمما إذا كانوا من جنس واحد . 

شم بدا Spb‏ عليه عندما ذكر له أن صاحب تكريت كان لصا 
قاطع طريق ففمل به مافمل » فيقول له برقوق پتبع لاذع : أفاهل 
بغداد کانوا حرامية قطاع طريق حتى فعلت بهم مافعلت ؟ وقتات همم 
من التحار خاصة BU‏ نفس في المصادرة بالعقوبة والمذاب ... كيف 
تدعي أنك dole‏ وتعمل باهل بغداد ااسلین الموحدين وبغيرهم من 
المسامين هذه العمائل ۱۳ 

ثم galas‏ تيكمه عليه ويتحداه عندما هدد تبمور برقوق بالزحف 
عليه إن ل برسل له السلطان أحمد og pM‏ فیخبره أنه مستعد لقابلته 
3 شاء ومی شاء» وأنه كان متوفعاً قدومه من زمن طويل “'. 


(۱) نفس المصدر . 
(؟) نفس الصدر , 
(۳) نفس الصدر . 
()) نفس المصدر , 
a AN‏ 


وبرد على عتاب تیمورلنك له لإساءةمهامة رسول أرسله تیمور MLS‏ بأنه 
م يكن رسولاً و نما كان جاسوسا يكتب النازل منزلة منزلة ٠‏ وطلب منحا كم 
الرحية المصري أن يقيل الأرض للأمير تيمور وأن يقرأ الخطبةباسمه » ولذلك 
فعل يدمافعل لانه لس برسول بل تحاوز مپمة الرسول(۱).وپاغذ عليه افتخاره 
بکثرة جمشه ويقول له إنه ( أي برقوق ) يستمد مدده واعتماده على 
الله تعالى الذي یب النصر لمن بشاء من عباده . وختم رسالته برد 
#ديد تممورلنك له يخراب الدیار ويخبره أن الذي بتک عن خراب 
الدبار هو الذي تخرب دياره "! 

ولقد هاجم تيمورلنك بلاد الشام ودمرها وقتل رجاها وسی نساءها 
وفعل بها أفعالاً تدمغه الکفر والنذالة والوحشمة والبريرية ٠‏ وقد #لى 
حكام مصر عن بلاد الشام بسپپ GLI‏ رالتنانس على العسرش وعلی 
من يكون CLEP‏ الملك الصغير ووصيه . ودفعت بلاد الشام CE‏ رهي 
كل الرهبة لهذا الخلاف . ثم بدا للسفاح تیمور أن يماود المراسلة مع 
الملك فرج » فأرسل له رسالة يطلب منه أن برسل له GAY‏ كان لجأ 
إلى مصر زمن السلطان برقوق . وهنا نحد Tuas‏ واضعاً جداً في مخاطبة 
تسمورلنك » فقد خوطب بألقاب الملوك والأباطرة المعظمين » وخلت 
الرسالة من شيء اسمه ak‏ أو Sp‏ أو خلافه » وإنما هي قطعة أدبية 
تنطق بفضائل تسمورلنك وعظمته » وحق عندما تعرض فرج لذاکر 
مالحق دمشق وجامعها على يد الجرم من دمار » لم يرجه كلمسة لوم 
واحدة إلى Aged‏ . وهو يعلن له أنه كان قد جد في تجپیز الأمير 


. نفس الصدر‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 
۲ب‎ - 


أطامش لا جاءته الأنباء بتدمير دمشق وقتما وجامعها » فاعتقد أت 
تيمو رلنك عدل عن طلب الأمير آطمش » آما وهو يطلبه فان السلطان 
فرج جاد في تمجبيزه له . ويؤخذ من الرسالة أن تيمورل لك أقسم 
بالل الطالب الغالب المدرك All‏ الحي الذي لاينام ولاعوت أنه ات 
ad] a‏ أطامش » فإنه يعود إلى بلاده . ويبدو من الرسالة رغية 
تىمورلنك J‏ الصلح والتعاضد مع مصر وملكبا > وقد رد فرج التحية 
بأحسن مما » وام يكن باستطاعته إلا أن يفعل ذلك 7. 

بعد ذلك تم عقد الصلح بين فرج وتيمورلنك . وقد تم ذلك على 
يد وفد أوفده تسمورلنك لهذه الفاية » وحلف كل من الطرفين للآخر 
على الوقاء » dey‏ أن لايتحاوز آحدها أو LA Stee‏ حدود الستاد 
الآخر » وأن ينظر اللکان إلى مضا ويتعاملا مع بعضه) على انب 
ally‏ وولد ۲ ۰ 

ولکن هذا الصلح ۸ ينه مطامع تیمورلنك في ملكة السلطان فرج » 
فقد أرسل له رسالة يطالبه فما بان يسل لنوابه عدداً من بلدان الحدود 
كابلستين وملطمة والببرة . وقد رد عليه فرج بان هذه البلاد خراجها 
لایکفیا وأا صعبة الإدارة » ولكن تسلیمپا بوهن Abbe‏ ويتعارض 
مع المواطف التي آپداها تيمورلتك تجاه فرج وأن dinky‏ کرلده » 
ويتعارض مع الأان التي أقسمبا » ويتعارض مم دعواته لل تمالى أن 
يزيم في ملك السلطان فرج ۲۳۱۱۱ . 

ولاندري إن كان تبمورلنك قنع ذا الجواب أم / يقنع لأن كتب 
التاريخ غامضة في هذه السألة . ا واننا نجد صدی" جوم تيمورانك 


(۱) تفس المصدرح ا ۳۲۲۵۳۱۹ . 
(؟) نفس ااصدر OVE m‏ ۱۰۷-۱۰۱۳ 
(۳) نفس الصدر , ج ۰۷ ۳۳۱-۳۲۰ , 


على بلاد الشام ومالحقبا من فتل وتدمير واستباحة في رسالة أرسلها إلى 
السلطان فرج صاحب فاس السلطان أبو سعيد عغان المريني » وقد ترامت 
إلى مسامعه أنباء ماحدث في بلاد الشام ف_أرسل إلى فرج يستفسره 
ويعرض عليه الساعدة ويخبره أنه كان مستمداً لإرسال جیوشه التي 
تسد القضاء وأساطيل المنسورة : ما حمد إمداد الناصرة ویرتفی ۲ 
ولکن al‏ تعالى کفی آمر هذه الداعبة وانسحب الطاغية راجعاً إلى 
إلى بلاده . وما بلاحظ » بشکل بارز كل البروز . الا لقاب الرفيمة 
الكثيرة التتالبة الترادفة gil‏ بلقب بها السلطان المرينى نفسه والسلطان 
om 5‏ ۳ فقدت معناها ۳ک ail,‏ بصف تیمورلنك أنه : عدو 
اله وعدو الإسلام الباغي بالاجتراء على عياده سبحانه باليؤس رالانتقام 
الخد فم بالعسث والفساد » الساعي بجحهده في دم الحصون و تريب 
البلاد . ولقد رد السلطان فرج التحية بافضل منها وشرح له الظروف 
والناسبات التي أدت إلى حدرث ماحدث » وأن الجيش ااملوكي / 
el, Pot‏ كان (uate‏ تمام الاستعداد لصد تيمورلنك © وتقدم إلى يلاد 
الشام » وني تلك. الآونة حدفت حركة في القاهرة من أجل العرش » 
فاضطر الجيش الملوي إلى الرجوع إلى مصر لقمع تلك الحركة » فاغتم 
تيمورلنك خاو البلاد من ple‏ وفمل فعلته الشلعاء . ثم بعد ذلك مخبره 
يخبر الصلح الذي تم بين الطرفين وعودة بلاد الشام إلى حوزته وعودة 
الهدرء إلى البلاد . ولاینسی أن يكيل pull‏ للسلطان الريني ولنفسه )ع 
وكأنها هما اللذان أنقذا بلاد الشام من وطأة تيمورلنك » أو ها اللذان 
آبمداه وطرداه'عتها 111 . 


(۱) تفس المصدر . جم ٠٠١-٠١۴‏ 8 
(۲) نفس الصدر , 
(؟) نفس الصدر , ج ۷ ) ۷ء٤‏ ااء , 
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Converted by Tiff Combine 


1 — الدور التمهيدي ؛ 


١‏ - رسالةالكسيسكومنين الأولامبراطور الدولةالبزنطية ال‌روبرت 
الأول أمير الأراشي الواطئة ( حوالي سنة ۱١۸۸‏ م) -. 
مقتطفات : 


من امبراطور القسطنطينية إلى السيد الأجل الادورده رورت أمير 
الأراضي الواطئة » وی جميم کبار رجال المملكة المؤمنين بالعقبدة 
المسدحية » وإلى رجال الدين والدنيا : تحبة وسلاما ... أا السمد 
العظم حامي العقيدة السيحية » أودة أن أحيطك علا با رصل إليه 
تهديد البحاناكية OP‏ والأتراك ۱۳ للامبراطورية الاغريقية المسيحدسة 
القدسة OP‏ . فهم يعملون فما السلب والتخريب كل يوم » ويتوغلون 
في آراضیا دون انقطاع . وک من مذابح وتقتيل وجراثم تفوق حي 
الوصف بقترفونا ضد المسبحبين الإغريق ۴ » فضلاً عن السخرية والتحقير 
فإنهم یذحون الأطفال والشناب داخل آماکن التعميد حيث ريقون 
دماء القتل محتقرين پذلك السیح ۳ 

ual‏ استولى أولئك القرم على کل البلاد الواقعة بين بيت المقسدس 
وبلاد الإغريق » إذ امتلكوا بلاد السوان كلها » ما في ذلك أجزاوما 


( ۱ ),البجاناكية من المناصر التركية الي عبرت الدافوب وتغلغلت إلىجوف الامبراطورية 
البيزئطية ویسمون أيضاً البتشيئج Pechongo‏ . 

(؟) يقصد بالأتراك هنا السلاجقة . 

aad )۳(‏ بالامبراطورية الإغريقية السبحمة المقدسة الامبراطورية البيزنطية , 

)1( يقصد بالسيحيين الإغريق البیزنطیین . 


۷ - الوفائی‎ - ٩۷ - 


العليا ؛ وهي : كبادوكيا الصغرى وكبادو كما الككبرى » وفريحمة وبثمنية » 
وفريحيةالصغرى إلى طروادة » وكذلك بنطش وغلاطية ولمدية وعفملة 
وأيسورية LAS‏ وجزائر خدوس وميتقملمنيا الرئيسية » ا وضعوا ena!‏ 
على مناطق وحزائر أخرى حق تراقية » وغير هذا وذاك ما لايقم تحت 
عد أو حصر » ول Ge‏ الآن تقریبا سوى القسطنطينية . 

لذا : استحلفك بمحية الله وباسم جميع المسيحيين الإغريق أن قد 
لنا وللمسيحمين الاغر بق يد المون والمساعدة » وذلك بتقدم جع 
الجنود المسيحيين من oS‏ وصغير » فضلاً عن العامة من sab‏ جمعهم 
من بلادك . 

وبناء على ذلك يحب أن تحاربوا بکل ما أوتيم من قوة وشجاعة 
قبل سقوط القسطتطينية '' ؛ وستسعدون ویکون لک في السیاء Tek‏ 
عظيما (كذا) . ومن الأفضل أن تکون القسطنطينية في حوزتك وليست 
في قبضة الأتراك » oF‏ با أثن آثار السيد » وهي الصليب الذي اصلب" 
عليه » والسوط الذي ضرب به » والرداء القرمزي الذي أليسوه إياه, 
وتاج الشوك ... وكذلك اللابس التي نزعت عله أمام الصليب ؛ وقطعة 
كبيرة من خشب الصليب الذي صلب عليه "> ورأس Ley‏ العمدان 
وخصلات شعره با لا ولحيته » Saad‏ عن بقايا أجساد کثبرمن‌القدیسن 

فإذا ۸ يحفزم '" كل هذا لقتال ويفضلون عليه الذأهب فسوف 


. الخطاب هنا موجه لأهل الغرب‎ )١( 

(۲) هذه هي عقيدة المسيحيين في السيد السیح بشکل‌عام. أما نحن المسامين فعقیدتنا 
تخالف ذلك كل المالفة فحاشا لله أن يكوت السيد السیح قد صلب ؛ وما قتاره رما صلموه 
ولکن شبه لهم 

(۳) الخطاب هنا موجه لأهل أوربا , 

3-5 ۸ سه 


مجدونه في هذا الكان AST‏ ما يوجد في العام كله . فکنائس القسطلطينية 
ملأى بکنوز من الفضة والذهب والحلي والأححار الكرية والنسوجات 
الحر ay‏ التي تستخدم في صنع الأردية واللابس التي تكفي جميع کنائس 
العالم . سارعوا ادن بکامل رجالم وحاروا يكل مالدیع من قوة 
Ge‏ لاتقع كل هذه الکنوز والنفائس في أيدي البجاناكية والأتراك » 
إذ پنتظر وصول ستين ألفا مهم بين وقت وآخر . 

رده الأسباب مجتمعة اعلوا قبل فوات الأوان كيلا تفقدوا ملكة 
مسيحية » وما هو أم وأعظم قبر السبح » وسوف يكون جرزاوع 
ليس الدنموية في هذا العام » lel,‏ ثواب لاخرة عند الله" . 

« العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى لجوزيف نسم 
بوسف ۳۰۹۰۳۰۷ ) 


۲ - خطاب البابا آوریان الثاني في الجاهير المسيحية في موشر 
كليرمونت Lele‏ إلى احروب ااصليبية + 

ath‏ الفرنجة 1 شعب الله المبوب اشتار ! أقد جامت من تخوم فلسطين 
ومن مدينة القسطنطيئة أنياء محزنة تعلن أن حنسا لعيناً sal‏ ما یکون 
عن الله فد طفى وبفی في تلك البلاد بلاد المسيحيين » وخربها با نشره 
فا من أعمال السلب والحرائق » ولقد ساقوا بعض الاسری إلى بلادم » 
وقتاوا بعضیم الآخر بعد أن عذبوم أشنع تعذيب ' وهم بیدمون المذابح 


(۱) يذكر الولف أن الأصل اللاتني هذا الخطاب موجود في الکتاب التالي ؛ 
Epistola Alexi 1 Komneni imperatoris ad Robertum 1 Comitem Flan-‏ 
drensem ( Circa annnm 1088 ); of Hlogenneyer. H, (ed. ( Epistoloe‏ 
ad historiam primi belli socri spectantes 1 [Jeidelberg, 1901 ( PP.‏ 
.)136 — 129 

~~ 


والکنائس بعد أن يدنسوها برجم » ولقد قطعوا أوصال ملکة Ob yal‏ 
فانتزعوا Yea‏ أقالم يلغ من سعتها أن السافر فما لايستطيع اجتيازها 
في شبرين كاءلمين . 

علىمن تقم تبعة الانتقام هذه الظال ؛ واستعادة تلك الأصقاع » إذا م تقع 
Ke‏ أنتم ‏ انتم يامن The‏ الل AST‏ من أي قوم خرن بالمجد في القتال 
وبالبسالة المظيمة » وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوه ؟ 
ألا فلیکن من أعمال أسلافک ما يقوي قلوبك , أمجاد شارلمان وعظمته » 
وأجاد ene‏ من ملوکع وعظمتهم ‏ فليش SGA‏ ضريح المسبح المقدس 
رپنا ومنقذنا ' ' » الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة » وغيره من 
الأماكن القدسة التي لوثت ودنست - لاتدعوا شا يقعد بم من أملاكم 
أو من شؤون آسرک . ذلك ol‏ هذه الأرض التي تسکنونا gly OT!‏ 
Lat‏ بها من جيم جوانبما البحار وقلل الجبال » ضبقة لاتتسم لسکانبا 
الككثير ين » تکاد تعحز عن أن تحود بما يكفيم من الطمام “ومن أجل هذا 
يذبح بعضم ‘Caw‏ ويلتهم Sam‏ پعضاً » وتتحاربون ولك الكثيرون 
من في الحروب الداخلية . 

طهروا فاوبع إذن من أدران الق واقضوا على مابنع من نزاع » 
واتخذوا طریقع إلى الضريح المقدس ء وانتزعوا هذه الأرض من ذلك 
الجنس الخبيث وقلکوها آنتم » إن أورشلم أرض لا نظير ها في cla‏ 


)١(‏ هذه هي عقيدة الكئيسة الكالوليكية في السيد المسيح ؛ رحماشا لله من ذلك اد 
عقيدتنا نحن المسامين في السيد السیح أنه عبد من عباد الله بشر كامل البشرية وأحد أنبيائه . 

وقد أورد روئسوان في كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » تعريب السيد الباز العريني 
بيدرت ؛ دار الثقافة ۰ ١19‏ م الجزء الأول ۱۱۲-۰۱ ملخصا موحزاً کل الايحاز لهذا 
الخطاب اهام , 


— feo 


هي فردوس الباهج . إن المدينة العظمى القائمة في وسط العام تستفيث 
یک أن هيوا لإنقاذها » فقوموا ,هذه الرحلة راغيين متحمسين تتخلصوامن 
ذنوبع وثقوا أنكم ستنالون من أجل ذلك عداً لايففى في ملكوت 
السموات . 
قصة الحضارة لول ديورانت ۱۵ / ۱۱-۱۵ 
الترجمة العربية بقلل مد بدران 

۳ — مانتطفات من خطاب أرسلهالكونت اتين صاحب شارتروبلوا إلى 
زوجته الكونتيسة أديل . 

وامطاب آرسل من الشرق من معسكر الیش الصلبي بالقرب من 
مديلة نيقية في ۲4 wig‏ سنة ۱۰۹۷ م وأرسل إلى الغرب الأوربي 1 

الملحق الرابع : 

من الکرنت اتين إلى حببيته وزوجته الکونتمسة أديل ... وصات 
حمد الله وسلامته إلى مديئة القسطنطينية » وكان فرحي زائداً وسروري 
عظيماً . ولقد أحسن الامبراطور ٠‏ استقبالي وأكر م Joli,‏ وعاملني كا 
لو كنت Gl‏ له کا أغدق علي" الكثير من افدابا الافيسة . كذلك كنت 
موضع ثقة الامبراطور ومحدته أكثر هن أي شخص آخر في جيش الله » 
سواء أ كان ذلك الشخص دوةا أو كونتا أو أحد العظیاء. لقد ألم علي جلانه 
ومازال يلح باعزيزي علىأن يكفل أحد آبنائنا of,‏ يتبناه... حقا لايوجد 
تحت قبة السیاء من هو عظم منه ؛ فقد غمر جميع روسائنا بالمنح والمدايا » 
و كذ لك فعل معكلفر ساننا؟» كا أطهم جممالفقراء » ويوجد على مقربة من مدينة 
نيقية قلعة تسمى کیفیتوت » وبالفرب منها مضيق بحري تبحر فيه لبل 


(۱) هو الامبراطور البيزنطي الكسيس كومنين . 
٣۰۱ =‏ 


ole‏ سفن الامبراطور المئحمة صوب القسطنطيئية و تقوم هذه السفن بدقل 
الطعام والمؤن من العاصمة إلى كيفيتوت حيث توزع على الموع الغفيرة 
هناك . ولاأعتقد أنه يوجد في زماننا هذا رئيس أو زعم له مثل شخصة 
الامبراطور وصيته الذائع : إن أباك في الحقيقة » ياعريزقي : غمرنا ME,‏ 
من افدایا الثمينة » ولکن ذلك لايقاس بالنسبة با أضفاه علينا 
الامیراطور ا 

العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى 

۳۳۰-۳۲۹ نسم بوسف‎ Cis gh 


ب - دور التفوق الصليي : 


¢ - رسالة الزراد إلى بیمند ( بوهیموند ) 

pole‏ الصليبير ن US teil‏ بزعامة پوهسموند » ویسمبه الژرخون 
السلون بیمند » وکان في أحد أبراجها زراد خائن كان ياغي سيان 
Sle‏ البلد. قد صادره سابقا » فحمله حنقه على أن راسل ببمند في تسام 
البرج وقال في رسالته : 

از في البرج الفلاني thy‏ أسل إليك أنطاكية إن أمنتي وأعطيتني 
كذا وكذا . 

وقد وافقه بوهمموند على طلبه وتم الأمر کا رسم . 

زبدة ebb!‏ لابن المد ج ۲- ۱۳ 


: يذكر الولف أن نص هذا الطاب موجوه في‎ )۱( 
Epistolo I Stephani conitis Cornotensis ad Adeleni Uxorem Suam 
(scripta e castris prope Nicaeam a 109 Ca 24 diem Juni) ed, ۰ 
Hagenneyer, Epistolae et Chartae ad historiam primi belli spectantes. 
Heidelberg 1901 ( pp. 139 - 140). 
am ۳ 


ه-رسالةطفتكين حا؟ دمشق إلى الملك الأفضل الوزير الفاطمي حول 
مديئة صور : 

حاصر الفرئج صور فانجدها طفتكين وخلصها منهم » ثم رحل 
lee‏ » وخاف أهل صور من عودة الفرنج لها فطلبوا » من طفتكين حادم 
فأجامم إلى ذلك وأرسل عساكره لها ٠‏ ولکنه خاف أن يؤدي 
ذلك إلى غضب اللك الأفضل OF‏ صور من أملاك مصر فأرسل AS}‏ 
J yh‏ : 

ون بغدوين ( بلدوين ) قد جمع وحشد للنزول على صور » وان 
dal‏ \ استنجدوا بي عليه والتسوا مني دفعه عنهم فبادرت بامهاض من 
أثق بشهامته Yule‏ والمراماة دوا A!‏ »> وحصاوا فما » ومق وصل لا 
من مصر من يتولى أمرها ويدب عنها ويحمها بادرت بتسليما اليه وخروج 
نوابي منها ٠‏ وأا أرجو أن لاییمل أمرها وإنفاذ الأسطول بالفلة للا 
والثقوية الما . ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ۱۸۲ 


Thay - 4‏ ملك الفرنج إلى طفتكين حا دمشق لما قتل مودود 
حشد مودود » Fle‏ الوصل » بعد سقوط القدس tay‏ ااصلسین پفترة » 
جيشا قويا لجرب الفرنج » ولکنه أي مودود » اغتبل يوم العيد في 
جامع بي deal‏ بدمشق وتفرق الیش كل » فأرسل ملك الفرنج إلى 
طفتكين رسالة يقول فيا : 
إن Ul‏ قتلت يدها في يوم عيدها في بيت معبودها Gab‏ على 
ail‏ أن يسدها () . 
الكامل في التاريخ لابن الأثر<۱۰ - ۷ه) 
,١(‏ يذكر ابن العمادفي « شذر ات‌الذهب » ج؛ - 7١‏ نصا مطابقالائصالمذكوراعلاه. 
۳ 


۷ - رسالة عيسى صاحب منبج إلى جوسلين صاحب الرها لما حاصر 
بلك عيسى هذا في بلدته : 

إن وصلتي و كشفت عني عسکر يلك سامتالمك منبج ٠‏ 

زبدة الحلب لابن العدم ج؟ - ۲۱۸ 

۸ - رسالة الصليبيين إلى ايلفازي ملك حلب : 

JT‏ ملك حلب إلى ايلغازي صاحب ماردين » وببنا كان مقما في 
ماردين سمع أن الصليبيين قصدوا حلب وحاصروها فجمع جنوده وقصدم » 
فلما قرب منهم أرسل له الصلبييون رسالة يقولون فيها : لاتتمب نفسك پالسبر 
٠‏ ,انا فنحن راصاون إليك.. 
ااسکامل في التاريخ لابن الأثير + -٠١‏ »هه 


4 رسالة والي حلب من قبل نجم الدين غازي بن أرتق إلى ملك 
الصليبيين . 

دارت معارك كثيرة بين نجم yall‏ غازي صاحب حلب وماردين 
وبين الصلیبیین » ثم استقر الصلح بين الطرفين » ورحل نحم الدين إلى 
ماردين » ثم حدث أن أغار جوسلين صاحب الرها على حلب عدة 
مرات » فأرسل والي حلب إلى ملك افرنج يقول : 

إن نم yall‏ ل يترك هذه البلاد خالية من المساكر إلا ثقة بالصلح . 

: جواب ملك الفرنج لوالي حلب‎ - ٠ 

مالي على جوسلين ید . ٠‏ 

زيدة الب لان المد + ۲ - yAY‏ 


بت )۱۰ 5 


١‏ - رسالة بغدوين ( بلدون ) ماك القدس الفرنجي إلى تمرتاس 
الأرتقي 

أسر ترئاس بن ايلغازى الأرتفي في احد مماركه بلدوين » ملك الفرنج 
مع عدد من امراء ملکته وجرت بين الطرفين مفاوضات واتفقا على 
إطلاق سراح يغدوين لقاء فدية كبيرة وتنازله عن عدد من المدن والخصون 
القريبة من حلب مثل إعزاز وكفرطاب وغيرهما » ولکن الملك الفرنجي 
غدر ورفض تسلم الحصون ؛ وذلك بعد إطلاق سراحه وعودته إلى 
القدس » وأرسل الى تمرتاس يقول : 

البطريرك الذي لاعکن خلافه gil‏ عما بذلت وما الذي استقر » 
فحين ممع حديث إعزاز وتسلم حصنا أبى وأمرني الدفم عنما وقال : إن 
خطيئتك تازمني ولا أقدر على خلافه . 

زبدة الحلب لابن العدم ج۲ - ۲۲۲ 


۲ - رسالة والي شيزر إلى أهل دمشق يبشرم بنصر عظم 
حازه الترکان بقيادة الأمير مسعود سوار في حلب سنة ۵۲۰ هشد 
الفر نج . 

آغار الأمير مسعود مم من انضم اليه من الترکنان » على آراضي 
الفرنج في اللاذقية وأنطاكية وظفر ظفراً مبينا » وأرسل والي شيزر إلى 
أهل دمشق pam‏ يذلك ویقول : 

إن المتحدد base‏ بهذه الناحية ما حب علينا من حيث الدبن أن 
نذيعه ونيشر به كافة المسامين » فإن الترکان AAS‏ الله ونصرم ‏ اجتمءوا 
في BW‏ آلاف فارس جريدة بعدة » ونبضوا إلى بلاد اللاذقية Wel,‏ 
بغتة بعد اليأس منم وقة الاحتراز من غارتهم » وعادوا من هذه الغزاة 


- ۵ - 


إلى شيرز يوم الأريعاء حادي عشر رجب ومعهم زيادة على سبعة آلاف 
بقر وغم وخيل وحمر » والذي حازوه أو اجتاحوه يزيد على Ble‏ قرية 
MS‏ وصفار وم متواصلون کٹ امتلأت الشام من الأسارى والدواب : 


ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ۲۵۵ 


. رسالة زني إلى ملك الروم لما حاصر شيزر مع الفرنج‎ ٠ 
تحالف الروم والفرنج وزحف جيش رومي فرنجي بقيادة ملك الروم‎ 
ade على بلاد الشام وحاصروا شيزر فتصدى لهم تماد الدين زنکي 6 ولا طال‎ 
: المطال أر سل إلى ملك الروم يقول‎ 
ان فد تحسلتم مني ده الجبال » فانزلوا منبا إلى الصحراء حبق‎ 
تلتقي » فإن ظفرت بك أرحت السامين من وان ظفرتم امقرحتم وأخذتم‎ 
. شيزر وغيرها‎ 
ولکن ملك الروم م جبه إلى ذلك‎ 
اللكامل في التاريخ لابن الأثير + ۱۱- ۷ه‎ 
بن عز الدين الزنكي ملك الموسل إلى أثر‎ cyl رسالة سیف‎ - ٤ 
: صاحب دمشق‎ 
الصليبيون في الملة الصليبية الثانية دمشتى وضايقوها فاستنجد‎ pole 
حا كبا بملوك الإسلام فحضر سيف الدين ملك الموصل لنجدته وارسل‎ 
: إليه يقول‎ 
قد حضرت ومعي كل من يطيق حمل السلام من بلادي » فان نا‎ 
وأصحابي ؛ وكانت‎ gly إليك ولقينا الفرنج وايست دمشق بيد‎ cate 
عنها وحينئذ يلك الفرنج دمشق‎ body علينا لايسم منا أحد لبعد‎ ae jal 
~~ 


وغيرها ‘ وإن أردت أن ألقاهم أفاتلبم فاسل الملد إل م أثق به ۱ 
tl,‏ أحلف لك » إن كانت النصرة انا على الفرنج أني لا آذ دمشق 
ولا cil‏ بها إلا قدار ما يرحل العدو عنها وأعود إلى بلادي . 


۵ رسالة آنر إلى الفرنج الفرباء الذین حاصروا دمشق مع الفرنج 


م يحب أثر على الرسالة السابقة GY‏ حاف من سيف الدين » ولذلك 
لج إلى الراوغة وحاول تفریق کلمة الفرنج الوافدین عن الفرنج المقيمين 
فأرسل إلى الوافدين يقول : 

قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر مالاطاقة لک به » 
فان آنتم رحلتم عنا ولا سامت البلد إليه » رحیشن, لاتطمءوت في 
السلامة منه . 


۲ - رسالة آثر إلى الفرنج المقيمين : 
أنتم بين أمرين مذمومين : إن ملك هولاء الفرنج الفسرباء دمشق 
لايبقون علبع ما بأيديكم من البلاد » ٠‏ إن سامت أن دمشق إلى سيف 
الدين فأنتم تعلمون Lil‏ لاتقدرون على dade‏ عن البيت المقدس OD‏ 
التاريخ الباهر لابن Ol‏ ص ۸٩‏ 


)١(‏ وردت نصوص هذه الرسائل الثلاث السابقة ؛ بشككل مقارب كل القرب لنصنا 
أعلاه » في كل من « الكامل في التاريخ » لابن الأثير + ۱۳۰-۱۱ ۰ وكتاب «الروضتان» 
لاي شامة + ۱ ٤‏ ق ۱ - ۸ , ر « مفرج الکر وب © لابن واصل جح ۱ ۱۱۳-۱۱۲ ۰ 
ركتاب « العبر » للاهي ب ؛ ‏ ۱۱۷ . ويتاز نص الذهي باختصاره . 

ب لامأ سه 


۷ — رسالة العاضد الخليفة الفاطمي إلى نور الدن مستنجداً ضد 
السليبيين الذين هددوا القاهرة : 
هذه شعور نسائي من قصري ستغئن بيك لتنقذهن ur‏ الفرنج ۲" . 
التاريخ الباهر لابن الآثير ص ۱۳۸ 
۸ س رسالة شاور إلى ملك الفدس الصليي مرى ( امالريك ) 
پستنجدة طد أسد الدبن شيركوه ٠‏ 
استجاب نور الدين لنداء العاضد وأرسل له جیشا بقيادة آسد الدين 
شب ركره é‏ أبعد الخطر الصلبي عن مصر 4 وأراه شاور أن بتخلص من 
شيركره » ولكن شیرکو رفض العودة يخفي gue‏ » فأرسل شاور إلى 
ملك القدس يستنجده ضد شيركوه ويقول : 
إن شيركوه طلم معي نجدة على ضرغام » Udi‏ حصلوا في البلد 
طممو | فپا » ومق ملکرها مضافه إلى بلاد الشام م یکی لك مەم عيش 
ولاقرار : 
کتاب الروضتين BY‏ شامة + ۱ »ق 4۲۱-۲ 
بوذ - رسالة شاور إلى شير کوه أثناء حصاره له في بلبیس ۰ 
حاصر الفرنج وقوات شاور شبرکوه في بلس وطال عام الحصار > 
وني تلك الائناء أثخن نور gull‏ في بلاد الفرنج » فقرر «وّلاء المودة إلى 
لادم » فاستمپلهم شاور PLU‏ بدا پراسل شيركوه في الصلح وأرسل 
إلبه يقول : 
إعم أني أبقيت عليك وم أمكن الفرنج منك لأنهم کنوا قادرين 


)\( ررد نس مطابق لنصنا أعلاه في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ١+‏ ۰۳۳۷-۱ 
م8٠٠‏ - 


عديك , lily‏ فعلت ذلك لأمرين : أوماء أني ما اختار أن أكسر جام 
مسين وأقوي الفرنج pple‏ . والثاني » أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا 
بلبيس طمموا فما وقالوا : هذه BYU‏ فتحناها پسیوفنا ٠‏ وما من يوم 
كان عضي بمسير إلا وانا انفذ إلى كبار الفرنج الجلة من الال » alls‏ 
أن یکسروا هة اللك عن الزحف . 

کتاب الروضتين لابي شامة + ١‏ » تی ۲ ۲۳) 


۰- رسالة شيركوه إلى شاور لما قدم مسر امرة الثانية واجتمع 
شاور مع الصليبيين ضده . 

اجتمع شاور والصليبيون على حرب شيركره » ورأى شيركوه في ذلك 
فرصة تادرة للقضاء علبهم إذا انضم شاور اليه فارسل ddl‏ بقول : 

tf‏ أحلف لك بالل الذي لا له إلا هو » وبکل يين یثق بها السل 
من أخيه ‘ gil‏ لاأقم پبلاد مصر ولا أعاود إلا «fal‏ ولا أمكن أحداً 
من التعرض bed]‏ » ومن عارضك فا كنت معك إلا عليه » وما 
آومل منك إلا نصر الاملام فقط . وهو أن العدو قد حصل بذه البلاد 
والنحدة عنه پسدة وخلاصه عسير 6 و رید منك أن نجتمع أن وأنت 
عليه » وننتپز فمه الفرصة التي قد آمکنت » والغنيمة التي قد کتبت فنستاصل 
شافته وخمد ثائرته . وما أظن أنه بمود فيتفق للإسلام مثل هذه الفنيمة 
آیداً . 

ولکن شاور رفض ذلك 

کتاب الروضتين لأبي شامة + ٨ ١‏ ق 4۲۵-۲ 


_ \4— 


TL - 0‏ شاور إلى مري ملك بيت المقدس الفرنجي . 

هاجم الفرنج مصر بعد رحيل شيركره عا » فأرسل شاور إلى 
نور yall‏ يستنجده ضدم » وبا في نفس الوقت إلى المراوغة فأرسل 
إلى مري يقول : 

إن هذا بك عظم pS‏ وفيه GE‏ كثير » GREY,‏ تسلدمه ألبتة 
ولا أخذه إلا بعد أن یقتل من الفريقين عام عظم » ولاتعم أنت ولا أنا 
لمن الدائرة . والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي وتحصل 
Os‏ أدفعه لك فبحصل لك عفواً . 
۱ واستةرت المصالحة على أربعمائة ألف دنار . 

كتاب الروضتءن gt‏ شامة ج ۱ »ق 4۳۳-۲ 

؟؟ - رسالة مري ملك الفرنج إلى شأور 

كان بسن شاور وملك الفرنج اتفاق يقدم له شاور بموجبه جزية سدوية 
في حال مساعدته على صد أعدائه عنه . وقد أحس ملك الفرنج پضمف 
شاور ومصر بعد رحبل شيركوه عنها » فأراد ما احتلانها أو مضاعفة 
الجزية فزحف نحو مصر وأرسل إلى شاور بقول + 

نی قد فصدت الخدمة على ما قررته لي من العطاء في كل عام 1 

٠ جواب شاور إلى الملك عن رسالته السابقة‎ - tr 

إن الذي قررته إا جملته لك Ga‏ احتجت إلى جدتسك أو إذا 


قدم علي عدو § فأما مع خلو of dh‏ الأعداء فلا ie le‏ لي الك 
ولا لك عندي مقرر ۰ 


-۱۱۰ - 


۶ جواب الماك إلى شاور عن الرسالة السابقة : 
لابد من حضوري وأخذ القرر ۱۲ . 
إتعاظ ad!‏ لمقر بزي ج ۳ - ۲۹۲ 

۰ - رسالة مري ملك الفرنج إلى شاور لما احتل بلبیس وقتل 
سكانبا : 

احتل مري) پلمدس و سمی تسابها و ابیز ولدن من | oY‏ شاور 
وأرسل Jat ad}‏ 4 

إن ابنك قال : أيحسب مري أن بلديس جيئة يأكلبا ؟ نعم پلیس 
حينة والقاهرة ژبدة . 


إتعاظ النفا للقريزي ج ۲۹۳-۳ 


ج- دور توازن القوی 1 

- نور الدن الشهید مود بن زنكي [eons ot)‏ 
۹ سم ۱۱۸۲ م ۰ 

رسالة حام حارم الصليي إلى الصليبيين 2 

حاصر ور الدين حارم رصیق عليها الخناق 3 فتجمع افر نج وعزموا 
على قصده 4 فأرسل اک حارم إلى الفر نج doh‏ : 

لاتلتقوه als‏ إن def Sa ja‏ حارم وغيرها ‘ ورحسن في قوة ‘ 
والرأي مطاو له , 

فصالوا نور الدين على أن يعطوه نصف أعمال حارم . 


(۱) ذکر أبو UL‏ في « الروضتين ۲ ج ٤١‏ ق ۰۲ ۳۱-۱۳۰ نما قرسا كل 
القرب من الثص اعلاء . 
- ۱۱۱ - 


۷ رسالة أرملها القاضي الفاضل إلي مدينة فوص يصف غژوة 
قام 5 صلاح الدين سئة ۵۹۱ ه ۰ وهو وزير فاطمي وقائد من قواد 
نور الدين » للداروم وغزة » وکیف خرب مماقل الفرنج GS,‏ أن 
ملك الفرنج حاول إنجادها فعجر وهزم . 

وفسه : 

توجبنا من بركة الجب يوم الخيس الخامس عشر من ريسع الأول » 
ووصلنا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور والمساكر بالسم-ل 
والوعر منتظمة » والممم على السبل والصعب مزدحمة »> وحنود الله 
في الأرض العامة »وقد أيدتها جنود السیاء المسومة »> وصايحنا الدير 
يوم الأربماء بقتال جمل كل من في حصن الدير راهب » ونصبنا عليه 
Gases‏ لابزال شباب القذف Gols‏ . فما تعالى الهار ملکنا ريضه 
وأطلقنا فيه الثبران » ورملنا الرحال بالدم » وآرملدا النسوان وزحفنا إلى 
أبراجه » وهي أيراج قد استمدت للبلى جلبابا » فجملنا لكل واحد 
جورة مفردة وباب » وسرحنا لیم رسل المنايا من النشاب » وقصدظة 
أحد الأبراج » والسوت تؤتى في ارب من غير الأبواب . وتقدمت 
LI]‏ نقابة الحلسة فياتت tpl)‏ تساوره وتراجعه بألسنة الماول وتشافبه 
وأسفر الصیح وقد آمکن تعليقه وتبسر تحريقه » فأودعنا تلك العقود 
آلات: الوقود » فم یکن إلا مقدار اشتماما ge‏ خر صریما ape‏ 
وعفر بين آیدینا سامعاً Codes‏ » وانتظمت الرجال على أححاره وتراثبت 
إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره » فحصلت في القيضة وعجز من كان 
فيا عن النهضة » واحتع فيا العذاب بالسيف والنار » وضاق علهم 
جال النفس والقرار ٠‏ 

( ۱) القصود pall‏ دير الداروم . 

۱۲ - 


واستقبأنا py‏ الميس نقب القلمة وتقدم النجئيق » وتيسير اسپیل 
لقتال وتخليص الطریق . هذا والسلوب والنهوب قد امتارت منوا 
المساكر؛ وخرجت منبا مکنونات الذخائر » وأشبه اليوم بوم تبلى السرائر > 
وظبر الأرض منم بالدم الا . 

Lb‏ كان كان بكرة المعة » وردتنا الأخبار بان اللك قد زحف 
من غزة في فارسه وراجله وراه Cabby‏ وحشرد دياره وحنود أنصاره 
فر كبنا مستیشرین بزحفه » موقدین متفه » ولقيناه فأحطنا من بين 
يديه ومن خلفه » واوشته الخمل الطراد ء وأحدقت به إحداق الأغلال 
alee Ty‏ » وانتظرت tle‏ التي كان لها قبل ذلك اليوم موقع » وصدمته 
التي لها من رجال الحرب موضم » فلا البه قلبه رعبا وثنى صدقه 
dy » Gus‏ بزل مخاتل ولابقاتل ء ويراصل السبر ولايصاول » Sally‏ 
في أعقابه » وأيدي السبوف وسواعد الرماح BY‏ في عقابه » حتى 
حصل في الدير هو وخیله ورجله » ول يبق له من ملك الشام إلا ماوطئته 
رجله » فناصبناء الحصار في لبلة السبت مستهل ربيع الآخر با ركوب 
إلبه والوقوف عليه dal‏ يبرز ويبارز » ويخرج ولاحاجز » فخرست 
امه » واستذابت ضرامه » فتركناه وراه ظبورنا » وجملنا بلاده 
آمام صدورنا » فکنا في توليته مرضين الله تعالى سبحانه لا مفضسین » 
وفي ترکه وراء ظېورنا ومباعدته من الله متقربين . 

وواجبنا غزة بعساكرة اللصورة » وأطفنا بها في أحسن صورة » 
وهي على ماعل من كوخا بكرا م تفترعبا الحزادث » وحصانا / يطمثها 
أمل طامث رهي ممقل الديرية » الذين هم جرة الشرك وداهية الإفك. 
وأتى الله بنانپا من القواعد » وأنجز bed‏ من النصر صادق الواعد » 
ووردناها بأيمن الموارد » رفتحداها من عدة جوانب » ووطئاها فإذا 

- ۱۱۳ الوائق - ۸ 


هي كأمس الأاهب فألقت LS]‏ أفلاف كيدها وذخبرة يدها » مسن 
بين مواشي يخراب البلاد التي خرجت » وخبول مسومة كأنها لركوبنا 
آسرجت cdl,‏ » وحوامل أثقال وزوامل خففست عن عساکرنا 
وفرجت ؛ وميرة كثيرة مکنت منبا يد الأجناد وأفرحت 6 وأسارى 
المممين فكوا من القبد والفد » وأنقذوا بلطف الله من سوم المكيدة 
وشدة ad!‏ . فأما الرژرس ااقطوعة زأمارى الفرنج الذين أيدهم إلى 
أعناقهم جموعة » فان الفضاء الفضي تعصفر من دمام وتذهب ؛ وجرى 
منها مابه اضطرم وقد الجحم وتلهب » وف الحال أمرة بالثار أربت 
نششفل بها وتشتعل » وباشدم أن ينقل عنها معاوله وينتفل : فبل 
ترى هم من Lab‏ 6۵ » أو تنظر إلا طلولاً على عروشها خاویة » 
وعراصاً من كالما UE‏ » قد يقبت عبرة للعابر » وذكراً للذاكر » 
وموعظة سارة dad)‏ وخمة للكافر . ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك» 
خذله الله تعالى » راجين أن dae‏ اشکل على الإقدام » ويخرجه <-ر 
النار إلى مقام الانتقام » فإذا شيطانه قد نصحه » وقتل أصحابه 
قد جرحه فبتنا عليه ؛ وال لسنة بفراره تعيره » واستباره بقرعه ویقرره, 

وأصبحنا يوم الأحد ثاني شبر ربیم الآخر » رالکسب قد اثقل 
المقاتلة » ونصر الله قد بلغ الغاية المستأصلة ؛ ورحلنا والسلامة لصغير 
عسکرنا وكبيره dale‏ » والعدو قد غزي في عقره وعتر وأذل في دار 
ملکه واحتقر » ووصلنا إلى مستقر ساطاننا في يوم الاثنين امادي عشر 
من الشپر الذ كور » Lala‏ من مولانا » صلوات اله Ade‏ 6 و تشر یمه 
واستقبال ركابه > ومشافتنا پقبول ales‏ الشریف وححابه ما عظست 


(۱) سورء الحاقة BY‏ ۸ . 
ه ۱ مت 


به النعم وجلت 6 وزالت به وعثاء الطريق وتجلت » وجادتها سماء |نعامه 
التي SF‏ تحودفا و استبلت . 
کناب الروضتين لأبي شامة ج ۱٩۱-1۸۹۲۵ ٤ ١‏ 


۸ - رسالة من صلاح gull‏ إلى نور الدين يخبره بغزوة قام با 
ضد الكرك والشوبك سنة مده ه. 

ويخبره فيا أيضا بترحيل البدو من تلك الأماكن إلى أماكن إسلامية 
من إنشاء القاضي الفاضل : 

سبب هذه الخدمة إلى مولا الك العادل » أعز الله سلطانه Aan gt‏ أبداً 
إحسانه ومکن بالنصر إمكانه وشيد بالتأييد مكانه ونصر أنصاره وأعان 
أعوانه » عل المملوك با يؤثره الولی بان يقصد الكفار ءا بقص أجنحتهم 
ويفلل أسلحتهم » ويقطع موادم » ويخرب بلادم » وأكبر الأسباب المعينة على 
ما برومه من هذه ااصلحة ألا يبقى في بلادهم أحد من العربان » وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر الى عر الإيان ley‏ اجتهد HE ad‏ الاجتباد وعده 
من أعظم أسباب الجباد ترحيل كثير من أنفارهم والحرص على تبديل 
دارم » إلى أن صارالمدو اليوم إذا نبض لاجد بين يديه دلبلا ولايستطيع 
حيلة ولاهندي سبي . 

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ۱ ف ۲ 0۲۷-۵۲۱ 

٠ رسالة الأمير شمس الدين بن المقدم لفرنج‎ - ٩ 

توفي نور الدين وحل اينه اللك الصالح عل وهو قاصر » فاعم 
الفرنج هذه الفرصة رفاجوا ثغز وقلعة انیاس ( جنوبي دمشق ) © 
bli‏ ابن القدم مجیش وأرسل إلى مقدمهم يقول : 

إن al‏ صالشمونا وعدتم عن بانناس » فنحن على ماكنا عليه » وان 


- ۱۱۵ - 


أبيتم ذلك أرسلنا إلى سيف الدين صاحب الموصل وسلاح الدين صاحب 
مصر نستنجدم ونطاب بلادم من جباتها كابا فلاتقومون لنا . وأنم 
تعمون أن صلاح الدن كان يخاف أن pat‏ بنور الدين » والآن فقد زال 
bt‏ » وإذا طلبناء إلى بلادک pb‏ 20 . 
فعاموا صدقه رصالزه على شيء منْ"الال وعدد مسن الاسری 
أطلتوم فستم a‏ 
مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ - ۷ 


٠‏ رسالة صلاح الدين إلى الشيخ شرف الدين بن الي عصرون 
بو خه على الاتفاق السابق مع الفر نج ٠‏ 

لا وصلت إلى مسامع صلاح الدين ¢ أنياء الاتفای الذي ‘a‏ عقده 
بين ابن القدم والفرنج » غضب كل الغضب » وأرسل ال عسسده من 
الكبراء الملتفين حول اللك الصالح كتب ترييخ ومن جملتها هذا الکتاب 
الموجه لابن أبي عصرون » وهو من إنشاء القاضي الفاضل : 

لا أناه كتاب الملك الصالح يقصد الفرنج تجبز وخرج وسار أريسع 
مراحل » ثم جاءه الخبر باهدنة الوذنة بذل الإسلام من دفع القطيعة 
وإطلاق الأسارى وسيدة الشبخ أول من جرد لسانه الذي تغمد له السيوف 
ونجرد 6 وقام في سديل الله قيام من بقط dole‏ من تعدى وترد . 

وفي آخره : 

وكتب من النزل بفاقوس » والفجر قد ثم أن یشق ثوب الصباح 
لولا أن الثريا تعرضت تمرض أثناء الوشاح » وهذه all!‏ سافرة عن 


)1( آررد ابن الأثبير في ۾ الکامل » < ۰۸-۱۱ نصا بسکاد یکرن مطابقاً 
Lal‏ أعلاه , 1 
-؟ااه 


نهار يرم الجمعة Gb‏ عشر ذي الحجة © addy‏ الله فيه أمل وقمل عله » بالاً 
آسنی المراد رافضاه . 
کتاب الروضتين أبي UL‏ ج ۱ ۲3 - ۵۸۹ 

اماد نص آخر لكتاب صلاح الدين إلى الشيخ ان gl‏ عصرون 
عن نفس الحادثة : 

ورد ابر بصلح بين الفرنج والدمشقيين » وبقية بلاد المسادسسين 
مادخلت في العقد ولا انتظمت في سلك هذا القصد » والعدو فا 
واحد » وصرف مال الله الذي أعد cal‏ الطاعة ومصلحة الجاعة في 
هذه الءصية المفضبة ۵ ورسوله ولصالحي هذه UM‏ » وكان مذخوراً 
لکثف الغمة فصار عونا » وإن أسارى من طبرية وفرساها كانت 
وطأتهم شديدة 6 وشوكتهم حديدة » دفعوا في القطيعة » وجعلوا إلى 
الس السپب والذريعة . فما بلغنا هذا الخبر ء وتفنا به بين الورود 
والصدر » وان lial‏ ظن بنا غير مائريد » وان قعدنا hed‏ من 
La‏ الثغور التي لم تدغل في الهدنة غير يعيد . وإن فرقنا المساکر 
لدينا فاجغاعها بعد افتراقها شديد » فرأينا أن سيرنا إلى حضرة الأمير 
شمس الدين gah‏ الحسن على وأخوته من يعرفهم قدر خطر هذا الارتباك» 
aly‏ ریا عجز عن الاستدراك » وان العدو طالب لاینفل » وجساد 
لاینکل » وليث لايضيع الفرصة » جد لايل إلى الرخصة ۰ فا 
كانت الجاعة ساخطين فظپر آمارات السشط والتغيير » ولا يسك في 
الأول فيعجز عن الأخير ؛ لاسما ونحن نفار لله ونغير » ونقصد للسامين 
مانجمم به صلاح الرأي وصواب التدبير . وقد منعنا عساكرنا أن تفترق 
Gye‏ أن يقصد اعدو deb‏ حارم بالال الذي قويت به قوته » وثرت 


= (۷ = 


به ثروته 6 وانسطتث به خطوته » فإذه مادام tf das‏ مجمتممون » وعلى 
طلبه O pa‏ 6 لایکنه آن بزایل مراكزه 6 play‏ مناهزه 5 
کناب الر وضتین لأبي شامة ١ id‏ و ۲ 0۶ هيه 


ب a‏ صللاح cy ail‏ الايوبي پوسف بن أيوب -۵1٩‏ 
0۸۹ ۱۱۹۲-۱۱۷۷۵ 


۱-آيامه الأولى : 

٣‏ - رسالة أرسلها صلاح الدين إلى بعش أنصارء يخبره بوفاة ملك 
القدس الصليبي سنة ۵۱٩‏ ه من إنشاء القاضي الفاضل : 

ورد كتاب من الدارم يذكر أنه لا كان Late‏ امیس pot‏ ذي 
الحجة هلك مري ملك الفرنج » لمنه BI‏ » ونقله إلى عذاب كاسمه 
مشتقاً » وأقدمه على نار تلظى لابصلاها إلا الأشقى (۱) . 

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ۰۱ ق 01۱-۲ 


جم رسالة أرسلها صلاح الدين إلى ملك القدس الصليي الجديد 
بردويل معزيا بأبيه ومپننا له بجلوسه على عرش القدس ٠‏ وذلك 
قبل تحريرها :| 

آما بعد : خص الله الماك المعظم حافظ بيت المقدس بالجد الصاعد 
والسعد الساعد والحظ الزائد والتوفمق الوارد » وهنئأه من ملك قومه 
ماورثثه » وأحسن من هداه فيا vl‏ به الدهر وأحدثه ؛ فان کتابنا 
سادر إليه عند ورود ابر با ساء قلوب الأصادق » واللمي الذي 


(۱) سورة اللمل الابة ١١‏ ۰ 
- ۱۱۸ - 


وددنا أن قائله غير سایق باللك المادل الأعز الذي لقاه الله خير 
مالقي" مثله وبلغ الأرض سعادته کا بلغه محل ) معزیا با بحب فسه 
العزاء » ومتأسفا لفقده الذي عظمت فيه الأرزاء . إلا أن الله سبحانه 
قد هون Ob Goll!‏ جمل ولده الوارث . وأنسى المصاب بان حفظ 
فيه النصاب » ووهيه النعيمين : الملك والشياب » Care‏ له ماحاز » 
Ca,‏ لقبر رالده الذي حق له الفداء لوجاز . ورسولنا ath I‏ العميد 
ختار الدين » آدام الله سلامته » قائم عنا بزقامة العزاء من لساز 4 
ووصف Whe‏ من الوحشة لفراق ذلك الصدیق وخاو مکانه » و iS‏ 
لایستوحشن رب الدار لفرقة جبرانه . وقد استفتحنا االك یکتاینا 
وارتبادنا » ووده الذي هو ميرائه عن والده من ودادنا » فلملق التحبة 
پثلپا » وليأت الحسنة لیکون من آهلپا » وليمل أنا له کا كنا لأبيه 
مودة صافية وعقيدة وافية » Ley‏ ثبت عقدها في الحماة واوفاة » 
وسريرة هکت في الدنيا بالوافاة » مم مافي الدين من االفسات . 
فلي ترسل Lid}‏ استرسال الوائق الذي لاضجل » ولبعتمد okel Like‏ 
الولد الذي لاعمل عن والده ماتحمل . والله يديم تعميره» وحرس تأمره 
ويقضي له برافقة التوضق . ويلهمه تصديق ظن الصديق . 
صبح الأعشى لقلقشندي ج ۱۱۹-۱۱6۷ 


4" رسالة أرسلها pike‏ الدين إلى الملك العادل يخيره بتحالف 
الحلبيين مع الفرنج ضده وخاصة مع قومص طراياس » وكيف أرك 
ذلك ل يفن عنهم شا وهرب اجيم عند قدوم الساطان » وكان ذلك 
سنة 0۷۰ ه . والرسالة من إنشاء القاضي الفاضل . 

قد آعلنا الجاس أن العدو خذله الله » كان املسبون قد استنجدوا 

- W4- 


بصلبانهم و استطالوا على الاسلام بعدوانم » aly‏ خرج إلى بلد حص» 
فوردنا tle‏ وأغذة في رتسب الأطلاب لطلبه واقاه » فسار إلى حصن 
الأكراد متملقا et‏ مفتضحا dt‏ . وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب 
وظفر » وان كان قد كفى الله تعالى ad‏ القتال الحسوب » فان العدو 
وقد سقطت حشمته » والمحطت هته » وولى ظبراً كان صدره بصونه 
ونکس صلسا كانت ترفعه شياطيله . 

٩۱٤  ؟ق‎ ye UL کتاب الروضتين لابي‎ 


ve‏ ربالة أرملها صلاح الدين سنة ۵۷۲ ه إلى بغداد يخبر باندوم 
نجدة إلى فرنج الشام وكيف أنهم نقصوا المدنة التي كانت ممقودة 
Ate‏ وبینهم » وهي من إنشاء القاضي الفاضل : 
خرج الكفار إلى البلاد الشامية فاسخن لعقد كان حکا » غادرين 
. غدراً صرعا » مقدرين أن مجبزوا على الشام لا كان بالجدب جرا » 
ونزلوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي والعشرين من جادی الأولى» 
رزحفوا إليا في Lib‏ فخرج الهم أصحابنا . وتضمن AS‏ سیف 
الدين ‏ يعني المشطوب oF)‏ القتلى من الفرنج بزید. على ألف رجل 
مابين فارس وراجل » شفى الله منم الصدور ورزق pple‏ بالنصر 
والظبور » ثم انصرفوا log‏ هم بين تنكيس الدب وتحطم الاصلاب 
مفرقة أخرابهم عن المدينة احروسة كا افترقت عن المدينة الشريفة 
النبوية الأحزاب ٠‏ 
كتاب الروضتين لابي شامة ١‏ » ق ۷۰۹ - ۷۰۷ 


(۱) هو سيف الدين المشطوب وكان من أعظم وأقدر ol si‏ صلاح الدین . 
-\fe=‏ ۱ 


© ۰:۷۳ رسالة صلاح الدن إلى أخيه تورائشاه في دمشق سنة‎ - ٩ 

يصف فما معركة الرملة وكيف أنه اضطر للاتسحاب » وكمف نا 
ما ووصل سالا إلى مصر بعد شدة كبرى , 

فاج جیش صلبي سئة ۵۱۷۳ ھ صلاح الدين في ذفر دسير من أصحايه 
قرب مديدة الرملة ‘ قاضطر صلاح الدين بعد مع رک غير FW) a‏ هم gall‏ 
أن أبلى هو رصحبه فيا أعظم البلاء ؛ أن پنسحب وذهب إلى مصر > 
ولقي في الطريق شدة عظمى ومشقة » ولا استقر في مصر أرسل إلى 
توارنشاه J‏ دمشق رسالة pu‏ له الواقءة وما حدث له ؛ انمحها يفا 

ذكرتك bbls‏ يخطر lity‏ وقد فتكت فينا المثقفة السمر 

ويقول فا : 

ولفد أشرفنا على اللاك غير مرة ؛ ومانحان الله سیحانه مده إلا لأمر 

,)9( وما نت إلا وفي نفسما أمر‎ 6 addy 

كتاب العار لان خلدون سم ۹ 

فصول من رسالة أرسلبا القاشي الفاضل إلى صلاح الدين بعد 
معركة الرملة 

بعد وصول صلاح الدين إلى مصر أعاد تنظم جيشه ورجم إلى 
السام ۰ وهناك ورده رسالة من القاضي الفاضل Lag‏ الفصول 
التالية : 


إن stall‏ - شذله ال - نبضص ووصل إل صدر »6 وقاتل ds‏ يتم له 


)1( ذكر ابن الأثير في السكامل + ۱۱ - 4۳ نصا يكاد يطابق نصنا أعلاء , 
۱۲۱ بت 


pl‏ رات اله شره وكفى آمره » ووصل من الفرنج مستأمن وذكر 
أنهم يريدون الغارة على فاقوس واستقلوا أنفسهم وعرجوا . 

ومنها : 

انهم وضعوا پنبة تجديد الحشد ومعاودة القصد 

وما : 

وأما نوبة العدد في الرملة فقد كانت عثرة »علننا ظاهرها » وعلى 
sual‏ باطنها » ولزمنا مانسي من اسمها » ولزمهم مابقي من عزمبا » لادليل 
أول على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام نغوض 
بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة والحشود الكثيرة » واطرم المستور » والمال 
العظم الموفور . 

مفرج الکروب لان واصل ج ۲ هه 


۸ - رسالة الملك الظفر ملك حماة إلى صلاح الدین حول حصن 
بيت الأحزان 

عر الفرنح حصن بيت الاحزان على مخاضة قرب دمشق وبدژوا 
یضایقون المسامين واليد.؛ وخاف السلطان من بقاء هذا الصن » فأرسل 
إلى الفرنج يطاب منهم هدمه » فطلبوا منه أن يدفع لهم نفقات إنشائه 
فبذل هم مائة ألف دينار » وهم قد داخلهم الطمع وطالبوا بأكثر من 
ذلك» وأرسل الساطان إلى الاك المظفر صاحب حماة يستشيره في الأمر فأجابه 

إن هذا الرأي الذي قد أزمعت عليه لیس بشيء» وان الله تعالى 
يسالك عن إعطائهم هذا الال » رانك قادر على المسير إلهم ۰ والرأي 

- ۱۷۲ بت 


أن تصرف هذا الال إلى الأجناد وترغيهم في الجهاه » وتسير بعسا كرك 
وتنزل fale‏ وال تعالى في معونتك ونصرتك . 
مضمار الحقائق لحمد بن تقي الدين oF‏ ص هم 

- رسالة صلاح الدين إلى الديوان العزين يبشره هدم حصن الأحزان 
المذكور (ail‏ سئة ۵۷۰ ه 

صدق الله وعده وکن صلاح الدين من احتلال حصن الأحزان وهدمه » 
وارسل إلى خليفه بغداد يبشره بهذا الفتح ويقول - والرسالة من إنشاء 
القاضي الفاضل : 

فصل + 

وقد عرض حائطه الى أن زاد على عشيرة أذرع ؛ وقطعت له عظام 
الحجارة » وكل فص ما من سبعة أذرع الى مافوقها وما دونا » 
وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر » لابستقر الحجر في مكانه ولايستقل 
في بنبانه إلا باريمة دنانير فا فوقها » وفيا بين الحائطين حشو من الحجارة 
السم » الرغ بها أو ف الجبال الثم » وقد جملت سقيته بالكلس الذي إذا 
أحاطت قبضته بالحجر مازجه بثل جسمه » وصاحبه بأوثئق وأصلب من 
صرمه » وأوعز الى خصمه من الجديد بالایتعرض شدمه ۰ 

وبات الناس في ليلة المعة مطيفين باطصن » والنبران به مطيفة dole y‏ 
مشثملة » وعذبات الغا على تاجبه مپدلة ومسدلة » ومن خلفه مسيلة » 
وارهم قد أطفاها الله بتلك الثار الواقدة » ومنعتهم قد آذهیپا الله بتلك 
WV‏ جة الساجدة » وبنفسج الظلماء قد استحال جلناراً » والشفق قد عم 
اللية فلم يختص آصالاً ولاأسحاراً ؛ ونفحاتها حميسة وقودها لاس والحجارة » 
والبلاد_ينادي پلسان مصابها : إياك gel‏ واسمعي ياجارة ۰ فوبلت النار 

۳ - 


موالج يضيق بها الفكر ويعجز عنها الآبر » ونقلت البناء من المين الى 
' الأثر» وقال الكفر : انا لإحدى الكبر . ومؤلف الثل : ان السمادة 
لتلحظ الحجر ء وأغنى ضوؤها لسان كل إمعة of‏ يسأل هذا وهذا : 
ما ابر ؟ وقذفت الشرر كالمالات الصفر » وزفرت dents‏ تعفر له 
خدود الجمال الصعر » وتلحقبا كالكتب العفر وبات اللمل والنهار يثله 
و کلا آنمده ost!‏ جعل الوقود dus‏ » الى أن بدا الصباح كأنه متها 
عثار الأنوار » وانشق الشرق ومن عصفرها صب الازار » فحینثذ تقدم 
الخادم فاقتلم الأحجار بيده من آسپا » Ley‏ حروف البنيان من 
طرسپا » وتبعه الجمش ورفاقه » وكافة من اشتمل عليه نطاقه ٩‏ . 
مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ Ab‏ - هم 


4 رسالة أرسلها صلاح الدین إلى الخليفة في بغداد یصف غارة 
ناجحة شا على صفد عز الدن فرخشاه 

... ورأينا أن البدار الى الحلول بدارم وإحلال الخزي بهم في تعجل 
دمارهم » فرصة افريضة الجباد منتهزة » وعدة من الله تعالى في قمر 
عداته منتجزة » وغنيمة الإسلام محرزة » ونسرة في أقرب أمد بأنجم 
أمل بعون الله موجزة >لاسيا والصوارم قد قلقت في أنمادها » واللپاذم 
ود علقت عری احتبادها في حبادها » والعزائم قد رمضت مضارب 
مظانها » والسوابق قد خمرت في مضیارها شوقا إلى أضرابها » والبيض 
والسمر فد اهتزت أعطافها إلى الانتشاء من طلاء الطلى» والارتعاء في أكلاء 
الكلا » والاكتساء من النجسع القاني محر الحلل والحلى » وألسئة الآسنة 


)1( يذكر ابن كثير في البداية belly‏ + ۰۵-۱۲ نصا أقل تفصية بكثير من النص 
المت أعلاء . 


۲6 - 


قد خطبت عقائل المعاقل » وخطبت على أعواد al gall‏ الذوابل ؛ و طمور 
السهام المبرية المريشة إلى أوكارها من المقل نازعة نازية » والأقدار ما 
تجري به من نصرة الإسلام زاهية » والنابا GUL‏ المغرورين من أهل الثرك 
هازية » همنا المالية ود بن الدبن متقاضية » وإلى fle‏ القضاء في اقتضائه 
مقاضية , وهذه سنة قد هيت فا النصرة من lee‏ » ومحت Ber‏ اللمالي 
يحسناتها » وبلفت نعم الله تعالى فيا منتهاها » وأظهرت فرصة الانتهاز 
ها آية مكنتها » وما يبرهن على هذا القول ویهر الم بشکر هذا الطول » 
مقدمة في الاصر يدل على أن ALS‏ الفتوح الابکار » وباكورة في الظفر 
سمح بها القدر تيشر بان جرت ticles‏ الأقدار . 

وذلك أن tu,‏ عر gull‏ فرخشاه - آحماه الله تعالى وأبقاه ‏ 
نض من العسكر برأس الماء في الحاضرين بعسكرة عنده واستصحب 
tes‏ بانياس معه » وأغار على صفد بكرة الأربعاء ثامن عشر ذي القمدة 
عند gle‏ الصباح : فساء صباح النذرین ٩‏ ۰ وكانوا في مساكنهم غارين 
ومحصانتا مغترين > فأذن إقدامه بشت شملا > ودخل الدینة على حين 
غفلة من أهلها » وسقى عطاش البيض وظاء الظبی من ورد وريدم 
ورواها » وأحرق أرياضها فدمدم عام رېم بذنیهم فسواها ۳ واعجلمم 
عن الالتحاء الى القلعة والاحتاء بالتلمة » فسفح ذلك السفح دماءهم » 
وسبى pled‏ ونساءهم » وساق أغناممم وأبقارم » وخرب علهم پل 
أحرق ديارهم » وأشمل تلك الأماكن ارا » و آدر کا دعوة أوح : رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ۳ . فاعاد عليهم لبا Lib‏ بمثارين 


. ۳۷ سورة الصافات : الآية‎ )١( 
. ٩۱ سورة الشمس ؛ الآية‎ )۲( 
, ۲۰ سورة لوح : الآية‎ )۳( 
~۱۲ - 


من نقم ودخان » وأقام فيا الأتم بنكايتين من سر وإثخان 6 وعاد 
الى المحم مشكور ام موفور النعم ظاهر الراية » باهر الآية cle‏ الجند 
غالب الجدء كرح ااظفر» حميد الأثر»وقد کف" كف الكفر وهد" ركن اللکر» 
وسفرت وجوه الإسلام بم نهال شری بشراً وطابت‌قلوب الؤمنين وطابت أرجاء 
الرجاء بأرج نجاحهم بشراً » فبذه صفة صفد عند النهضة bel‏ والإشراف 
عليبا » فکیف والسوف قد طاب ریا من طبرية » وعاینت هي 
وأخواتا منا Ld‏ » والقدس ینتظر [قدامنا ویستشرف اعتزامنا » ونأمل 
من الله أن پنجز oleae‏ نصره ویفتح لا البلد الوعود محصره ‏ فحينئذر 
يبي سلك الساحل وتتبده عقوده » وزستخلص من أيدي OS AU‏ بعون 
الله تعالى حقوقه وحدوده . 
مضمار الحقائق لمحمد بن تقي الدين عمر ۳۲- ۳۳ 

۱ - فصول من رمالة أرسلها صلاح الدين إلى الملك المظفر 
في مصر ate‏ على إرسال المساكر المصرية إلى اجمپاد سنة هلاه ه . 

فصل : 

قد تقدمت المكاتية إلى مجلس الملك الظفر - لازالت أيامه بالملك 
والمز منموتة » وصلاة صلاته امد والإخلاص موقوتة » وولاة BY,‏ 
مرموقة» وعداة آلائه مقوتة » ومنايا مناوشه مکتوبة» وشلاةشانشه مکنوتة 
وعرفناه ماشمل من لمم اله وفاض » واستثار من لالاء آلائه واستفاض > 
ol,‏ الله أغاث بفبوث Cry‏ وبفوث نععته ge‏ سالت أوديتها » وسفکت 
دماء امحول بسیوف البوارق فلا يقال قودها أو دیا » قدم احروب مطاول 
وسف البارق ملول . 


۱۳۲۲ ص 


وم : 

وقد Lat”‏ أمراء الأطراف باستعدادم لاستدعامم » وأن حزموا 
eat‏ المساكر آوامرم لامر ام » فا منهم لا من يسابق إلى تلسة 
النداء » ويسارع الى إحابة ores 1 fell‏ ل ولاعشق لقاء الاحية » 
لقاء الأعداء . وهم الآن ينتظرون شتات شمل الشتاء ٠‏ وإذا رأوا آذار 
مقبلا أقباوا » فإنهم مذ شاهدوا ضرع العارض Sale‏ احتفلوا ٠‏ وأجمموا 
أمرم قبل byl eke VI‏ فم وا ۳ فعلوا dls ٠‏ عر des‏ مد الإسلام 
بفتوح تفوح أرجاؤها بارج sal‏ » ويسمي للمجاهد في سيبل ماوعدم 
من درج الفوز وقد عزمنا ‏ مع خروج ble‏ بت على السير الى حلب 6 
لان هناك المساكر يقرب أجماعها والغنام یتحقق اتساعما ء والمشاورات 
الصائبة يتدانى اسيّاعها » والهيبة في اللفوس تفخم » رالصبت في الآفاق 
دعظم ۰ 

مضار الحقائق محمد ن تقي الدن عر Wee ٠١١‏ 

۲ - بشارة أرسلها ضلاح الان لأحد الملوك بفتح غزة واقتلاعها 
من الديوية . 

آدام الله سعادات الجلس وأحسن له الندبير » وأصفى عيشه من 
التكدير »© وحقق له Ana‏ أحسن الر حاء والتقدير 6 رحعل ور حبه من 
أهلة الأكابر والتكبير ۾ وأعاذ تأخير I‏ من التقديم ‘ cali y‏ غه 
من التقدير ۰ 

نشعر الجلس با من الله تعالى به من فتح مدینة غزة بوم dak!‏ 
الجامع لشمل النصر ؛ القاطع لحبل الکفر » وهذه Ryall‏ » قد عل 
اله أنها من أوسع الدائن وأملاً الکناتن وأثرى الممادن ؛ وهي كرسي 

۱۲۷ مت 


Lyall‏ ومببط رؤوسهم وحط نفوسیم وحمى كامبهم پل کلام » وظهر 
pela‏ بل أصلابهم » وما كانت الأبمار الا تطح » ولا الأقدار بها 
قبلنا تسمح » وما قلمة » Gal,‏ شامخ في المواء » وعطفبا جامح عن 
عطفة اللواء » قد أوغلت ني الجو مرتفعة » وآره‌ضت في الیل ملامعة » 
7 داء السحاب ملتفعة . قد صافحتها آيدي الأيام بالسلامة من قوارعبا » 
وهادنتها حوادث الأيام على gall‏ من ,وائعبا إلى أن أتيح لها من 
أتاح لها ان » وقنض الها من اقتضى منها الدایئن , فصبحها با ساء به 
صاحبا » وزعزعها بالزئير الذي خرس له tela‏ وكان من خبرها أننا 
لما أطلاتا علها مغيرين » وأطفنا مها داثرين » ولکووس الحرب مديرين » 
تغليت الأنحاد والأبطال على الزحف » واعجل ارتياح النصر عن انتظام 
عقد الصف ۰ وانقضوا عاما انقضاض البزاة على طرائدها » وأسرعوا 
إلا إسراع المطاش إلى مواردها » ورفمت الألوية خافقة كذوائب 
الضرام » طالعة برسائل المام » مشيرة بالعذبات إشارة م بطمشنوا إليها 
السلام » وجاءم الموت من كل مكان » وأمطرت الشبب من كل 
سان » فرأوا مثوام الحبيب ومحلهم الخصيب وقد ركضت فيه خبول 
الفیتر » واعترضت فيه سيول المدّر » وجار دس فيه نصول القدر ؛ والثار 
قد لعبت فيه جدة » واحمرت فيه خدودها عخدة » وأقواتهم للدخرة 
وأموافم المثمرة نقلا مباحا وزیدا مطاحا ومغنما مشاعا وبا مضاعاً قد 
ملت منه الرحال وأخصبت » واتسعت به الأيدي وضاقت به الأرض 
بما رحمت . 


صبح الاعشى للقلقشندي +۷ ۲۴۰-۲۲ 


- ۸ 


؟ ‏ فترة تحر الساحل السوري والقدس 


م4 رسالة أرسليا أحد آفراد حاشية صلاح الدين الأبوبي لبعض 
إخوانه » وصلاح الدن يستعد لمعركة حطين التاريخية وذلك 
dees‏ ۵۸۲ م. 
کت هذه المكاتبة من حسر الخشب ظاهر دمشق » وقد ورد السلطان 6 
ail sel‏ أنصاره » للغزاة إلى بلاه الكفر » في عسكر فيه عساكر » وفي 
جمم‌اليادي فمه كأنه حاضر»وفيحشد یتحاوز أن deat‏ الناظر إلىأن لاحصل 
الخاطر»رقد مضت" به مةلادرسی غير الله لإنباضهاء وححیت؟ به عزمة الله 
المسؤول ني حسم عوارض اعتراضیا » وباع الله نفس يستمتع أهل الإسلام 
بصفقتها » ويذهب الله الشرك بسا . وأرجو ان بتمخض عن زيدة 
وتستريح الأبدي من احض »© وأن يكون الله قد بعث سفتجة نصرة 
الإسلام وسلطانه قد نبض للقيض . 
کتاب الروضتين ay‏ شامة Yo-Ye‏ 
4 - رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين نئه بدصر حطين 
لأنه كان WE‏ عن المعركة . 
ليبن Yall‏ أن اله قد أقام به gull‏ القم »وانه 6 قبل : أصبحت 
مولاي ومولى كل مسل » وأنه قد أسبغ عليه النعمتين الباطنة والظاهرة » 
وأورثه الملككين : ملك Lill‏ وملك الأخرة. 
كتب الملوك هذه الخدمة والرؤوس إلى الآن ل ترفع من سجودها » 
والدموع d‏ سح من خدودها . وکا فکر الخادم أن الببع تعود وهي 
مساجد » والکان الذي كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة يقال pal‏ 
۱۲۹ الرانی - ٩‏ 


فيه : إله الواحد © حدد لله شکرا » تارة يفيض من ناه »> وارة 
يفيض من جفنه » وجزاء يوسف خيراً tel oy‏ من سجنه . والماليك 
بنتظرون أمر Jal!‏ فكل من آراد أن Jew‏ الما م بدمشق قد عول 
على دخول dnb ple‏ . 
تلك المكارم لاقعبانمن لبن وذلك الفتح لاعمان و cr‏ 
وذلك السف لاسف ابن ذي يرن 
RIN,‏ بعد في هذا الفتح شرح طويل وقول Oo dale‏ 
كتاب الروضتین لأبي شامة ج ۲ ۸۲ - ۸۳ 


۱ ه؛ ‏ قطعة من رسالة آرسلباً العماد الأسفهاني تبشر بدصر حطين 
التار يخي وذلك باسم صلاح الدين . ۱ 

... ولا أحيط بالقوم » آوى ملكيم إلى جيل بعصمه من العوم » 
فأسممه السيف : لاعاصم اليوم » واستولی الذلان علهم بأسرهم » وردت 
أيدي المؤمئين محرقتلهم وأسرهم » ول Ge‏ لهم باقية » وغضت پفتلام 

في الدنيا والآغرة أرض الله الواسعة ء ونار الله الحامية »فا يطأ من 
يصل إلى مخيسم الاعلى رمهم البالية » وأسر الملك ا وبارونيته 
ومقدموه 6 ول alas‏ دنهم إلا Kasil‏ » وهو مسلوب » ولايد أن ند رکه 
وهو مطلوب . وقد كنا نظرنا ضرب رقبة الابرنس صاحب الكرك 
الغدار » كافر الكفار ونشدة الثار »فلما رأيناه ضرينا عله سریعاً » 
وسرنا إلى عکا » وهي بيضة ملكبم » وواسطة سلكيم ‏ ومزکز دائرة 
كفرم cfs‏ جم برهم PAs‏ فتساناها بالامان . 


والصغرة القدسة الآن بنا تصرح وتستغيث » وعباد a‏ الصالحون 


)1( ارود ان كثير في « البداية والماية » ج ۳۲۲-۱۲ نما أکثر أختصاراً من 
نصنا أعلاه , 


= ۱ ۳۵ = 


قد وصلت sey ppl)‏ الله الصادى المواريث » والبشارة بفئح القدس 
لاتتأخر ‏ والهمم بعد هذا الفتح السني على ذلك تتوفر » رالد لله الذي 
تتم الصالحات محمده : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها » وما 
سك فلا مرسل له من بعده ۱ . 

كتاب الروضتين لأبي شامة + ۲- ۸۷ 


5 رسالة أرسلبا شخص ينم في عسقلان اسیه عبد الله بن أحمد 
ا مقدسي إلى بغداد نصف معركة حطين . 

کتبت هذا الكتاب من عسقلان يوم الثلاثاء ثالث عشر جادى الآخرة 
Le‏ ثلاث Ut, why‏ وفمه : 

ولو مدا je al‏ وجل طول [عمارنا ما وفننا بعشر معشار نعمته 
التي أذعم بها علينا من هذا الفتح العظم ٠‏ فإنا حرجنا إلى عسکر صلاح 
الدبن ‘ وتلاعی ole om olin I‏ الثاس من ااوصل dhoy‏ بكر 
وإربل » فجمع صلاح الدين الأمر اء وقال : هذا اليوم الذي كنت أتنظره 
وقد جمع الله لنا المساكر 6 I,‏ رحل قد كبرت ‘ ley‏ أدري مى 
أجلي » فاغتنموا هذا اليوم وقاتاوا لل تعالى لامن أجلي » فاختلفوا في 
الجواب وكان راي أكثرم لقاء الكفار ‘ فعر ue‏ جنده ودنمم 6 وجمل 
ثقي Teall doll‏ » ومظفر الدين في السرة » وكان هو في القلب 6 aes‏ 
بقية العسکر d‏ الجناحين . 4“ 

ثم سارواعى مراتهم حت زا لأقحوانة فار كوا بها الهم وسارواحق 
لوا بکفر سىت » فأقاموا يومين ينتطرون أن يبرز لبم الكفار ؛وكان عیکر 
الكفار على صفورية ؛ فلم يبرزوا » فعاد صلاح الدين ge‏ نزل على طبرية ل 


)1( سورة فاطر الآية ۲ . 
- ۱۳ سه 


فتقدم فرسانه cle,‏ ورماته والنقابون فدغاوا تحت الحصن 6 فلا كن 
النقب ate‏ انهال من غير وقود » ودخ-ل المسامون فان يوا يوم 
الس . 

وأصبحوا يرم الم فشرعوا في نقب القلمة »> فلا كان وقت الصلاة 
جاء الخبر أن الكفار قد توجپوا إلينا » فارتحل صلاح الدين على صفوفه 
pals‏ ثم لم بزالوا يتقدمون Ge‏ صار السامون محمطین بهم وصار قلب 
cada!‏ خلفهم فتراموا ساعة وبات كل فریق على مصافهم . 

ثم أصبحوأ فسار الکذار يقصدوث طبرية » والسلمون حوهم یلحون 
عليهم بالرمي » فاقتلع المسامون منهم فوارس وقتلوا خيالة ورجالة » 
فاحاز المشركون إلى تل حطین فنزلوا عنده ونصبوا الخيام » وأقام 
الناس حولم إلى أن انتصف النپار وهبت الرياح » فبجم المسامون عليهم 
فانپزموا لایاوون على شيء 6 ول یفلت منم إلا حو مائتين » وكانوا 3 
قبل اثنين وثلاثين ألفا » وقیل BM‏ وعشرین » ول يتركوا في بلادم 
من يقدر على القتال إلا قلي . 

وكان الذي أسر اللك هو درباس الكردي , وغلام الأمير إبراهم 
Sl all‏ اسر الأبرنس ۳ . وقتل صلاح الدين الأبرنس بيده لأنه كان قد 
غدر واخد قافلة من طريق مص . 

ثم عاد صلاح yall‏ إلى طبرية فاخذ قلمتها بالأمان » ثم ضرب أعناق 
الأسارى الذينكائرا في المسكر » وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين 
با منم ۰ 

کتاب الروضتين OY‏ شامة + ۶ ۲ ۸۱ - ۸۲ 

)4( المقصود بالأبرنس أراط صاحب حصن الكرك راسمه آرنولد وكان من أخبث 
الصليبيين AIST,‏ غدر] رعدوانا على المسامين Comps‏ عل ذات الرسول عليه السلام فقتله 
صلاح الدين بيده , 

- ۱۳۲ 


۷ - رسالة صلاح الدين إلى بغداد من عكا بعد تحريرها ویصف 
فیبا معركة حطين . 

صبح الخادم طبرية فافتض‌عذرنا بالسيف و هجم علیها هجومالطبف»وتفرق 
آهلا مابين الاسر والقتل ؛ وعاجلهم الأمر فل یفدرو على الخداع والختل ؛ 
جاه الملك ومن بعد من كفاره ول يشعر أن ليل الكفر قد آن وقت 
اسفاره » فأضرم الخادم علهم ناراً ذات شرار » أذكرت با أعد الله 
لهم في دار القرار » فترجل هو ومن معه عن صبوات الجباد وتسنموا 
هضبة” رجاء" أن تنجهم من حر السيوف الحداد » ونصبوا للملك خيمة 
حمراء ووضعوا على الشرك عادها » وتولت الرجال حفظ أطنابها فكانوا 
أوتارها » فاخن الملك أسيراً ۵ وكان Ly‏ على الكافربن عسيراً 0 rly‏ 
الأبرنس - لمنه الله فحصد پذره ء رقته الخادم بيدهء ووفى بذلك 
نذره . 

وأسر جماعة من مقدمي دولته وكبراء ضلالته » وكانت القتلى تزيد 
على أربعين dy WT‏ يبق أحد من الديوية » فله هو من يوم تصاحب فيه 
الذئب والنسر » وتداول فيه القتل والأسر . أصدر الخادم هذه الخدمة 
من ثغر عکا ¢ والإسلام قد اتسم calle‏ وتصرف أنصاره ورجاله » والکفر 
قد ثيتت أوجاله ودنت آحاله . 

كتاب الروضتين gl‏ شامة < ۸۷-۲ 


$۷ مكرر — رسالة صلاح الدن إلى خليفة يغداد poll‏ یپشره 
بفتوحه التي سبقت أو عقبت حطين من إنشاء الماد الأصفباني . 


ولقد کتبنا في الزبور من بمد الذكر أن الأرض Wy‏ عبادي 


ااصاشون ۲۱ . 

امد فه على ما أنجز من هذا الوعد » وعلى نصرته لهذا الدين اليف من 
قبل ومن بعد » وحعل من بعد عسر سرآ» وقد أحدث الله بعد ذلك 
آمر » وهون الأمر الذي ماکان الإسلام يستطيع عليه صر » وخوطب 
الدبن بقوله : ولقد مننا عليك مرة أخرى 2 . فالآرلى في عصر الي 
فالصحابة » والأخرى هذه التي عتق بها من ذل الكابة ؛ وهو قد أصبح 
حرا Oly‏ الکمد الحر“ی » والزمان کپئته استدار » والكفر قد رد ما 
كان عنده من الستمار . فالحد لله الذي أعاد الاسلام جديداً وبه » 
مبيضا نصره » عضرا نصل » Comte‏ فضل » جتمعا شمله 

والخادم يشرح من نبا هذا الفتح العظم والنصر الكريم ما cots‏ 
صدور المؤمنين » وعنح الحبور لكافة المسامين » ويورد البشرى با أنعم 
الله په من يوم اس الثالث والعشرين من ربيع الآخر ال rat | ez‏ 
سلخه » وتلك سبع لبال وئانية أيام حسوم) سخرها الله على الكفار > 
فتری القوم فيا صرعی كام آعجاز نخل خاوية "> ۰ وإذا رأيت 
ثم رأيت البلاد على عروشها خاوية » ورأيتها إلى الإسلام ضاحكة وکالت من 
الكفر iS)‏ . 

فيوم الخيس الأول فتحت طبرية 

ویرم الجعة والسبت نوزل الفرنج فكسروا الکسرة التي ما لهم 
بعدها COU‏ و آخذ الل أعداءه بأيدي أوليائه » آخذ القرى وهي MUS‏ 


(۱) سورة الأئبياء الآية ۰۱۰۵ 
(۲) سورة طه الآية ۳۷ . 
(۳) سررة الحاقة الایة ۷ . 
(5) يقصد بالکسرة هنا المزية الشنعاء التي مني بها الصليبيون في معركة خطين . 
)0( سورة هود الأية ۰۱۰۳ 
- )۳ 


وق يرم اليس ساخ الشبر فتحت عكا بالامان ورفعت أعلام 
الإمان » وفي ام البلاد واخت ارم ذات الماد . ۱ 

وقد اضدر هذه الطالعة وصلیب الصلبوت مأسور » وقلب ملك 
الکفر الاسیر يحيشه الکسور مکسور . والحديد الکافر الذي كان في . 
ید الکفر يشرب وجه الاسلام قد صار حدیدا مسلماً يموق خطوات الكفر 
عن الاقدام.. وانصار الصلیب و کباره » وکل من ااممودية عمدته والدبر 
داره قد آشاطت به يد القبضة » وغلق رهنه فلا یقبل فيه القناطیر 
القنطرة من الذهب والفضة » وطبرية قد رفمت piel‏ الاسلام عابا » 
ونکمت من عکا ملة الکفر على عقبیبا » وعمرت إلى أن شهدت يوم 
الإسلام وهو خير وميا . 

وقد صارت البیم مساجد يعمرها من آمن Bb‏ واليوم الآخر » 
وصارت المذابح مواقف طباء المنابر » واهتزت أرضها اوقف السل فعا » 
واطالا ارتحت لوقف الکافر . ۱ 

فاما القتلى والأسرى فإنها تزيد على ثلائین ألفا ٠‏ , 

وأما فرسان الداوية والإستبارية فقد أمضي حم الله فيم رقطعتم 
سيوف ار الجحم » ودخل الداخل منهم إلى الشقاه القم » وقتل الأبرنس 
كافر الكفار ونشيدة النار من يده في الاسلام کا كانت يد 
الكلم ٠‏ : 


والمعاقل الي فتعت 


طبرية Ke ٠‏ , الناصره ٠‏ صفورية . 
قمسارية . نابلس ٠‏ حسفا ۰ معليا ۰ 
الفولة . الطور ٠‏ الشقيف . 


وقلاع بين هذه كثيرة . 
-\fo.‏ 


الملك المظفر تةي الدن ء ظفره الله ؛ مضایق لصور وحصن تبنن . 
والاخ الملك Jalal‏ سيف الدين » نصره الله » قد كوتب بالوصول 
فيمن عنده المساكر ء وينزل في طريقه على غزة وعسقلان » jy‏ مرا کب 
الأسطول المنصور إلى ٠ Ke‏ 
وما يتأخر النهوض إلى القدس » وهذا أوان فتحه . ولقد دام عليه ليل 
الظلام وقد آن أن سفر فيه اهدى عن صبحه ۲ , 
مفرج الکروب لان واصل Ym‏ ۲۰۳ - ۲۰۵ 


۸ - رسالة أخرى من صلاح الدين إلى بعض alal‏ بخبره le‏ تجدد 
من فتو حه ویعلن تپیژ» paral‏ القدس 3 

٠ .‏ . انتقلنا إلى الجانب الذی ad‏ القدس وعسقلان ففتسنا قلاعه 
كلها و حصونه جميعبا رمعاقله حملتها ومدنه باسرها وهي ؛ 


حيفا. ١‏ والرملة . والدير . وقيسارية ٠‏ 
ولد . والخليل ٠‏ وارسوف . وتل الصا ٠‏ 
lily‏ . وبيت جبریل ۰ 


وناز لا عسقلان » وهي المعقل اليم والحصن الحصين والتل الرفیع » 
وفيهم من القوة والعدة والمدد ما تتقاصر الآمال عن نيل مثه » فافتتحناها 
ساما ليام أربعة عشر يرما من يوم نزولنا عليها » ونصبت آعلام التوحيد 
على Gell‏ وأسوارها وعمرت بالمسامين وخلت من مشركيا وكفارها » 
وكبر المؤذنون في أقطارها . 


)1( ذكر of‏ شامة في كتاب « الروضتين » Lad‏ يكاه يكون مطايقا لنصنا اعلاه 
> لاس كام , 


كلاه 


وم يبق في الساحل من جبيل إلى أوائل حدود مصر موی القدس 
وصور »© والء‌زم مصمم على قصد القدس 6 فالله dens‏ و یمحله م( فإذا 

دسر الل تعالى aa‏ القدس مانا إلى صور ¢ و السلام ۰ 
کتاب الروضتين لأبي ٩۱-۲ + UL‏ 


٩‏ - رسالة أرسلها صلاح الدین إلى الخليقة العباسي الناصر لدین الله 
يبشره بفاح بيت المقدس ويذكر العارك التي سبقت تحريره وعملية 
التحرير من إنشاء القاضي الفاضل : 

ادام الله أيام الديوان العزیز النبوي الناصري » ولازال مظفر الجد 
بكل جاحد » غنيء التوفيق عن رأي كل رائد ؛ موقوف المساعي على 
اقتناء مطلقات الحامد » مستيقظ النصر والسيف في جفنه راقد » وارد 
الجود والسحاب على الأرض غير وارد » متعدد مساعي الفضل وإن كان 
ay‏ إلا بشکر واحد ؛ ماضي حم القول بعزم اعفي إلا بنسل غرير 
ور'يش. داشد » ولازالت غيرث فضل إلى الأولياء أنراءاً إلى المرابع 
وأنواراً إلى المساجد » وبعوث رعبه إلى الأعداء خيلا إلى الراقب وخيالاً إلى 
المراقد ٠‏ 

كتب الخادم: هذه الخدمة تلو ماصدر مله عا كان يمري Got‏ 
التباشير يصبح هذه الخدمة ‏ والعنوان لکتاب وصف هله النعمة » فإها 
محر للاقلام فيه سيح طويل « ولطف الق للشكر فبه عب ثقيل › 
وبشری الخواطر في شرحها مآرب » ويسرى للاسرار في إظبارها مسارب » 
وله في اعادة شکره رضی » deadly‏ الراهنة به دوام لایقال dna‏ هذا 
مضی . وقد صارت آمور الاسلام إلى أحسن مصابرها ؛ واستتبت عقائد 
أمله على بصائرها » وتقلص ظل رجاء السکافر البسوط وصدق الله أهل 
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دینه » Udi‏ وقم الشرط حصل الشروط ؛ وكان الدين غریب) فهو الآن في 
وطنه » والفوز معروضاً فقد بذلت الأنفس في مله » وأمر yl‏ الق وكان 
فا ون بمه وكان قد عيف Che‏ عفا » وجام أمر” الله وأنوف 
أهل الشرك رائمة ؛ فأدلجت السيوف إلى الآجال وهي OBE‏ وصدق وعد 
اله في إظبار دینه على كل دين » واستطارت له آثوار" أبانت أن الصبام 
عندها حيان الحين ٠‏ واسترد السامون تراثا كان عنهم UT‏ وظفروا بقظة 
با ل 3 آم يظفرون په طبفت) على الناي طارقا ؛ واستقرت 
على الأعلى أقدامهم » وشفقت على الأقصى أعلامہم » وتلاقت على 
الصخرة قبلم-م ؛ وشفيت 6 وان كانت صخ.رة » کا تشفسى بالماء 
غلبم : 

ولا قدم الدبن عليها عرف مما سويداء قلبه » وهنثا كفؤها الحجر 
الأسود ببت عصمتها من الكافر بريه . وكان الخادم لاپسعی سمه إلا 
هذه ,العظمى » ولا يقاسي تلك المؤسى إلا رجاء هذه النممى » ولایناجز من 
استمطله في حربه » ولا يعاتب بأطراف القنا من تمادى لي عثتيه إلا 
لتككون URI‏ موعة ؛ والدعوة إلى سامعها مرفوعة » فتکون LIS‏ 
الله هي العليا © وليفو ز يموهر الآخرة لابالعرض الادنی من الدنيا » 
وكانت الا لسنة ربا سلقته فانضج Yo‏ بالاسمتقار ؛ وكانت pal yb!‏ ریا 
غلت عليه مراجلها فأطفاها الاحتال والاصطبار . ومن طلب خطيرا 
خاطر » ومن رام صفقة راحة تحعاسر “ ومن سا لان 4 ره غامر» 
وإلا فان القعود يلين تحت نبوب الأعداء العاجم" فتعضها » ريضعف في 
آیدپا مبر القوائم فتفضها . هذا إلى کون القعود لابلفي فرض اله في 
الجهاد » ولابرعی به حق الله في العباد » ولا يوني به واجب التفليد الذي 
تطوقه لخادم من ail‏ قضوا لتق وبه کانوا يمدلون . رخلفاء الله کارا 
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في مثل هذا اليوم لله يسألون . لاجرم أنهم أورثوا سرورم وسريرثم 
pelle‏ الأطبر ونجلبم الأكبر وبقيتهم الشريفة وطاعتهم المنيفة » وعنوان 
صحيفة فضلهم لاعدم سواد العم وبماض الصحيفة . نما غابوا لما حضر » 
ولاغضوا لما نظر »بل وصلیم الأجر لما كان به موصولاً » وشاطروه 
العمل لا كان ate‏ مشغولاً ومنه مقبولاً » وخلص إليم إلى الضاجع 
ما 'طمأنت په جئوبها » وإلى الصفائح ما عبقت به جیویپا . وفاز منها بذكر 
لابزال الليل به Laer‏ واانبار به بصبرا » والشرق يهتدي بأنواره » بل إن 
أبدى نورا من ذاته هتف به الغرب بأنواره » فإنه نور لاتکنه أغساق 
6G gal‏ وذكر لاتواريه أوراق الصحف . 

و کتاب الخادم هذا وقد abl‏ الله بالعدو الذي تشظت قدانسه 
شنقاً » وطارت فرقه فرقاً » وفل سيفه فصار عصا » رصدعت حصاته 
وکان الأكثر عدداً وحصا » فکلت حلاته وکانت قدرة الله تصرف 
فمه العنان بالعيان » عقوبة من الله لس لصاحپ يد بها يدان » وعثرت 
قدمه وکانت الارص 4ا حليفة » وغضت" عيله وکانت عبون السيوف 
دونها كسيفه » وتام جفن سيفه وکانت بقظته تريق نطف الکری من 
الجفون » وجند عت" آنوف رماحه » ولطالا كانت شاخة بالنی أو راعفة 
النون » واصحت الارض القدسة الطاهرة وکانت ااطامث » والرب 
gall‏ >“ الواحد” وكان عندم الثالث » فسرت الشرك مپدومة » ونيوب 
الكفر مبتومة ؛ وطوائفة الحامية مجتمعة على تسلم البلاد الحامية وشجمانه 
المتوافية مذعنة يبزل المطامع الوافىة » لايرون سم في ماء wit!‏ هم 
عصرة » GY,‏ فناء الأفنية لهم نصرة » وقد ضربت علییم الذلة 
والمسكنة » وبدثل الله السيئة الحسنة » ونقل بست عبادته من أيدي أصحاب 
المثأمة إلى أيدي أصحاب الممملة . 
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ولقد کان الخادم لقيهم اللقاة الأولى فأمده الله بدارکه وأنجده بلالکته 
فکسرم كسرة ما پعدها جبر » وصرعهم صرعة لا يعيش معبا ts‏ الله 
حفر » poly‏ منم من أسرت" به السلاسل وقتل منهم من فتکت به 
poli‏ » وأجلت Tall‏ عن صرعی من الیل واسلاح الکفار » وعن 
أنصاف محل فانه قتلیم الأفلاق والرماح الا کسار » فنيلوا پثار من السلاح 
والوه Cal‏ پثار » ذم dal‏ سيوف تقارضن الضراب با حى عادت 
كالعر اجين » وک أنجم رماح تبادلت الطعان ge‏ صارت کالطاعین . وک 
فارسية ركض علما فارسها السهم إلى أجل فاختاسه » وفغرت ثلك القوس 
فاها فإذا فوها قد بش القرن على بعد السافة فافترسه . وكان اليوم 
مشوداً » وكانت الملائكة شهوداً » وكان الكفر مفقوداً والإسلام مولودا » 
وجعل الله ضلوع الكفار لنار جم وقوداً . وأسر املك وبيده أوثق 
وثائقه “UST,‏ وصله yh‏ وعلائقه وهو صلبب الصلبوت وقائد أهل 
الجبروت » ومادهوا قط بأمر إلا وقام بين دهائهم پیسط لم باعه > 
ويحرضهم وكان من اليدين في هذه الدفعة وداعه » لاجرم أنهم تهافت على 
ارم فراشهم > وتجمع في ظل ظلامه خشاشهم 6 فيقاتلون تحت ذلك 
الصليب أصلب قتال وأصدقه » ويرونه ميثاقاً Dying‏ عليه أشد عقد 
وأوثقه » ويعدونه سوراً تحفر حوافر البل شندقه . 

وفي هذا اليوم أسرت* سراتهم وذهبت دهاتهم » ول پفلت معروف 
إلا القومص ؛ وكات - لمعنه الله ب Lhe‏ يوم الظفر Slide‏ ويوم الخذلان 
بالاحتيال » فنجا ولكن كيف ؟ وطار Gye‏ من أن بلحقه منسر 
الرمح وجناح السيف . ثم أخذه الله بعد یام ببده pli ies‏ كن 
لعدتم فذلك » وانتقل من ملك الموت إلى مالك . 
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وبعد الكسرة مر الخادم على البلاد فطواها Le‏ نشر عليها من الرأية 
العياسية السوداء صبة) » البيضاء صنما » الخافقة هي وقلوب أعداءها ‏ الغالبة 
وهي وعزائم أولياا » المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها البشر » وأشارت 
بأنامل المذيات إلى وجه النصر » فافتتح بلد كذا وكذا » وهذه أمصار 
ومدن » وقد تسمى البلاد بلاداً وهي مزارع وفدن . وکل هذه ذوات 
معافل ومعاقر وحار وجزائر » وجوامع ومنائر وجموع وعساكر » يتجاوزها 
الخادم بعد OF‏ يحرزها, ويتركبا وراءه بعد أن ينتهزهاء وحصد منیا 
كفراً ربزرع إهانا » وحط من منائر جوامعها صلباناً ويرفع أذانا » ويبدل 
المذايح gle‏ والكنائس مساجد ؛ ويبوىء يعد Gal‏ الصليات للذب 
عن دين الله مقاعتد .» he hy‏ وعيون del‏ الإملام أن تعلق 
pel‏ منه ومن عسكره يحار ومجرور » وأن ظفر بکل سور ما كان 
يخاف زلزاله وزياله إلى يوم النفخ في الصور . ولا لم يبق إلا القدس » 
وقد اجتمع إلا كل شريد منم وطريد » واعتصم بمنعتها كل قريب 
منم وبسد » وظنوا أنها من الله مانعتهم 6 وأن كنيستها إلى الله شافءتهم » 
فما تاز يما الخادم رأى بلداً كبلاد » Lamy‏ كيوم التناد » وعزائم قد 
تألفت وتأليت على الوت » فنزلت بعرصته » وهان ple‏ مورد السيف 
وأن تموت بغصته 4 فزاول البله من جانب فإذا أودية عبقة » ولجج وعرة 
عريقة » وسور قد انعطف عطف السور » و رجه قد نزات مكان الواسطة 
من عقد الدار » فعدل إلى جبة أخرى كان للطامع عليها معرئج » وللخیل 
فا متولج » فنزل علیها Lint,‏ بها وقرب منها | وضربت خیمته محسث 
يناله السلاح باطرافه » ويزاح مه السور باكثافه » وقابلبا ثم قاتلہا » وتزها 
ثم نازها وبرز الها ثم بارزها » وحاجزها ¢ ناجزها » فضمها خمة ارتقب 
بمدها الفتح » وصدع أهلبا فإذا م لا يصبرون على عبودية الجد عن عتق 
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الصفح » فراسلوه پیذل القطیمة إلى مدة » وقصدوا نظرة إلى شدة 
وإنتظاراً لنجدة » فعر فهم في لحن القول وأجابهم بلسان الطول » وقدم 
الملجنرةةات الي تتولى عقوبات الصون عصما وحياها ؛ وأو هم lend‏ 
gil‏ تضرب فلاتفارقبا سبامها » ولا بفارق سپامپا نصافا » فصافحت السور 
با کنافها فاذا سپمبا في ثنايا شرفاتها سواك » وقدم al‏ شا عن 
المنجنيق he‏ آخلاده إلى الأرض ویعلوه علوه إلى السماك » فش" 
مرادع أبراجها » وأسمع صوت عجیجها ورفع مثار عجاجها » فأخلى 
السور من السمارة والحرب من النظارة » فآمکن النقاب » أن بسفسر 
للحرب النقاب » وأن یمد الححر إلى سيرته من التراب » فتقدم إلى 
الصخر ضغ سرده GIL‏ معوله » وحل عقده بضربه الأشرق الدال 
على لطافة آغله » وأسمع الصخرة الشريفة حنینه واستفائنه إلى أ 
کادت ترق dal‏ » وتبرأ بعض الحجارة من يعض » dey‏ الخراب 
علها Wy‏ فلن تبرح الأرض . وفتح في السور باب سد من نجام 
آوابا » وأخذ نقب” في حجره قال عنده الكافر : البتني كنت تراب)"". 
فحبنثذ يئس الکفار من أصحاب الدور »كا يئس الکفار من أصحاب 
القبور » وجاء أمر الله وغرم ah‏ .الفرور , 

وني الحال خرج طاغبة كفرهم وزمام آمرم ابن بازان UL‏ س 
dogs‏ اليلد بالسلم لا بالعنوة » وبالآمان لابالسطوة » وألقى بيده إلى 
النبلككة » وعلاه ذل HOM‏ بعد عز المملككة » وطرح جبينه في التراب 
وكان Cm‏ لايتعاطاه طارح » وبذل مبلفا من القطيعة لايطمح إليه 
طرف آمل طامح . وقال : هاهنا أسارى مؤمئون يتجاوزون الألوف» 
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وقد تعاقد الفرنج على Pe‏ إن هجمت علیم الدار وحثلت الحرب 
على ظپررم الأوزار » بدىء بهم فعجلوا » وثنى بنساء الفرنج وأطفاهم 
فقتلوا » ثم استقتلوا بعد ذلك فم يقتل خصم إلا بعد أن ينتصف » 
وم يسل سيف من يد إلا مد أن تنقطم أو تنقصف وأشار الامراء 
de‏ بالیسور من البلد الأسور » فإنه إن أخذ Gye‏ فلابد أن تفتحم 
الرجال الأنحاد وتبذل أنفسها في آخر آمر قد نيل من أوله الراد . 
وكانت الجراح في المساكر قد تقدم lea‏ ما اعتقل الفتكات وإعتاق 
الحركات » فقبل متهم البذول عن يد وم صاغرون » وانصرف أهل 
الحرب عن قدرة وهم ظاهرون » وملك الإسلام خطة کان عبده با 
دمنة سكان » فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان » لاجرم أن 
الله أخرجهم مما وأهيطهم » وأرضى أهل الحق وأسخطيم » فإنهم - 
خذهم الله - lage‏ بالأسل والصفاح » وپنوها بالغمد والصفاح » وأودعوا 
الكنائس بها وبيوت الديوية والاستبارية مما كل غريبة من الرخام الذي 
نطره ماژه ولابطرد of VS‏ » وقد لطف الحديد في تجذيعه » Cnty‏ 
في توشيعه » إلى أن صار الحديد » الذي فيه باس شدید ٠‏ كالذهب 
الذي فيه نعم عتيد » فا ترى إلا مقاعد الرياض فا من بياض الترخم 
رقراق » وعدا كالأشجار لها من التنست أوراق. 

وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عبده المپود » وأقام له من الأثة 
من يوفيه ورده المورود © وأقيمت الخطبة يوم الجعة رايع شهر شمبان 
فکادت السموات بتفطرك للسحوم لا لاوجوم » والکواکب بتشت 
للطرب لا لارجوم » ورفعت إلى الله كلمة التوحيد وكانت طرائقا 
. مسدودة » وطیرت قمور الأنساء وكانت cre‏ باللحاسات مکد ود 6 
وأقيمت اس 6 وکان التثلیث يقمدها » وجپرت الألسن AL‏ أكبر وکان 
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سحر الكفر يمقدها » وجپر بامم أمير الومنین في قطبه الأقرب من 
المنبر » فرب به ترحيب من "بر" یمن بر" » وخفق عماه في حفافیه» 
فلو طار به سرورا لطار delet‏ . 

و کتاب الخادم وهو se‏ في استفتاح بقبة الثغور ؛ واسلشراح ماضاق 
بعادي الحرب من الصدور » فان قوى العساكر قد استتفدت مواردهاه 
وأيام الشتاء قد مردت مواردها » والملاد المأخوذة المشار إلها قد 
جاست العساكر خلاها » ونهبت ذخائرها وأكلت غلالها » فبي ب-لاد 
ترفد ولا تسترفد » وتحم ولاتستنفد » وينفق منها » وتجبز الأساطيل 
لبحرها » وتقام المرابط لبرها » ويدأب في عمارة أسوارها ومرمات 
معاقلبا . وكل مشقة فبي بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة » وأطماع 
الفرنج فما بعد ذلك مذاهما غير مرحئة ولا معتزلة » فلن بدعوا دعوة 
يرجو الله من الخادم آنا لاتسمع » وان تزول أيديم من آطواق البلاد 

وهذه البشاثر ها تفاصیل لاتكاد من غير الالسنة تتشخص » ولاها 
سوی المشافبة تتلخص » فلذلك نفذنا Glad‏ شارحا ومشراً صادحا » 
يشر الخبر على سبافته ویعرض جيش السرة من طلیعته إلى سافته۱!, 

صبح الاعشی لقلشفندي ج ٩‏ ۵۰4-۱۹۱۰ 


(۱) ورد نص هذه الرسالة الشبيرة في عدد من ااصادر , فااقلتشندي نفسه یسد نص 
هذه الرسالة مع ذيء من الخلاف في « صبح الأعشى ۾ + م | ۹-۲ ۲۸ › کا و آد أباشامة 
في « کتاب الروضتين » ۲ / SL ٩۷-۵‏ بنس ختصر شذه الرسالة » وكذلك يفمل ان 
خابکان في « وفیات الأعيان » + ٩‏ | ۱۸۰-۱۷۰ وابن واصل قي « مفرج الکروب » م 
۲۱۸-۹ ريائرت في « معجم الأدباء » ۱ | 9-6و , أما النويري فيا مقتطفات 
في د نباية الأرب » جا ۰۳ . 
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٠ه‏ رسالة أخرى من سلاح yl‏ إلى الخليفة الناصصر لدين اله 
المپاي يخيرء بمعركة حطين وتحرير بيت المقدس من إنشاء الماد 
الأسههاني الکاتب . 

ولقد کتبنا في الزبرر من بعد الذکر أن الأرض Lindy‏ عبادي 
الصالمرت ) . 

المد لل على ما أنحز من هذا الوعد » على نصرته لهذا الدین 
الحنيف من قبل ومن بعد » وعلى أن أجرى هذه الحسنة التي مااشتمل 
ل كينا کرام الشات » و dale‏ عن gts‏ في AAU‏ 
الأيام الامامية الناصرية - زادها الله غرراً وأوضاحا » ووالى البشائر 
فما بالفتوح غدو] ورواحاً » ومکن سيوفبا في کل مازق من کل کافر 
ومارق » ولا آخلاها من سيرة سرية تجمع بين مصلحة مخلوق وطاعة 
خالق » وأطال أيدي أوليائها لتحمي بالحقيقة حمى SW‏ » وأنجزها 
الق وقذف به على الباطل الزاهق » وملككها هوادي المغارب , ومرامي 
المشارق » ولازالت آزاؤها في الظامات مصابح » وسيوفما للبلاد مناتح» 
وأطراف أسنتها لدماء الأعداء نوازح . ۱ 

atl,‏ لله الذي نصر سلطان الدبران العزيز وأيده » وأظفر جنده 
الغالب وأنحده , وجلا به جلابيب الظلماء وحدد جداده » وجعل بعد 
re‏ را » وقد أحدث الله بعد ذلك أمراً » وهون الامر الذي 
ماکان الإسلام يستطيع عليه صبراً » وخوطب الدين بقرله : ولقد 
مننا عليك مرة أغرى " . فالأولى في عصر الني ME‏ والصعابة » 


(۱) سورة الأنساء الأية ۱۰۰ 
(؟) سورة طه UT‏ ۳۷ . 


۱۰  قئاثولا‎ ۱4۵ 


والأخرى هي التي عتق فعا من رق الکابة » فهو قد أصبح حرا . 
فالزمان کپسئته استدار » وای عبحته قد استنار » والكفر قد رد 
ماکان عنده المستعار » وغسل ثوب lll‏ با فجدّر الفصر من أار 
اانهار » وأتى الله بنيان الکفر من القواعد » وشفى غليل صدور 
المؤمئين برقراق ماء الوردات البواره » أزل ADL‏ ل jp‏ للعيون 
اللاحظة » UF fy‏ عن القلوب الحافظة > عزت سيا الإسلام بمسوامبا 
وترادف نصره بمردفها » وأخذت gal‏ وهي ظالة فترى مترفها OWS‏ 
م تؤو فا » فک أقدم بها حيزوم » وركض فأتيعه سحاب عجاج 
مركوم » وضرب فإذا ضربه كتاب جراح مرقوم » وإلا فان الحروب 
Ui]‏ عقدت سجلاً » Lif,‏ جعت رجللاً » وفا دعت Gus‏ وثقالاً . 
فإما سوف‌تقاتل‌سوفاه أو زحوف تقاتل زحوفاً » فیکون حد الحديد بد 
مذ کر وبيد GH‏ » ويكون السيف في اليد الوحندة وفي الد 
المثلثة gaY‏ الضرب مثلثاً . ذلك انه في ots‏ التقتا ¢ وعدوتين لغير 
مودة اعتنقتا » وان هذه النصرة إن زويت عن ملائكة الله جحدت 
كر اماتهم - ol,‏ زويت عن البشر فقد عرفت قبلما مقاماتم م > فاكان 
سيف يلبقظ من جفنه قبل ان ينبهه الصريخ » ولا كان ضرب یطبر 
الحام قبل ضرب يراه الناظر ويسمعه المصيخ » فك قرية كأنها هجرة 
اموت وبها التاريخ » وک dab‏ تخر فا هضاب الديد وها شماریخ , 
والمد لله الذي أعاد الإسلام جديداً ثوبه » بعد ان كان جديداً 
dhe‏ "" » مبیضاً ذصره » مخضراً نصله ؛ متسعا فضل © Caste‏ شل , 


والخادم بشرح من نيأ هذا الفتح العظي والعصر الکر ي ماپشرح صد ز زر 


(۱) جدیدا dae‏ : مقطوء) سب ۰ 
۱6٩ -‏ - 


الومنین » وینح الحبور لكافة المسامين » ویکرر البشرى با gall‏ الله به 
من يوم انیس الثالث والعشرين من ربمم الآخر إلى يوم اميس منسلخة 
وتاك سبع ليال وثانية ایام حسوماً سخرها الله على الكفار » فترى 
القوم فبا صرعى کانهم أعجاز نخل خاوية '" » ورابتها إلى الإسلام 
ضاحكة كما كانت من الکفر باكية . فيوم الخيس الأول فتحت طبرية 
وفاض ري pall‏ من محبرتا » وقضت على جسرها الفرنج فقضت نما 
يخيرتها . وفي يوم الجعة والسبت كسر الفرنج الکسرة التي ماهم 
بعدها UU‏ واخذ الله اعداءه بايدي اولبائه اشذ القرى وهي ظالمة ؛ 
وفي يرم الفیس منسلخ الشبر فتحت Ke‏ بلأمان ورفعت Ly‏ أعلام 
الإيان » وهي pl‏ البلاد وأخت ارم ذات الماد » وقد أصبحت MS‏ م 
تفن" بالکفر » وكأن م تفتقر من الإسلام . 

وقد آصدر هذه المطالعة وصليب الصلبوت مأسور » وةلب ملك 
الکفر الأسير جيشه الکسور مكسور ؛ والحديد الکافر الذي كان في 
الحكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديداً مسلا يفرق خطوات 
الكفر عن الاقدام » وأنصاره الصلیب وكباره » وكل من المعمودية عمدته 
والدير داره » قد أحاطت به يد القبضة »وأخد رهنا فلا تقبل فيه 
القناطير. المقنطرة من الذهب والفضة . وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام 
علها ؛ ونکصت من عکا de‏ الكفر على عقدبها » وجمرت إلى أن شبدت 
يوم الإسلام وهو خير يرما . بل ليس من أيام الكفر يوم فيه خير . 
وقد غسل عن بلاد الإسلام بدماء الشرك ما كان يتخللبا فلا ضرر 
ولاضير » وقد صارت‌السسم مساجدم بها من آمن Mb‏ واليوم الاخر > 


Eee ee ne, Se سس‎ 


)4( سررة الحاقة الآية ۷ . 


وصارت الناحر مواقف طباء الثابر » واهتزت أرضها اوفوف امین 
فا وطالما ارتعت لواقف الکافر . والبأس الامامي الناصري قد 
آمضی مشکاته على يد الخادم Gall Ge‏ من الکنائس » وان عن أول 
الإسلام حط تاج فارس » فك حطت سیوفه 3 هما سوم من تاج 
ryt‏ . 

فأما القتلى والأسارى فإنها تزيد على ثلاثين ألفا . 

UL,‏ الفرسان. الديوية والاستدارية فقد أمضى الله حكه فهم وفطع 
بهم سيوف تار الجحم ؛.ووصّل del!‏ متهم إلى الثقاء المقم » وفتك 
بأفرنس 6 کافر الکفار ومشيد النار » من يده في الإسلام کا كانت يد 
السکلم » وافترت النصرة عن ثفر عكا محمد الله الذي وتسر فتتحها 6 وتسلتا 
all.‏ الإسلامية بالأمان » وعرفت في هذه الصفقة ty‏ . وأما طبرية 
فافترعا يد ارب wap‏ الحرب جرحا . ۱ 

» لل دا لاتضرب عليه امدود » ولاتز کی باز کی منه المقود‎ abl 
الأقصى من أقصاه » وبلغ الله فيه الأمل‎ bo القدس وقد‎ cull وكأنه‎ 
الذي عل أن يحصيه وأحاط پاجله واقصاه » لكل أجل کتاب . وأجل‎ 
العدو هذه الكتائب الجامعية » ولكل عمل ثواب » وثواب من هدي‎ 
لطاعته جنات" نعيمه الواسعة » والله المشكور على ماوهب » والمسؤول‎ 
۱ . في إدامة ما استبقظ من جد الاسلام ومب؟‎ 

وقد ترجه من جانبه الأمير رشمد الدين » دام تأييده » في إهداء هذه 


البشرى نيابة عن الخادم » ووصف مايسره الله لأوليائه من: العزاتم . 


(۱) المقصود بأفر نس BE‏ الکفار أرنقط ( أرنولد ) صاحب حصن الكرك الذي قتله 
صلاح الدين بيده بعد معر كة حطین مباشرة , 


- ۱۸ ¬ 


والبلاد والعاقل التي فتحت هي : طبرية » عکا 6 الناصرة » صفورية » 
قمسارية » تاباس » حسفا ؛ معليا» القزلة » الطور » الثقيف » وقلاع بين هذه 
كثيرة ٠‏ 
والولد' المظفر تةي الدين بصور وحصن تبنین » والأح العادل سيف 
الدين » نصره الله » قد أوفت بالوصول من عنده من عنده من المساكر 
فنزل في طريقه إلى غزة وعسقلان . ويحبز مراكب الأسطول النصور 
ويكثر عددها » ويسير بها إلى ثفر Ke‏ احروس © ويشحتها بالرجال 
ووفر سلاحبا وعددها . والنبوض إلى القدس فبذا أوان فتحه » ولقد 
دام عليه ليل الضلال » وقد OT‏ أن يستقر فيه المدى مشكور الإحسان 
إن شاء الله تما ی ۲۲ . 
۱ صح الاعشی للقلنشندي + ٦‏ ۵۲۰-۵۱۷ 


۱ _ مقتطفات من رسالة أرسلها صالاح الدين إلى الخليفة العباسي 
gall‏ لدين الله صحبة رسوله اليه سیاء الدين المشپر زوري مبشرأ 
بفتح القدس . والرسالة من إنشاء العماد الأسفهاني الكاتب . 

. . . وقد سبقت البشائر با من" الله به من الفتح العظم ؛ والنصر 
العم » والترف ent!‏ » والفضل الوسم » واليوم الأغر الأعز الكرم » 
والشرف الذي ذخره الله لهذا العصر ليفضله على الأعصار » وأراد تأخير 
فخاره إلى هذه الأيام کون بها تاريخ الفخار » فقد أعجز AA‏ عن 
اقتضاء نصرته وإفتضاض عذرته » وخص من أجراه على بده پسمو قدره ' 

(۱) يذ كر القلقشندي أن هذه رسالة صلاح الدين إلى الخليفة بفتح القدس » ولیس 
الامر كذلك لان ختامبا يذكر أوان النبوش إلى القدس : فبي رصف لسارك التي سبقت 
وأعقبت حطين وتكاد تکون صورة طبق الأصل عن الرثيقة رقم ۷ في هذا الكتاب . 

— \44 — 


ونمو قدرته » وأعاد به القدس إلى قدسه . وأظبره وطبره من رجز 
الكفر ورجسه » وقد رجم الإسلام الفریب منه إلى داره » وخرج فر 
امدی يه من سراره » وذهبت ظل الضلالة بأنواره » وعادت الأرض المقدسة 
إلى ما كانت موصوفة من التقدیس ؛ وأمنت الخاوف فما وبا فصارت 
صباح السری رمناخ التعریس » وقد أقصى عن ااسجد الأقصى الأقصون 
من الله الأبعدون 57 توافد ad]‏ الصطفون الأقربون والملائكة الفربون » 
رضرس الداقوس بزحل المسبحين » وخ-رج الفسدون بددغول 
ااصلحن . 

وقال الحراب لأهله مرحيا واه ؛ وشمل جاعة السلین من إقامة 
dat!‏ والجاعة ما جمع للاسلام به شا . ورفعت الاعلام العباسية على 
منبره فأخذت من بره أوفى نصيب » وتلت پالسنة علا : نصر من الله 
وفتح Md‏ وغسلت الصخرة المباركة بدموع ال-تقين من دنس 
المشركين . وبعد اهل الأحد من قربها بقرب الموحدين » فذكر بها ما كاد 
پنسی من عبد المعراج النبوي » وقامت بدلالتها براهين الاعجاز احمدي » 
وصافحت الايدي منپا موضع القدم » وتجدد لها من البيجة والرسالة ما كان 
لها من القدم ٠‏ 

فهو ثاني السجدین بل ثالث اطرمین » فایین الببت ارام خلاص أخيه 
الببت ااقدس من الاسر » واسفار صبح الاسلام بعد طول اعتسکار ليل 
التكفر » وتطییر مواقف الانبياء ‏ صلوات الله عل.هم ‏ من آدناس 
الارجاس © وتضوع cul‏ الرجاء في أرجائه بعد المأس . 


. ۱۳ سورة الصف الآية‎ )١( 


- |۵ - 


فاد لله الذي آبدل الامحاش بالإيناس » ونزع عنه بإفاضة خلم الرحمة 
ate‏ لباس الباس وجمل عصر مولانا أمير الومنین - صلوات اشعليه ‏ 
على الاعمر مفضلا » وکل بهذا الفتح الشریف شرف زمانه فأصبح فخر 
gpl‏ والدنيا به مكملاً » ویسر بيركات abl‏ فتح البلاد الساحلية بأسرها ء 
رعجل هلاك هذه الطائفة الطاغية من الفرنج بقتلها وأسر‌ها » ولقد “حلة 
الكفر عروة عروة وهد" ذروة ذروة » وعادت dhe‏ راثا وعقوده أنكاثاً 
ومسا کنه bla!‏ » وصار Cte‏ بعد أن wage‏ أهل الذمة أحداثاً . 

فالرتاج مستفتح والرجاء مستنجح » والبلاد مستخلصة » والقم الغوالي 
مها پسوم" العوالي مسترخصة » والمقائل مفتضة والمعاقل منقضة » ومناهل 
ull‏ یاه النجاح مرفضة ؛ ونجوم الرجوم على شباطین الکفر پسیوف أهل 
ole!‏ منقضة » والثفور میتسمة » والأمور منتظمة » والحصون متسلمة 
والخصوم مذعنة مستساءة » وأرض الکفر ينقصها الاسلام کل يرم من 
أطر افپا » بل يستولي على آوساطبا وأكتافها » ويعيد إلى الطاعة كرها 
مذهپ خلافبا > ولقد el‏ زرعها Lats‏ من رورس الشر کین ٠‏ وهذا 
أوان حصادها وقطافها » والنممة محمد الله عظمة » والوهية » وان خصت 
بهذا الإقلم» فيي في جميع أقالم السمین عميمة . 

ولو شرح ما لهذا الفتح من جلالة المظمة ودلالة المككرمة 6 لکبا قم 
البلمغ في مضمار البيان ول يبلغ مدى : قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات go‏ ولو Le‏ عثله مددا (۱) ٠‏ والقاضي ضياء 
الدین القاسم الشپرزوري قد ترجه لهذا النعمة واصفا » وعندما يؤهر به 


من إنهاء البشری با واقاً ؛ وأولى من وصف العرف من كان بأوسافه 


(۱) سورة الکپف UY‏ ۰۱۰ 


۱۵۱ - 


» وأحق من شرح الق والحقيقة من تفي پشرح الصدور مصادرشرحه‎ » Gyle 
ويفتحعلى الإسلام أبواب الهناء پانپاء ما تسنی من فتحه > ومحدث » وهو‎ 
. الضياء بإسقار صبحه‎ 

الفتح القسي للعماد الأصفباني  VEN - ١410‏ 


؟ه ‏ رمالة أرسلها صلاح ctl‏ إلى أخيه حام اليمن سيف الإسلام؛ 
ظبير الدين طغتكين یبشره بتحرير القدس » وهي من إنشاء العباد 
الأسفهاني 

صدرت هذه المكاتية إلى الجلس السامي ‏ ضاعف الله علاءه وظاهر آلاءه 
وضافر نماءء » وأظفر بالنجح رجاءه » وأضعف حساده وأعز أولناءه 
وأذل أعداءه » ولازالت أيامه بالأيامن مسفرة » ally‏ بالمجالس مقمرة » 
ومكارمهة بالحهامد مثمرة » وعہود موالبه بشكر النعم محكة 6 ومماهد' 
معادية بقهر النقم مقفرة - دالة على البشری بالفتح الأكبر والنجح الأزهر 
والنصر الأشبر والعصر الأبهر والفضل الا كثر » والافضال الأوفر والیوم 
الأثور » والیمن الأنضر والفجر الأسفر والفخر الاظهر » abl,‏ الأشم 
الأشمخ » asl,‏ الاپلج الابلخ pally‏ الاسق الأسمى © والنور لام 
21 والظفر الأجل الأجلى والوطر الأحل الأحلى والشرف الاسم الأسنى 
والغرم العم الاغنی » والسعد الأجد الأجدى » والصسيت الأبدي 
الا بدی . 

وهو الفتح الذي تفوح بمحابه مہاب الفتوح » وتبوح بسر روحه 
وملکه سراثر اللائكة والروح “ وتروح وتغدو عوادي pall‏ ورواتحبا 


(۱) امد الابلخ : اجد العظيم التکبر أي انجد الذي يدعو الى الکبریام . 
(e -‏ - 
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J!‏ روض المدى الروح » وتلوح تباشير پشراه في لوح الاهر لكل 
مؤمن يتلقاها بالوجه السافر والصدور الشروح » وتنوح ناعية الکفر 
في كل ناحية » ولسكل ادبة للأسى على Lcd‏ وأسيرها ندوب في القلب 
القروح . 

وهو فتح بت القدس الذي GLE‏ نيفا وتسعين سنة مم الكفر 
رهنه » وطال في آسره سحنه ۽ واستحع وهنه وقوي نسکره وضعف ركله 
وزاد حزنه وزال حسنه . و أجدبت من المدي ارضه و أخلف مزنه » وواصله 
خوفه وفارقه أمنه » واشتفل خاطر الاسلام پسبیه وساء ظنه » وذكر فيه 
الواحد الأحد الذي تمالى عن الولد ‏ أن المسيم ابنه » وأربع فيه التثليث 
jab‏ صلميه وصليه » وأفر د عنه التوحيد فكاد يمخفى متنه . 

ودرج اللوك الأقدمو ن على ge‏ استتفاده » فأبى الشيطان غير استيلائه 
واستحواذه » وکان في الغيب الاشي أن معاده في الآخرة إلى معاذه ء 
ol,‏ نفاد ليل الشرك بإسفار صبح آمرا وإشراق مطالم نفاذه » ودخر 
ail‏ هذه الفضلاً لنا وهذا المصر » وأنزل على نصلنا نص النصر » 
وأطلع للیل عزمنا فجر الفخر » ووفقنا لوصل اسیاب الاسلام وقطع دابر 
الكفر . 

وذلك أنا استفتحنا سنة ثلاث رانين بقمم fal‏ التثليث ؛ وأصرحنا 
الاسلام بالجد المنجد والعزم المغيث » وخرجنا من دمشق في الحرم © في 
المزم المصمم والرعب الجبز إلى الکفر والبأس المقدم . 

LS,‏ اشفقنا على طريق الحج من قصد الفرنج فشغلناهم عن القصد 
بقصدم » وتصدینا مادم بر دهم عن الراد وصدم » وأقننا بظاهر بصرى 
یمین على سمت الكرك » وقدمنا الطلائم إلى الناهل » ونظمنا سلك 
إمدادم في ذلك السلك سق وصل الاج سالا ؛ وذل الکفر عن قصده 
U4,‏ 

— lor د‎ 


ولا فرغ القلب من شغله ء وفاز کل" مجمع get‏ بأهل » سرت إلى الكرك 
في الأعراء والمفردين Gol I‏ » وشفعنا لاجباد في سبل الله الفاتحة بالإخلاص » 
وقد كنا استدعنا الساکر والجوع للجباد من جميع الجبات » وترقبنا 
توافيم بالیقات » وأمرة ولدة الملك الأفضل أن يقم برأس الماء » ویکون 
مخدمته جميم الأفراد » وسرا إلى الكرك والشوبك فأخربنا عماراتها وأحرقنا 
غلاتها وقطعنا مراتها وأزعجنا Le‏ كيا وأخفنا آمنها » وأجلينا عنما فلاحها » 
Lal,‏ النوائح عليها في نواحيها . 

ووصل Lill‏ ¢ ونحن بالقريتين » العسکر الستدعی من الديار المصرية » 
فقوبت به قلوب الآمة الحمدية » واجتمع بلخم الأفضلي برأس الماء » من 
وصل من "العساكر الشاصة والفراتية والجزرية والموصلية » والديار بكرية » 
فانتیز ولدنا هناك فرصة الإمكان » وأنهض إلى الکفر سرية سبرية A)‏ 
al‏ الاعان » فساروا سارين وأغاروا غارين وأخذوا ونهبوا وسبوا وسلیوا ) 
فلم يشعروا إلا وجموع الكفر قد سدت علهم الطريق؛ و أخذت دون خروجهم 
إلى السعة الضبق » فشبتوا ثبوت الجبال بالریاح المواصف وشرعوا إلى عرانين 
الكفر أسنة الرماح القواصف . 

وكان مقدم عسکرنا ٤و‏ ممه ملو كنا(" فلقيا بصدريها صدور الموامل» 
وجلا في عسکرنا على الفارس والراجل » وف الفرنج منهم في داثرة 
الردی » وخذل الضلال ونم المدى ؛ و AS‏ من الفرنج القتلى والأسری » 
وعاد السامون بالمسرة العظمی والبرة الکبری . واتصلت بنا ونحن في 


)4 ( السرية الشانية صفة للسرية الأول والعنی السرية الكرية ذات المروءة والاصل , 
(؟) مقدم العسکر هو مظفر الدين بن زين الدن . 
(۲) الملوك هو قایاز النجمي صارم الدين . 
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بلاه الكرك اللشری ء وشکرنا الله على نصرته الأولى » وقلنا هذه مقدمة 
الأخرى . 

ولا قضینا الوطر في تلك البلاد » ووفينا بإحراق أفوات fal‏ الثار 
بالنارحق الجباد » اجتمعئنا بأصحاينا القادمين من مصرءوتناصرت لدينا دلائل 
الظبور رتظاءرت أمارات النسر » وعدن إلى الشام وقد تكامات به جوع 
الإسلام » وزخر عر الفضاء بأمواج الأعلام » وطفا على آثباج ALO)‏ حباب 
الخيام ais‏ فض الفضاء ختام القتام » Gey‏ بالفلق من ذلك الفيلق 
غرام الرغام“فخيمنا بعشترا شهرأ»وقد أعدنا بشهر نسات الغمود سرها جبراً » 
وخطبنا من الله الكريم فتح بكر جملنا پذل المبج لها مبراً . 

وقد ممم الفرنج بجمعنا فجمعوا ؛ وتادرا في بلادم فأسمعوا » واجتمعوا 
,على صفورية من صفر 6 وحضروا في تلك الأشهر في جمعهم في احشر 
عر لذ قرا ee‏ سيك طروت ES‏ 
إلى شعلة ناره فراشهم ؛ وتوافى إلى Ub‏ ضلاله شاشهم » وقاموا وقيامة 
رعبهم UU‏ » وسوابح جردم في بحر العجاج dle‏ » وطلائعهم سارية وسراياهم 
طالمة » ومقدمات رغبهم منا السائرة نویه وقاويهم مقضة خالعة . 

فلما تکامل منا المع »أذ بمجاجه وعجيجه على الآفاق البصر والسمع » 
وعرضنا عساکرنا في يوم يذكر بيوم العرض » ويتلو مشاهده لنزل الملائكة : 
وله جنود السموات والآرض ۳ في رأيات خافقة كقلوب الاعداء » عالية 
کپمم الارلیاء » وسرنا في جوع ضاق با واسما الفضاء » وسار في YSUS‏ 
نازل القضاء » وسحب ذيل الأرض بثار نقمپا على السماء » وقطمنا الأردن 


cll )۱(‏ جم ثبج وهو أعل الشيء أو معظمه أر وسطه . 
(؟) سورة الفتح الآية ۷ . 
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وتأبيد الله مواصل » وقدره بأقدارة على الأعداء كافل » فا المنا بطبرية 
Ge‏ فتحناها بالسيف » ودخلناها دخول pall‏ لادخول الضف » وتسامنا 
المديئة ونازلنا قلعتها الیکر الحصينة »> وذلك يوم al‏ الثالث والعشرين 
من شهر ربمم الآخر . والخيس يوم اس ۲ . وأسد الوغى قد 
انخذت من وشجپا العریس . 

۰ هذا واللك العادل Le‏ غائب » ومعه أيضاً عصر کتائب » وتوفيق 
ال له مصاحب . وكنا عزمنا قبل قصد طبرية أن dU‏ الفرنج على 
صفورية في مركزهم ومجتمعهم » وذلابسهم في میم » فحين نزلنا من الثغر 
بالأقحوانة » وتمكنا من الله بالاستنحاد والاستمانة » ر كينا قبل قصد طيرية 
إلى الفرنج في gat‏ » وأشرفنا عليهم في موضعهم فا برحوا من مكانهم 
ولات رکو برجاهم ولافرسافهم . 

وارتدة في صحراء لوببة موضه) لامصاف واسعاً وقضاء لمازق الممين 
جامعا ‏ وپتنا هناك بأطلاب الأبطال ميمنة وميسرة » ووجدنا بتأييد الله 
أسباب الظبور ميسرة » وجنا في خواصنا والجاندارية » ونزلنا في العدة 
so,‏ على طبرية » واخذ النقابون ساعه التزول في النقب » فصرع قاثم 
سورها لاجنب » ودخل الناس ed]‏ ليلا للنبب » وكانت ليلة مدهمة معتمة > 
وأرحاء الدينة مظابة » فاشعلوا وأوقدوا » ودخلوا الدور وتفقدوا مالم 
يفقدوا . 

وكانت بها حواصل من زفت وكتان علقت بها النار » فاحترقت تلك 
المساكن والديار » وتحصن أهلبا بقلءتها وتمنعوا بمنعتها » فأصبحنا على لحصرها 
وسلكنا جدد امد في أمرها : فجاءت رسل الأمراء أن الفرنج قد تحر کت » 


(۱) الخيس الثانية قعني الجيش العرمرم الكثير العدد والعدد . ٠‏ 
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وانزعحت لکون عقبلتهم من طبرية قلکت » وأد ركبم الندم GS‏ ترکت 
وما أدركت » وأا قد عبت جنودها » وشبت وقودها وليت نداء 
جموعبا » وصبت CG‏ ماء دروعها وفاضت في غدران سوايغها السالزية » 
وفاضت بيجار. سواتحها الاعوحبة . 

وان جمرهم قد استعر » وان بحرم قد زخر » وأنهم قد أترا في عددم 
وعديدهم وحدم وحدیدم 6 pricy‏ ورجلهم ۱ وطليم ووبلهم » eras‏ 
وراجلیم وأحز اب ضلالهم وأبطال باطلیم » وأنهم حين عرفوا استبلاءتا 
على طبرية » وسبقنا بفضملة فتحم-ا البرية غاروا على العقيلة السيمة » 
وأشعلت نخواتهم نار المية » وساقو ا[ آنفسیم ] إلى معترك الردى وملتقی 
٠ Lal!‏ 

ولا عرفنا قرم قصدنا حريهم» وزحفنا لیم واش فنا عليهم » واللجب 
الساري كالجبل الراسي » وقد أفاض الحديد من قلبه على الحجر القاسي » 
ولمعت بوارق بيارقه وراعت طوارق طوارقه وبرقت قوانس قوامصه ۰۱۱۱ 
وارتعدث فرائص فرائصه » و أمکنت فر اس فرائسه ؛ chy‏ الحديد على 
عوايسه بوساوسه » وماجت مار سلاهبه » واشتعلت ذيران قواضيه » وشدت 
الأجادل ٠"‏ دون صوار صوارمه » وسدت يعرض أفواجه فجاج مخارمه ء 
وقرنت الألفات بلاماته » وظبر من حشره بوم الحشر بعلاماته » فاغتنمنا 
الفرصة في اللقاء » وهجنا إلى اممحاء . وأسرعت الاعنة وأشرعت الآسنة » 
رنقع النقم أوام الهو وأجاب الصدى دوي الدو » وجال الجاليش وطار 


الهم المر يش ‘ وعصفت رياح السوابق ‘ و استعدرت عون yl‏ ارق » ولقيناهم 


(۱) القنس : أعل الرأس » والقومص : الفرس , 
(۲) الأسادل : الدروع ا لحكمة 6 رصوار : ماثلة , 
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في غرمرم عارم bests‏ وعوامل جوازم» وصواهل صلادم وضراغم ضوارر 
وجوارح جوار » وأسود قد اعتقلت أساود » وجیاد قد حملت أجاود » 
وسوابح قد أقلت مورا “وصقور قد ر کیت صقوراً. 

وأوقفناهم نهار يرم الجعة وساكنهم لايتحرك » وبازهم لايبرك » وصفهم 
yaa‏ 6 وجدارم لاينقض ٠‏ وينيانهم مرصوص > وطائرهم عن الطيران 
مخصوص 6 حتى دخل اللمل » وقر في الوادي ذلك السمل » وبات الفريقان 
على تعبرتها . وإجابه داعي الوت بتلبیتها ٠‏ 

وأصبحنا يوم السبت » وأهل الأحد على حالهم ل بریوا موضم فتاهم » 
ومازالت الملات تتنارب » والأسلات (۲) تتواثب وتتثارب (۲) » والسواعد 
بقرع الظبا سواع. » والرواعف في زرع الطلى رواع . والنابا تثن » والحنايا 
تحن » والبيض تصافح البيض صفاحما » والذكور لنتاج ارب الموان بالفتح 
الیکر عند اللقاء لقاحبا . والذوايل في آشاجم الشجمان ذواب » والصوارم 
مجوامح النبران شواب » وضائر الغمود قد باحت بأسرارها » ونواظر 
الجفون فد تخلت عن غرارها(*) . 

ولا أحسوا باسنا ومرار آمرامنا » والمجير يتلظى وقد وقد عام 
بناره » والأوام يتوقد ولايتوقى |حراقهم پآواره » مالوا إلى طلب الماء » 
وأخذوا طريق البحيرة للارتواء » فأخذنا قداتهم ووقفنا أمامهم » وجلأناهم 
عن الورد » وأبانام إلى الردی بالرد » فاعتصموا بتل حطين وصرة بهم 
حيطين » وتحمكت فيم قواضي القواضب » ونشبت من النشاب بهم نيوب 


)4( مخصوس : ضعيف ريش CULL‏ + 
(۳( الأسلات : الرماح . 
(۳) تتثارب ؛ تتعاود ۰ 
( 4 ) الفرار : القليل من النوم , 
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النوائب » وكان جعم جر وقد وقد » قصب عام السيف نبراً فشمد ٠‏ 
وفضوا بالفضاء وفرشوا بالعراء » وعب ذأماء الدماء » وعجت الفجاج بالقئل 
والأسراء . ۱ 

وأسر اللك وأخوه » والأرنس الکر كي ومؤازروه 6 ووجوه الکفر 
ومقدموه > ومقدم الداوية واعوانه » وصاحب جبيل وأعبانه »؛ رهنفری بن 
هنفری وابن صاخب اسكندرونة وصاحت مرقية . ول يفلت إلا ابن بازان 
والقرمص»وتم لما من الورطة الخاص » وكان كلاهما ملبماً عند اللقاء بالقتال » 
وعند الفرار بالاحتيال » فأما القومص فإنه لما مر بطرابلس أدركه الوت 
في' برجه اشد » Jy‏ القدر sal‏ إلى عذابه المؤيد . وذل ذلك البوم 
أهل الجبروت » وحيز صليب الصليوت » وبار وباد أولياء الطاغرت , 
وهلك عبدة الناسوت واللاهوت » وملك علهم القدر کتاب الأجل 
الوقفسوت . 

وقدمنا الابرنس وضرینا رقبته وفاء بالنذر » وعجلنا به إلى النار 
مأوى أهل الغدر » وألحقنا به الداوية والاستبارية » وأدرنا عام 
صبراً كؤوس المنية » وروينا ظیاء الظبى من نجیعپم » وقرينا سيد 
الفلا من صريعهم » وعدن إلى طبرية فتسامنا قلمتها وحللنا عقدهيا , 
وفرعنا ذروتها وافترعنا عذرتها . 

ثم سرنا إلى عکا ففتسناها بالأمان » وأعلنايها شمار الایسان » 
و استقرننا بعدها البلاد الساحلية من جبيل وحد طر ابلس إلى الداررم » 
غير صور » فإنها امتنعت بسورها » ول de‏ في کاس الکفر غير 
مژرها » وإنها وجدت فسحة في أيام اشتغالنا بفتح آخوانا » وكثفت 
من عدد الحاصرة آلاتها . LS,‏ لما فتحنا عسقلان بدأة بالنزول على 
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القدس » وذلك يوم الجعة ثالث عشر رحب » فرحف بها قلب ARN‏ 
ووجب » وظن آهلپا أنهم يعتصمون » وأنهم من يأسنا پسلمون . 

فنصينا علهم منجنیقات هدت أحجار السور أحج_ارها » رآذن 
ركوعبا بسجود الأبراج في اجبارها 6 ووفت الصخور بإصراخ الصخرة 
وعثرت تلك القلل بإقالة مادام بها من العثرة » و کشف النقب ونقب 
الأسوار » ورمت النادل حوانب ذلك الجدار » وعم الکفار ان عقبی 
الدار » وأيقنوا بالقتل والاسار . 

فخرج مقدموم متذللین بالاذعان » مبتهلین في طلب الأمان » 
Lali‏ كل الاباء » والا سفك الدماء من الرجال وسي الذراري والنساء 
فخوفوا بقتل الأسراء وإخراب العمران وهدم slid‏ ء نامام على 
قطبعة موازية لأثمانهم لو أسروا أو سبوا » فأمنوا أن يسابوا وهم في 
الحقبقة قد سلبوا » ومن وفى مهم بالقطيمة خرج £4 العتق » ومن عحز 
عن أدائه دخل تحت الرق . 

ole,‏ الاسلام بإسلام البيت المقدس إلى تقديسه 6 ورجع بنبانسه 
التفوی إلى تأسيسه » وزال اموس نافوسه » ويطل ينص النصر قياس 
قسيسه » وفتح باب الرحمة لأهلها » ودخلت قبة الصخرة لفضلهبا > 
وباشرت الجباه بها مواضع سحودها » وصافحت أيدي الأولباء آثار 
القدم النبوية لتجديد عبودها » وشوهد مقام المعراج وموطىء براقه » 
dos‏ نور الإسراء ومطلع إشراقه . 

boy‏ المسجد الأقمى لاراكع والساجد » وامتلاً ذلك الفضاء بالأتقياه 
الأماجد » cub,‏ أوطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذ كر الدروس» 
وحلست هدى اهدی من الصخرة القدسة حلوة العروس » وزارها 
ip‏ رمضان مضيفاً لحا پار صومما بالتسبيح وليل فطرها بالتراويح ؛ 

سس - 


وشفى الله بسقيا هذا الفثح ماکان دم القلوب لأجلما من تيار التباريح , 

قالبيت اطرام مساو للبيت القدس » مفدى منا کلاها من لهچ 
والأنفس بلانفس » وانه الساجد الثلائة التي تشد ed]‏ الرحال الرجال 
ويضق عن وصف شرفها في حلبة الیدان الحال" » وهو للحرمین الث 
ولاتثليث في حرم نوحيده 6 فتجدد جد الإسلام بتجدیده . 

ولا فرغ البال من تدبيره ؛ وقضنا حق تقديسه وتطبيره ء صرنا 
إلى صور » ونازلناها بعسكرن المنصورء وفي صور سور الكفر Aly‏ » 
وقد تحصن بسورها ومنعته شرذمته » وهي مديلة حصينة متوسطة في 
البحر کانپا سفيئة نصنا عليا الماجنيقات فنکأت فيا » وردت من 
أعالها وهدمت من مبانیها » و ببق في جعبة الكفر سوى نشایپا» 
وان جحت علنا فنصرة الله وعوائد تأییده لنا توذن باصحابها » وإذا 
تسامناها تسلمنا - باذن الله کل بد للفرنج باق » وماهم من عذاب 
الله الواقع rr‏ واف, . 

ثم رأينا أن حصار صور يطول » وأن مسألة بكار ' المسكر 
فا تعول » oly‏ فتحبا لايفوت » وله وقته الموعود ووعده الموقوت. 
وكان العسکر قد ضحر ومل Lely‏ وكل » وقد دخل الشتاء ويرد 
امواء » وجادت السماء » وتواترت الأنواء » وتواصلت الأنداء » ولابد من 
استاناف جمم العساكر في أيام الربيع » واستمداد النصر الذي يضم 
لاستجداد الفتح شمل الجيع . 

ورحلنا عنها بعد أن رتبنا Use‏ في الثغور احاورة لما » من 
يدم شن الغارات عليها » ویراظب على النبوض الا » وفسحنا لاجنادا 


(۱) المیکار ؛ كلمة فارسية معناها العام اجرب . 
-\W-‏ الوثائئق ‏ ۱۱ 


في الاستراحة مدة شهرین إلى النيروز » فان في تلك الأيام تتوفر 
الم_زام على المبارزة والبروز » وقد جرت الواعدة على المعاودة ©» 
والمعاقدة للمعاضدة » والعاهدة لمساعدة . فليس في الفرنج من يقاتل 
الآن على الخيل ٠‏ والهار علهم في إظلام الیل » sally‏ متقلص الظسل 
gle Jul, » ere‏ الذيل » وقد حزب زېم من حربنا مشیر 
الحرب والويل . وقد اشتمل الفتح على البلاد المعيئة والمعاقل البیذة 
وهي : طبرية » عكا » الزيب » معليا » اسكندروئة » تبنسین » 
هونين » الناصرة » الطور » صفورية » الفولة0.» جینین » زرعين » 
دبورية » عفربلا » پیسان » سمسطية » ابلس » اللحون » رحا »› 
سنجيل » البيرة » يافا » آرسوف » قيسارية » حیفا » صرفشسد » 
صصداء » قلعة أبي الحسن »؛ جيل dale‏ ؛ بيروت > حبیل » مجدل بايا ) 
جدل حباب » الداروم »غزة » عسقلان » تل الصافية » التل الأ 
الأطرون » بيث جبريل » جيل الخليل » بيت لحم » لد » الرهلةء 
فرتیا » القدس » صوبا » هرمس » السلع ؛ عفرا » الشقيف © ول 
نذكر ماتخللها من القرى والضياع والأبراج الحصينة الجارية ری 
الحصون والقلاع . 

ولكل واحدة من البلاد التي ذکرناها أعال وقرى ومزارعوأماكن 
ومواضع ؛ وقد جاس المامون خلالها » واسترعوا ثارها LAME,‏ . 
وقد كنا عند قصدة البلاد » وعرضنا الجپاد الأجناد » كاتينا أا 
املك العاول سيف gall‏ أن يدخل بالعساكر المصرية من ذلك الجانب» 
وينتظر کتابنا بنصر هذه الككتائب » فلا پشر بسكر الفرنج وفتح 
طبرية وعکا » والظفر الذي أضحك الأولماء وأزعج الأعداء وأبكى 6 

-\W- 


وتلي عليه ؛ ثد أفلح المؤمنون )١‏ و :قد lil‏ من ترکی ۳ » كان 
وصل إلى السوادة في سواده ويياضه وحار جيشه وبراضه ")> وورد 
من مورد النصر إلى حياضه » فجاش نحيوشه > وحاز العريش بعريشه» 
وزار دار الداروم پدورها » وأجفات قدامه البلاد في كل من اعتمد 
عليه بأمورها , 

ووصل إلى GL‏ ففتحبا عنوة » وال المسكر فيا بالنبب والسساء 
حظوة » ثم حشر بجدل با وحصرها » وطلبت منه الأمان فأنظرها » 
وكتبنا البه بالإقامة في ذلك الجانب » ماضي المزاثم قاضي القواضب» 
وآن يستفتح من البلاد ما يتعجل فتحه » ويقدم من الرجاء ما يتيسر 
نجحه » إلى أن نفتح Ladle GL‏ من البلاد ونتسامه » وننتیز فرصة 
الإمكان فما نحن يصدده ونفتلمه , 

وقد كنا أنبضتنا إلى كل ub‏ من الناصرة وصفورية وحفا وقيسارية 
من يتوى افتتاحه » ويستقبل من مهب النصر أرواحه » فنصرم الله 
على الناصرة وقسارية قسراً » ety‏ البواقي سلما » ورأى من كان 
فها سلامته غنماً » ورضي بالغرم رغماً » وتسل‌نا نحن تبنين وبيروت 
بالأمان بعد أن قاتلنا أهلبا قثا شديداً AUT‏ إلى الإذعان . فأما 
صيداء فان صاحیها أذعن إلى التسلم بعد أن بات منا بليله السلم . وأما جبيل 
فقد سامبا صاحبها وخلص من الأسر » ورأى ربح خلاصه فيا تعجله 
ن peel‏ 

و eine‏ سرا واجته‌نا بالملك العادل في عسقلان » olay‏ لنا كل 


,١ oY سورة الومنون‎ (1) 

(۲) سورة الاعل الآية ) ۰۱ 

( م) البراض مع برض ؛ وهو القلیل dally‏ أنه وصل بكثير سشه وقلبله . 
بت ۴ 


ما استصعب ودان » وظبر لا منبا وجه الفتح aby‏ » وأمكن كل 
ماتعذر واشتد ولان » وزاحنا مناكب أبراجها من المتجنيقات نا کب » 
وأصنا فوائدها لما رمناها تصائب »© راصنا مقاتل الأسوار بسهام 
land‏ » وعاقیناها حباها وعصيها» واقتدنا يخزائم الكره أنف الطاعة من 
عصيها » وصافحنا بييض الصفائح ید الرضى من أبما » وباشرث سپام المجانيق 
بسو اکپا ثنابا الشرفات فبمتها 6 ونبضت أحجار الرماة إلى أحجار البناء 
فبدتها وهدمتها » وغنى فمپا معول النقاب فرقصت للاضطراب لا الإطراب » 
وعادت الحجارة إلى أصلبا من التراب . 

ولا أيقن أهلبا بالعطب » لاذوا بالضراعة والطلب » وخرجوا مسمين 
مستسادين » وانقادوا مستكيئين مذعئين » وأسل لبلد وأسلم » وجدع أنف 
اکفر وأرغم » وعاد مته الإيمان الغريب إلى وطنه ؛ وقر منه الإسلام 
القريب في مسكده » وعند ذلك تسامنا غزة وآعدنا إلا العرة ٠‏ 

Lal,‏ على الرملة ولد والنطرون » وفتحنا بيت جبريل وجبل الخليل 
وجميع تلك العاقل والحصون . ۱ 

ثم ختمنا فتوحات تلك السنة يفتح الأرض القدسة ‏ والحد لل على 
نعمه الفرحة للکروب وألطافه المنفسة . وقد جطلنا هذه البشارة القدسية 
ها هناه الله من الوهبة السنية وستاه من المنحة الهنية لملو كنا حسام الدين 
منقر الخلاطي » وأمرتاه أن يسير Lind‏ من أصحابه من يقوم فيا OF‏ 
منابه .والحلس السامي يشيع مامتها بيلاد اليمن » sts‏ عروسما البکر 
في حسما الحالي وحليها الحسن » ویشکر نعمة الله التي خصنا بها وت 
الأمة » ویدم شکرها » فسان دوام الشكر يدم النعمة . لازال الجلس 
= ۱ - 


السامي مشكور الشئمة عالي الممة منصور العزم إن شاء الل ۱۷ 
الفتح القسي للعماد الأصفهاني ۱۹۰ - ۲۰۲ 


۳ - أول خطبة الفيث في السجد الأقصى بعد تمر ره 

لا دخلت dad!‏ الأولى بعد استرجاع القدس » أصدر السلطان صلاح 
ادن مرسوماً يقضي بتكليف القاضي أبى اامايي عمد بن على بن ز كي الدين 
الدمشقي أن بلقي الطبة » فألقى الخطية التالية يحضور السلطان ۲۱ . 

as ais‏ رب ی ارم ¢ مالك الدين )زاگ ند تعد 
e‏ م ولا لقان ٩ qr)‏ نع دابر القوم الذين ظلمو | abl,‏ له 
والنور » ثم الذين nee‏ وا دم بمدلون () , ول اد الذي ا خد ولد 
و dy‏ يكن له شر وك في dy EMM‏ يكن له ولي من الذل و کبره تتكبيرا "° , 
ut!‏ لله الذي آنزل على عبده الکتاب ول محمل له عوج) "> . قل المد 
له وسلام على عباده الذين اصطفی AT‏ حير أما يشر كون 40 . المد لله الذي 
له ماني السیار ت ومافي الأرض وله المد في الآخرة وهو الحكم الخبير ) . 


)1( أورد ابن راصل في مفرج الكروب + ۷۲۸۱-۲۷ مقتطفات موجزة كل SEW‏ 
هذه الرسالة , 

(۲) ۸ يذكر ابن OE‏ سوى مطالع الآبات فأتمناها نحن وذكر أن قصد اللخطيب 
أن aut dh‏ تحميدات القر OT‏ الكريم , 

(۳) سورة فاتحة الكتاب . 

. ) ۰ سورة الانعام الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الانمام الآية ١‏ . 

)4( سورة الإسراء الآية ۱ 

(۷) سورة الكبف الآبة ۱ . 

(a)‏ سورة النمل Ul‏ وه 

A uy} سورة سيأ‎ (4) 

هوا 


at!‏ لله فاطر السموات والأرض جاعل WOM!‏ رسلا أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع بزید في Sl‏ مايشاء إن الله على كل شيء قدير 2١‏ . 

ثم شرع في الخطاية فقال : 

الحد لله معز الإسلام پنصره » مذل الشرك بقپره » ومصرف الأمور 
بأمره رمدي call‏ بشکره » ومستدرج الكفار یکره : الذي قدر الأيام 
دولاً بعدله » وجعل العاقية للمتقين بفضل » وأفاء على عباده من ظله » وأظبر 
دينه على الدين كله » القاهر فوف sole‏ فلا يانم » والظاهر على خليقته 
فلا ينازع » والامر با يشاء فلا براجم » والساع با بريد فا pila,‏ » 
أحمده على إظفاره وإظباره » وإعزازه لأولمائه ونصره لانصاره » وتطبير 
Aled‏ المقدس من أدناس الشرك وأوضاره » حمسد من استشمر المد باطن 
سره وظاهر جباره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهلاشريك له الأحد الصمد ٩‏ 
الذي م يلد ول بسولد و يكن له كفواً tole . WM yal‏ من طبر 
dae gill‏ قليه ؛ وأرضى به ربه » وأشهد أن مدا vue‏ ورسوله رافم الشك 
ومدحض ALAN‏ وداحض الإفك » الذي أسرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى 6 وعرج به منه إلى السیارات العلا إلى سدرة pl‏ » 
عندها جنة المأوى مازاغ البصر وما طغى (۳) ۰ صلى الله عليه وعلى خليفته 
ul‏ بكر الصدیق السابق إلى الايان » وعلى أمير المؤمنين عر بن الخطاب 
أو ل من رفع عن هذا البست شعار الصلبان » وعلى أمير المؤمنين Ube‏ بن عفان 
ذي النورين جامع القرآن » dey‏ أمير المؤمنين علي بن ابي طالب مزلزل 
الشرك ومکسر الآوثان » وعلى آله وصحيه والتابعين لهم بإحسان . 


, ۱ سورة فاطر الأية‎ )١( 
. )-۳ (؟) سورة الاخلاص الابة‎ 
۰ ۱۷ سورة النحم الآية‎ )۳( 
۱ - 


أها الناس : أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة 
العليا » لما يسره الله على أيديك من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة > 
وردها إلى مقرها من الإسلام؛ بعد ابتذالها في أيدي الشر کین قريباً من 
مائة عام » وتطبير هذا البيت الذي آذن الله أن برفم ويذكر فيا 
اسیه . 

وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد علا رواقه » واستقر فما رسمه 
ورفع قواعده بالتوحيد . فانه بنى عليه » وشيد بنيانه بالتمجيد » فانه أسس 
على التقوى من خلفه ومن بين يديه ٠‏ فپو موطن E‏ إبراهم ومعرج Red‏ 
جمد عليه الصلاة والسلام » وقبلتک التي كنتم تصلون !لیا في ابتداء الإسلام » 
وهو مقر الأنساء ومقصد الأولماء ومدفن الرسل ومبيط الوحي ومنزل په ينزل 
الأمر والنبي » وهو في ارض الحشر وصعيد النشر » وهو في الأرض 
المقدسة التي كتها الله في كتابه امین » وهو السجد الذي صلى فيه رسول 
al‏ مقي اللانکة المقربين » وهو البله الذي بعث الله إليه عبده ورسوله 
وكلمته التي ألقاها إلى مرم وروحه عبسى الذي أكرمه پرسالته » وشرفه 
بنموته “ ول بزح dm‏ عن ,15 عبوديته . فقال تهالى : لسن ستتکف 
المسيح أن يكون عبدا له ولا الملائكة المقربون () . كذب العادلون 
بال وضلوا ضلالاً بسداً . ما اتخذ الله من ولد وما كان ممه من إله ]13 لذهب 
كل اله مسا gle‏ زاملا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون 9 . 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السیح ابن مر ۳ . وقال المسبح بابي 

۰۱۷۲ سورة النساء الاية‎ )١( 

۰ ٩۱ EY سورة الومنون‎ )۲( 

(۲) بذ کر راري الخطبة ابن خلکان عند وصوله هنا أن الخطيب ابع ذکر الآيات 
المتعلقة بالمسيح من سورة ااائدة حت آخر تلك الایات دون ذكرها فأكاناها نحن . 

- ۱۷۷ - 


اسرائيل اعبدو الله go‏ وريم إنه من يشرك بلله فقد حرم الله عليه 
tab‏ ومأواه النار وما للظالن من أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا al‏ واحد » وان ۸ ینوا عما يقولون 
لسن الذبن كفروا منهم عذاب ألم ١‏ , ما السمح ان مرم إلارسول 
قد خلت من قبله الرسل رأمه صديقة كانا بأ كلان الطعام انظر كيف 
نبین لهم الآيات ثم انظر انی پوفکرن ۲۳ . 

وهو أول القبلتينوثاني الممجدبنوثالث الحرمين لاتشد الرحال‌بمد المسجدين 
إلا ad!‏ “ولاتعقد الخناصر بعد ااوطنین إلا Cade‏ فلولا ST‏ من اختاره الله من 
عياده » واصطفاه من سكان بلاده » لا خسم ذه الفضملة التي لاجاریک 
فها Sls le‏ في شرفها مبار » فطوبى لک من جيش ظبرت 
على آیدیک من المعجزات النبوية » والواقعات البدرية » والعزمات الصديقية 
والفتوحات العمرية » وال جوش العثانية ء والفتکات العلوية ؛ جددتم الإسلام 
olf‏ القادسية » والملاحم اليرموكية والنازلات الخيبرية والهجمات الخالدية > 
فجزاک الله عن نبيه عمد A‏ أفضل الجزاء وشكر لک مابذلتموه من 
Sang‏ في مقارعة الأعداء » وتقبل متم ما تقربتم به إلبه من إهراق 
الدماء » وأابك الجنة فبي دار السعداء » فاقدروا » رح الله » هذه 
النسية حى قدرها » وقوموا لله تعالى براحب شكرها » فل المة 
Sle‏ اتخصيصكم بپذه العمة » وترشيحكم هذه الخدمة . فپذا هو 
الفتح الذي فتحت له أبواب الساء » وتبلجت بأنواره وجوه الظاماء » 
وابهج به اللائكة المقربون » وقر* به Cue‏ الانساء والمرسلون » ناذا 


)۱ سورة الائد: الابتان ۴ و ۷۳ ۰ 
(؟) سورة الائدة الآية ۷۰ . 
- ۱۸ - 


علیکم من النعمة أن جعلكم الجيش الذي يفتح على يديه پیت القدس 
في آغر الزمان » والجند الذي بقدم لسيوفبم بعد فترة من النبوة أعلام 
الإيمان»فيو شك أن يفتح الله على أيديكم أمثاله وأن يكون التهانيلاهل الخضراء 
أكثر من التهاني لأهل الغبراء. أليس هو الیست الذي ذكره الله في کتابه ونص 
عليه في محکم خطابه » فقال تعالى : سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من 
من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى '". أليس هو الیسست الذي 
عظمته الملل » وأثنت عليه الرسل » وتليت فيه الکتب الأربعة VAM‏ 
من الله عز وجل » أليس هو cull‏ الذي أمسك الله تعالى لاجسله 
لشس على يرشع أن تغرب » وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب؟ 
اليس هو الست الذي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم 
جبه إلا رجلان ؟ وغضب الله pple‏ لأجل فالقام في التيه عقوبة 
للعصيان . فاحمدوا الله الذي أمضى RE je‏ لما نكلت عنه بنو إسرائيل 
وقد فضلت على العالمين ؛ وو فقكم لا خذل فمه أمم كانت قيلكم من 
الامم الاضین » وجمم له کلشکم وکانت شتی » واغناع le‏ أمضته 
كان وقد عن سوف وحتى , فلینکم أن الله قد ذکرع به فیسن 
عنده » وجملکم بعد أن کنتم جنوداً لأهويتكم جنده » وشكر لکم 
اللائکة المنزلون على ما أهديتم هذا البيت من طيب التوحیسد ونشر 
التقديس والتمجيد » وما أمطتم عن طرقبم فيه من أذى الشرك والتثليث 
والاعتقاد الفاجر الخبيث » OW‏ يستغفر لکم أملاك السماوات وتصلي 
علیکم الصلوات البارکات , فاحفظوا © رجكم الله » هذه الموهية 
فيكم » واحرسوا هذه اللعمة عند بتقوی الله التي من تمسك بها سم » 


(۱) سورة الاسراء الآية ١‏ . 
- ۱4 - 


ومن اعتصم بعر وما LS‏ وعهم > واحذروا من اتباع اموی ومواقعة 
الردى ورجوع القبقرى » والنکول عن العدا » وخذوا في اناز 
الفرصة وإزالة مابقي من الغصة » وجاهدوا قي الله حق جبهاده » 
وبيعوا » عيبا الله آنفسکم في رضاه إذ جعلکم من خير عياده ؛ 
وایا] أن يستزلكم الشيطان oly‏ يتداخلكم الطفيان فيخيل لكم أن 
هذا النصر یسیو فکم الجداد وخيو لکم اناد ¢ وحلادع في موطن 
الجلاد » لاواله ما الاصر إلا من عند الله العزيز اشکم . فاحذروا 
ole‏ الله ب بد أن شرفکم بهذا الفتح الجليل ally‏ الجريل 
وخصكم بنصره المين » وأعلق أيديكم بل المتين ‏ أن تقترفوا 
Tas‏ من مئاهيه ¢ oly‏ تأتوا Candace‏ من معاصيه فتکونوا كالتي نقضت 
غزها بعد قوة أنكاثا » وكالذي آتبناه آياتنا فانسلخ مما فاتبمسه 
الشيطان فكان من الغاوين . وابهاد الماد فبو من أفضل عباداتكم 
als‏ ف عاداتكم » وانصروا الله ينصرك واحفظوا الله يحفظك bp‏ 
اذكروا الله یذ کرک » اشكروا الله fox‏ ویشکر؟ »> جدرا في حسم 
الداء وقلع شأفة الأعداء » وطبروا هذه الآر ض من هذه الأنجاس التي 
أغضيت الله ورسوله » واقطموا فروع الكفر واحتثوا أصوله» فقد 
نادت الآيام بالثارات الإسلامية وال المحمدية . الله أكبر» فتح الله 
ونصر » غلب الله وقبر » وأذل al‏ من كفر . واعلوا » رمکم 
الله » أن هذه فرصة فانتوزوها ء وفريسة فناجزوها » وغنممة فحوزوهاء 
ومبمة فأخرحوا ها ممكم وأبرزوها » وسيروا إلا سرايا عزماتکم 
وجپزوها » فالأمور بأواخرها » والمكاسب بنخائرها ؛ فقد أظفر؟ 
الله بهذا العدو الخذول " وم مثلکم أو بزیدون » فكيف وقد 
آضحی قبالة الواحد مم منکم عشرون ؟ وقد قال الله تعالى : إن يكن 
=\yo~‏ 


منكم عشرون we‏ ون يغلبوا مائتين » وإن يكن منکم Ble‏ يغلبوا 
tai‏ من الذين کفر وا بانیم قوم لايمقلون (1) , 

أعاننا الله وإيام على اتباع أوامره والازدجار بزواجره 4 وأيدن 
معاشر المسامين » بنصر من عنده : إن ينصرك الله فلا غالب کم ‘ 
وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصرك من بعده " . إن آشرف مقال 
يقال في مقام » وأنفذ سرام ثرق عن قسي الکلام » وأمهى قول 
تحل به الأفهام قول الواحد الفرد العزيز العلام , قال الله تمالى : وإذا 
قری» القرآن فاستمعوا له وأنصتو | لعلكم ترحمون " . اعوذ ah‏ 
من الشطان الرجم 4 يسم الله or JI‏ الرحم ٠‏ سبح لله gle‏ السارات 
ومافي الأرض وهو العزيز الحكم . هو الذي أخرج الذين كفروا من 
al‏ الکتاب من ديارهم لأول افش ماظننتم أن خرحوا وظنوا ارم 
مانءتهم حصونهم من الله فأتام الله من حيث ۸ بحتسبوا وقذف في 
فقاوم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعةبرواا أولي 
الابمار ۱ , 

ثم قال : 

آمرم وإياي le‏ أمر الله به من حسن الطاعة فاطیعوه » وآنپا؟ 
وإباي عا نہا ۶ عنه من قبح العصية فلا تعصوه . واستففر الله العظم 
5 ولکم eke‏ المسامين فاستغفروه . 


)1( سورة الأنفال الآية ود , 
(۲) سورة آل عران الآية ٠٠٠١‏ . 
9) ورة الأعراف UN‏ )۲۰ . 
(6) سورة الخشر الایقان ١‏ و ۲ , م يذكر راري الخطبة نص الایتین و نا ذكر أن 
اطيب تلا رل الحشر فأثيتناها نحن هنا . 
-1ا١1-‏ 


ثم خطب الخطية الثانية على عادة الطباء ختصرة > ثم دعا 
للامام الناصر خليفة العصر » ثم قال : 

الهم polly‏ سلطان عبدك الخاضع لهيبتك الشاکر لنعمتك العترف 
عرهبتك ¢ سفك القاطسم > وشبابك اللامم » و امحامي عن دينك 
الدافم » والذاب عن حرمك المائم » السید الأجل اللك الناصر جامسم 
كلمة الاهان وقامم عبدة الصلبان صلاح الدنبا والدین » ساطان الاسلام 
Odell,‏ » مطبر الست القدس gh‏ الظفر يوسف بن آوب » محي 
دولة أمير الژمنین . اللبم ع بدولته البسبطة » راجمل ملانکتك 
براياته محسطة » وأحسن عن oll‏ انيقي جزاءه » وانشر في الشارق 
والغارب دعوته . اللیم کا فتست على يديه السست القدس بعد أن ظنت 
الظنون وابتلي الومنون » فافتح على يديه Glo‏ الأرص وقاصهيا » 
وملکه صياصي الكفر ونواصيها » فلاتلقاه منم كتيبة إلا فرقبا » 
ولاجماعة إلا فرقها » WILY,‏ بعد طائفة إلا ألقها يمن سبقبا , اللهم 
اشكر عن مد SOB‏ سعبه » وأنفذ في المشارق والفارب أمره ونه 
اليم واصلح به أوساط البلاد و آطرافها ‏ وأرجاء الملكة واكثافها . الم 
ذال به معاطس الكفار » رأرغم به انرف الفحار » وانشر ذوائب 
ملكه على الأمصار » واثبت سرايا جنوده في سيل الأقطار . اليم 
أثبت الملك فيه وفي عقبه إلى بوم الدين » واحفظه في بنيه وني 
aul‏ الاوك الميامين » واشدد عضده ببقامم » واقض باعزاز أوليافه 
راو لیام . الهم كا أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي 
تبقی على الأيام » وتتخاد على مر الشهور والأعوام فارزقه اللك الأبدي 
الذي لاينفد في دار cull‏ » وأجب دعاءه في قوله : رب أوزعني أن 


بت ۱۷۴ ا 


أشكر نممتك التي نعمت des Ur‏ والدي" Jet oly‏ صالا ترضاه » 
وأدخلنى برحمتك فى. عمادك الصالين'. 

هه اما شرت ا 

وتوفي لقاضي .نة ٩‏ ۸ . 


م 


یات الأعيان لابن شلكان ج ۴ ۳۷۱-۳۵۵ 


0f‏ - فصل من رسالة آرسلیا صلاح الدن J‏ اخیه سیف الدين 
طفتكين ملك اليمن يبشره بفتح اللاذقية . 1 
وهذه اللاقية مدینة وامسعة وخطة حاممة ‘ معاقلببا لاترام ¢ 
وأعلاقها لانستام » وهي أحسن بلاد الساحل وأحصما ؛ وأزيدها أعالاً 
وضياعاً وأزينها 6 ومافي البحر ea‏ ميناها ‘ وللمراكب الواردة الا 
معل مرساها ‘ وهي Le‏ کان سسکا أهل الجحم é‏ وطااا مکشت 
بالكفر دار wy‏ فعادت بالإسلام دار en‏ 8 
مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ - ۲۱۰ 


هه رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين نئه بفتحه حصن 
برزيه سنة ۰۸۳ هوکان يحمي أفامية . 

وصات كتب البشارة بفتح حصن برزية » وهو الذي تضرب به 
الامثال » وتعزب عنه الآمال » ويكاد يحزن إذا قادت أيدي السلاسل 
أزمة الجبال » ويكاد يذم ساكنيه من خطرات الأوجال بل من خطوات 


)1( سورة النمل الآية ۱٩‏ . 

(۲) ذكركل من اليافعي في « مراة اجان » ج م ۰ ۳۷۷-۳۷۰ رابن” راصل في 
« مفرج الكررب » + ۰۲ ۲۲۷-۲۱۹ gly‏ شامة في « كناب الررضتيت » + ۱۱۰۰۲ 
- ۱۱۲ نصرصا تتقارب مع نصنا أعلاه ران كان نصنا أ کل وأوضح . 
5 ۱۷۱۳ 


الأجال 6 وکان للکفر درعا حصينة Wb‏ كانت هر بالاصال » فمظمث 
المنة السلطائية عند أهل الإسلام > ودعوا بأن يفلج الله ححة سيفه 
ألد الخصام 6 وقد كان الماس بعدون مواهسته neat le‏ 3 فاد 
تحققت بها فتوساته فبي أيضا لاتحصر » فرحباً بفتوح يقول غائيها 
المد لله » وحاضرها الله أكبر . ومابقيالمملوك يستيطيء خبر أنطاكية 
فقد ألفت الأرض أفلاذها » وقد ولدت لکرمه ذهيبا » ولنصره 
فولاذها » ول تر في نعم الله مثلبا نعمة كرية وجيبة » ولانعرف بعدها 
للزمن سم ولا کرمة , الا tl‏ رجم ف معرفة قدرها وإغلاص شكرها 
إلى مارضمه الله [x‏ من JI yal vo old‏ دم القسامة ‘ esl‏ دار 
القامة ofl‏ قالوا : المد لله الذي أذهب عنا stl‏ 2 . المد لله 
الذى صدقنا وعدم ۳( ۰ Jt!‏ لله الذي هد انا لهذا ) ¢ ob’,‏ آخر 
دعواهم ol‏ ۳۹ اله رب المالین )4( فرضي ere atl‏ ورضي عاسم 
aly‏ عام بام اختتموا ره وافتتحوا وقدسوا به وسيحوأ ¢ وثقات 
به موازين ale‏ فرجحوا و نححو | ‘ وحن فقول ۷ اد لله على 
dey,‏ الدنيا بولانا ونضرتها » وعلى عزة اللة به ونصرتها » وعلى ببحة 
القلوب به ومسرعا » وعلى غنى الأبدي به وميرتها » وطی روعسة 
قلرب الاعداء وحسرا 2( وان تمد و | لعمة al‏ لاصو ها 2 وفتوح 
مولانا من تلك النعم Oly‏ قصرا في شکرها فا نقصر d‏ ذکرها ¢ 
وان عسزا عن صر ها قاتمحز عن المر 45 بفضل قدرها ‘ dob,‏ 

(۱) سورة فاطر الآية عم . 
(۲) سورة الزمر الآية ) ۷ , 
(۳) سررة الاعراف GY‏ مع 
)0( سورة بونس الآية ۱۰ . 

NE = 


النعم » محمد الله منتظمة العقود ومطردة السعود dail gin‏ الرسل عامرة 
السبل » خارقة العوائد » قارنة المساعي بالمساعد » كادت العسون 
قبل وقوعها تلحظبا » وکادت النابر لما يدرس علا من كتا تحفظبا 
فا يشرح صدر من خبرها فيسمعه ذو صدر إلا انشرح » ومايسأل 
الناس هل فتح الملك الناصر ؟ رانا يقال ها اسم البلد الذي فتسح . 
فمن عند BY ye‏ الجنان ومن base‏ اللسان » وعليه الجيد وعلسنا المد؛ 
فپي فتوح كثمرات النة لامقطوعة ولامنوعة > وأعمالها المبرورة إلى 
الله مرفوعة . 


كتاب الروضتين لاي شامة جح ۱۳۳۰-۱۳۱۲ 


0% بشارة آرسلبا صلاح الدين إلى بعض الأمرأء بنتح حصن 
boy‏ من انشاء deal)‏ الأصفهاني ; ۱ 

إن هذه اليشرى » با آجده الله من الفتح العزيز والنصر الوجيز» 
بفتح حصن برزية الذي برزت له الارض في قشب أنوابها » وتفتحت 
له السماء لتتنزل اللانکة من أبوابها » بل سفرت به عرائس الأنام في 
في حل أيامنها » وأشرقت منه أقمار اللبالي في أنوار اسنها ۰ وهذا 
الحصن لايمكن وصف ما هو عليه من الحصانة » وكان حجره في حجر 
حضن للحضانة » وقد عرف ما فتحناه من البلاد والحصون ؛ وسلینا 
أهل الكفر بها من السلامة والسكون » وفتحنا كل pie‏ م يكن 
فتحه مرتجی ؛ ول يحد من حصل في أسر الدهر يه رجا » حسق 
cal‏ آیامنا » ودانى فيه مرامنا فجاءه عصرنا وفحاه آمرا »> ووصل 
البنا ماهو في الأزل ذخرة » وکنل هذه الفتوحات فخرة . 

وذلك أننا فتحنا من حدود طرابلس إلى حد أنطاكية » وسقینا 

- و۱۷ - 


> دم أهل الثار مغارس الحدى الزاكية‎ teh الحديد الجاري في‎ ole 
وهذه الحصونالتي‎ ٠ LSU وحلوتا با ژغور المغور الضاحكة وعيون العدو‎ 
فتحناها والمعاقل الق استبحناها ؛ لووكلنا الله إلى اجتبادنا في فتح أحدها‎ 
لتعذر » ولو أنجدت عساكر الدنيا بمددها » ولكن الله سبل ويسر‎ 
وفتح ونصر وأنزل الظفر . وإن حصن برزية م يكن عليه فتسال‎ 
ولاماصب عليه الجشيق » ولامسلك المسه‎ » dle ولا الوم فيه‎ 
. لسالك طریق‎ 
وحضرنا لحصره ؛ متوکلن على الله في أمره » غير طاممين في فتحه‎ 
ولاراجين لنجحه » فائقاد جاحه » واظفض جناحه وساء صباحه‎ 
» رکل" سلاحه 4 وتوثقل الرجال في ذروته توقل النجوم في الأفلاك‎ 
ونصر الله أهل التوحيد على أهل الإشراك » وفتحتاه بالسیف عنوة»‎ 
ودجا يوم الثاث عليه يوم الثلاثاء ضحوة . فلت لا توكلنا على الله في‎ 
به في مقاتلته » ونظر الله إلى النيات وأعان ذوي‎ Gaul, منازلته‎ 
والشات » فتعلقوا في الجبل وتسلقوا إلى القلل » وسعوا إلى‎ él all 
الأجل في طلب تسني الأمل » فكان كا قال الله تعالى : وما آصرنا‎ 
من" الله بالظفر » وأصفى الورد‎ ge إلا واحدة كلمح پالبصر 0©» ؛‎ 
. والصدر من الكدر‎ 
وقد بقيت أنطاكية » وماها بقاء , ولالحا في الاعتصام رجاء » وقد‎ 
نقضنا آطرافها واستبحنا أكنافها » وشفينا نطافها » وعضدنا من رژوس‎ 
أهلها يحدود الصوارم قطافها » ول يبق من معاقلبا إلا القصير ودريساك‎ 
۱ ۰ وبغراس » وقد تقدم لیا الفاتحان الرعب واليأس‎ 
۲۵۳-۲۵۲ الفتح القسي للعماد الاصفاني‎ 
توقل في الجبل : صعد فیه,‎ (1) 
. ٠١ BI سورة القمر‎ )۲( 


~۱۷ - 


۷ - رسالة صلاح الدين إلى الخليفة المباسي يبشرء بفتح حصون 
الكرك وشوبك وصفد وكوكب من إنشاء الماد الاصفهاني : 

... وقد خلص لا جمسع ملكة القدس وحدها في سمت مصر من 
العريش « وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبك 6 ويشتمل على البلاد 
الساحلية إلى منتهى آعال بيروت » وا يبق من هذه المملكة إلا صور » 
وفتح ایضا جميع أعال أنطاكية ومعاقلپا التي للفرنج والأرمن » وحدثه 
من أقصى اعمال جبلة واللاذقية إلى بد ابن لاون » وبقيت أنطاكية 
پفردها » والقصير من حصونها » وام يبق من البلاد التي لم تفتح آماها وم 
تجل عما كانت عليه سوى طرابلس » فإنها ل يفتح فيها إلا مديئة جبيل ؛ 
فقد سحبت علا المبلة الذيل » ومعاقلپا باقية ولمس لها من عذاب الل 
واقية . 

والخادم oF!‏ على التوجه kl]‏ وعزم النزول علها وانه قدرتب 
الجانب القبلي والبلد المقدس » وشحن الئفور من حد جبيل إلى عمقلان 
بالرجال والآلات والعندد والعّده المتواصل الدد » ورتب فما ولده الأفضل 
Ue‏ لمايتها وحفظ ولايتها » وقلد ولده العزیز عثان ولاية مصر ومملكة 
آقالیمپا اتپذیپ أحوالها وتقریا , 

مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ۲۷۵- ۲۷۱ 


۸ - رسالة صلاح الدين إلى أخيه سيف الإسلام ملك اليمن یبشره 
بفتح كوكب وصفد والكرك سنة OAL‏ ه ويستمده المساعدة شد الصلهبیین 
الذن تجيعوا حول عکا » والرسالة من إنشاء القاضي الفاشل 

أصدرنا هذه المكاتبة إلى oll‏ وما تحدد بحضرتنا فتوح کوکب ؛ 
وهي كرسي الاستبارية ودار كفرثم ومستقر صاحب آمرم وموضع ere‏ 

۱۲  يئانولا‎ - ۱۷۷ = 


ا ذخرم ؛ وكان بجمع الطرق قاعداً » و للثقی السبل راصداً » فتعلقت يفئحه 
بلاد الفتح و استوطنت » وسلکت الطرق فا وأمنت » وعرت بلادها 
وسکذت » و يبق في هذا الجانب إلا صور » ولولا أن البحر ینحدها 
والراکپ Loy‏ لكان قبادها قد آمکن وجاحها قد أذعن » ومام wat‏ 
الله في حصن يحميم » بل في سجن يحوهم » بل هم آساری وان کانوا 
طلقاء » وأموات وإن كنوا احماء . 

قال الله عز وجل :فلا تعجل عليم إنما نعد لمم عدا (۱. ولکل 
امرىء أجل لابد أن بصدقه غائيه » وأمل لابد أن یکذبه خائيه , وكان 
نزولنا على OSS‏ يعد أن فتحت" صفد بلد الدارية ومعقلبم رمشتغلم 
وم ملم » وعلیم الأحصن ومنزشم » dary‏ أن فتحنا الكرك وحصونه . 
ddl,‏ السيفي - أسماه الله del‏ پا كان على الإسلام من مؤونته المثقلة » 
وقضته المشكلة وعلته المعضلة » وأن الفرنج . لمنهم dil‏ كانوا يقمدون 
منه مقاعد للسمع » ويتبوؤون منه مواضع للنفع ؛ ويحولون بين قات وراكبها » 
فیذللون الأرض با كان ثقلاعلى مناكبها » والان ما أمن پلاد امرمین يأشد 
من أمن بلاد الحرمين » فکلبا كان مشتر کا في نصرة المسامين بده القلعة 
الي كانت ترامى ولاترام » وتسامى ولاتسام » وطالما استفرغنا عليها 
ببوت الأموال » وأنفقنا فبا أعمار الرجال » وقرعنا الحديد بالحديد 
إلى أن ضحت النصال من النصال ۰ aly‏ الشکور على ما انطوی من 
كلمة الکفر وانتشر من كلمة الاسلام » وان بلاد الشام اليوم لا تسمع 
فيا لغواً Gaby,‏ » إلا قیا سلاما سلاما . وکان نزولنا على كو كب 
والشتاء في کوکبه > وقد طلم يبن الأنواء في مو کسه > والش‌لوج 


. سورة مرم الابة 4م‎ )١( 
= ۱۷۸ = 


تنشر على البلاد ملاءها الفضيض وتكسو SLL‏ عمائمها البيض 6 والأودية 
قد عجت اما وفاضت عند امتلائها »> وشمخت أنوفها سول » فخرقت 
الأرض ویلفت ULE‏ طولاً » والأوحال قد اعتقلت الطرقات » ومشى 
المطلق” فيا مشية الأسير في الحلقات » فتجشمنا المناء نحن ورجال 
المساکر » وکاثرنا اله‌دو والزمان » وقد مجرز الظ الکاثر . وعم 
dal al‏ فأنجدنا بفضلها » وضمير الأمانة فاعان على حملبا » ولا من 
رووس البال بمنازل كان الاستقرار علا آصعب من ثقلپا 6 والوقوف 
بساحتها آهون من ثقلبا : وأما بنممة ربك فحدث , 

والحد لله الذي أهمنا بنعمته الحديث » ونصر پنیف الاسلام 
الذي هو سيفه » وسيف الإسلام الذي هو أخوة » الطيب على 
الحبيث ۰ تمدح السف پنقسم على حديه ؛ ومدح الکرم یتعدی إلى 
يديه . والآن فالمجلس ‏ أسماه الله يعم أن الفرنج لايسلون مما 
فتحنا » ولايصبرون على ما جرحلا » فإنهم ‏ خذهم الله أمم 
لاتحصى » وجيوش لاتستقصى > ووراءم من ملوك البحر من يأك 
كل سفينة غصبا » ويطمع في كل مدينة کسپا » ويد الله فوق أيدهم 
راث dee‏ بأقربيهم وأبعديهم » وسيجمل الله بعد عسر يسرآ ؛ لاتدري 
لمل الله يحدث بعد ذلك أمرأ . 

ومام إلا كلاب” فد تعاوت » رشباطن قد تغاوت » وان ل يقذفوا 
من كل جانب دحوراً وبتبعوا بکل شاب ثاقب مدحوراً » استأسدوا 
واستكليوا » وتأليوا وحلشواوآأجلیوا ؛ وحاربوا وحزگوا » وکانوا 
لباطلبم الداحض أنصر منا لقنا الناهض 6 وقي ضلاهم الفاضح آبصر 
منا هداة الواضح » وله در جرير حمث يقول + 

إت الكرية ينصر الکرم" Mel‏ وابن Lal‏ لام نصسور 

- ۱۷۹ - 


فالیدار إلى الاجدة البدار » والمسارعة إلى atl‏ فإنها لاتدال إلا 
بإيقاد نار الحرب على dal‏ النار . الهمة الممة ! فان البحار لاتلقی الا 
بالبحار » والملوك الکبار GRY‏ في وجوهها إلا الملوك الکبار . 

وما هي إلا نبضة تورث العلا لبومك ما حنت" روازم" نيب 


ونحن في هذه السنة - إن شاء الله تعالى ‏ ننزل على أنطاكية » وینزل 
ولدا الماك المظفر ‏ أظفره الله على طرایلس » ويستقسر الركاب 
العادلي - آعلاه الله بمصر » فإنها مذكورة عند المدو ‏ خذله ال - 
Wb‏ تطرق » وأن الطلب على الشام ومصر تفرق » ولاغنى عن أن 
يكون الجلس السیفی - أنماء الله - يمرا في يلاد الساحسل بزخر 
سلاحاً » وجرد Ue‏ يكون على مافتحناه قفلاً ولا | يفتح بعد مفتاعا 
فإنه ليس لأحد ما للأخ من سمعة لها في كل مسمع سممة » ون کل 
روع روعة » وفي كل pat‏ محضر » وني كل مسجد منبر » وفي کل 
مشبد بر » فا يدعى العظم إلا لعظم ؛ ولابرجى لوقف ea‏ 
الكريم إلا الككرم . هذا والأقدار Lol‏ وبمشيئة الله جارية » Wp‏ 
يشا لله ينصر على العدو الضمّف بالعدد الأضعف » ويوصل إلى الجوهر 
الأعلى بالمرض الادنی » فا لاترتاب ol‏ اله مافتح علينا هذه الفتوح 
ليغلقها » ولاجمع علينا هذه الام لیفرقها » oly‏ العدو إن خرج من 
داره بطراً * ودخل إلى دارنا كان فيا جزراً . ومابقي إن شاء الله 
إلا آمو ال تساق إلى Lab‏ “> ورقاب تقاد إلى ضاربها » وأسلحة تحمل 
إلى كاسبها » وإنما نؤثر أن لاتنطوي صحائف المد خالية من اممه » 
ومواقف الرشد خاوية من عزمه » ونؤثر أن يسام آل أيرب في 
ميرائهم منه مواقع الصبر ومطالع النصر . فوالله إن على أن تعط-ه 
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عطايا الآخرة الفاخرة أشد منا حرصا على أن نعطيه Uke‏ الانسا 
القاصرة . ولا لايسرة أن ينقضي حمره في قتال غير الكافر ونزال 
غير الكفء المناظر . ولاشك أن سيفه لو اتصل بلسان ناطق وفم 
لقال : مادمت هناك فلست” ثم . وماهو مول على خطة يخافها > 
ولامتكلف قضية محکنا پمافپا » والذي بيده لانستكثره بل نستقصره 
عن حقه ونستصفره . وما ناولئاه لفتح أرضه السلاح » ولا أعرناه للك 
on‏ النجاح إلا على سخاء من النفس به وبأمثاله » على عل مدا أنه 
لابقمد عنا ]13 قامت المرب بنفسه وماله . فلانکن په Cb‏ أحسن منه 
Sad‏ » ولانرضى » وقد حملنا الله Saf‏ » أن لائراه لنمرنا أهل . 
وليستشر أهل الرشاد فإنهم لايألونه Ue‏ واستتهاضا » dual candy‏ 
الغواية فإنهم Ui‏ يتغالون به اصالحهم آغراضا » ومن بيته يظعن » رای 
hy‏ يقفل » وهو نبنا جواب مثله اثلنا » وينوي في'هذه الزيارة 
جمع شمل الإسلام قبل نية چم شملنا » ولاتقعد به في الله نبضة قائم؛ 
ولاتخذله عزمة عازم » ولایستفت as‏ فزت طالب ولاتأخذه ف الله 
لومة AY‏ . فإما هي سفرة قاصدة وزجرة واحدة» فإذا هو قد بيض 
الصحيفة والوجه والذكر والسمغة » ودان الله أحسن دين فلا حرج عليه 
إن فاء إلى أرضه بالرجعة » ولیتدبر ما کتبناه » وليتفهم ما آرداه » 
وليقدم الاستخارة فإنها سراج الإنارة » و لیفضب لله ورسوله ولدينه ولأخنه 
فإنها مكان الاستغضاب والاستشارة » ولبحضر ge‏ يشاهد أرلاداً لأخيه 
يستشعرون لفرقته نما » وقد عاشوا ماعاشوا لايمرفون أن pb‏ مم جحمهم. 
عما. والله سیحانه يلبمه توفیقاً ويسلك به إليه طرية) » وينجدنا به سيا 
- ۱۸ - 


لر قبة الکفر مر its‏ ودمة مر ta‏ ۲ و مله ف مشار الطاعات سایق 
۹ سبو قا ۷۳ 
صبح الأعشى للقلفشندي + ۲۷۰-۲۳۰۷ 


؟ ‏ رد الفعل الصليي والمعارك التي تجددتفي بلاد الشام 
حتى انتهت باهدنة بين الطر فين 


أ موقف صلاح الدين من قدوم النجدات الالمانية 
وغيرها إلى صليببي الشام 

۹ - رسالة امبراطور الروم إلى صلاح الدين حول عبور ملك 
oly‏ بميشه بلاده في طريقه إلى بلاد الشام ٠‏ 

من ايساكيوس اللك المؤمن المسيح الإله » المتوج من الله المنصور العالي 
أبداً » أقعقوس المدبى من الله القاهر الذي لایغلب » ضابط الروم بذاته 
انكليوس » إلى النسيب سلطان مصر صلاح الدين : 

هذه هي ديباجة الکتاپ » وأما مافسر من الكتاب فهو كا بلي : 

il‏ والمودة ؛ وقد وصل غط نیت الذي أنفذت إلى ملکي 
وقرأتاه وعانا aa‏ أن رسوانا توني . وحزنا حيث إنه توفي في بلد غریب » 
وماقدر أن يتم كلما رمم له ملكي » وأمره أن يتحدث مع نسبتك ويقول 
في حضرتك , ولا بد لنسبتك أن ge‏ بإنفاذ رسول إلى ملكي ليعرف 


(۱) أوره أبو شامة في كتاب « الررضتين » + ۰ ۱۳۷-۱۳۲۹ نصا أكثر اختصارا 
من نصا اعلاه ۰ 


- ۱۸۲ ه 


ملكي ما بشت إليك مع رسولي المتوفى . وأما tall‏ الذي خلفه ووجد 
بعد موته بنفذ إلى ملي dolar)‏ أولاده وأقاريه . وما أظن ا مم 
نسبتك أخباراً ردية . وأنه قد سار في بلاد الألمان » وماهو عجب 
فان الاعداء برجقون پآشاه كذب على قدر أغراضهم » ولو تشتهبي أن 
تسمم الحق فإنهم قد تأذوا وتعبوا أكثر ما آذوا فلاحي بلادي » وقد 
خسروا كثيرأ من الال والدواب والرحل والرجال » ومات منم كثير 
وقتلوا وتلفوا وبالشدة قد تخلصوا من أيدي أجناد بلادي » وقد ضعفوا 
حبت ام لارصلون إلى بلادك » وان وصلوا كانوا ضعافاً بعد شدة كثيرة » 
لايقدرون ینفعون جنسهم ولا بضرون نسبتك . وبعد ذلك كله العحب 
كيف قد نسيت الذي بي وبنك ؟ و کف ما عرفت ملكي شیا من 
القاصد والپیات ؟ ما ربح ملكي من محبتك الا عداوة الفرسج وجذسیم » 
ولابد انسپتك » كا قد کتبت KU‏ في کتابك الذي قد أنفذت الا 
من إنفاذ رسول حبق يعرفني جميع ما قد كتبت إليك في القدم من الحديث 
ویکون ذلك بأسرع ما يكن » ولا تحمل على قلبك من مجيء الأعداء الذبن 
قد سمعت بهم » فان إدبارهم على قدر نيتهم وآرائم ۰ وكتب في أيام سنة 
ألف وواحد وخسائة ؟ 
الثو ادر السلطانية لابن شداد ۱۳۳-۱۳۲ 

۰ - رسالة ملك الأرمن صاحب قلعة الروم التي على أطراف الفرات 
كاغيكوس إلى صلاح الدين يخبره خبر ملك الألمان وما جرى منه : 

کتاب الداعي الخلص الکاغبکوس : ما أطالع به علوم مولانا و مالکنا 
السلطان الناصر جامع oly! US‏ » رافم كلمة العدل والاحسان » صلاح 
الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسامين » أدام الله إقباله وضاعف جلاله » 
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وصان مپجته وکاله » وبلغه ale‏ آماله بعظمته رجلاله . من أمر ملك 
الألمان وما جرى له عند ظپوره » وذلك : أنه أول ماخرج من دياره 
ودخل بلاد امنکر غصبا »> وغصب ملك المنكر بالإذعان والدخول تمت 
cell‏ » وأخذ من ماله ورجاله ما اختار ؛ ثم إنه دخل آرض مقدم الروم 
وفتح البلاد lags‏ » وأقام بها وأخلاها » واحوج ملك الروم إلى أن 
أطاعه del,‏ رهائنه ولده وأخاه وأريعين نفراً من خلصائه » del,‏ مه 
خسين قنطاراً ذهبا وخمسين قنطار فضة » وثياب أطلس مبلنا عظيما » 
واغتصب المراكب وعاد بها إلى هذا الجاذب » وصحبته الرهائن إلى أن دغل 
حدود بلاد الملك قليج أرسلان ورد الرهائن وبقي ساثراً ثلاثة أيام » وتركان 
الأوج يلقونه بلاغنام والأبقار و الیل والبضائم » فتداخلهم الطمع وجمعوا 
ج( من جمیع البلاد ووقع القتال بين OA‏ وبينه » وضايقوه ثلاثة وثلاثين 
بوماً وهو سار . ولا قرب من قونية جمع قطب الدين ولد قليج أرسلان 
العساكر وقصده وضعرب معه مصافا عظیماً » فظفر به ملك الألمان وكسره 
كسرة- عظيمة 6 وسار حق آشرف على قونيه » فخرج Ad]‏ جموع عظيمة 
من المسامين فردهم مككسورين وهجم قونية بالسيف وقتل منها عالاً عظيماً 
من السامین والفرس » وأقام يها خمسة أيام . فطلب قليج أرسلان الما 
فأمنه املك واستقر بينهم قاعدة أكيدة وأخل منه الملك رهائن وعشرين 
من أكابر دولته » وأشار على الاك أن Jat‏ طريقه على طر سوس والمصيصة 
ففعل وقبل منه . وقبل وصوله إلى هذه البلاد نفذ كتابه ورسوله يشرح 
حاله وأين قصده وما لقيه في طريقه » وأنه لابد مجتاز هذه الديار اختياراً 
أو کرهاً » فاقتفی الحال إنفاذ المملوك حاتم وصحبته ما سأل ومعه من 
الخواص جماعة للقاء الملك في جواب کتابه . وکانت الوصية معه أن محرفوه 
على بلاد قلسج أرسلان إن آمکن 6 فاما اجتمعوا باللك الكبير وأعادوا 
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عليه الجواب وعرفوه الأحوال أبى الاحراف ء ثم كثر عليه العساکر والجوع 
ونزل على شط يعض WU le‏ خبزا ونام ساعة وانتبه » فتاقت نفسه 
إلى الاستحیام في الاء البارد » فکت GU‏ قلائل ومات . وأما لاوت 
فکان سائراً يلقى اللك . فاما جری هذا المری هرب الرسل من المسکر 
وتقدموا dal)‏ وأخبروه في المال » فدخل فييءعض حصونه ately‏ هناك . 

۳ ابن الملك فكان أبوه منذ توجه إلى قصد هذه الديار نصب ولده 
الذي معه عوضه واستقرت القاعدة ¢ وبلفه هرپ رسل أبن لاون duals‏ 
واستعطفيم وأحضرم وقال : إن أبي كان شخا كميراً وما قصده هذه الدیار 
إلا حج بيت المقدس » وأنا الذي دبرت اللك وعانیت GLAM‏ في 
هذه الطريق فن أطاعني وإلا قصدت دياره , 

واستعطف ابن لاون واقتضی الال الاجقاع به ضرورةٌ»؛ وبامة فبو 
في عدد كثير . وقد عرض عسكره فكان اثنين وأربمين inde‏ © , 
Gl‏ الرجالة فا يحصى عددم » وم أجناس متفاوتة على قصد عظم وجد 
في آمرم وسياسة هائلة > حق إن من جى ملهم جناية فليس له جزاء إلا 
أن يذبح مثل الشاة . و لقد oval‏ عن بعض ابرم أنه جنى على غلام له 
وحاوز اد في ضربه فاجتمعت القسوس Kol)‏ » فاقتضي الم العام ذيحه 
وشفع الى اللك منهم خلق عظم » فلم بلتفت إلى ذلك وذيحه 6 وقد حرموا 
اللات على أنفسوم حق إن من بلغهم عنه بلوغ لذة هجروه وعزروه » كل 
ذلك كان حزنا على بدت القدس . ۱ 

وقد صح عن جمع ere‏ أنهم هجروا الثياب مدة طويلة » وحرثموا 

)1( التجفاف مايجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح » وقد يليسه الإنسان , 
Gall‏ أن عدد فبالق اعخيالة اثنان رأربعون رهى مدرعة , 

۳ ۱۸۵ ~ 


ما حل“ ول يلبسوا إلا امدید » حتى آنکر علهم الأكابر ذلك » وم من 
الصبر على الشقاء والذل والتعب في حال عظم » طالع الملوك بالحال » وما 
يتجدد بعده يطالع به إن شاء الله تعالی OD‏ , 


النوادر السلطائية لابن شداد ۱۲۹-۱۲۶ 


۱ - رسالة ثانية من کاغیکوس إلى صلاح الدين حول ملك 
الألمان 

أرسل کاغیکوس رسولاً خاصاً يخبر صلاح gull‏ بأنباء جيش الألمان 
بعد وفاة ملكبم 6 ويقول في رسالته مم الرسول : 

م عدد كثير ولكنهم ضعفاء قليلو الخيل والمدة » PAST,‏ تقلهم 
حير وخرل ضميفة . 

وقال الرسول ؛ 

ولقد وقفت على حسر يعبرون عليه لاعتبرم فعير مهم جم عظم 
ماوجدت مع واحد منهم طارقة ولارما إلا في النادر » of Lad‏ عن ذلك 
قالوا : أقنا برج وخم OU‏ وقلت أزوادة وأحطابنا فوقدة معظم عددنا 
ومات منا خلق عظم » راحتجنا إلى الخيل فذيحناها وأكلناها bab gly‏ 
الرماح والعدد لإعواز الحطب . 

التوادر السلطانية لان شداد ۱۲۷ 


(۱) آررد ابو شامة في « الررضتين » + ۲ - ٠٠١‏ وان الفرات في « ره » te‏ 
۲۱۸-۰ دان راصل في « مفرج الکروب » + ۲ ۰ ۲۲۱-۲۲۰ نصوصاً متقاربة مع 
نصنا اعلاه » مع خلافات لابد متها . هذا ويسمي ابن الفرات وان واصل کاغیکوس 
بامم کاشارس . 
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۲ - رسالة صلاح الدين إلى الدبوان المزيز حول قرب وصول 
ماك الألمان بحيشه وعن عدد جيشه 

وقد وصل bl‏ بالداهية الدهياء والغمة الغهاء ASI,‏ النكباء والشدة 
الدهماء والليلة اللبلاء » وهي أن ملك (OUST‏ ومعه ملوك Ud il‏ وحشودها 
وقوامصبا و کنودها » وأحزاب الشطان وجنودها » وألوية اللأواء وبنودها 
وصل le‏ على السیاء ذیرل قنامه » Lye‏ في الارض سول مامه > 
fst‏ بأطلايه اطلاب تاره » سائر؟ً يخيله ورجله کالسیل إلى قراره . 

وانه في عصائب صلبان في عصبيتها متصلبة » وأتياع شباطن لإرضاءا 
متغلبة » وأسراح سراحين على سرح الاسلام متوثبة » وأنه في مثين الألوف 
الا "لاف للمنون» وأقطاب الإعطاب الدائرة لدوائر سوئها رحى ارب الزبون» 
وقد أوقدوا للشر شراراًوأضرموا لاشرك الداعي إلى النار تارا » فإن حسرتهم 
على (تمامتهم) دائة “وقياءتهم قائمة والوت يدعوم إلى المقبر التي یدعونا »وال جال 
تلبهم ALLL‏ التي يدعونها . وكان خبر وصوله متداولا على ألسئة الأراجيف » 
وتشيعه أعداء الله من قبل للترهيب والتخویف,واستمدت المساكر الإسلامية 
للتوجه إلى بلاد الروم في الربيع ليقع التساعد مع عساكرها على دفع 
تلك الجموع باتفای امسع » و انتظر ورود خبر صحيح 6 ويقين بأمر صريح © 
حق إذا صح الخبر سار المسکر ثم انقطعت الأخبار » وثمادى الانتظار ؛ 
ومضت شور الربمم آذار وئيسان وأيار . 

وكانت كتب سلطان الروم قلیج أرسلان وأولاده ؛ ورسلهم متواصله 
با ینیء عن التعاضد » gus‏ أمر الوفاء والوفاق على التماون والتماقد » 
| وم بإم-اء ما يصح عندم واعدون » ویزعون ot!‏ في رد الواردين 
وإردائم مساعدون ۰ فأخلف ذلك الوعد وضع ذلك العپد » ووصلت 
کتیپم بغتة في هذا الأوان با تأخر به الخبر عن العمان , 
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وقالوا : or]‏ قد توسطوا بلاد الإسلام » وإنبم على قصد الشام » 
ثم ورد البر بانیم صالحوهم وصانعوم وأشلوا هم الطريق وواعدوم » 
ووسعوا فم J‏ المضايق 4 وسعوا في أمن طر قپم من الطوارق » وهذا Sole‏ 
كارث وباعث فاحیء فاجع لأهل it!‏ في الدين باعث ‘ وناكب لعقود المقول 
ف تعاظم ضرورة » وتفاغ خطره. ast‏ ۰ 
وقد تمين الجهاد على كل مسلٍ » Glas‏ الوجود مومن يكون له هذا 
الى غير مول » والاهتام بدفمه من أفرض الهام aly‏ الفروض » والخادم 
منفردفي حل عبء هذا الفادح. ball‏ بالنبوض وهو واثق ab‏ برکات 
الدار المزيزة تدركه ولاتتركه » وأن الذي پستبمد من النصر القريب 
co)‏ ویتسم به سلکه ومسلکه إن شاء al‏ تعالى , 
الفتح القسي للعماد الأصفباني ۷ - Yaa‏ 
۳ - رسالة صلاح gull‏ إلى الخليفة الناصر يخبره بحركة صاحب 
الب طتطينية وصاحب صقلية ضده وماحدث بيئه وبوضا ويعدار عن 
تأخير الرسائل من انشاء القاضي الفاضل : 
سلام الله الأطيب » وب رکانه التي بستدرها اضر والفتیب» وزکوانه التي 
ترفع أولياءه إل الدرج 6 وذعمه الي م تمل على أهل طاعته cyl J‏ من 
حرج ؛ على مولانا سيك الخلق وساد الخرق و مسلاد أهل الق ‘ ولابس 
الشعار الأطبر سواداً » ومستحق الطاعة التي آسمد الله من خصه بها بدراً 
ومعادا 6 ومول ul‏ الذي تشابه یوم نداه وبأسه إن ركض جوداً أو 
جواداً » وواحد الدهر الذي لایثی والبه القلوب تثی » ولایقبل الله جما 
لایکون ولائه جع سلامة لا جمع تکسیر » ولااستقبالقية من لاتکون 
محبته في قلبه تقم واسه في عمل إلى الله يسير » مولاا أمير الومنین » 
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وعلى ysl ail‏ اور ض عدلاً » والملاء Saf‏ وفض ¢ والضاربين فص 
والقاتلين فصل » ومن تقول tab!‏ لاهلپا بهم Sol‏ » الخصوصين بالعناية 
الإلحيه »الحا كمين فكل أمة بطاعتهم مأمورة ؛ وعن معصيتهم منهية » والشرگني 
الأسارير على أسرة الشراف » فك ملأت الهو مناظرم البهية » 

المملوك يخدم اطرمالشریف باحترامه » والفناء الكرم بإعظامه » واليساط 
امقبشل يطول استلامه » والستر الذي deel‏ الله على العبادة بتحيته 
وسلامه » وينبي أنه آخهر” الخدم عن أن ينتظم الأوقات المتحددة 6 
ويقتضب الحالات التحردة » والرسل عن أن تتواره دراکا » وتتوال 
وثاكا » والإنهاءت عن أن تشست بالمقامات الشريفة النيوية » ومجالس العرض 
الملية » ما اتپت إليه الأقدار » وما أفضى ad]‏ من كثير المناجح وقليل 
الأعذار ؛ فإن أدب الأمالي عن المطالعة کالسرم لايفض ختامه ولايحل 
نظامه إلا بعيد یطلع لاله ممشراً > وببث خبره في الآفاق ممطراً » 
فلو أن متکلفا أفطر قبل موعده وورد الاء قبل مورده لكان مفسداً 
لمقده CSG‏ لميده . 

كذلك المملوك أمسك حين كانت الاخبار مجانبه مشتية » والحقائق 
لديه غير متوجبة فإن طاغيتي الكفر لقسطنطينية وصقلية كانا قد أوقدا 
للحرب را » ورفماه! آوزاراً » واتخذا لها اسطولاً Lule‏ وعسكراً حراراً » 
وتباريا وم oy‏ الل لظالیت إلا تبارأء وكتبا إلى الفرنج بعد انبزامهم 
بالنجدة والنصرة » وتضمنا هم الخروج والكرة » ويصفان مااستعدا به 
با لايعبر عنه الا بالكثرة » واستطارت الشناعة وتداولتها الألسن » وخرجت 
من الأفواه ge‏ كادت تدخل فيا رأته الأعين . وورد إلى المملوك رسول ' 
من طاغية القسطنطينية » وهو أقدم ملوك النصرانية قدما ؛ وأكثرهم مالاً 
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منتمی » فعرض عليه موادعة يكون بها عسكره مودعاً ریکون له يبا 
مفزعا » وله ولصاحب صقلية الذي زم أنه fol‏ للشر OK‏ الشر منه 
مفرتعا » فلم بن ول يجب إلى السل ؛ ول بزعه أن عسکره - خذله الله - 
"میار" في البر والم » إن شاء الل تعالی . 

سبح الاعشی للقلفشندي + ٩‏ واه ۵۱۹ 


۰ - رمالة الفاضي الفاضل إلى الملك العادل وقد سمع بتجدد 
حركة pall‏ إلى بيروت : 
وقد تجدد من وصول العدو للعين وحر کته الى جاذب بيروت»وخطر البلاد 
ما أذهلكل مرضعة وأوقع في ضائقة GAT‏ الأفكار فعا في سعة؛ وللإسلام اليوم 
قدم إن زلت زل » وهة إن ملت فان النسر عنه مل » وتلك القدم القدم 
العادلية وتلك الحمة الممة المسابقة السيفية ؛ فالله الل ثبتوا ذلك الفؤاد » 
ودمثوا ذلك الماد » واسپروا في الله فليست بليلة رقاد » ولا ينظر في 
حديث » في حديث زيد ولاعمر» ولا أن Gi‏ نفع ولاضر » ولا أن منالجاعة 
من جاء » ولا أن فهم من مر » فانظروا إلى آنع للإسلام كله قد برز 
إلى الشرك كله cl,‏ ظل اث ؛ فان صحسم تلك النسبة فان الله لااسخ 
لظله » واخبروا أن الله مع الصابرين » ولاتبنوا وان ذهب الناصر فإن 
الله خير الناصرين ؛ فا هي إلا غمرة وتنجلي » وهيعة وتنقغي 6 وليلة وتصبح 
وتحارة وتربح . ۱ 
كتاب الروضتين لأبي شامة ج ۲ ۰۲۳۲ rer‏ 
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٠‏ - رسالة القاضي الفاشل إلى الأمير عز الدين لما أخذ العدو 
بعروت . 

قال بعد المسملة : 

قال الله سبحانه في كتابه العزيز مسلا نببه الکری SBR‏ : وان بريدوا 
خبانتك فقد خانوا الله من قبل ۳" . فإذا كان من الناس من خان الله 
ورسوله BB‏ فكيف لامخون الناس” الناس ؟ | وأين الموفون بعدم إذا 
عاهدوا » والصایرون في البأساه of pally‏ وحن الباس ؟ . 

وقد کنوا إذا عدوا قللا. فقد صارواأقل من القلمل 

والولی أعز الله پنصره » وعوضه أحسن العوض من أجره » وکتب 
له ثواب تسلیمه إليه وصبره - لبس بأول من وثق بن خان » وقضية بيروت 
بأول مقدور قال الله له : كن > فسكان.والقدر السابق لایدفعه الهم اللاحق © 
ومن الخحلات الستمارء خجلة الواثق » والموثوق به لائق fond‏ الصادق . 
ومعاذ الله أن ينكس الجلس رأسه حياء » أو أن يسخط لله قضاء » 
أو أن يأسف على مال نقله من مودعه الذي لایژمن من الآفات عليه » 
إلى مودع الله bie‏ إلى أن يأتيه به أحوج مايكون البه . والمد له 
الذي جعل مصائينا في الدنيا فوائدة في الاخری » ثم المد لله الذي جمل 
البادرة ol ual‏ والعاقبة للتقوى . وقد عم الله أني مقاسمه ومسامه ومضمر 
من الهم با Gail‏ من هذا المقدور ما مقدره‌عاله » غير أنهلاحملةان لا حیلله إلا 
الصير »وان صبر جرى عليه القدر وجری له الأجر > وإن لم يصبر 
جرى عليه القدر وكتب عليه الوزر , وکل ما ذهب من صاحبه قبل أن 
يذهب صاحبه فقد أنعم الله ate‏ » حمث أخرج ما في يديه وأبقى بدیه ؛ 


۰۷۱ OY سورة الانقال‎ (4) 
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والال غاد ورائح ل والمال بالحقمقة هر العمل الصالح ¢ وإن اجتمع موصلبا 
past‏ ته فرو شري ماعندي ‘ ويؤدي حةمقة ودي ¢ aly,‏ الوفق ۰ 


۲۲۵ - ۲۲ Om الارب لللوبری‎ aly 


٩‏ - مخاطبة صلاح الدین لقواده لما حاصر الصلیبیون عكا وحاصر 
السامون الصلیبیین » وذلك بعد استرجاع صلاح الدین عکا من الصلیبیین 
وقدوم الحملات الصليبية الثالثة . 

جم صلاح الدين قواده واستشارم في معابة أمر الصلمیبین الذين تحمه‌وا 
حول Ke‏ ل Ads,‏ إثر معر aS‏ ضارية ضدهم ‘ وتدفق الإمدادت عام 
فقال : 

بسم الله » والحد له والصلاة على رسول الله : اعلموا أن هذا عدو الله 
وعدونا وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لانت لوائح pall‏ عليه إن شاء 
الله تعالل > وقد بقي J‏ هذا الحم السیر » ولايد من الاهمام بقلمه » وال 
فد أوجب علمنا ذلك . als‏ تعامون أن هذه عساكرنا لس وراءظا 
نحدة ننتظرها سوق الملك العادل وهو واصل ٠‏ وهل العذو إن بقي وطال 
أمره إلى أن يفتح البحر جاءه مدد عظم . والرأي كل الرأي عندي 
مناجزته : فلمخبرنا كل منک با عنده من ذلك , 

فقر رأيهم على تأخير المسكر إلى الخروبة » وإراحصسة المسكر 
عدة أيام ge‏ يصل الملك العادل ثم يعاود المسلدون المجوم على 
الأعداء رن , 


كتاب الروضتين Ql‏ شامة ج ۱۸-۲ 


)١(‏ آررد ابن شداه في « النوادر السلطائء 2 » ص ١١4‏ نصا قريباً.كل القرب من 
النص ode!‏ . ۱ 
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۷ - رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يخبره بوصول ملك 
الألمان والقتال الذي دار مع الصليبيين حول عكاويطلب النجدة 
بإلحاح ویشرح الوضع الصعب حول Ke‏ » وهي من إنشاء القاشي 
الفاضل + 

أدام الله ظل الدپران العزير النيوي الإمامي الشريف الناصري » ومده 
على الأمة ظليلا » وجمل الأنوار عليه دلبلا ؛ وحاط‌باطفه وتقیل أعماله 
بقبول حسن وأنيتها » pols‏ أعداءه وكبتها » ومسها بعذاب من عنده 
وسحتها » ولازالت رایته السوداء بيضاء الخبر > عمرة الخبر في العداة > 
مدع soll,‏ 

ورد على الخادم ماكوتب به من الديران العزيز رائدا في استخلاصه » 
Cane‏ عن اختصاصه »© مطلقاً d‏ ااشکر للسانه » وفي الحرب لمنانه » 
ومقتضيا لأمنية كان يتهيبها » ومضیفا لکرمة لو سمت نفسه إلا كان 
Lag‏ » فلله هو : من كتاب كأنه سورة » وكل آية منه سجدة » قابله 
بالنشوع US‏ قلب السکاتب القضيب وطرسه البردة » وتلاه على من قبله 
من الأولياء مسترهفاً به mel jal‏ ‘ مستحزلاً به ores lal‏ ‘ مستشتا به لازم ٤‏ 
مستدعاً به الخدمة Sl‏ مهم » مرهفاً به ظياهم في القتال ؛ فاسحاً به خطاهم 
يوم النزال » فأثر فيم كالاقتداح في الزند » وكالانيجاس من الصلد » وكالاستلال 
من الغمد » فشمر من كان قد أسبل ؛ وانتهى من كان قد أجبل ء وكأنا 
أعطوا كتاباً من الدهر بالأمان » أو سموا منادیا يثادي للاعان » وقالوا : 
Linge‏ وأطعنا » وعلينا من الخدمة La‏ استطعنا . هذا مع كولم أنضاء 
زحوف ء وأشلاء حتوف » وضرائب صوف ‏ وقد وسمت وجوههم علامات 
الكفاح » وأحاات عرضهم أقلام الرماح » صابرين مصابرین مكاثرين مكابرين » 
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مناشلين مناظرين » قد قاموا عن المسامين ما قعد عله سائرهم » ونزلوا 
بقارعة القراع » فلا يسير علها سائرم » وسدت eS‏ الرماح lll‏ 5 
وأثبتوا في معترك الموت أرجلهم . كل ذلك طاعة لله ولرسوله ولخلمفتها ؛ 
وإذا رموا فأصابوا قالوا ه ولکن الله رمى . 

ومن خبر الكفار op‏ إلى الآن على عكا دم البحر بمراكب أكثرعدة من 
أمواجه » ويخرج للمسامين هنهم أمر* من أجاجه.قد تعاضدت ملوك الكفر على 
أن 'ينيضوا الهم من كل فرقة منهم طائفة » ويقلدوا لمم من كل OF‏ 
يعجر بالكر“ة واصفه ؛ فإذا قتل المسامون و احدا في البر بعث البحر عوضه 
ألفا » وإذا ذهب بالقتل صف منم أخلف بدله صفا » فالزرع أكثر من 
الجداد»والثمرةأنمى من الحصاد ؛ وهذا العدد المقاتل ‏ قاتله الله قد زر عليه 
من الختادق أدراعا مشنة » واستحن من النویات خصون حصيئة 6 
مصحراً ومتنعا » وحاسراً ومتدرعاً؛ ومواصلاً ومنقطعا » وکیا أخرج Lt,‏ 
قد قطمت منه رژوس » وکلا GES‏ وجپاً کنشفت" من غطاء أجسادها 
نقرس . فع من يوم أرسلوا أعنة السوايق فذاقوا عقبى إرسا ها » 
و من ساعة فضوا فيا أقفال الختادق ؛ فاففی بهم البسلاء عند فض 
أقفالها » إلا أن عددهم الجم قد كاثر القتلى » ورقابهم الغلب قد قطمت 
النصل اشدة ما قطعها النصل . ومن قبل الخادم من الأولياء قد 
أثرت المدة الطوية والكلف الثقيلة في استطاعتهم لاطاعتهم » وفي أجو الهم 
لافي شجاعتهم »فالبر'ك قد أنفوه » والسلاح قد أشفو'ه » والدرم قد 
أفنوه ؛ وکل من يعرفهم من أهل المعرفة ويرام بالعين فام مثل مابراهم 
بالصفة » بناشد الله الناشدة النبوية في الصبحة البدرية في : اللبم إن 
تهلك هذه العصابة ؛ ويخلص الدعاء ويرجو على يد أمير المؤمنبن 
الإجابة . هذا والساحل قد تماسك وما مالك » وتجلد وما تلد » 
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وشحمته مواعد النجدة الارجة » وأسلته عن مصارع المدة الدارجة 
فكيف به إذا خرج داعبة OU‏ وملوك الصلبان وجموع ما وراء البحر 
وحشود أجئاس الکفر ؟ وقد حرم بإبإم - لمنة الله pple‏ وعليه ‏ 
کل میاح » واستخرج منم کل مذخور » وأغلق دون-م الکنائس 6 
وليس وألیسپم الحداد » وسکم علهم أن لابزالوا كذلك أو يستخلصوا 
المقبرة ويعيدوا القامة : وإذ زن هم الشیطان أعالحم وقال لاغالسب 
لکم البوم من الناس وإني جار لكي ٩‏ , 

للم آخفر جواره » واصرف جوره » وأخلف وعده » واکسر ضانه 
وانکصه على عقبه » وعجل في الدنيا والآخرة مهم تبابه » ومابدلتدا 
به من نممتك فلاتقطعه » وماوهيتنا من نصرك فلاتسلیه » وما سترته 
من عحزف فلا Rag‏ » وني دون ما لین مستقیله » وعدوه - خحذله 
الله - ep‏ » مایستفرغ عزائم الرجال ویستنفد خزائن الأموال » 
ويوجب لإمام هذه الدولة أن يحفظ علیا قبلا » ويزييح في قل 
عدوها علتها . واولا أن في التصريح مایمود على عدالته بالتجريح» لقال 
Sold‏ العين » Say‏ القلوب » وتنشق له المرائر » وتشی اطبوب . ولکنه 
صابر محقسب ‘ منتظر لنصر الله مرتقب » قائم من نفسه با يحب : 
رب ان لا أملك إلا نفسي وأخي » وهاهو قد هاجر إليك هجرة 
برجوها عندك مقبولة » وولدي » وقد أبرزت لعدو هم صفحات وجرههم 
olay‏ علي' وبك بکروهي فیم ay‏ هبم . ونقف عند هذا اد 
ول الأمر من قبل ومن بعد » وإن / يشلك الدين إلى « ناصره » 
والحق إلى من قام بأوله إلى اليوم الآخر يقوم باخره » فإلى مسان 


(۱) سووة الأنفال الآية 4۸ , 
- ۱۵ سه 


يشتكي المث ؟ وعند من يتفرج بالنفث ؟ ومنفعة الفوت قبل المطب © 
والنساء" قبل أن يصل الحزام الطبيين * والبلاغ قبل أن يصل السمل الزبی . 

فیاعصية عمد QO‏ آخلفه في أمته با Sebi‏ به مضاجمه » ووفشه 
gel‏ فينا ؛ فإننًا وان السامین عندك ودائمه . ومامثل الخادم نفسه في 
هذا القول إلا ais‏ من وفف بالماپ ضارعا 6 وناحی بالقول صادعا . 
andy hy‏ رك العوائق ماحر ‘ وشافه طمیب الاسلام بل AR" Apnea‏ 
الذي خامر » ولوأمن عدو al‏ أن یقول : زرة لسافر . ويعد” قفيه » 
وإن عض الزمان يقي: »2 و LE‏ وان تدارأت الشهاد درية » فلايزال 
قافا حق ينصر أو پمذر » فلايصل إلى حزم ذرية أحمد BB‏ ومن 
ذرية أيوب واحد یذ کر , 

آنجز الله لأمير المؤمنين مو اعد نصره 0 وتم مساعدة دهره 6 وأصفى 
موارد إحسانه ‘ زارت ys‏ اعد سلطازه » و عفظه و حفظ به ae ae!‏ 
حافظا ؛ ونصر على يديه ax?‏ أقوى {ot‏ إن ساء از تمالی . 

صبح الاعشی لقلفشندي 

۸ - رسالة القاضي الفاصل ای صلاح الدين 6 و القاضي منم ي 
مصر يدبر الأمور عن السلطان » والسلطان محاصر لعکا . والرسالة 
تذكير للسلطان وتحريض على الجهاد والثبات وتخويف من ارتكاب 
الأنسب : 

المملوك ينهي أن الله تعالى لاینال ما عنده إلا بطاعته ولاتفرج الشدائد 
إلا الرجوع ليه والامتثال لامر شريعته . والمعاصي في كل مكان بادية » 
والمظام في كل موضع فاسة ‘ وقد طلع dl‏ الله تعالى منها ما لايتوقع 
بعدها إلا ما دستعاد مله . وقد sel‏ اله gis‏ عل فد مولانا مسن 

۹7 س 


فتح الببت المقدس ما يكون له Bate‏ الله له ححة في رضاه » ونموة 
ال أن يكون حجة عليه في غضبه . بلغ الملوك من كل وارد منه 
مكاتبة وخاطبة GL‏ على صفة تقشعر منها الأجساد وتتصدع بذكرها 
الأكباد . والملوك لایتمرض لتفصمل مابلفه من ظبور المنكرات فى 
أتباعه وشيوع المظالم في ضباعه وخراب البلد وعدم القدرة على اارمة 
لقبة الصخرة والسجد الأقصى » وبالغفة عن مرمتها وبفقدها في أشتية 
القدس العظيمة ltl‏ المثلجة لايؤمن سقوطبیا وافتضاح القدرة في العجز 
ن إعادته) » والرمة أقرب تناولاً من الإنشاء والتجديد . ولاشهة 
آن مولاا — je‏ نصره - في آشغال شاغة وآمور متشددة وفضابا غير 
واحدة ولامتعددة 6 0 قد ابتلي الناس فصبروا » و چم 
الا م فما ضجروا ‘ gly‏ عبادة أعظم من عبادته التي قام بها والناس 
عنها قود » وصبر في طلب 3 على ناري المرب والوقت ذواتي 
الوقود . غير أن مولانا إذا ذكر نصيبه من الإقدام فلا پلسی نصبه 
من الحزم « ولايعجل في الأمور الخطيرة » ولابقدم بالعدد القليل على 
العدة الكثيرة . فااولى إذا أقبل كان واحداً » وإذا أدير كان مقوماً 
جمبم الخلق ولا يطمع py ob‏ به الالف . وليذكر المولى نوسة 
الرملة التي كان وقوعبها من الله سبحانه أدبا لاغضبا وترفيقا لااتفاقا » 
ولایکره المولى أن تطول مدة الابتلاه بهذا العدد » فئوایبه يطول 
وحسناته تزيد وأثره في الإسلام ببقى » وفتوحاته بمشيئة الله يعظم 
موقعها » والعاقية للتقوى » ولنصرن الله من ينصره . والله تعالى 
يشكر sis bY gt‏ بيده وبرأيه وبولده وخاصته وبعامة جنده » وبإعداد 
في أعدائه بصاحب صيدا في الفرنج » فبو جپاد قد أربى فيه رأي 
المولى » والحديد بالحديد يفلح » وأكيد ماقوول به العدو سلاحه © 
\4y-‏ — 


وأسرع جشاح طار | é do line FP‏ ودرك مولانا كاليحر LS‏ و ظرور 
عجائب » وکالساء مطراً وأسنة كواكب 1 , 
كتاب الروضتين لأبي شامة ج ۱5۱-۱۱6۲ 


9" رسالة أخرى من القاضي الفاضل إلى صلاح الدين حول 
نفس الموشوع السابق من الوعظ والزجر والتدكير . 

فا أثينا من قيل أنفسنا » ولو صدقناء لعل الله سا عواقب 
صدقنا » ولو أطعئاء لما عاقيا پمدونا » ولو فعلنا ما نقدر علسه من 
أمره Jail‏ لنا ما لانقدر علمه إلا به » فلاختصم أحد إلا نفسه وعمله » 
ولابرج إلا ربه » ولایفتر بكثرة العساكر والأعوان » ولافلان الذي 
Ania‏ عليه أن يقاتل ولافلان » فكل هذا مشاغل عن الله ليس النصر 
بها » up pall ely‏ عند bY, » al‏ أن یکلنا الله ابا . والنصر به 
واللطف منه»واستغفر الله تعالى من ذنوبنا » فلولا أنها تسد طريق دعائنا لكان 
جواب دعائنا قد نزل » وفيض دموع الخاشعين قد غسل » ولكن في 
الطريق عائق » خار الله لولاا في القضاء السابق راللاحق . 

البداية والنهاية لابن كثير ج 1١١‏ وم” . 

۷۰- رسالة أرسلها الفاشي الفاشل لصلاح الدين جواب رسالة 
أرسلها له صلاح الدين » والقاشي في مصر والسلطان حول عکا : 

ورد على المملوك _ أدام الله ایام الجلس العالي المي لناصري 
ونصره على أعدائه وملکه ارضه Jay‏ م ممائه ؛ ولا أخلى من 


(۱) اتی ابن كثيد في « البداية والهاية » ج ۱۲ - ۳۳۹ بنص غاية في الإيجاز لهذه 
الرسالة الذ کورة نفا , 
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ged‏ خيره ونظره قلوب وعبون أوليائه » وأعز الإسلام رورفم عن 
Jal‏ البلوى باوائه - الکتب" القدية التي تسر الناظرين من شعارها 
الأصفر » وتبشر الأولماء »> إن كنوا غائبين مع الفیب ؛ بان حظم 
pole‏ مع اضر . وقد كانت الفترة قد طالت أيامها » واستطالت ]لامها 
والطرقات قد سبق .إلى الأنفس إبهامها . فالحد لله الذي أذهب عنا 
الحزن » aly‏ من النعمة ما اشترى المد بلان » ذلك .من فضل الله 
علينا وعلى الناس » ووعند" الله سبحانه مننظر » إذ يقول في کتابه : 
وعد الله الذين آمنو | منکم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم » وليمكان لهم دينهم الذي ارتضى لهسم 
ولببدانهم من بعد خوفیسم أمنا ۲ . وصدق i‏ في قوله : ان 
اختبار الله للمومن خير من اختباره . ون مواضم الأمل للعبد خير 
منها مواضع أقضية الله وأقداره . فقد كانت حركة احتاجت إلها 
البلاد التي انفصل عنما والبلاد التي قدم علبها ۰ أما المصرية منها فبكونها 
على عدة من Ul, » KET Gad‏ الشاسة فبکونا على ثقة من نصره 
عاجلا » فقد تماسكت من المسامين الأرماق»رقد انقطمت‌من المشركين الأعناق 
تهاب بك البلاد تحل فيا ولولا السث ماهيب العرین 

وعرض المملوك ماوصل إليه من مکاتبات الولی على fall‏ العادلي 
ودر کہا حصلا biel,‏ بها de‏ وتفضیلا . والمولى ‏ خلد الله ملکه- 
فكل ما أشار إليه من عزية آپداها » ونية أمضاها » فو الصواب الذي 
أوضح الله له مسالکه » والتوفيق الذي قرب الله عليه مداركه . ومن 
أطاع الله أطاعه كل شيء » ومن استخاره بين له الرشد من الفي . 


. سورة الثور الأية مو‎ )١( 
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وال تعالى يحمل له من كل حادثة نخضوة 0 » ويكتب أجره في 
كل حرکة وتفس وخطوة » إن شاه الله تعالى . 


١‏ رسالة مسن القاضي الفاشل إلى صلاح اللدين أثناء حصاره 
للصليبيين حول KE‏ يشجعه ويون عليه ٠‏ مقتطفات : 

۰ وماتجدد للعدو من الشروع في آلات الحصار لعكا » وماارجف 
به من النجدتين الفرنجیتین الواصلة والبعيدة » وافتراق المساکر في هذا 
الوقت لاضرورة ؛ والّاس العسكر الشرق الدستور الضجر » وحاجة 
المولى من الإنفاق إلى مالاسعه التدبير ويضيق عنه الإمكان » ومطالية 
الغني بالزيادة مع الغنى » والضعيف AS,‏ ما يحتاج إلبه » وضياع فرصة 
واختلاف رأي بين المتشاورين من الجاعة » وجوه“ الألسنة بالآراء وخل 
gull‏ بالمونة » وانفراد المولى بالتعب واشتراك الناس في الراحة » 
وما ابتلي به المسلمون من مرض أظبروه ليكون هم عذراً في القمود » 
وكتمه الولی على نفسه لثلا مجلب لصحابنا ضعف النفوس » فبذه الأمور 
وإن كانت شدائد وزائدات على الموائد فقد Al‏ الله مولانا فا سمة الصدر 
وحسن الصبر لیشمره أن صبره يعقبه النصر وحسيته يعقيها الأجر.واو/ بر الل 
تعالى أن قوة مولانا GET‏ القوى وعروة عزمه أوثق العرى © لما deal‏ 
2 ينصر de‏ لايعرف الملوك غير الله ينصرها وغير مولاة يساشر 
النصرة ويحضرها » فليس إلا التجرد للدعاء والتحلد للقضاء » فلا بد 
من قدر مفعول ودعاء مقبول » ومن الأمثال النظومة : 


, النخرة : المظمة‎ )١( 
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نحن الذين إذا عتلوا م يبطروا يوم امباج وإذ عثلوا م يضجروا 
Gl Slee,‏ أن يفتح علينا البلاد ثم يغلقها ؛ وأن يسم على يدينا 
القدس ثم ينصره » ثم معاذ الله أن تغلب على النصر » ثم Shine‏ الله 
أن تغلب على الصبر ٠‏ وإذا كان ما يقدم الل إليه الماليك قبل المولىلابد منه» 
وهو لقاء الله سبحانه » فلن نلقاه والحجة لنا خير م نأن نلقاه والححةعلينا» 
فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتبهر صبره وتلا صدره » فلا نوا أو تدعوا 
إلى السم aly‏ الأعلون > والله مع . وهذا على دين ماغلب BAK,‏ 
ولانصر پثروة » إنما اختار الله تعالى له أرباب نيات وذوي قلوب معه 
وحالات » فلیکن امول نعم الخلف لذلك السلف » لقد كان لك في 
رسول الله أسوة حسنة ( واشتدي أزمة تنفرجي ) والغمرات تذهب ثم 
لاتجيء. وال تعالى ياسمم الأذن مايسر القلب » ويصرف عن الإسلام 
وأهله غاشية هذا الكرب » وأستغفر الله العظم فإنه ما ابتلى إلابذنب . 
کتاب الروضتين wl‏ شامة ج ۲ /۱101- NY‏ 
۲ - رسالة القاشي الماضل إلى صلاح الدين یستفسره صحة |شاعة 
انتشرت كل الانتشار مفادها أن ملك انکلترا قتل في إحدى المعارك 
ضف المسامين . 
AS‏ الارحاف بهلاك ملك الإنكلتيرة » فان كان كذلك » فجواب 
کل من قصر في افا عن أخذه عن السلطان : إلا تنصروه فقد نصره 
الله . وجواب السلطان هم عن ملك الإتكلتيرة : الا تقتلوه فقد قتله 
اله ۰ وم بزل لطيفا » وم بزل مولانا حمل الثقل Lead‏ وخفيفاً . ومن كان 
الله عليه | يكن قویاً » ومن كان الله معه لم يكن ضعفاً . 
کتاب الروضتين gl‏ شامة ج ۲ ۲۰۲ 
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۷۳ - رسالة صادح الدين إلى الديوان العزيز یشرح تدفق الإمدادات 
الفرنجية إلى Ke‏ وحوفا والوشع حوفا وداخلها ه0١‏ 

قد تقدمت الطالعة عنازلة العدر النازل بالنوازل » ومجادلة أهل 
الغواية بالفوائل » ومقاتة طواغيت الكفر اواصلة في البر بده 
أمواجه إلى الساحل ۰ وقد نزلوا على abe‏ الحروسة براياتهم الشکوسة» 
وآرائم الممكوسة » وحشودهم الجموعة وجموعهم الحشودة » وظلال الضلال 
الممدودة » وإقدام الأقدام المصدودة السدودة . 

وقد مضت ثلاثة شیر شر بها التثليث على التوحمد سلاحه» وبسطالكفر 
جناحه » وحصل الشرك على قروحه وعدم اقتراحه » وقتل من الفرنج وعدم 
في الوقعات التي روعت» والروعاتالتي وقعت » أكثر من عشرين ألف مقاتل » 
من‌فارس وراجل » ورامج. وابل » فا آثر ذلك في نقهبم » ولا Oat‏ 
إلا نار صر حهم » ومافلل حد trite‏ الحادث » ولا قلل عدد PAS‏ 
الکارث » ولاغضوا ome‏ آطياعهم » ولافضواختوم اجتاعهم » ولاردوا 
وجوهم عن مواجهة الردى » ولاقطعوا أملهم عن الوصول إلى الدی» . 
"ولو قطموا بالمدى » وم مواضعبهم ملازمون * وني مصارعهم جائمون » 
وعلى الموت صابرون » وإلى PEL‏ صائرون » والخنادق من البواشق 
حتمون » وبالطوارق من الطوارق معتصمون » وعندم آنهم للبلد COs pole‏ 
وهم على الحقمقة » وان كنوا لكثرتهم غير محصورين 6 حصورون وان 
nore‏ هم Oy) gral!‏ . 

وللمساكر الإسلامية فيم كل يوم نكاية شديدة وفتکة مبيدة 


ووقعة LSE‏ وجمرة ذاكية é‏ وصدمة صادعة » وسحدمة رادعة . 


(۱) ارت ١‏ أرقف . 
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ولا امتنع الدخول ee’‏ ؛ وتعذر الوصول هم : جم راجل البلاه 
وحشد إلى حشودهم ذوو الاستعداد » ge‏ نقاتل الراجل بالراحل والفارس 
بالفارس ؛ ونفترع بقمع جمعپم پکر الفتح العانس » وقد وصل الخ العادل 
- وفقه الل امراقي الشريفة - بالجوع الكثيرة الكثرفة » ولعل الله أن حمل 
حتف هؤلاء الفرنج فتحاً لاپواب الفتح » ویمجل للمالي آمال السمین بطلوع 
صبح النجح » ولمس هذا العدو بواحد فینجم فيه التدبير » و ade dl‏ 
التدمير » واغا هو كل من وراء البحر » eta‏ من في ديار الكفر » فإنه 
لم يبق لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة » ولاخطة صغيرة ولا کببرة إلا جپزت 
مراكبها وأنهضت كتائبها » وتحرك ساكنها وبرز کامنها » ونفضت خزائنها 
وانفضت معادنها وحملت ذخائرها » وبذات آخارها وثار رها وسار 
سائرها وطار طائرها » ونثلت كنائن كنائسها » واستخرحت دفان 
نفائسها . 

وخرج بصلبانها أساقفها وبطار “كبا رغصت بالأفواج فجاجها ومسالكبا» 
رتصلست للصليب السلیب وتغضبت للمصاب المصيب » ونادوا في eels‏ 
بان البلاء دم لادم » aly‏ إخوانهم بالقدس أبإرم الاسلام وأبادهم » وأنه من 
خرج من بيته مپاجرا وحرب الإسلام مجاهرا ولتعنده مسترداً » obey‏ في 
النخوة لدينه ا فقد وهبت له ذلوبه وذهبت عله عوبه . ومن 
عجز عن السفرسفر بعدته وثروثه من قدر » وپذل البدر ان بدر » فجاؤوا 
لابسين للحديد بعد أن 196° لايسين للحداد » وتواصلت or‏ الأمداد 
الامداد » وتوالت آنجاد الإنجاد » وم على النقص بزيدون وعلى الأيدر 
دون » وبالمبج مجودون» وعن اللحاج في خوض اللحج لابمودون ۰ 

وهؤلاء هم الواصلون في البحر الةاطمون آثباجه الكائرون آمواجه . 

E 


فاما ملوكهم الواصلون في البر» فقد تواترت أخمارهم » بأن خلت منهم Probe‏ 
ورمتهم إلى أغراضهم اليعيدة أوتارم ؛ دمم يستفحل الثير ویعضل الآمر 
ويصول الکفر وول ويتطاول الشرك ولکنه لايطول » فان gal‏ الله 
من خلیقته Tol‏ لاسلمه ورازقاً لامحرمه » وما سك محبل طاعته إلا من 
فاز قدحه » وحاز السناء قدحه وأسفر صبحه ووقر تجحه » وبدا علوه وباد 
عدوه ٠‏ والخادم » بقوة رحائه بالموارق ار مامية yall,‏ اطف الموية وشدة 
استظباره بالنصرة الظاهرة الناصرية OT‏ أن يفرق Chath‏ » وجمم لاطريقين 
القممين ویمید البر Tye‏ من دماء وأفدى البر والبحر » ويقطع دارم 
دار الكفر (۱ 

الفتح القسي الماد الأصفباتي ۳۳۷ ب ۳۳۸ 


VE‏ _ فصل من رسالة أرسلها صالاح الدین ای الدبوان Sell‏ یز پشرح 
حالة الجيش الإسلامي المتعبة وفداء الخيل والعدد والسلاح والجراح التي 
اصابت الجند : 

قد نهك العسا کر طول السسکار » وانضاه قتال الکفار باللیل والنهار » 
لاسما في هذه السنين الأربع ۵ فانه م يعرج فها عن مباشرة اطروب 
ومفامرة الکروب على مصیف ولا مربع ولاشتا ولاصاف » إلا حدسث صف 
المدو وصاف »وقد تکررت ade‏ الزحوف وثء‌ثرث به الحذرف » وتفللت 
مته السیوف و helt‏ به الصفرف 6 وتدضت باآحاده الأارن » وغخضت 
لني bay‏ وسحره من ورق الحديد الأخضر القطوف » Ge‏ سم ومل 
وضجر وکل »وک عقد عزمه وحل ؛ وانبل ذصله من دم الکفار dey‏ » 
وامّل اللصر فقال عسی ولعل . 


(۱) أورد کل من الي شامة في كتاب « الررضتين » ج ۱۸۹/۲ وان واصل في 
« مفرج الكررب © ج | rev‏ نصوصا أكثر اختصارا من اللص المد كور اعلاه, 
= 4~ 


وأما خموله فقد أجبدها الجهاد وأنضاها الطراد وفری جلودها الجلاد » 
وعزت منها لكثرة الجراح slab‏ ؛ وأعادت شما كنت حدود البيض الحداد 
حيث داغلها الرعب من خروج tat!‏ للحر وح" وتفريق السپام منها 
بين الجسم والروح “> صارت تنفر من By‏ الحنية وأنة البرية » كأن عندها 
للأوتار أوتارأ » ولطائرات النصال في لباتها أوكارا « آوکانها لا رأت أا 
تبارا في الطار » وتجاريا في المضمار » ثارت لإدراك الثأر . وهذا سب 
ماحدث من النفار » وماعادت OT‏ تدخل على راجل الكفار , 

ul,‏ العدد فقد فقدت بالكلية و عدمت » وتکسرت رحطمت رتقصفت 
وتقصیت وتقصمت » وقتلت قبل القاتل 


استشبدت . 


بها » dy‏ سد من استشید 


Lf,‏ الشات فإنه قد gi‏ » بعد أن اتخل من أخشاب جميع ماوجد 
واقتني » وقد عدمت أشجاره في منابتها » وأعوزت آخشابه من مناحتا 6 
ونفضت الکنائن » وانفضت منه ومن كل ما بذخر الخزائن ؛ وماتبرح الصناع 
3 الاك pee‏ والشام ¢ ومايحري معبا 3 بلاد الإسلام 6 يبرون وریشون 

وينصلون ويعملون » ويكامون وشملون . 
واحتیج في هذه السنين التي استمر فيا القتال إلى أحمال كثيرة لايفي 
بها الصناع ولابرفعها Shall‏ ؛ وحسبها أن نصوفا أعدمت من سمديدها 

المادن » وخلت من ذخاثرها الأماكن . 
هذا polly‏ قاثم بازاء هذا الفرض وحده » مسترهف في قطع دابر 
المشركين غرب عزمه وحد"ه » وما استمر على مساعدته وموازرته ومعاقدته 
إلا صاحما الموصل و سدحار » وكلاهماعن سنن الإسعاف و clan Yl‏ ماجاءفهو حفر 
تارة بنفسه » وآونة بولده » ويستمر من جدالموازرة على جدده ؛ ویواظب 

بء‌دده وأعدده ومدده فى مطاولة مددء. 
١‏ الفتح القسي ofall‏ الأصفباني ۵۵۲ - هه 

- ۳.۵ — 


Vo‏ ~ رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يشرح الوشع حول 
عكا وتدفق المدد الصليي عاما ؛ وهي من إنشاء cg lal‏ الفاضل + 

... ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا يدم البحر بمراكب أكثر 
عل من أمواحه 6 ومخرج Ana‏ للمسامين ماهو pal‏ من أجاحه é‏ وقد تعاضدت 
ملوك الكفر على أن ينبضوا إلهم من كل فرقة طائفة » ويرسلوا إليهم من كل 
سلاح شوكة فإذا فتل السامون واحداً في البر بشوا ألف عوضه في البحر » 
فالزرغ أكثر من الحصاد والثمرة أنمى من الجذاذ .:وهذا العدو القاتل - قاتله 
الله قد زر عليه من Goldl‏ دروعا Liste‏ » واستحن من الناات 
حصون حصينة فصار حورا متنعاً ‘ حاسرا ومتدرعا » مواصلا ومنقطماً › 
ما قطعبا النصل . واصحابنا قد أثرت فيم المدة الطويلة والكلف الثقيلة 
فقي استطاعتهم لاطاعتهم ؛وفي أحواهم لا شجاعتهم » وکل من sole otha‏ 
الله فم المناشدة النبوية في الصيحة البدرية : الهم إن تملك هذه العصابة » 
وخلص الدعاء و برجو على دک سيدنا anal‏ المؤمنين الإحابة 5 وقد حرم 
باباهم ‏ لعنة الله علیه وعايهم - کل میاح » واستخلص میم کل مذخور > 
وأغلق دونهم الکنائش » ولبس وألبسهم الحداد » وحك ple‏ أن لايزالوا 
LUIS‏ أو يستخاصوا القبرة » فيا عصبة مد عليه السلام أخلفه في أمته 
بم تطمئن به مضاحعه ؛ ووفه és ge!‏ فان رالسلون flute‏ ودائعه . 
وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا محالة عبد لو آمکنه لوقف بالعتبات 
ضارعا وقبل ترايها خاشعا » وناجاها بالقول صادعاً . ولو رفعت عنه العوائق 
ماجر وشافه طبيب الاسلام بل مسبحه بالداء الذي gale‏ ولو أمن عدو 
الإسلام أن يقول قولاً آلخر لسافر > ولولا أن في التصريح مايعود على المدالة 
بالتجريح ‘ لقال ماييکي اامون وينکي القلوب unl, é‏ صایر تسس 

بت ص 


pa) latte‏ الله مرتقب قاثم من نفسه با ted‏ رب ان لاأملك 
إلا نفسي وها هي J‏ سسلك ميذولة » وأخي ¢ وقد هاجر As‏ محرة 
برجوها مقمولة » وولدي » وقد بذات لعدوك صفحات وجوههم » وهان 
“Je‏ حبوبك بكکروهي ent‏ ومككروههم ونقف عند هذا امد » وله الامر 
من قبل ومن Yaa‏ 


كتاب الرؤضتين لأبي شامة + ۲| ۱۵۸-۱۵۷ 


۹ - رسالة من صلاح الدين إلى الديوان العريز سنة ۲ ه يشرح 
الوضع الصعب حول عكا: 

٠‏ وقد بلي الاسلام منم ( بقصد الفرنج ( بقوم قد استطاوا الوت 
واستجابوا الصوت » وفارقوا الحبوبين : الأوطان والأوطار » وهجروا 
المألوفين : الأهل والديار » وركبوا اللحج ووهيوا المج » کل ذلك طاعة 
لقسيسهم » وامتثالاً لامر مر كيسهم » وغيرة لمتعبدم » Ley‏ لعتقدم › 
وتهالكا على مادم G4,‏ على امتهم « لايطليون مع شدة الإملاق 
Ju‏ » ولايحدون مع FAT‏ الشاق ملالا » بل يتساقطون على النيران تساقط 
الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصبر » متثيتين LI‏ » حتى خرحت 
النساء من بلادهن متبرزات » وسرن ال الشام في البر والبحر متجبزات » 
وكانت ممن ملكة » استتبعت خسائة مقاتل » رامح وابل » 
والتزمت بؤنتبن » فصودف مرکیپا بقرب الإسكندرية فأخذت برجاها 
وأراح al‏ من شر احتفالها » ومنهم ملكة وصلت مع ملك الألمان في 
ذوات القانم من الفرنج » مقنعات دارعات محملن إلى الطعان الطوارق 


(۱) ورد جزء من هذه الرسالة من رسالة أرسلما صلاح الدين إلى الخليفة الناصر في 
« صبح الأعشى » القلقشندي سح او 2 ۱۳۰۱۲۲ , انظر الوشقة رم ۷ في هذا الكتاب, 


es‏ رت 


والقنطاريات ¢ وقد وحدت ف الوقمات الي حرت ¢ ده J Or‏ 
القتلى 6 نما عر فن a‏ سلين ۰ 
وقال : من لا Ap gas‏ إلى القدس | فپو عددي محر م Yo‏ مکح 
له ولا مطعم » فلأجل هذا يتهافتون على الورود » ويتهالكون على 
بو مهم الموعود 78 وقال هم : dl‏ واصل d‏ الربسع é‏ جا ممع على 
الاستغفار شمل awk!‏ . وإذا مض هذا اللمون فلا يقعد عنه أحد » 
وبصل dal, Ana‏ وولده ‘ كل من دقول لله أهل وولد 3 

فبذا شرح حال Vga‏ وتعصبهم في ضلالتهم » ولجاجتهم في غوايتهم » 
لاف أهل الإسلام فإنهم يتضجرون ولا يصبرون » بل يتفللون 
ولا O grant‏ » ويتللون ولا برحعون » O sank lel‏ يذل نفقة » و ذا 
منصور » وأن الكفر بإرادة الله محسور مدحور . والله أعل ١‏ . 

تاريخ ابن الفر ات ۲۲۹/4 - .۷۳ 

بابو — رسالة أخرى من صلاح الدين إلى الخليفة الناصی يشر ح 
الوضم حول Ke‏ وتدفق الإمداد إلى الصليبيين وخصوصأ وصول 
ملك الإنكليز » من إنشاء القاشي الفاصل سنةلامه ه . مقتطفات : 

ما قطع الخادم الخدم إلا GY‏ قد ضجر وسام من المطالعة يخبر هذا 
المدد الذي قد استفحل أمره واستشری شره » فان الناس ما رأوا 
ولا معو | {jae‏ شاه | مخت | ¢ غامراً يلسرا ‘ وقد تسن 
ct Gols‏ الجائز من الجواز » وتعوى الفرص عن الانتهاز » ولا تقتصر 
عدتهم عن خسة آلاف فارس Bey‏ ألف راحل قد أفناهم القثل 
)١(‏ أرره ابو شامة في كتاب « الروضتين» ۰۲ ۱۲-۱ نصا SOY‏ 


القرب مع النص اعلاه . 
عاؤر ١‏ اه 


والأسر » وأكلتهم الحرب ولفظمم النصر . وقد أمدم البحر بالبحار 
وأعان الثار dal‏ النار » واجتمع في هذه الجوع الجبوش الفريبة والألسنة 
الأعجمية من لا يحصر معدوده ولا يتصور في الدنيا وجوده » فا أحقهم 
بقول ألى الطبب المي . 
تجمم فيد كل لسن وأمة فا تفهم الحداث إلا التراجم 
Ge‏ إنه إذا اسر الأسير أو استأمن الستامن احتیج في فیم لفته إلى 
عدة تر اجم ينقل واحد عن آخر » ويقول ان ما يقول أول » وثالث 
ما پقول ثان, ۰ والأصحاب کلوا أو ملوا » وصبروا إلى أن ضجروا 
أو تجلدوا . 
والمساکر التي تصل من المكان البعبد لا تصل إلا وقد كل ظمرها 
وقل وقرها » وضاق بالبيكار صدرها » ولا تستفتح إلا بطلب الدستور » 
ويضر ضحرها بالسممة عند المدو الخذول . وهم ب لم الله - 
تنوع في المكائد » فإنهم قاتلوا مرة بالأبرجة وأخرى بالمنجنيقات » ورادفة 
بالدبابات + وتابعة بالکیاش » وآونة باللوالب » ويوما بالنقب وليل 
بالسرايات 6 وطوراً بطم الخنادق 6 GT,‏ پنصب السلا » ودفعة بالزحف 
ال » وحالة في البحر المراكب . ثم شرعوا فأقاموا في وط 
خیامپم حائطا مستطيلا يشبه السور من التراب » وئلااً تشبه الأبرجة 
مدورة ؛ ورفعوها بالأخشاب وعلوها بالحجارة » فما كات أخذوا التراب 
من ورامًا ورموه قدامبا » وهم بتقدمون أولا فأولاً » وترتفم حال بعد 
حال Go‏ صارت منه كنصف غلوة سهم , وقد OW‏ الحجر والثار برقدان 
في أبراج الخشب » وهذه أبراج وستائر للرجال ومنجنیقات من العطب 
- ۹ الولائق ‏ ۱۵ 


لاتؤثر فما الحجارة الرامية ولاثعمل فما النار الحامية ... )١‏ 
تاريخ ابن الفرات ج ۽ » ق ۲ ۱۱-٩‏ 


٩‏ مکرر - فقرات من رسالة آرسلپا صلاح الدین إلى الدبوان العريز 
حول حصار الفرنج لمکا» وکیف تمكن السامون من احراق الأبراج 
الثلاثة التي نصبها الفرنج لشرب عکا : 

ولا كان يوم السبت ظپر أهل الجمة على أهل الأحد » ورمی الاصحاب 
المحصورون المنصورون عدة العدو وأبراجه بقدور النفط من اليل فخطيت 
ألسئة النيران على تلك الأعواد » بل على تلك الأطواد » و ألفتا رداء 
الردی وألقتبا بالوهاد » وفرشت رمادها لأتم أولئك المراد . 

فکانت تل كالنار علىالكفر ضراماًءوعی‌الاسلام fey‏ وسلاما ؛ واحترقت 
الأبراج الثلاثة على معتقدي التثليث » ودبت النار إلى الدبالات بصدمة 
التأثير وحدمة التأريث . وما أطول ألسن الثار وأفصحها بالدعاء على أهلها 
بالتيار ‏ وقد أبدت إلى الإسلام بتضرمها وتضرعها وجه الاستبشار . 
وما أحسنها وهي ترمي بشرر كالقصر ؛ ويكسو سنی بها وجوه المؤمنين 
پشر الثصر , 

وما أقطعها لدابر المشركين ۰ وقد خصبت" بإحراق تلك الالات عن 
لبلد أجنحة الحصر ؛ وبسم بعد عبوس البوس باسم الله ثغر الثغر » وقد 
بفتت هذه الفجيعة فجأة من حوته تلك البروج » ودخل إلى طيقاتها قوم 
لإطفاء الثار فتعذر pple‏ افروج » وهلك فيا ATT‏ من BEE‏ دارع » 
وخرج من Jal‏ اابلد لما ‘Ge?‏ الفرنج كل مسابق إلى الغنيمة مسارع » 


)0( آررد کل aly‏ شامة في کتاب « الروضتين » ب ۲ ۰ ۱۸-۸۰ وان راصل 
في « مفرج الکررب » ج ۲ - ۳۰۲ نصا مشاب للصنا هذا مع بعض الخلافات الثانوية , 
38 ۳ ۵ - 


وكسيوا من الدروع والمناصل والسوف هلى ما وحدوه خلل رماد تلك 
الحتوف . 

وكان القوم قد اعتصموا بالأبراج وثوقا بوثاقتها » واشتدوا بشدعا فيا 
علق re‏ من علاةتها » ووصلوا بها | epee‏ » وذغروا فا آسلحتهم فاعفقت 
ظذو ot‏ وسخنت عمواهم ) وخسر هنا لك الیطلون » فوقع الحق وبطل ما 
كانووا بعملون ۱۷ ۰ 

الفتح القسي ola‏ الأصفباني ۲۷٩‏ 

۷ مکرر - رسالةمن صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل نانبه ee‏ 
بان انتصار الأسطول الإسلامي في مياه البحر الأحمر على اسطول 
صليي حاول غزو سواحل الحجاز فدمرء الأسطول السام بقيادة حسام 
الدن لولو وذلك سنة ova‏ ه » والرسالة من إنشاء القاضي الفاضل : 
۱ وصل كتابه المورخ مخامس ذي القعدة sted!‏ من الأخبار » البتسم عن 
pal‏ م ن الآثار » وهي نعمة تضمنت نعماً » ونصرة جعلت الحرم 
حرماً ؛ وكفاية ماکان الب خر معجزة نبيه - SURE‏ - بتأخيرها » وعجيبة 
من عجائب البحر التي SUS‏ عن تسميرها وتسخیرها » وما كان الحاجب 
اولژ فا إلا سه) أصاب وحمده مسدده » وسيفا قطع وشکر رده » 
ورسولاً عليه البلاغ » وان ۸ يحبل ما آثرته بده . وفد غبطناه بأجر 
جپاده ونجح اجتهاده 6 رکب السبملين برا ومحر » وامتطی الساپقین مر OS‏ 
وظبراً ؛ وخطا فأوسع الخطو » وغزا cali‏ الغزو » wey‏ العنان الذي 
۳ هذه الغزوة أطلق » والال الذي في هذه الكرة أنفق . 

وهؤلاء الأسارى فقد ظبروا على عورة الاسلام و کشفوها » وتطرقوا بلاد 


ova سورة غافر : الآبة‎ )١( 
= 


dal‏ وتطوفوها » ولو جرى في ذلك سيبء والعباذ باه » لضافت 
الأعذار إلى الله والخلق » وانطلقت UAL Gut‏ في الغرب والشرق » 
ولابد من تطهیر الأرض 7 ر جاسم » وافواء مسن أنفاسهم حمث لانمود 
منهم خر يدل الکذار على عوارت ااسلمین . ون هذا العدو القليل قد 
نال ذلك اشال الجلمل » وهذا مقام إن روعي فيه حراسه الظاهرة والوفاء 
للسکافر » حدث Gall‏ الذي اکن في كل الأوقات سده ورتقه ‏ ولدغ 
الومن مرتين » والأولى ASS‏ ان له في النظر تفقه . 


VA‏ - قطعة من خطاب ثان آرسله صالاح الدين إلى أخيه العادل 
پامره بقتل الاسری الدين مر ذكرم في الخطاب السابق : 

ونحن tote‏ املس السامي بظفر ه ‘ ds‏ لا بکلمه و شصره dou dys‏ 
ويشكره » ولیس في قتل هولاء الكفار مراجعة » ولا للشرع في pela‏ 
فسحة ولافي استيقاء واحد مدوم مصلددة ¢ ولافي od polar‏ عند اه عذر 
مقبول» ولاحک jal‏ أمثالهم عند أه ل العم بمشكل ولاجبول» فليمض الع زم في 
قتلبم لتناهي أمثاهم عن فعلهم . وقد كانت عظيمة ما طرق الاسلام 
لپا » وقد 3 الله بعدها بلطيغة أجراها على يد من ely‏ من آملا ۰ 


۷۵ - قطعة من خطاب الث آرسله صلاح الدين إلى أخيه الملك 
المادل بخبره بضرورة قعل الأسارى الذکورین في الخطاب السابق ٠‏ 
وقد تکرر القول في معنى أسارى بحر الحجاز » فلا تذر على الأرض 
من الكافرين ديار » ولا توردم بعد ماء البحر إلا ارا . فأقليم إذا 
بقي جن الأمر الأصعب » ومتى ل تعجل الراحسة مهم وعدت العاقبة 

الق الأثعب . 
کتاب الروشتين لأبي شامة + ۲ ۳۷-۳۹ 

- ۲۱۲ - 


۸۰ — قصلمة من خطاب ارسله صلاح الدين إلى الدبوان العزريز في 
بغداد يخبره بغزوة البحر الأحمر سالفة الذکر ؛ 

٠..وسارت‏ الراکب الإسلامية طالبة شوكة المراكب الريبة العترضة 
للمرا كب الیحازية والممندة » وکانت مرا کپ العدر قد أوغلت 
ودا على عورات الساحلین من العرب من آشبه رکایا في الکفر » فوصلت 
إلى عبداب » فل يشل منها مراداً » غير أن ما وجدته في طريقها أو 
في فرضة عذاب نالت منه وشعشت » وأفسدت فيه وعثت » وتادت في 
الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الحوراء » وهناك وقع علا أصدايا 
وأوقموا بها آشد إيقاع » و أخذوا المراكب الفرنجية على حك البدار والإسراع» 
ففر فرنحها إلى الساحل » فركب أصحاينا وراءم خبول العربان التي 
وجدوها » وأخذوا الكفار من شعاب وجبال اعتصموا بها وقصدرهاء 
و كفي السامون أشد فساد في أرضهم » وأقطع قاطع لفرضهم » واثبسطت 
آمالهم بقيضيم » رعبت على الكفار هذه الطريق التي لو كشف هم غطاژها 
Lois‏ » ولو أحاطوا ۳ Le‏ لاشتطت نكايتهم » ently‏ جنايتهم 
وعز على قدماء ملوك مصر أن بصرعوا هذه الاقران ویطفئوا هذه 
النيراث» ويركبوا غوارب اللجج ويرخصوا عوالي المج » ويقتنصوا هذا 
الطائر من حوه الذي لايدرك لوحه » ويدركوا هذا العدو الذي لایندرك 
ألا أن يستنجد عليه ملائكة الله وروحه. 

کتاب الروضتين yl‏ شامة <۲ باو ۳۷ 

۸۱ - قطعة من خطاب ان أرسله صلاح الدين إلى الخليفة الناصر 
حول نفس الموضوع السابق : 

كان الفرئج قد ركبوا من الأمر نکراً » وافتضوا من البحر 

- ۲۱۳ - 


يكرا » وعمروا مراكب حرية شحنوها بالمقاتة والأسلحة والأزواد » 
وضربوا پتا سواحل اليمن والحجاز » رائخنوا وأوغلوا في البلاد » 
واشتدت خافة أهل تلك الجوانب » بل أهل القية لا أومض یم من 
خلل العواقب وما ظن المسامون الا آنها الساعة » وقد تشر مطوي أشراطبا 
والدنيا وقد طوي منشور ساطا » وانتظر غضب اله لفناء بیته 
امحرم ومقام خلیل الأكرم وتراث أنيبائه الأقدم » وضريح نببه الأعظم 
235 » ورحوا أن تشحذ البصائر آية كآية هذا cull‏ إذ قصده أصحاب 
الفيل » ووكلوا إلى الل الأمر » وكان حسبهم ونعم. الوكيل . وكان 
لفرنج مقصدان : أحدها قلعة at‏ التي هي على فوهة بحر الحجاز 
ومداغله » والاخری الخوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم من 
سواحل » وانقسموا فريقين وسلكوا الطريقين : فأما الفريق الذي قصد 
قلمة أيلة فإنه قدر أن ينم أهلها من مورد الاء الذي به قوام الحياة » 
ویقابلمم نار المطش المشبوب الشماه . وأما الفريق القاصد سواحل 
الحجاز والیمن فقدر أن ينع طريق الحاج عن فجه » ویحول بينه وبين 
نجه » ریاخذ تجار الممن وأكارم عدن » ويلم بسراحل الحجاز ؛ فيستبيح 
والعياذ بالل ال محارم » وییج جزيرة العرب بعظيمة درنها العظاتم ٠‏ 

وكان الأخ سيف الدبن pat‏ قد مر مراكب وفرقها على الفرقتين» 
وأمرها ob‏ تطوي وراءثم الشقتين . فأما السائرة الى قلعة أبلة فاا 
انقضت على مرابطي منع الاء انقضاض الجوارح على بنات الماء » فقذفتها 
قذف شب السیاء مسترق سمم الظماء » فأخذت مراكب العدو برمتها 
وقتلت AST‏ هقاتلتها » إلا من تعلق de,‏ وما كاد ء أو دغل في 
شهب وما عاد » فان العریان افتصوا آارم والتزموا إحضارم » فلم 
ينج منهم إلامن ینپی عن الماوده » ومن قد عم أن آمر الساعة واحدة , 

۲۱) - ۱ 


ul,‏ السائرة إلى محر الحجاز ؛ فتادت في الساحل الحجازي إلى 
رابغ إلى سواحل الوراء » فأغذت تحار وأخافت GU,‏ » ودها على 
غوارب البلاد من الأعراب من هو آشد کفرا ونفاقا » فبناك وقلع 
علها أصحابنا واخغذت الراکب بأسرها وفرفرنجا يعد اسلام المراكب » 
فسلكوا في طريق الجبال هباوي المبالك » ومعاطن المعاطب » ور کب 
أصحابنا وراء۸ شيل العرب فشلوم شل » واقتنصوم أسرا وقتا » وما 
زالوا يتبعونهم خمسة أيام خيلا ورجلا » نباراً وليل » ge‏ / يتركوا 
متمم da las‏ سقوا فم ۳ . وسيق الذين كفروا إلى جم را ‘ 
وقيد منم إلى مصر مائة وسبعون أسيراً . وسير هذا الکتاب إلى 
al yall‏ العزيز بیفداد OD‏ . 

مفرج الکروب لان واصل +۲ ۱۳۱-۱۲٩‏ 


> ۸۲ - قطعة من خطاب ارسله صلاح الدين إلى بفداد مبشرا 
بانتصار أسطوله في البحر المتوسط وإنتصار جيشه في الفرب : 

ومن de‏ البشائر الواصلة من مصر عود الأسطول مرة ثانية كاسم أكاسباً 
Ge‏ غالبا » بعد نكايته في أهل الجزائر » وإشراب ما وجده فها 
من الأعحمال والعائر » ومن de‏ ما ظفر به في طريقه : بطشة من 
مراكب الفرنج تحمل GUST‏ منجورة إلى Ke‏ » ومعهم نجارون لبينوا 
منها شواني » فأسر النجارون ومن معهم » وم نيف وسبعون . وأما 
الا خشاب فقد آنتفع بها الجاهدون » وكفي شرها الژمنون . وللخادم 
في الفرب عسکر قد بلغت أقمى أفريقية فتوحه » وعاود به شخص 
الدین في تلك البلاد روحه . 

کتاب الروضتین + ۲ - ۲۷ 


(۱) آررد أبى شامة في كتاب «الروضتين» ج ۲ - ۳۷ نصا os‏ يطايق نصنا اعلاه 3 
د ~¥\o‏ 


۳ - رسالة من صلاح الدين إلى صاحب الموصل يشكره #رسال 
ولده على nly‏ جيش ليقاتل مع المساءين حول RE‏ ويصف الوصشع 
الصعب th gm‏ 

قدم علاء الدين ‏ دام علاؤه - في مقدمي البلنرد الأنحاد » ورقف 
اجتهاده على موقف الجباد » وما أكرمه jG‏ القام SN‏ » وعظيما 
CLE‏ دفاع الخطب العظم » روصل فوصل جناح النجاح » وأنشر 
الصدور بما صدر به لها من نشر الانشراح » وجاء والكرية ذاهية 
بالآر واح » والحرب ساقية طلاء الطلى في صحاف الصفاح » وقد برزت 
oly‏ الاخساد الذكور على أكف أكفاء الکفاح لنكاح الحام بالسفاح » 
وشارك 3 الماد وشد الازر وسدد الأمر »> وآزر وعضد » وظاهر 
وأسعد. , ولاشفاء عن العم حال الفرنج في هذه السنة واجمّاع ملوكهم 
و کنودم ؛ وتوافد إمداد حشودم 6 وقد استشرى شرم »2 واستضرى 
ضرمم » وأعضل خطهم واستفحل أمرم » واشتفلوا منذ وصلوا بنصب 
متحشقات وتر کپ آلات ودیابات » وزحفوا إلى ملد عكاء mt‏ » 
ووقدوا pnt‏ ؛ وأخذوا فيه نقوبا » وحکوا في الاسوار من الاسواء 
بضرب الجانيق ضروياً . والثفر الآن قد أشرف » والعدو قد آسرف 
وكليا زحف إلى الثغر زحفت العساكر الإسلامية AS]‏ وهجمت عليه 
والعدو مخندقه محتجز 6 ولفرصة الغفلة عنه منتهز 6 ومن جثوم الموت 
عليه في ate‏ محترز » ول Gow‏ إلا أن يتدارك الله الثغر بلطفه » 
ومحريه على العروف من عادة نصره وعرفه . 

وراحاهدون فيه قد هانت pple‏ الج »؛ ووضح هم من ثيات 
جنانهم اانهج » وفي کل يوم يسدون بأشلاء الماجين علیم الثم » ويجلون 
عنهم با يشبونه من نيران الظياء الظلم . 

۲۱ 


والعدو ود اج > والحديد من قرع الحديد قد ضج » ably‏ مشف 
والبلاه عليه موف . والأمول من الله أن SL‏ من نصره با ليس في 
الحساب » وأن يعيد ما جمع من اسر الأصحاب إلى الاصحاب » 
ويكفي هذه الثوبة الصعبة » فهو كافي الثوب الصعاب . 
الفتح القسي للماد الأصفباني )٩۸‏ 


At‏ - رسالة صلاح الدين إلى صاحب اربل مظفر اسدین يشرح 
الوشع الصمب حول عكا وداخلپا : 

لا عابن أصحاينا بالبلد ما هم عليه من الخطر وأنهم قد أشفوا على 
الفرر » فر جاعة من الأمراء من قل بالل وثوقه وأعمى قله فجوره 
وفسوقه 6 ولقد خانوا المسامين في ثفرم » وباژوا Pode Shy‏ » 
وما قوى طمع العدو في اليد إلا هریم » وما أرهب قلوب الباقين 
هن مقاتلتهم إلا دهم 6 و القسمین من أصحابنا الکرام قد استحلوا 
أمر امام وأجعورا ot!‏ لا سلون oo‏ يقتلوا من الأعداء Glas!‏ 
poluel‏ 0 وأنهم پبذلون في صون ثغرم ale‏ احتمادهم . وكانوا تحدوا 
مع الفرنج في التسلم » فاشتطوا واشترطوا » فصبروا بعد ذلك وصابروا» 
ومدوا أيدهم في القوم وبسط وا 4 فتارة تخر جو re‏ من الماشورة وثارة 
من النقوب . والله تعالى يسبل تنفيس ماهم فيه من الکروب . 

كتاب الروضتين لاي شامة + ۱۸۷-۲ 

۸0 - رمالة صلاح الدين إلى أخيه سيف الإسلام في اليمن عسن 
وضع المسامين الحصوربن في عم : 

كان كتب إلينا آصحایدا بعكاء أننا حيسنا » وإلى ليلة نصف شمبان 


۲۱۷ 


لا يبقى انا شيء نقتاته » وبقاؤنا ببقاء القوت » وفواتنا فواته . فبينا 
نحن في هذا الم مفکرون » ومن هذا اليم متنکرون » إذ ظهر للعيون 
eal‏ » وللقلوب بالقرار والمسرة » ثلاث بطس على ثيج البحر مستفرة 
يبعثها لطف الله پمثا » وتحثها الريح القوية Ce‏ كأنبا جبال lay‏ 
تروع » ونسور” أجنحتا القلوع . وشعر الفرنج بها فضاقت مذاهيها 
وبرزت مراکپا وديت عقاریپا » وقریت من الیطس شوانم-ا وقويت 
في البطش أمانها » وحمى ما فا من فيا من الرجال » وهي تحري 
مهم في هوج كلجال » وكأن جواریها عرائس Le‏ هن من الجباز » 
OW,‏ البحر المتموج ثوب بتلك الأعلام النشات معا الطراز » ب-ل 
كأنها تجار تحمل الصدقات إلى ذوي الإعواز » فحاءت فحاة متسقة 
موسقة؛ وأق الآني بها موافقة موفقة » فا يقدر على مقاربتها ومقارنتها 
شيني شانىء » وكانت كلاءة الله وعصمته لها خيراً من کل کالیء . 

وجازت رالکفر خزیان ينظر » وفازت بالعز والعدو پذیل الذيل 
يعثر » وکان yoy‏ آوان انفضاض الأزواد وانفادها » فلأت المدينة 
بغلاتها رازوداها » وعصمت آرماقپا ودست آمراقبا وقسمت أرزاقا 
وآشمت جوعباء وشصت صدوعرا» وأالت آراها وازالت أحدابها 
وخصتا خصیپا » وصحت فا پسجمپا , 

فأفاقت من الفاقة » وأفرقت من الفرق » وسکنت بعد القلق » وعاه 
لها بعد الفسق إسفار الفاق والجد لله المفني بعد الاعدام » ااولي السني" 
يعد الإظلام » والفني باو لمائه أعداء الإسلام ٠‏ 


الفتح القسي للماد الاصفباني 4۲۱ - ۱۲۲ 


- ۲۱۸ - 


6م - رسالة Ke al‏ إلى السلظان صلاح الدین لا ضاق بهم الحصار 
كل الضيق + 
إنا بلغ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسلم . ونحن في القد - 
يعني يرم الأربعاء امن جادی الآخرة إن / تعملوا معنا Cat‏ نطلب 
الأمان ونسلم البلد ونشتري جرد رقابنا . 
النوادر السلطانية لان شداد ۱۹۷ 
الم رسالة ثانية من اهل Ke‏ إلى السلطان صلاح الدين : 
إا قد تبايعنا على الوت . ونحن لانزال نقاتل حتى نقتل » ولانسل 
هذا abil‏ وحن أحياء » فایصروا كيف تصنعون في شغل العدو عا 
ودفعه عن فالا 5 فبذه عزائنا ¢ ويام أن تخضعوا لهذا العدو أو 
تلينواله » فأما نحن » فقد فات آمرنا . 
النوادر السلطانية لابن شداد ۱۱٩‏ - ۱۷۰ 


+ عكا الأخيرة لاسلطان‎ Jal رسالة‎ AA 
ضايق الفرنجعكا كل المضايقة “ول بتمکن السلطانصلاح الدين من إنقاذها‎ 
التخفيف عن الحصورين » وحاول الاتفاق مع الفرنج فتعنتسوا كل‎ 5 
الفرنج ؛ فارساوا إلى السلطان يقولون قبيل‎ cid be التعنت » وعم أهل‎ 
٠. سقوط اليلد بيد الفرنج‎ 
امولاا : لاتخضم فولاء اللاعین الذين قد أبوا عليك الإجابة إلى‎ 
» حق نفتل عن آخرنا‎ old! الله على‎ Ligh فإنا قد‎ » Lud مادعوتهم‎ 
. المستعان‎ aby 
۳۸6-۱۲ البداية والنهاية لابن كثير ج‎ 
yan 


AS‏ رسالة صلاح الدین ال الدبوان الهز بز coe‏ ما وحصل 
بعد رحيله عن عكا ؛ 

4 ۰ ۰ و سارو | | بتصد ابشش الصليي | في مواضع ما للنيزك عام 
کل مضیق © وتطرقیم بالبلاء بل المثالا في کل طريق » وم على البحر 
لابفار قونه “© ومن المورد إلى J oy gil‏ کل مرحلل لابتحاوزوذه ¢ فان 
oll‏ قريب بعضیا من بعض > وهسيرم عقدار مسافة ما بين اشپلن 
وإذا زوا لم ببعدوا بين النز cas)‏ . وكانت لما إلى هذه الغاية J qe‏ 
11 دقعة وقمة » و في كل مر حلة مقتلة 6 dy‏ کل منز a)‏ مناز له » و أوردنامم 
الردى في كل مورد » وفصدنام بالشدائد في كل مقصد » وسلا 
جام للحهام في كل سمل » re lane plug‏ منافي كل مغدی ومقيل ‘ 
وطريقهم على البخر كلها مضایق و أجم ورمال ومواضم لايتسم فہا Sle‏ 
Up,‏ قتال . 

وکل وحدنا قسددوة ضايقناهم ‘ وأرهفنا سود و ۵ الم انم والصوارم 
وأرهقناهم ل وحرت ere‏ عده وقعات كاد الكفر ها و زر ¢ ودائرة 
السوء على dal‏ بنا تدور » وماء Jal‏ النار بفيض بأسنا pple‏ يغور ؛ 
ولولا أن الله تعالى قد أخر موعده في نصر آولمائه وقهر أعدائه لوقع 
اافر ار من grit‏ ؛ و ملت نعمته انا تمد دك eels‏ : 

فلبا : 

يهم میم عن عكاء ارقن اليذكية الزكية ونکات فيا مهم 
الرمية بل النية » وكان الولد الأفضل يومئذ متولي اليزك » فتولى 
اسعار هب المعترك » ووقف فم في الضبق على الطريق » وباشر جمعهم 
بالتفريق وقطع آخرم عن أوهم > وعاق الساقة عن الوصول إلى منزهم 

۲۲ ۰ 


وبتر وتيك ؛ وفتك وهتك » وقتل وسفك وطلب وأدرك . 

وعبر لفرنج نهر حيفا لا دهمهم من الأمر » واحتموا بالتزل الوعره 
ووصل عسکرنا وقد تنعوا بالنزول » وتجمعوا في الوعور عن السپول» 
وم يبق الهم نبج للوصول » وأقام الفرنج في تلك امنزلة cll‏ وقد 
ثالت معاطسم-م (رغاماً ؛ حتى استجدوا عدداً واستنجدرا مسددا » 
واستجدوا من وراءم عدداً » وأحکمو | التدبير واستأنفرا اكسير . 

وملهدا : 

يوم انفصالهم عن قيسار ية بارتهم الرماة وبرتهم بالبرية وأنفذت cl)‏ 
رسل اسة » وقتات ,منم مقتلة جيدة » وا تزل السهام إلى erate‏ 
مصوبة مسددة » إلى أن احتموا بالنزول » وحلوا عقد تلك البلسة 
علوم بالحلول » وقد فتلت من لهم sue‏ اا زاس ds‏ بنفصل 
راكبها إلا وهو من ثوب النجیم کاس » ثم كانت المياه في طربقبم 
متقارية المناهل والمسافات غير متباعدة المنازل » فإذا لزوا ALA‏ 
ارتزوا ۲۱ إلى المنزلة ؛ ولاذوا ‏ وم أهل النار ‏ بالاء ؛ وقادم العجز 
عن الاحتال إلى الاحتاء . 

ثم استقلوا » منتصف شعبان » ساثرین على البحر بعادتهم وعاديتهم » 
شاكين في منهتهم » متنعين بشوكتهم وشكيتهم » والخيل تجسري بهم 
جريان السيل » والراجل يلتف عليهم في مثل سواد اللبل » والعساكر 
الإسلامية Ble‏ في عر eral‏ > مائلة إلى اعتراضهم » موفقة في مرامپا ؛ 
مفوقة لسپامپا » محرقة أهل الجحم بضرامپا . 


ولا نشب فیم النشاب وأعحز م وأزعجهم وأحر جهم بكثرة النكاية 


(۱) ارتزوا : ثبتوا . 
- )<= 


ديهم وأرهجهم 6 كايروا وصابروا إلى أن وصلوا أرسوف وقد شارفوا 
الخسوف وقاربوا الحتوف ¢ فحملوا dum ppt‏ واحدة . وجاژوا 
كالسحاب بارقة وراعدة . 

واندفعت الأطلاب الإسلامية أمامها ؛ dy‏ تشت قداما حتى أبمدوا . 
بحماتهم في حلمم » و محر d ee‏ معر كتهم ؛ وظنما السلطان هزمة 6 
وبانت بالعاقبة أنها كانت عزية » فان القلب المنصور ثبت فئة" للمتحيز» 
ومؤلا لمتفزز التحرز . ووقف الأخ العادل Cab‏ قلبه » نايتا طلبه » 
وكر عليهم في حزبه ذوي المية والأنوف Ww‏ > والممم العلية > 
کرة ردتهم وأردتهم وصرفتهم عن بلوغ الغاية وصدتهم » فاستدر کست 
مافرط في النوبة من النبوة » واستمسکت با استأنفته في العزمة من 
القوة » وقتلت منهم کنداً كبيراً » وعدداً كثيراً ؛ وعاد نظم هامپم 
بالعراء نثيراً » ونزلوا بأرسوف رائمي CGS‏ قد فل جندم وقتل 
کندم ; 

وهذا طاغوتهم افالك بسيف سيف الدين » كان مطاع أولفك 
الملاعين وإيليس تلك الشياطين » والعروف بسير جاك » واستمر حمكمه 
قبل وصول ملك الاشراك » وتحت حکمه عدة كثيرة من القواقص 
والبارونية » رنفذ أمره على الداوية والاستبارية وكان من عظم شأنه وفخامة 
مكانه أنه يرم صرع قاتل دونه جماعة من المقدمين الحتشمين » فا قتل 
حمق فتلوا » ولابذل روحه حمق بذلوا » وجزع ملك الإتكلير 
لصرعه وفزع من ورود مشرعه . 

ونؤلت العساکر الإسلامية على الاء ؛ وهو يميد عن ممم الکفار » 
وخیمت علهم fs‏ الاضطر ار ٤‏ ثم رحلوا وقصدم المسكر فصادف_-م 
بقرب افا » وکل ope‏ استدرك يقصده إياها تلفه GU,‏ » فجال دونهم 

¬ ۲۲۲ سم 


لقدح منونمم بجيلا » ومن چعیم بقمعهم مديلا » وعلى قومهم بولسم 
Ge » She‏ باسطهم في مباديئها وخالطهم في بساتينها » ورابطیسم 
پلاسود في عرینها » وأسرى الحين إلى سراحینها . 

فا وصلوا المدينة إلا وقد تخطفرا من حولحا 6 واستولی الرعب 
على mest‏ من باس الحرب وهوفا » وخافوا من فريضة مسألة الأكاية 
وعوفا » وما صدقوا كيف نجوا وأفلتوا » وسكنوا فما بنبة الاستيطان 
وتشتوا » وعامرا أنهم إن خرحوا أخرجرا » وان سلكوا هلكوا » 
وزعموا oll‏ إذا صبروا ملکوا . 

الفتح القسي للمیاد الأصفباني 6ه - Oth‏ 

۰ - رسالة صلاح الدين إلى قطب الدن بن نور الدين قره أرسلان 
صاحب حصن آمد خبره بسقوط عکا : 

قد أحاط de‏ المجلس با حشده الكفر في هذه السنة من مدد ماوکه و BS‏ 
على نهار الاسلام بإظلام ليل الکفر وحاو کهء فالاسلام بنشد ظبيره » ویطلب 
الدين لكشف الغمة من ( ابن نوره ) نوره . 

oda,‏ عكاء التي كنا عنها ندافم وعن ثفرها نانم » ونجري دماه الواردين 
في البحر لقصدها في يحرها » ونرد لارد عنما مكايد العداة في نحرها » قد تمكن 
منها الکفر على كره من الإسلام» واحتاج من أبى إسلامها يعد أن صابر وسبر 
إلى الإسلام . 

وکانت مودودة فأصيحت موؤودة»وصارت مغصوية بعد أن كانت عارية 
من الکفر مردودة » وإذا آفکر من خذ لها 24 وما أخذهاء وغاب عنها 
وما حضرها » عم آنپا أسيرة إهماله وأخيذة إغفاله . وحاشی أن يكو نالجلس 
dull‏ عنا راضياً » وعن النجدة عند Sat‏ الحاجة إلا متغاضما , 

۲۲۳ 


وما بقي للفرنج مع اسكيلاما على | لوضم ¢ إلا زائد فوة في الطمحو الطمع 
وقد عزمئا على المصاف « ومن صدمة الکافر بالجد الكافي الكاف . والله كافل 
دينه بالنصر » وااردي بكفره أهل المكر . وما هذا أوان الونی » بل هو 
زمان استنحاح النىء فإن العدر انمادر قد آن وان أن يصحر » وليل الهدى 
قد قرب أن يسفر . 

الفتح القسي للعماد الأصفباني ۵۲۰ 

۱ - رسالة صلاح الدين إلى صاحب Ugo As lawton‏ م بعد سةوصل 
[Ke‏ وخراب عسقلان 

قد تقدم الاعلام ا جری عند رحيل العدر على قصد عسقلان » 
وما تم عليه مذا في طريقه من النكاية والخذلان » وأنه فطع في سبعة عشر 
يرما مسافة thay‏ لا لابسه وغامره في الحين » ومسا صدق كيف وصل 
إلى افا فأظبر بها الاستيطان وأقام بها يعمر المكان . وهذه مدينة ab‏ 
متوسطة بين القدس وعسقلان ؛ وما إلى كل واحدة مها مسافة نمف 
نهار ء وکلتاها من العدر على خرف وحذار » وكل واحد مسن ااوضمین 
gle‏ في تحصينه إلى ثلائین ألف مقاتل » وتعذر المع بين حفظ الثغرين 
وتحصين البلدين : وتعنت في تخريب عسقلان ستارة القدس وتحصينه 
وعصمته من العدر وتأممنه ‘ 


کتاب الروضتين لأبي شامة <۲ - ۱۹۳ 


۳ - رسالة صالاح الدين إلى شمس الدولة بن ملفد رسوله إلى سلطان 
الموحدين يشر ح de gia a‏ عكا ويستحثه على شرح الوضع للساطان 
gic shi‏ والعودة بالنجدة . وهو من إنشاء القاشي الفاضل . 
اقد تحاوزت عدة من قتل على عكا ‏ يعني من الفرنج - الخسين ألفا > , 
-1؟ - 


قولاً لابطلقه التسمح » بل مجوزه التصفح » فانبرى في هذه السنة إفرنس.يس 
وإنكليس وملوك آخرون في مراكب مرید وحمالة حملوا فيا الخيول 
ILL,‏ والمقاتلة وال > ووصلت کل سفينة تحمل مدينة » فأحدقت 
بالثغر » فنمت الناقل بالسلاح إليه » والداخل بالميرة إلمه . 

فصل : 
وأخذوا الباد على سم كالحرب » ودخله العدو » ولو لم يدخله من 
الاب لدخله من الثقب » وما وهندًا لما آصابنا في سبيل الله وما ضعفنا 
وما رجمنا وراءظ ولا انصرفنا » بل نحن مكاننا ندتظر أن يبرزوا فتبارزم » 
أو يخرجوا فنناجزم أو ينشروا فنطوهم “أو ينيثوا فتزوهم » ual,‏ على 
طريقبم وخيمنا على مخنقهم وأخذنا باطراف خندقمم » وأحوج ما كنا 
الآن الى النجدة البحرية والأساطدل المغربية » فان عاريتنا بها ترد » وعاديتنا 
مها ARS‏ . 

والأمير يبلغ ما بلغه من خطب الإسلام وخطوبه » ويقوم في البلاغ 
يوم الجعة مقام خطيبه » ويعجل المردة وقبلها الإجابة » ويستصحب 
السهم ويسبق بشرى الإصابة » ويشعر بأن الراية قد رفعت لنصر تقدم 
به عرابه » ob‏ للاسلام نظرات إلى GS‏ الغربي يقليهاء وخطرات من 
اللطف الخفي يقربها » ويكفي من حسن الظن آنبا نظرة ردت الهوى 
الشرقي غربا » وخطرة أوههمت أن تلك الحمة لو تم بالسيف لأخذت كل 
فة غم الى 

تاريخ ابن الفرات 2 4 » ق ۲۵-۲ 


1 


(۱) أورد كل من أي شامة في « الروضتين » + ۲ ۰ ۱۸۹-۸ وای راصل في 
« مفرج الكروب » ج ۲ - 51م نصا قريبا كل القرب من النص أعلاه . 
= ۲۷۵ - الوائی - jo‏ 


۳ خاطبة صلاح الدين لجدوده با اقترب الفرنج من القدس 

تقدم الفرنج بعد احتلالهم عسکا » باتجاه القدس بریدزن استرجاعها ؛ 
وصلاح الدين موجود فيا مع جنوده » ووصلته الأنباء بذلك فجمع قواده 
وقال هم مايل : 

aH‏ والصلاة والسلام على رسول الله . اعاموا آنسک جند الإسلام 
اليوم ومنعته ؛ و آنم تعادون أن دماء المسامين وأمواهم وذرارهم في ذمم 
معلقة » والله عز وجل iL‏ يوم القيامة عنم . 

وإنهذا العدو امس لدمنالمسامين من بلقاه عن العباد و البلاد OBS pe‏ و ليم 
- والع.اذ بل - طوى البلاد وأهلك العماه وأخذ الاموال والأطفال والنساء » 
Le’‏ الصليب في المساجد وعزل القرآن Ye‏ والصلاة » وکان ذاك كله 
قي ذهمک فان gill al‏ تصديتم هذا كله وأكلتم بيت مال المسامين 
لتدفعوا ope‏ عدوهم وتنصروا ضعيفهم » فالمسامون في سائر البلاد متعلقون 
يكم : رالسلام . 


4 - جواب كبير القواد ابن المشطوب للساطان على قوله سالف 
الذکر . 

| مولاا : نحن عبيدك »وأنت الذي أعطيتنا وكبرثنا وعظمتنا ؛ 
وليس لنا إلا رقاينا » ونحن بين يديك » والل لا برجم أحد منا 
عن نصرك Ge‏ بوت ۲ . 

البدایه والنهاية لابن كثير ج ۱۲ ۳۹-۳4۸ 

)١(‏ ورد نس هذه الحاررة يبن صلاح الدين وقواده في عدد من المسادر مكل « تاريخ 
ابن الفرات » + ؛ ¢ td‏ 1۹ و کتاب « الروضتين » لأ شامة ج ۱۹۸-۲ و دالئوادر 
السلطانية » لابن شداد ۲۱۰ ؛ رإن يكن هناك خلافات ثائوية بت لصرصبا لاتم sal]‏ 
العام هسنا . 


مت ۲۷۲ س 


هة رسالة أبي الميجاء إلى صلاح الدين : 

قدمت حنود كثيرة من الاتر اك لنصرة صلاح الدين ومنع الصليبيين 
من أخذ القدس » وقرر صلاح الدين تحصين اليد والدفاع Lage‏ > 
وییدو أن هذا التدبير م يعجب Ms‏ اك رمقدمهم tf‏ الممحاء » فأرسل 
إلى السلطان يقول : ا 

اجتمع عنده جاعة المماليك ES,‏ ا »> وأنكروا علمنا موافقتنا لك 
على الحصار والتأهب له » وقالوا: لا مصلحة في ذلك» فا نخاف أت 
نحصر رمجري علينا ما جری على أهل عا » وعند ذلك توخذ بلاد 
الإسلام أجمم » والرأي أن نلقى مصافا » فان قدر الله تعالى wl‏ 
تهزمهم ملكنا بقية بلادهم » وإن تكن الأخرى سل العسکر ومفی 
القدس » وقد احتفظت بلاد الاسلام بعساكرها مدة بغير القدس . 

إنك إن أردتنا فتکون ممنا أو Gay‏ أهلك » حى paid‏ عنده 
وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك » والأتراك لا بدينون للأكراد . 

الثوادر السلطائية لان شداد 5١١‏ - ۲۱۷ 


۵مکرر - رسالة صلاحالدين إلى الصايبيان حول تسلم الأسرى : 
Gil‏ أهل be‏ الحاصرون مع الفرنج على أن يسمح لهم الفرنج 
بالخروج مئها سالمين مع أموافم ودواهم وذرارهم ونسامم على أن يساموا 
هم البلد با فيه ومائتي ألف دینار واافا GLA,‏ أسير جاهیل ومائة 
أسير Chins‏ ۰ ثم طالت المفاوضات وثەثرت rei!‏ وبين الفرنج وصلاح 
الدن ge‏ تم الاتفاق أخيرا على إطلاق سراح اهسل عکا لقساء 
مائة ألف دينار تدفم على ثلاث دفمات : كل شهر دفعة > وصلیب 
الصلبوت وستائة أسير 8 ولکن » يف الفرنج باطلاق سراح Jaf‏ عكاء 
لاما 


وافا أرسلوا إلى صلا الدین يطلبون منه القسط الأول فأجاهم : 

إما أن ترسلوا Lad)‏ أصحابنا وتلساموا الذي chee‏ لک في ذلك 
النجم » ونعطيم رهائن على GU‏ » تصل SI‏ في نجومک التالية » 
وإما أن تعطونا رهائن على ما نسامه إليك ge‏ تخرحوا ad]‏ أصحابنا . 


: سه جواب الصلیبیین : لصلاح الدین على رسالته سالفة الذكر‎ ٩ 

لا نفمل (us‏ من ذلك »> بل تسلون ما دقعضبه هذا النحم 
وتقنمون LLL‏ حتى نسم SN)‏ أصحابك فأبى السلطان ذلك لعهه 
بعدر م۸ 000 1 


تاريخ ابن الفرات < > « Yo‏ ۲۷۰-۲۲ 


۷ - رسالة جوابية من سلاح الدين إلى ملك الإنكليز الذي 
حضر إلى الشرق وحاصر عكا وحارب صلاح الدين » ثم ارسل بعد 
فترة يطلب الاجتاع به » فأجابه الساطان بما يلي : 

اللاك لا يجتممون إلا عن قاعدة ؛ وما يحسن منهم المرب بعد 
eke Yl‏ والمؤاكلة, “ وإذا آراد ذلك فلا بد من تقرير قاعدة قبل هذه 
الحالة » ولا بد من ترجمان نثق فيه في الوسط » یفپم كل واحد منا 
ما يقوله الآخر . فلبکن الرسول Lin‏ ذلك الترجان . فإذا أسفرت 
القاعدة وقم الاجتّاع بعد؛ ذلك إن شاء الله تعالى . 

النوادر السلطانية لان شداد ۱۱۳ 


۱ (۱) ذكر ابن الأثبد في « الکامل » جر ۱۲ - ٠۸‏ نصث GUL‏ يعض الاختلاف عن 
الخصين الشتن أعلاء . 
| 


- ۲۳۸ مه 


۸ - رسالة ملك إنكلترا إلى ملاح الذین حول الصلح » وقد 
ارسلپا إلى wilt!‏ العادل ليوصلها إلى السلطان : 

لا تظنن تأخري يسيب ما قبل » فان زمام gold‏ مفوض إلي» 
وأنا cel‏ ولا بحك علية » غير أني في هذه الأيام اعترى مزاجي 
gee Shall‏ من ار كة » فپذا كان العذر في التأخر لا غير . وعادة 
اللوك )13 تقاريت منازهم أن يتهادرا » وعندي ما يصلح لاسلطان ؛ 
bly‏ أستخرج الاذن في إيصاله ٠ ٠‏ 
النوادر السلطانية لان شداد ۱۱۵ 

به - رسالة ملك إنكلترا للمادل حول الصلح : 

طالت اافاوضات بين ملك انکلترا والعادل حول الصاح »> Fel,‏ 
آرسل ملك الإنكليز إلى العادل Job‏ + ۱ 

|زه قد طال بيننا القتال » وحن قد جثنا في نصرة أصحاب 
الساحل » فاصطلحوا أنتم وم » وکل هنا برجم إلى مکانه ۲ . 

۰ — جواب العادل + 

على ماذا يكوك الصلح ٩‏ 


۱- جواب ملك الإنكليز + 

على أن يسل إلى أهل الساحل ما أخذتم منم من البلاد . 

فأبى اللك المادل و آخبره أن دون ذلك قتل کل فارس وراجل ٠‏ 
تاريخ ابن الفرات ج4 » ق ۲ - ۳۲۳ 


» ورد نص هذه الرسالة بشکل قريب من النص أعلاه في « النوادر السلطانية‎ (I) 
۰ ۲۸۹ las لان‎ 
- ۲۲۹ - 


۲ — رسالة صلاح الديين إلى أخيه الملك العادل من أجل 
الاجتاع بملك الانكلين : 
طلب ملك الإنكليز الاجغاع باللك العادل من أجل الصلح » وارسل 
السلطان إلى العادل يقول : 
إن قدرت أن تطاول الفرنج في الحديث » فلعلهم يقومون اليوم 
حتى يلحقنا الترکان فإنهم قد قربوا منا. 
النوادر السلطانية لان شداد ۱۸۲ 


۳ - رسالة ملك الانكليز الموجبة إلى صلاح الدين عن طريق 
dude |‏ الك العادل 3 ۱ 

إنك تسل ade‏ وتقول له : إن المسامين والفرنج قد هلكوا » وخربت 
البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكلية » وقد تلفت الأموال والأرواح 
من الطائفتين » وقد أذ هذا الأمر حقه » ولمس هناك سعدیث سوى القدس 
والصلیب واليلاد » والقدس متعيدنا ما تنزل عله ولو م ببق منا واحد ؛ وأما 
البلاد فبعاد إلينا منها ما هو قاطم الاردن » وأما الصلیب » فمو خشية 
لامقدار له عندع وهو عندنا عظم ‘ فممن ره السلطان علا ونصطاح و اساریح 
من هذا العناء الدائم . 


۶ - جواب صلاح الدين للك الإنكلبز على الرسالة السابقة . 
القدس لنا كاهو لك » وهو base‏ اعظم ما هو عندم » فانه مسری 
نبينا وجتمم الملائكة » فلایتصور أن ننزل عنه ولانقدر على التلفظ بذلك 
بين المسامين » وأما البلاد فبي آیضا لا في الأصل » واستيلاوم كان طارئاً 
عليها لضعف من كان يها من المسامين في ذلك الوقت » وما آقدرک الله على 
عمارة حجر هنبا مادام الحرب GU‏ .وما في أيدينا نحن منها نأ کل حمد 
الله مفل وننتفع به » وأما الصلیپ فبلاكه عندة قربة عظمية » ولايحوز 
۳۰ 


. ٩٩ نفرط فيها إلا لصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوفى منها‎ of 
۱۰ ادر السلطانية‎ gall 


٠‏ رسالة اخری من ملك الإنكليز إلى صالاح الدين من أجل 
الصلح : 
Gl‏ أحب صدافتك ومودتك » وإنك ذکرت أنك أعطيت هذه الملاد 
الساحلية لأخبك فارید أن تکون حك بيني رپیته » ولابد وأن يككوث لنا 
dale‏ بالقدس الشريف » ومقصودي أن تقسم لاد بحمث لایکون عليه لوم 
من المسامين » وتقسم البلاد بيني وبينه » ولا علي لوم من الإفرنحية . 
النوادر السلطانية لان شداد ۲۰۲ 


٠٠١‏ - رسالة أخرى من ملك الإنكليز إلى صلاح الدين حول 
الصلح وحول تزویج أخته من اللك العادل » وهو مشروع الزواج 
الذي اقترحه ريشارد قلب الأسد وكاديتم لولا أن البابا عارش في 
ذلك : 


إن معاشر دين النصرانية أنكروا “Ye‏ وضع Gel‏ تحت ملم بدون 
مشورة البابا » وهو كبير دين النصرانية ومقدمه ۰ وها آنا أسير له رسولا 
یمود في ثلاثة أشبر » فان أذن فما ونعمت" » وإلا زوجتك ابنة gel‏ 
وما أحتاج في إذنه في ذلك . 
النوادر السلطائية ۲۰۳ 
٠٠‏ رسالة أخرى من ملك الانکلبز إلى صلاح الدين حول 
الصاح . 


(۱) أوردابن الفرات te bed‏ دی ۳۹-۲ نصين قريبين كل القرب من 
النصين اعلاه 7 


- OF = 


انا قد وافةنا على مقاسمة البلاد وان كل من في يده شيء فپر له 
of‏ کان ماني أيدينا زائداً » Abel‏ في مقابلته ما يقابل الزيادة مما 
مخصنا » وان كان ATT Saal GL‏ فعلنا كذلك » ویکون القدس 
لنا » ولك فيه الصخرة . 
النوادر السلطانية لابن شداد Yoo‏ 


۸ - رسالة آخری من ملك الإنكليز إلى صلاح الدين أرسلبا له 
شفبية مع رسول خاص : 

تقول لصاحبك th‏ قد هلکنا نحن وأنتم » والأصلح حقن الدماء » 
ولاينبغي أن تعتقد أن ذلك عن ضعف مني ء بل للمصلحة > ويكون 
هو الواسطة بيننا وبين السلطان » ولاتفتر بتأخري عن منزلي » 
فالكبش يتأخر لينطح . 


4 ۱-رسالة أخرى من ملك الإنكليز إلى صلاح الدن حول نفس 
الموشوع أرسلها له مع رسول آخر : 

تفول له : إنه راغب في مودتك وصداقتك » وإنه لابريد أن 
یکون فرعون يلك الأرض » ولايظن ذلك فيك ولامجوز لك أت 
ele‏ المسلمين كلبم » ولايحوز لي أن أهلك الفرنج كلهم » وهذا ابن 
gel‏ الكندهري قد ملکته هذه الديار و Aide‏ إليك کون هو وعسکره 
محکمك » ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعوا . 

ويقول : 

إن جاعة من Ola JI‏ و النقطمن قد طلبوا مك کنائس نما ade‏ 
pple‏ بها » وأنا أطلب منك كنيسة » وتلك الأمور التي كانت تضبق 
صدرك با كان تحري المراسلة مع الملك العادل قد قلت بتركها وأعرضت 
عنها » ولو أعطيتني مقرعة أو قرية لقباتها وقياتها . 

~ ۲۳۲ - 


۰ - جواب صلاح الدن لملك WEY‏ عن الرسالة السابقة : 

انك إذا دخلت معنا هذا الدخول فا جزاء الاحسان إلا الإحسان 
ابن أغتك يكرن عندي كيمض أولادي » وسببلفك ماأفعل في حقه 
من الخير » وأا أعطيك ST‏ الكنائس رهي القامة » وبقية البلاد 
نقسمپا ؟ فااساحلية التي بيدك نکون بدك » والتي بأيدينا من القلاع 
الجبلية تکون لنا ٠‏ ومابين المملین تکرن مناصفة » وعسقلان وماوراءها 
تكون خرابا LY‏ ولا لک » وان أردتم قراها تکون لک » والذي 
كنت أكرهه حديث عسقلان 200 , 


۲۱۹ - ۲۱۸ السلطانية لان شداد‎ jal yal 


۱ - رسالة من ملك الانكليز إلى صلاح الدين حول الصلح والقدس: 

الذي أطليه منك أن يكون لنا في قلعة القدس عشرون نفراً » 
وأن من سکن من النصارى والفرنج في البلد لايتعرض لهم . وأما 
بقمة اليلاد فلنا منپا الساحليات والوطاة » والبلاد الجبلية لك . 

۲ _ جواب صلاح الدین لملك الانکلبر عن الرسالة السابقة .: 

إن القدس ليس لک فيه حديث موی الزبارة » وأما ال لاد 
فعسقلان وما وراءها فلاید من خرایه , 

النوادر السلطانية لان شداد ۲۲۰ 


۳ -- رسالة اخری من ملك الانکلیز الي صلاح‌الدین حول الصلح: 
(۱) بذ کر ابن افرات في تاريخ السمی « تاريخ ابن الفرات » + ) ۰ ق ۲ ۰ ۷۳-۷۲ 
نصا قربيا كل القرب من لصنا أعلاه . 
بت ۲۳۳ 


عامرة ‘ وأي قدر لما غدل AKL‏ و عظمتك 1 وماسيب اصر oy!‏ عاها 
إلا أن الفرنج م يسمحوا بها . وهو قد ترك القدس بالكلية » لايطلب 
أن يككون فيه رهبان ولاقسوس إلا في القيامة وحدها > فتترك له 
أنت oda‏ الملاد ویکون الصاح عام ¢ فمكون هم كل gl‏ ایدیسم 
من الداروم إلى أنطاكية » و سل مافي آیدیع ‘ وينتظم الال وروح ‘ 

۶ س جواب صلاح الدين لاك الانكليز على رسالته الا بقة ۰ 

إن أهل أنطاكية لنا معیم حدیث ورسلنا عندم ¢ فان عادوا با 
السشون على دفعپا إليه » والا فلا قدر ها » وأما سور عسقلان فيأضل 
في مقابله ما خسر عليه لدأ في الوطاة . 

۵ - جواب ملك الانکلبز إلى صلاح الدین عن الرسالة السابقة ؛ 

لا کیا أن خرب من عسقلان حجراً واحداً 9 ولاسمع lis.‏ 0 
البلاد مثل ذلك وأما البلاد فحدودها معروفة لامناكرة فيا ۷ . 

النوادر السلطائية لابن شداد ۲۲۱ 


ي 


5- رسالةاخرىمن ماك الانكليزإلى ملاح الدين يستجدي الصاح . 
۱ ماجم صلاح الدين Wh‏ وأوشك على أخذها » ثم أرسل ملك الإنكليز » 
مع رسول إلى الساطان رسالة يطلب الصلح ویقول : 
تسلم على السلطان وتقول له : 


(۱) دردت نصوص هذه الرسائل بشکل مشابه لنصوصدا اعلاه في «تاريخ ابن‌الفرات» 
ج ) اق ۲ ا ۷۵۰۷۱۳ 
- ۳4 - 


» لابد له من آخر‎ zl اعت سؤالي في الصاح ؛ فبذا‎ Ade dsl, 
: Sy, WY قد هلکت بلادي وراء البحر » وما دام هذا مصاحة‎ 


۷ - جواب صلاح الدين إلى ملك الانكليز على الرسالة السابقة: 

انك كنت طلبت الصلح أو على قاعدة » وكان الحديث في bb‏ 
وعسقلان . والان قد خریت هذه افا » کون لك من قسارية 
إلى صور ٠‏ 

۸ - جواب ملك الانكليز إلى صلاح الدين عن الرسالة السابقة ؛ 

إن قاعدة الفرنج أنه إذا أعطى واحد لواحد aly‏ صار تبعه وغلامه . 
وأنا أطلب منك هذبن البلدین افا وعسقلان ویکون عساکرها في خدمتك 
داثا » وإذا احتجت إلي" وصلت اليك في أسرع وقت وخدمتك كا 
dai‏ خدمي ۰ 

۹ .م جواب صلاح الدين للك الإنكليز : 

حيث دخلت هذا الدخل فا أجيبك إلى أن Jad‏ هذين اليلدين 
قسمین :0 أسدهيا لك وهو VL‏ وما lasing‏ 0 والثاني J‏ وهو عسقلان 
وما ررام‌ها ۰ 

0 = جواب ملك SASSY‏ الاح الدین مع رسول atl‏ للسلطان 2 

يشكر الملك ويقول : انه إن وقم الصلح في هذه الأيام الستة 
سار الى بلاده » Wy‏ احتاج أن gts‏ هنا , 

۱۳۱ = جواب صلاح الدین كلك الانكليز : 

Ll‏ النزول عن عسقلان فلا سبیل البه . وأما تشتیته في هذه 

ست ۳۲۳6 5 


البلاد فلابد هلها ‘ ل 5 yl‏ على هذه الملاد al dats‏ مق غاب 
عنبا آخذت الشرورة » واذا أقام Gat‏ ان شاء اش تعالى . واذا 
سپل عليه ol‏ يشي ands Lipa‏ عن jal‏ ووطنه مسيرة Core‏ و ه-و 
شاب في عنفوان شبابه روقت اقتناص لذاته » مایسپل ye‏ أن أشتي 
واسف وأشتي وأصف 2 وأا في وسط بلادي وعد آولادي 
gl, ‘ daly‏ إلي' ما أريده وس أريده ۰ 1۳ رحل سیخ قد کرهت 
لذات الدنيا وشعت ما ورفضتا عی ۰ والمسكر الذي کون عندي 
في الشتاء غير المسکر الذي عندي في الصيف . وأا آعتقد أني في 
أعظم العبادات » ولا آزال كذلك go‏ يعطي الله النصر ان يشاء '. 
النوادر السلطائيه لان شداد ۲۲۸ 
۲ — جواب ماك الانكليز لصلاح الدين عن الرسالة السابقة : 
لع أطرح نفسي على السلطان وهو لايقبلي » وأنا كذت أحرص 
on‏ أعود إلى بلادي » والآن فقد هجم الشماء وتغيرت الانواء ومابقي 
ناريخ ابن الفرات ste‏ ق ۲ ۸۱ 
۳ - رسالة ملك الانکلیز إلى الماك العادل حول الصلح "٠١‏ 
ملك الإنكليز إلى اللك العادل ممع رسول يقول له : 
قل لاخي - يعني املك العادل — يبصر كيف يتوصل إلى السلطان 
(۱) رردت نصوص مشاية لهذه الرسائل في «تاريخ ابن الفرات» + ۽ » ق ۸۱-۸۰۰۲ 


كا رودت نصوص مشاببة لها في كل من كتاب « الروضتين » ج ۲ ۰ ۲۰-۱۹۳ لاي شامة 
رابن واصل في « مفرح الكررب ». 


= ۲۳ س 


d‏ مەی الصلح ووستوهب 3 مله عسقلان وأمفي وسقی هو فاهنا ضع 
هذه الشرذمة اليسيرة ويأخذ البلاد منم » فليس غرضي إلا إقامة جاهي 
بين الفرنحية » وان / ينزل ااسلطان عن عسقلان فلبأخذ لى عوضاً عن 


خسارتي على عمارة سورها . 


۵ - رسالة صلاح الدين إلى أخيه اللك العادل حول عرض 
ملك الانکلیز الاخبر . 

إن نزلوا عن عسقلان فصالحهم » فان العسکر قد ضحروا من 
ملازمة السکار والنفقات قد نفدت . 


تاریخ ابن الفرات ج ؛ Yoo‏ ۳ - ۸ 


۵ - رسالة fle‏ صور المركيس إلى ملك إثكلترا 

احمّل ملك الا نکلیز Ke‏ وآراد احتلال عسقلان ‘ رلکن صلاح الدين 
سبقه الا وآخسریا » فاختلف ملك الإنكليز مع الر كيس حا صور 6 
AR‏ المر كسس الاك thy‏ إلى بلده صور » ومن هناك آرسل له هده 
الرسالة : 

مثلك لا ينبغي أن یکون ملكا وتتقدم على الجبوش » تسمع أن صلاح 
تخريبها كنت سرت fag al)‏ فرحلته KL,‏ صفواً بير قتال ولاحصار ؛ 
كانت عسقلان اليوم في أيدينا م خر ب pa‏ غير برج واحد 5 

الكامل في التاريخ لان الآثير + ۷۱-۱۲ 
۰ - رسالة كند هري إلى صلاح الدين 
أصبح كند هري ابن أخت ملك الإتكليز حا كا على الساحل الفلسطيني 
تس ۳۷ 


الصلءي » فأراد آن يتقرب من ض لاح الدين فأرسل اليه يطلب منه 
خلعة وبقول : 

أنت تعمل أن لبس القباء والشربوش عندا عيب وأا ألبسها منك 
Mis‏ 

فأنفذ ad]‏ خلعة سنية فما قباء وشربوش 

الكامل في التاريخ لابن الأثير < ۷۹-۱۲ 

۷ - رسالة صلاح الدين إلى خليفة بغداد يشرح أحواله بعد استر جاعه 
lily‏ من الصليبيين : 

الخادم حاله على ما أنهاه غير مرة في مرابطة Jal‏ الکفر مستمرة » 
وأفاريق النصر على حفوها تارة ويكثها آخری مستمرة » والحرب سحال » 
وللإسلام في مضمار الظفر dle‏ . وقد تحاوزت القصة عن حد الإنباء » 
US,‏ شارفت القضية الانتاء عادت إلى الابتداء ‏ والحادثة متصلة والواقعة 
مستقاة » والنعمة من الله في إجراء أوليائه على 'أجمل عاداته بإنجاز عداته 
في قمع علدانه مؤملة . وما ينقضي يوم إلاعن نصرة تتجدد ونعمة تنمهد 
وم للعدو يتبدد » وچر لنكاية فبه يتوقد » وحد للسيف من حده يدم 
الشرك بتورد » وفتح بكر من ارب الموان بلقاح البيض الذكور يتولد . 

وآخر gL‏ هذه الأيام من مرهجات الکفر ومبهجات الاسلام خطوة 
حلوة ونوبة ماما نبوة » وهي أن الفرنج لا أعجزهم قصد البيت القدس » 
dy‏ يستقم 4م ما سولوه في الأنفس » عکسوا زعهم ونکسوا عزمهم 
وعادوا ade‏ ونکصوا مائبین » واستأنفوا مكيدة آخری وشرعوا في 
شر » خلفه الشرك فيه يمري » وأجمعواعلى قصد مديئة بیروت » وتآمر على 
ol ZY!‏ نوها أعداء الله ol gf‏ الطاغوت . 

~۳۸ 


فسارت العساكر الإسلامية على میاراجم اضايقتهم في مضايق طرفام » 
وتحرد الخادم في خواصه ورافى UL‏ موقنا من الله تعالى Of‏ مدد نصره|لبه 
بتوافی » وحمل اما من معتقلي بنات الاسل ومشتملى oly‏ الخلل الاسد 
والعرن . فإذا نزل بساحتم فساء صباح لنذرن ؛ فأخذها بالسف 
عنوة » وأعاد ضرام النبران بها جنح اللبل ضحوة ۰ وأق القتل والنبب 
على من وجد فعا من الکفار » واستخرج ماما من الأموال والعده والأذغار » 
وخلص من السمین من كان بها في الاسار » وأضحت الفس‌رنج فیپا تباری 
بالتمار . 

وطلب من بالقلءة الأمان على أن پساموامن القتل ويستساموا للاسر » ونؤل 
البطرق” والقسطلان والرشان وجماعة من المقدمين خرجوا ودغلوا تعت 
القبر “ lead‏ هم مشتهلون بالنزول ومئةطعون إلى الرصول › جاءهم الفوث 
في البحر وظمرت منهم أمار ة الغدر ؛ ورجع العدو عن مقصده» ورده 
اللو خذله؛ونصر الاسلام وآأخذ له وسرهیا يسرهله وأجذله؛ ونال سيف الدمار 
من سيب دمائهم عله ونپله . 

وكان القتصود ردهم عن موردم وصدم عن مقصدم > فأربى ما مضه الله 
من فتح اشدی وحتف العدا على الأرب » واهتزت أعطاف البيض والسمر 
والمنتشية من کاس نجيمها للطرب ۰ والقوم الآن اشتفلوا بمصابهم » واجتمعوا 
لغم ماانتشر من أسبابهم » وراسلوا في الصلح على أن تخلى لهم عسقلان فا 
أجيبوا ؛ وعاموا تجهلهم أنهم ماأصابو! فيا دبروه لإديارهم فأصبوا . والعساکر 
الاسلامية اليوم عليهم مجتمعة » ومسالك الهالك لضائةتهم وم ضابةتم متسعة , 
وقد آن أن تحل معاقد محاقلمم التي هي منذمة ٠‏ 

وکل ما out‏ الله من علو يظهر ؛ وعدو يقبر » ونصر بزهر » ونصل 
الظفر پشپر » فمو برکات الاستمساك بطاعة ااواقف اشريفة الإامية 

۲۳۹ ¬ 


الناصرية » ومد الله وعن آیامپا وفضل إنعامبا دلائل النصر ظاهرة ؛ 
وساب الظبور متناصرة » ووجوه الآمال بنشر نجاحها ويسر ما في 
اقتراحها سافرة . 

لفتح القسي للماد الأصفماني ٩.۲ 5.١‏ 


۸ - رسالة ثانية من صلاح الدين إلى الديوان السزیز یشرح 
نوبة يافا والمحدنة العامة التي عقدت مع الفرنج : 

قد سيقت مطالعة الخادم بإنباء حاله » وماهو لازال مستمراً عليه 
من جباد المدو وقتاله » وما كان عليه الكفر من الم الملتهمواججر الب 
و للشر والشد الضطرم المضطرب » opty‏ قد اجتمعوا على قصد الببت 
المقدس » وعزموا على بذل ااصون-ین من النفائس والأنفس » وسلکوا 
في القصد كل طريق ؛ وتوافوا وتوافدوا من كل فج مسق ؛ ودنرا على 
ظن أن Ge‏ الفتح هم دان » aly‏ شيا الحتف عنم وان » ولا قربوا 
عرفوا أن المرمى بعيد المرام > gly‏ لايستطيعون مقاومة عسکر 
الإسلام » فکصوا على أعقابهم ا ey pals‏ من آرائهم وآرابهم؛ 
وعاءوا عقبي ماجبهاوه 6 وقطموا من أسباب العزم ما وصلوه » ونکثوا 
من عقد القصد ما أبرموه ؛وشرعوا في أمر آخر توهوه . 

ومضوا واستأنفوا الاستعداد واستنهضوا الأمداد » وحصنوا بلادم 
وجمعوا فيا طرافهم وتلادم » وشحنوا عسقلان ويفا بالقوة الجاممة 
والعدة النافعة والشوكة الرادعة والشكة: القاطءة » واستظهروا فما 
J‏ ماقدروا عليه من الئعة الحامية ورجال الصبر على النار الحامية . 
ثم ساروا بحشودهم الجموعة وجموعهم الحشودة » وظلال الضلال الممدودة 
وضلال الصلادم الس‌ودة » مستمطري شآبيب الأنابيب 6 مستنفري 

لد 


سراحين السراحيب » وتوجبوا على سمت ثفر بيروت بلية الحصر ؛ 
وغفلوا عما أجراه الله لاولبائه على أعدائه من عوائد النصر . 

ولا ني خبرم وطار شررم وخیف ضررم » آپش pol!‏ العساكر 
الاصورة إلى مقاياتهم ومياراتهم ومقاتلتهم » ونزل في مالسکه وخواصه 
ورجال الإقدام ذوي استخلاصه على مديئة iL‏ فأخذها پالسف عنوة» 
وجب بها من سنام الکفر دروة 6 وحل مله بفزوته إلا عررة » 
واستکل للإسلام بشملکها حظوة ؛ وفتل کل من حوته وسبی وناب 
الشرکین با دى بجده ومضی حده فيه . وغم من آموافا السلسون 
ما خف وثقل » وأسر من وجد فا وقتل 6 ویب م.ن الات اطصر 
le‏ خرج عن اطصر “ وابتذل کل ماصين من الغلال راله-دد والمال 
pall‏ للذخر . 

وطلب Jal‏ القلعة OLY‏ من call‏ خاصة دون الأسر» وشُرطوا 
ar!‏ ایکنون من الدخول إلهم من جاءم للنجدة من البحر » وأخرجوا 
على ann"‏ الرهمئة مائة رحل من ren‏ و کنودم و مقدمیم مثل المطرك 
الکبیر والقسطلان والرشان ومن يحري مجراهم من الفرسان . فاسا 
أصبحوا جاءم ملکیم في البحر فندروا » وامتتعوا بعد انقيادم المجز 
Cho‏ قدروا > وخم stall‏ هناك في جوعه » وندب إلى عسکره من 
بأمره برجوعه » ووافت في البر جحافلة حافك » وتواردت في الاسراع 
إلى الصريح Bile CUS‏ 

فأجرى الخادم على الرهائن حك الاسترقاق وسيرهم إلى دمشق في 
أقياد الوثاق ؛ ورجع إلى القوم فبزمهم وردم إلى عكا بعدما نكى 
فيم » وأضحك من دمائهم البيض وأبكى وعاد إلى المدو ونسزل 
عليه » وكدر الموارد لديه حين زحف لبه » واجتمعت من أهل الاسلام 

١١ - الونانی‎ ۲۸۱ 


العساکر وائسعت على الشر کی في ااضايقة الدوائر » ورجا SM‏ 
وخاب الكافر » وجالت بأوجاها shall‏ لا جالت pple‏ الضوامر » 
وعاینوا العذاب الواقع وعدموا ail yall‏ وشاهدوا المصارع »ما زالت رسلیم 
تتردد del pall‏ وبذل الطاعة والنژول عسن الاشتطاط والدخول تحت 
الاشتراط » والغيطة باهز" له الإسلام عطف الاغتياط واحتوی علمه ببد 
الاحتباط . 

وکانوا لامجایرن إلا بالإباء » ولاتلقى رسلپم إلا يتصمم ع زم اللقاء » 
سق حضر كابر الدولة وأمراؤهاء وأولياء الطاعة وألباؤها » وأشاروا 
يعقد الحدنة والانتهاز فما لفرصة المكنة » واستقرت Gold!‏ على ما أعز 
PLY‏ الأنوف وأذل من الكفر الرقاب » ورجح وأنجم من أهل الإيان 
الآراء والأراب » بعد أن نزلوا عن البلاد والمعاقل التي تملكوها وبعدوا [عن] 
الطرق التي سلکوها وسألوا OL‏ على GLY!‏ التي استدركرها وما آدر کوها» 
وماموا عسقلان وغزة والداروم Gros‏ ولدوتل الصافية وغير ذلك من 
الأعمال والأماكن الوافرة الوافية . 

واقتنعوا ily‏ وعكاء وصور » واستبدلوا من تطاوهم وقدرتهم العجز 
والقصور » ورأوا عزم في ذلهم » وصونهم في بذهم > وسلامتهم في سام 
وغنام فيعدمهم» ولانوا بعد الاشتداد ودانوا للانقياد » وهانوا بعد الاعتزاز » 
وهابوا بعد الاغتراب وأقروا بعد الإنكار اتعود جفونمم إلى الغرار وأمورم 
إلى القرار » وخلوا ديارم وأخلوهاء وماسألوا عن حب الأوطان والأوطار 
وسلوها » مدة المدفة التي آخذوا بها اليد وأعطوا اليمين : ثلاث سنين 
وثانية أشبر “أولها أول أيلول يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شعبان 
سنة cult, olf‏ ووضعت المرب أوزارها ورحضت اء السل أوضارها 
ciel,‏ من أهل النار ثأرها » وقصدت الفرئج من وراء البحر دیارم > 

0 


ولاشك أنهم یستمدون في هذه Gull‏ ویستمدون مایستطمونه من القرة 
والعدة » وستحدون عزمة العودة . 

وقد شرع الخادم في تحصين الثغور وإمرار الأمور وإبرام معاقد 
الماقل وإحكام قواعد الق بتعفية NT‏ الباطل » pli],‏ أسوار القدس 
وخنادقه Ge‏ يبقى على الدهر آمنا من طروق المدو وطوارقه » 
واعادة الأعمال والأحو ال إلى عادة ارجا وحلية نضارتها » وإجمام العساک 
وإراحتها ليوم تعبا الذي هو عين راحتها . 

ولقد كان الخادم للسم متكرها » ولابرى أن يكون کشمة ملوك 
المصر عن الغزو مترفها » لکنه أجمع من عنده من الأمراء وذوي 
الآراء على أن المصاحة في المصالحة راجحة » وأن صفقة الکفر فا 
خاسرة وصفقة الإسلام رابحة . 

aly‏ في إطفاء هذه الجرة» وقد وقدت » سكونا عاما وامنا 
اما > وتفریةا لمع الكفار بشمل النصر عام ضاما » فهي سل أنكى 
من ارب فيم » وأنها تقصيم من هذه الديار بل تنفهم » وإلى مق 
تمع هذه الأعداد امائلة لهؤلاء الأعداء » وتتفق هذه الأمداد المتواصاة 
من آهل النار في الماء ٠‏ وماصح لهم هذا atl‏ على التكسير إلا في حمس 
سنين » وماوافی إليهم مددهم من ألوفهم سوى مثین . وکل ماکان 
فم من pl gal‏ 3 بلادهم نقلوه وأنفقره 3 وأيقنوا أن rly‏ صعب 
وتحققوه » Gd‏ انفضوا انفضوا 6 وقد آن أن *يرفضوا وبرفضوا , 
وإلى أن يتفق مثل هذه الموع ويعزم ذاهيهم على الرجوع یکون 
الإسلام قد استظبر بقوته واستكثر من Gad‏ ومن جدته » فرأى 
موافقة الإجماع وقبل مناصحة الأشباع وتفرق جح الکفر وباخ جره 
وأمن AK‏ ومکره 4 trails‏ صدر الاسلام وتضوع نشره “ و توضح 
بسني" النصر فحره . 

الفتح القسي للعاد الأصفباني ٩۰۹-۰1‏ 
تس ۲۳ 


دور الانميار الصليي 


1 بقایا الايو بین : 

۱۳۸ - رسالة أرسلها نيابة عن الملك العادل وباسمه إلى الماك 
المنصور صاحب حماة الصاحب" صفي الدين بن سكر بره فما أن 
للك العادل أرسل إلى صاحي يعليك وحص يطلب متها نجاد ALM‏ 
الأصور في حربه ضد الفرنج في يعرين سنة ۵4۸ ه. 

على الملوك حركة المولى ونزوله قبالة حصن الأكراد » وما عزم عليه 
من المصابرة والجهاد . وقد کتب السلطان - أعز الل أنصاره - إلى 
صاحب حص وبعلبك = أبقاما الله بقتضى ما أشار الجلس ونيه علمه 
من إنفاف عسکرها ١ . dd]‏ 

وقد عل الله of‏ الملوگ لايألو جبداً في خدمته التي يعدها من 
السمادة » والمادرة إلى امتثال أمثلته التي صارت له كالعادة () , 

مفرج الکروب لان واصل ج ۳ - ۱۸۲ 

۳۰ - رسالة آخری من الصاحب صفي الدين إلى الملك المنصور 
صاحب حماة خبره أن الملك العادل عتب على صاحي Yar‏ وبعلبك 
تاخرها في انجاده al,‏ طلب من صاحب حلب إنجاده : 

كن كيف شثت من العياد فأنت من قلبي قريب 

عرض الملوك کتاب الولى على السلطان - خلد الله ملکه ب وقد 
کتب إلى اللك الظامر واللك اعد واللك الجاهد  jae‏ نصرم - 


(۱) أورد ابن الفرات في « تاریخه » ج ٤‏ »۰ ق ۲ / ۲۰۰ نصا قریباً كل القرپ من 
الث أعلاه , 
)۲۹ - 


سار عساکرم إليه وورودها علده ¢ وإعانقه على > ool‏ ومرابطته 
والإنقساد إلى آرائه وطاعته 5 فحز اه الله عن الإسلام ماحزاه 6 فقد 
jul‏ من الفضل مام oh‏ أحد سواه ‘ وقد pls‏ بأمور الجياد ۱4 
قعد عله عداه ؛ وقد افتی الأجرين وحاز الشكر بن رفام باحق-بن 
وأدى ماعب dale,‏ من الفرضين 4 فشکره ۳۳ 3 صحائف الأيام 4 
وحمده تنطق به ألسنة الأقلام » وقد أهل له في الآخرة عن هذا 
السمي الشكور دار السلام 20 , 
تاريخ أبن الفرات ج 4 » ق ۲6۱-۲ 
۳۱ - رمالة الملك المادل إلى الملك التصور صاحب حاة لما تارب 
ae‏ الفر نج سنة ٩‏ ۵ و کسرم : 
وردت مكاتية الس ووشف الخادم \pde‏ ‘ وعم ما أشار فا : 
من of‏ حر کته وسعادة dams‏ وبركة نصر ته 3 ودخوله إلى يلاد الكفار 
وما أثره فا وفيهم من جميل BT‏ » فاستيشر بادلت عليه من هذه 
النعم الراهنة والعوارض الظاهرة والباطنة » والله محازيه آخسن الجزاء 
ودضاءف له من اسنات أوفر الأجزاء ف rr ys‏ سافه el‏ وخحسن 
له 3 الحديث والقدم ‘ ودۇددە ف کل حر بأحزاب الملافكة ۳ ۰ 
تاريخ ابن الفرات ج £ - ق ۲ - oe‏ 


۲ - رمالة أخرى من الملك العادل إلى الملك التصور صاحب حاة 
حارب التصور الاستمار dy‏ فکسرهم فطليوا الصاح فأرسل إلى العادل 
يستشيره فأجابه با يلي : 


(۱) وده في «مفرج‌الکروب» لابن واصل ب ۳ - ۱:۲ نصيكاد يطابق نصنا أعلاه 
deus )۲(‏ «مف جالکر رب» لان‌راصل وم . و5١‏ فص یکاد يطابق نصنا أعلاه 3 
مت ۵ لأا 


الذي يراه المجلس من الصواب يعتمده » والمصلحة ‏ إن شاه الله 
فيا يقصده . وأما الفرنج ‏ خذهم الله - فان مادتهم قلي » ونجدتهم 
متأخرة . وقد وصلت الكتب من كل جبة تخبر بضعفهم © ول يتجدد 
سوی مضيوم إلى أنطاكية للصلح بين الأبرنس وابن لاون . والفور - 
محمد الله قد تحصنت » والأمراء والمساكر لیا قد جردت » وهي 
بهم قد مت وشحنت . 

al,‏ تعالى يوزع شکر الجلس فقد بلغ الفایة في الاحسان وأتى با 
wy‏ على الامکان في هذا الشان ۰ 

ووعز احلس بأن يقوي عليهم القرل ویشدد عليهم الطول (© , 


مفرج الکروب لابن واصل ج ۱۵۲/۳ - ۱۵۲ 


۳ - رمالة من القاضي الفاضل إلى اللك العادل ate‏ على 
الجباد والرابطة : 

هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الاعمار » وهذه النفقات التي 
God‏ على Soul‏ مپور الحور في دار القرار . وما آسمد من أودع ود 
الله مافي يديه فتلك نعم الله عليه وتوفيقه الذي ما کل من طلبه وصل 
all‏ . وسواد العجاج في هذه المواقف يباطن ما سودته الأنوب من 
الصحائف . فا أسعد تلك الوقفات ؛ وما أعود با اطمانندة تلك الرجفات!! 

٠4‏ ربالة أخرى من القاضي الفاضل إلى الملك العادل حول 
نفس الموضوع السابق : ١‏ 

أدام الله ذلك الاسم اجا على مفارق التابر والطروس » وحياه 

(۱) برري ابن الفرات في « تاريخه » + ع عق ؟- 910 فصا قریباً كل القرب من 


النص أعلاء . 
وعم 


الدبيا ومافیا من الأجساد والنفوس » وعرف الملوك من الأمر الذي 
اقتضته الشاهدة وجرت به العافسة في سرور » ولا wy‏ على da‏ 
اال بقوله : 
ألم تر أن all‏ تذوی يينه فيقطمما عمداً ليسم سائره 

ولو كان فما تدبير لكان مولا سبق إليه » ومن قم من الأصبع 
[ab‏ فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعاً » ودفع عنه ضيرراً ٠‏ وتجشم 
الکروه ليس بضاثر إذا كان ماجليه سبيا إلى احمود » وآخر شتوة 
أول كل غزوة » فلا يسام مولاا Li‏ الرباط وفعلبا » وتجشم الكلف 
وحملها » فهو إذا صرف وجپه إلى وجه واحد وهو وجه الله صرف 
الوجوه إليه كلها ؛ والذین جاهدوا فننا هديم سبلنا 6 وإن الله 
لمع الحمسئين > , 

البداية' والهاية لابن كثير ج 1 - ١4‏ 

۳۵ رسالة الامبراطور فريدريك الثاني إلى الملك الكامل لما 
آثی إلى سورية سنة ٩۲٩‏ همن أجل القدس ؛ 

تراسل الملك الكامل مع الإمبراطور وأطلعه على مكاتبة ملوك الفرنج 
البه off‏ عزمهم أن عسکوه فبعث إلى الكامل يقول : 

إن عتيقك ¢ وتعل أني آکبر ملوك الفرنج ؛ وأنت كاتيتني باحي, » 
وقد عل البابا واللوك باهتامي » فان رجعت GE‏ انکسرت حرمت . 
وهذه القدس فبي أصل دين النصرانية . وأنتم قد خربتموها » ولس 
لها طائل » فان رأيت أن تنمم “Ye‏ بقصبة البلد ليرتفم رأمي بين 


, VARY سورة المتكيرت‎ )١( 
~~ ۲۷ تب‎ 


ملوك » وأا التزم حمل دخلبا MAS‏ 
کتاپ العبر في خبر من عبر للذهي ج ۵ - ؟١٠‏ 


۱۳۹ رسالة أخرى من الامبراطور للكامل 0 

بعد وصول الامبراطور فربدريك الثاني إلى عکا آرسل إلى الكامل 
يقول هم رسول : 

املك بقول لك : كان atl‏ والمصلحة المسامين أن بيذلوا کل شيء 
ولا أجيء wis ¢ oul, ۲ ox!‏ کنم aay‏ لنائي 5 ف زمن حصبار 
دمياط - الساحل كله » وإطلاق القوق بالاسكندرية » وما فعلنا . 
وقد فعل ۳1 <J‏ مافعل من ظفر؟ وإعادتها 3 - ورهن نائي ؟ إن 
هو الا أقل غماني » فلا أقل من اعطائي ما كنتم بذلتموه له . 

کتاب السلوك للمقريزي ج ۱ » ق ۲ ۲۲۹-۲۲۸ 


۷ - رسالة أحمد بن عبد السيد صلاح الدين الإربلي إلى الملك 
الكامل بعد أن تفاوش مع الامبراطور فريدريك الثاني الذي وصل 
Ke J}‏ س ۳۹ ھ وفرر معه القواعد 5 

all ysl سل يدوم لها على‎ ail, الزعم الأنارور‎ fo 
dle شربالممين فإن تعرض ا کا فليا كلن لذاك لحم‎ 
١85 - 1١ج الأعيان لان خلكان‎ Ol, 

۷۱۳۸ — رمالة فرنج دمياط إلى الملك الكامل حول رد صواري آخذها 

مثهم قائده شجاع الدين : 


)1( أوره ابن العیاد في « شذرات الذهب » oe‏ م9١‏ نصا يكاد يطابق 
Lines‏ اعلاه 8 


¬ ۷۹۸ مت 


حاصر السلیون دمياط سنة 1۱۸ ه وتغلبوا على الفرنج واستاموا دمياط 
or‏ » وعبد الکامل: الى شحاع الدين أن يستم البلد منم » وكان في اليلد 
صوار عظام Tae‏ » فأراد القرنج آخذها تمنعهم من ذلك شجاع الدبن 
فکتب الفرنج الى الكامل بقولون : 

إن هذه الصواري لنا » وإن مقتغى الصلح أن ترد إلينا . 

و١‏ جواب شجاع الدين إلىالكامل الذي أمره بإعطائهم السواري 
فامتنع» وکتب إليه یقول : ۱ 

ان الفرنج آخذوا منبر pale‏ دمیاط و کسروه وآهدوا کل قطمة 
منه الى ملك من ملوكبم » فيأمرهم السلطان أن بردوا الينا Bal‏ 
لثرد عام الصواري + 

فكتب السلطان الييم وذكر فم ماذکره شحاع الدبن فعجزوا عن 
رد الاير . 

مفرج‌الکروب لابن واصل ج 4 ۱۰۰-۹۹ 

۰ - رسالة اللك العظم عيسى إلى ائبه في دمشق آلي الظفر 
جول أخذد الفرنج دمياط سنة AY‏ ویطلب منه تحریض الناس 
على الجياد + 

قد عل الأخ العزيز بانه قد جرى على دمیاط ماجرى . وأريد أن نحرض 
الناس على الجبادوتعرفهم ما جرى على اخوانهم أهل دمياط من الكفرة أهل 
العناد . واني كشفت ضياع الشام فوجدتها ألفي قرية » منپا GAT‏ 
وستائة أملاك لأهلبا »> وأريمائة سلطانية » وک مقدار ماتةوم به هذه 
الأربعمائة من العساکر ؟ وآريد أن تخرج الدماشقة ليذبوا عن Cop Mah‏ 
الأصاغر منم والأكابر » ويكون لقاؤا وهم صحبتك الى ابلس ... 
3 وقت ساه , 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ٩‏ - ۲۳۹ 
- ۲۸۹ - 


۱ - رسالة ملك فرنسا لويس التاسع إلى الملك الصالح نهم الدين 
الأبوبي لا أتى إلى مصر محاربا له : 

آما بعد : فإنه م يخف عنك oul gf‏ الامة العيسوية » ما ألى أقول 
إنك أمين الأمة الحمدية . وإنه غير خاف عنك أن dal‏ جزائر 
الأندلس يحملون إلينا الأموال والمدايا ؛ ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل 
الرجال ونرمل النساء ونستأسر البنات والصبيان » ونظلي منهم الديار » 
وقد أبديت لك مافبه الكفاية ويذلت اك النصح إلى النهاية ٠.‏ فلو حلفت 
لي oll JR‏ ودخلت على القسوس والرهيان » وحملت قدامي الشمع 
طاعة للصلبان ماردني ذلك عن الوصول إليك وقتلك في أعز البقاع 
علسك ؛فإن كانت البلاد لي LS‏ هدية حصلت في يدي » وإن كانت البلاد لك 
والغلبة علي“ فيدك العلیا متدة إلى" . وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد 
حضرت في طاعتي تملا السپل والجبل » Pose‏ كمدد الحصى » وم 
مرسلون إلبك بأساف القضا . 


4 جواب الملك الصالح نجم الدين إلى الملك الفرنمي لويس 
التاسع وهي من إنشاء القاضي tlie,‏ الدين زهسر بن عمد كاتب 
الانشاء : 

يسم الله الرحمن الرحم » وصلواته على سبدنا مد رسول الله وا له 

أما بعد : فقد وصل كتابك و آنت ode‏ يكثرة جبوشك وعد 
أبطالك » فنحن أرباب السيوف » وماقتل منا قرن إلا جددناه 6 ولا بغى 
علينا باغ إلا ob ao‏ ؛ فلو رأت عنناك ‏ أا لفرو ر » حد سيوفينا وعظم 
حروبنا » وفتحنا Soca‏ اصون والسواحل » وإخرابنا منسک ديار الأواخر 


۳ 7 — 


والأوائل » لكان لك أن تعض على أاملك بالندم » ولابد أن تزل بك 
القدم de‏ يوم أوله لنا وآخره عليك » فرنالك تسيء بك الظنون وسيعم 
الذين ظاموا أي منقلب ينقليون . فإذا فرأت كتابى هذا فكن فيه على 
أول سورة النحل : أتى أمر الله فلا تستعجلوه » وكن على آلغر سورة 
ص : ولتعمن ناه بعد حين ۰ ونعود إلى قوله تعالى وهو أصدتى القائلين » 
31 من فلة قلية غلبت فئة كثيرة بإذن الله ء وال مع الصابرين 0 . وإلى 
قول الحكاء : إن الباعي له مصرع 6 pas Chas‏ عك » وإلى اليلاء بقلك ¢ 
والسلام "° , 


كتاب السلوك المقريزي + ١‏ ٤ق‏ ۲ كومس و۳۳ 


۳ - رسالة الملك المعظم تو انشاه بن الملكالصالح إلى نائبه في دمشق 
جال الدين يغمور يبشرء باستسلام الصليبيين وظفر المنصورة . 

اد لله الذي أذهب Le‏ الحزن » وما النصر إلا من عند الله ویومثذ یفرح 
المؤمنون پنصر الله . وأما بنعمةربك فحدث » وان تمدوا نعمة الله لاتحصوها. 
نيشر الجلس السامي QUEL‏ بل نمشر المسامين كافة با من الله به على 
المسامين من الظفر بمدو الدين ؛ فإنه كان قد استكل أمره واستحم 
شره ويئس العباد من البلاد والأهل والأولاد » فنودوا ألا تيأسوا من 
روح الله . 

ولا كان يوم الإثنين مستهل السنة المباركة وهي سنة شمان وأريمين وستائة » 
تم الله على الإسلام بركتها » فتحنا الخزائن وبذلنا الاموال وفرقنا السلاح 
وجعنا العربان والطوعة GE,‏ لايعامهم إلا الله جاؤوا من كل فج عمق 


(۱) سورة البقرة الآية ٩‏ )۲ . 
(۲) ورد نص مشابه کل المشابية للنص اعلاه في « الخطط المقريزية » ۳۸۱-۱ . 
— ۲6۱ مه 


ومكان سحيق . فاما رأى العدر ذلك أرسل يطلب الصلح على ما وقم 
الاتفاق بينهم وبين اللاك الكامل فأبينا . ولا كان ليلة الأربعاء تركوا 
خيامهم و bl sal‏ وأثقالهم وتصدوا دساط هاربين » فسرا في آارم 
طالبين ء ومازال السيف يعمل في آدبارم عامة الیل » وقد حل بهم 
الخري والويل . فاما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفا غير من 
ألقى نفسه في اللجج . وأما الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج » والتجاً 
افرنسس إلى المنية وطلب الأم-ان فامناه وآخذاه وأكرمناه » واستنا 
bliss‏ بمون الله تعالی وقوته وحلاله وعظمته 0" . 

كتاب الخطط للقريزي + ۱- ۲۹۱ 


ب المماليك = 


۱ - الملك الظاهر بيبرس ۹۵۸ ۱۷۹-۵ ۵/ ۸۱۲۱۰ ۱۳۷۷م ۰ 


4 - رسالة صاحب طرابلس الفرنجي إلى الماك الظاهر بيبرس . 

أغار الملك الظاهر برس على ضواحي طرابلس فارسل البه صاحيبها 
وقول : 

مامراد السلطان في هذه الأرض ؟ 


۵ - جواب السلطان عن الرسالة السابقة إلى صاحب طرابلس 


ele‏ لارعی زروءكم وأخرب بلادک ثم أعود إلى حصارمم في العام 
gl‏ : المداية والنهاية لابن كثير + ۱۳ ¬ ¥o4‏ 


(۱) آوره المقريزي نفسه في كتايه « الساوك ۾ ب ١‏ » ق ۲ / ۳۵۷-۳۰۱ فصا آخر 
هذه الرمالة لاختلف عن Gail‏ اعلاه ۰ کا اررد أبن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » 
۹ ۔ ۳٩۷‏ نصا مشابا للصنا هذا . 


— ۲6۵۲ ¬ 


- رمالة السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى فرنج عكا . 

نقض فر نج الساحل المدنة المقودة بيهم وبين بيبرس ول يفوا 
بشر وطها » فزحف الساطان على بلادم مجیشه . فلما اقترب منهم خافرا 
وراسلوه في استمرار الهدنة وادعوا et!‏ م يعاموا بقدومه » فارسل 
اهم کتابا يقول فيه : 

من يريد أن یتولی Tal‏ ينبغي أن يكون فيه دقظة ومن خفي عله 
خروج هذه العساكر وحمل ما علمته الوح وش في الفلاة والهمئان في 
اماه من کش ۴ التي لعل بوت مافها موضم إلا ويكنس منه التراب 
الذي آثارته خيل هذه المساکر » ولعل وقع سنایکپا قد أصم أسماع من‌وراه 
البحر من الفرنج ومن في موقان ( من التتر . فإذا كانت هذه العساكر 
تصل جميعها إلى أبواب Garde‏ ولاتدرون » فأي شيء تعامون ؟ وماذا 
تحيطون به علدا ؟ وام لا أعطيتم UI)‏ غزة الکتاب الذي كنا سبرفه لم 
يتمكين رسولک إذا حضر؟ 

كتاب السلوك للقريزي + ١‏ ۰ ق ۱۸۳-۲ 

. -رسالة شارل ملك صقلية إلى الملك الظاهر بيبرس‎ vey 

كان شارل دوق ألو أخو ملك فرنسا لويس التاسم ملكا على 
صقلبة » فأراد عقد معاهدة تجارية مع دولة EWU‏ » فارسل إلى 
السلطان الظاهر هدية مع رسالة من استاداره هذا نصبا : 

بان خدومه أمره أن يكون أمر الملك الظاهر نافذاً في بلاد, » 
وأن أكون تثب اللك الظاهر کا أن نائيه , 

OLS‏ السلوك لمقريزي > ۱» ق ۲ - “زه 
(۱) موقان : إحدى اقسام آذربیجا ن . 
yor —‏ — 


۸ - ربالة السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى ملك قبرص :+ 


geal‏ پیبرس أسطولاً مؤلفا من إحدى عشرة سفيئة إلى قبرص 
لغزوها فکسرعا الريح وأسر من فا ؛ وأرسل ملك قبرص بر 
السلطان بذلك ويعيره » فأحايه السلطان با يلي : 

إلى حضرة اللك اوك : ذكر dem » gly‏ الله من dy‏ الى 
dal‏ » ولا يفتخر بنصر إلا إذا dd ST‏ أو بعده: خير منه أو مثل , 
adi‏ أن الله إذا أسعد انسانا دفم عنه الكثير من قضاث.ه باليسير » 
وأحسن إليه بالتدبير فيا جرت به اللمقادير . وقد كنت عرفتنا col‏ 
الهوا كسر عدة من شوانينا » وصار بذلك يتبجح وبه يفرح . ونحن 
الآن ننشره بفتح القرین » وأين البشارة بتملك gy yall‏ من البشارة Le‏ 
كفى الله ملکنا من العين . وما العجب أن يفخر بالاستيلاء على حديد 
وخشب . الاستبلاء على الحصون الحصبنة هو المجب . وقد قال وقلنا » 
وعم الله أن قولنا هو الصحیح . واتكل واتکلنا » وليس من اتكل 
على الله وسيفه كمن اتکل على الريح ۰ وما اللصر بامواء مليح . إنما 
النصر بالسيف هو alll‏ ۰ ونحن ننشىء في يوم واحد عدة فطایع » 
ولا ينشىء لک من حصن قطعة » ونجهز مائة قلع » ولا تجهز GES‏ 
مائة عام قلعة . وما كل من أعطي مقذافاً قذف وما كل من أعطي 
سنا أحسن الضرب به أو غرف . وان عدمت من نحرية المراكب 
آحاد فعندنا من محرية الراکب GIT‏ . وأين الذبن يطمنون بالمقاذيف 
في صدر اليحر من gd‏ يطمنون بالرماح في صدر الصفوف poly.‏ 
خبولک المر اكب ots‏ مرا كينا الخدول § وفرق بين من بحر ا کالمیعار 
ومن تقف به في الوصول . وفرق بين من یتصد على الصقور من الخيل 

بت )و۲ - 


المراب » وبين من I)‏ افتخر قال تصیدت بغراب . ولثن كلم أهذتم 
لنا قربة مکسورة » فک آخذنا لک من قرية معمورة وان استولنتم على 
سکان ف أخلينا بلادع من سكان ٤‏ و كسيت وكسبنا » فيرى انا 
آغم . ولو أن في الملك سكوك كان الواجب عليه أنه سكت وما تکل . 
کتاب السلوك لمقر بزي <۱ »ی ۲- 04 حاشة رقم ۳ 


۰ - رسالة جوابية من الملك الظاهر بیبرس إلى مقدم الاستبارية: 

حصلت عدة مراسلات بين CUM‏ الظاهر crates‏ ومقدم الاستبارية 
حول نتضمم الهدنة المقودة بين الطرفين © وخالف الاستبارية شروط 
ud!‏ فحصئوا عكا » وأرسل السلطان الى مقدمبم عدة رسائل مستفسرا 
وأرسلوا له عدة أجوبة ۸ يطمئن الا » وأخيراً أرسل الى مقدممميقول: 

اما مدید الريض لفظ الصعاليك » فالبلاد ماتحفظ بالأسوار » 
ولاتحفظ الرعية ولا Goldh‏ » ولاتحفظ الا dol‏ أمرين : اما بالسروف 
والعزائم » وإما بإحسان الجيرة وكف الأذى . ومن يخاف من اللصوص 
ley ۸‏ من غيرهم ؟ Uf,‏ أمر jul‏ فقد عم كل أحد آا عندما 
حصنتم الاسوار والخنادق خرجنا نحن إلى التتار ۰ وما Wee‏ حصوننا 
الا خبولنا » ولا خنادقنا الا سبوفا » ولا آسوارا الا رجالنا . وأما 
فولک إن فلاعکم ماتخاف إلا الله » ولايمسر أحد أن یصل الها » 
فسوف ترون كمف يكون الوصول إاما إن شاء الله تعالى ولایفزع من أخبار 
التتار إلا مثلع . وإلا هذه عساكري أولها في الفرات و آخرها في 
عذاپ وهاهي متواصلة . 


)4( کذا بلامل + 
- وو” - 


۰ - رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى فرئج عكا من أجل ملكة 
بيروت : 

احتال صاحب قبرص Ke fle‏ على صاحية بيروت وحعلاها AFG‏ 
ملكا وتذهب إلي قبرص 6 وبقيت بيروت بدون سلطان » فأرسل 
برس إلى صاحب عکا يقول : 

هذه الملكة Get‏ وبينها هدنة » وماسافر زوا ge‏ آودعبا عند 
جاهي . وعادتها إذا سافرت تستودعني بلادها . وفي هذه السرة 
ما سيرت لي رسولاً » wy‏ من حضورها Oly‏ تتوجه رسلى وتشاهدها 
وإلا أن احق ببلادها . 


تاريخ ابن الفر ات ج ۷ -- ۳۳۵ 


۱ - رسالة الملك الظاهر بییرس إلى القساضي ان خلكان opty‏ 
بفتح قيسارية وارسوف عنوة سنة ۷۰۳ ه . وهي من إنشاء فتح 
الدين عبد الله بن القيسراتي : 

جدد الله اليثائر الواردة على الجلس السامي القضائي وأسره با 
أسمعه وابطل ببرکته كيد العدو ودفمه » وجاء بها سيب اير وجمعه , 
ولا زالت التهاني ad]‏ واردة والسرات عليه وافدة وعم الله وبركاته 
لديه متزايدة . هذه الکاتبة تشر بنصر من الله وفتح قريب » وهناه 
يأغل له المجلس منه أوفر نصيب ۰ روضح لعلمه الکرم أنه لما كان 
يوم الاثنين التاسم من رحب البارك قدمنا خيرة الله تعالى وزحفنا على 
مدینة آرسوف بعساكرنا المنصورة » وأدرة بها الأطلاب للزحف » 
وکانت مرتبة على أحسن صورة وتناولناها مناولة القادم إذا ضم ضمة 
الشتاق » واستولينا على ae‏ أهلبا فاضحی كل منم من القبد في 

۵ 


وثاق » وأضرمنا بها النيران » فعجل الله هم بها في الدنيا قبل الاخرة 
الإحراق » وجرعناهم غصص الوت فتحرعوها مرة المذاق . وكانت 
مدة القتال ثلاثة أيام آخرها يوم النيس St‏ عشر شهر رجب المبارك 
فلم يفلت منهم أحد » وعاجلنام في هذه الدة القريبة فلم يغنهم 
ما فعلوه في تحصین dy » abl‏ يمس آحد pee‏ في ليلة الجعة وقد A‏ 
من القئل إلا وهو أسير » واحتطنا بهم فا نجا منهم محمد الله صغير 
ولا كبير . وعجلنا مجلس ببذه البشارة Jel‏ مما حظاً وافراً ويقرأ 
آنات نصر الله على اصحابه من الفقباء والعدول . وحدث بها فسکون 
تاليا لها بين الأنام وذاکراً ؛ ویکتب مضمون ذلك إلى نوابه من pL!‏ 
ليشبر هذا الخبر السعید بين الأنام » ويراصلنا بدعائه فإننا ترجو به 
الزيادة . al,‏ تعالى محزينا ويحزيه من ألطافه على أجمل dale‏ ؛ ais‏ 
وكرمه إن شاء الله تعالى ۰ 

كتب dt‏ عشر شر رجب المبارك وبين الأسطر وبين الأسطر وعدة 
الأسرى ألف أسير » وأما القتل فكثير لان القلعة أخذت بالسيف . 

ذيل مرآة الزمان للمونيني + ۲ ۳۲۰-۳۱۹ 


۲ - رسالة السلطان الظاهر بيبرس إلى pola‏ ابن خلکان 
سئة 54 ه لما اخد صفد من انشاء کال الدين احد بن العجمي : 

سر الله خاطر الجلس السامي وأطلع عليه وجوه البشائر سوافر » 
وأمتع نواظره باستجلاء محاستها النواضر » وواصاما إليه متوالية تواجهه 
كل يوم براتها الزواهي الزواهر » وآماثلها لديه متضاهية JU‏ متناسبة 
في حسن المبادي والأواخر § ول تزل وجوه البشائر آحسن وجوه 
تستحلى » وألفاظه أعذب ألفاظ تستماد وتستحلى ۰ وإذا كررت على 


۱۷ - pty — ۲6۷ — 


المسامع آحادیث كتيها لا تمل بل تستملی » لا سما إذا كانت بإعزاز 
الدين sushi,‏ المسلمين ‘ Us‏ فتح ترجو أن کون dale‏ فتوحات كل 
فتح منها هو الفتح المبين » فإن أنباءها تحل وقعاً وتعظم في Lull‏ 
والآخرة نفماً » وتود کل جارحة عند حدیثه أن تكون ممما لحديث 
هذا الفتح الذي كرم Lee‏ وحسن أثره في الاسلام ورداً وصدراً » 
وطابت آخبار ذكره فشغل به السارون حداء" والسامرون سمراً . وهو 
فتح صفد واستنقاذه من آسره واسترجاعه إلى الإسلام » وقد 
طالت عليه في النصرانية مدة من عره » واقرار عين الدین بفتحه » 
وکان قذی في عينه وشحی في صدره . وقد كنا Lot‏ وصلنا الشام 
بالعزم الذي نفرته دواعي Cold!‏ وأنقذته عوالي الصفاد وقربته أيدي 
امد ملنا على سواحل المدو الخذول » فغرقئاها پبحار عساکرتا 
الزاخرة » وشفينا بها من الفارات ما Gaul‏ ذلا رفل بها الاسلام في 
ملابس عزه الفاخرة . وهي وان كانت غارة عظيمة شنت في يوم واحد 
على dele Got‏ واستولى ما النهب والتخریب على أمواله ومنازله » 
واستسح من حرمه وحرمه مصونات معاقله وعقائله » الا أنها كانت بين 
بدي عزائمنا المنصورة نشيطة نشطنا با الغازين واسترهفنا بها هم 
اجاهدین » وقدمناها لهم كاللبنة قبل الطعام للساغبين » واعقينا ذلك 
با رأيناه أولى بالتقديم وأحرى » وتبيناه أشد ath,‏ على الإسلام وأعظم 
ضرا > وهي صفد التي باء بإثها حاملها على النصرانية ومساطپا بالنكاية 
على البلاد الإسلامية » Gee‏ جعلبا للشرك مأسد: آساده ومراد مراده 
ومجر رماحه وجری ٤“ wake‏ اسامیح بسبها للإسلام من می ؛ و 
استرق الکفار بواسطتها ملمة من الأحرار ومسا » وم تسرب منها 
جيش الفرنج إلى بلاد المسامين فحازوا مغنما وقوضوا Caw‏ » فنازاتاها 
-—YOA~‏ 


مثازلة اللسل slash‏ القساطل » وطاله‌ناها مطالمة الشمس ببریق 
الرهفات وأسنة الذوابل » وقصداها يححفل ۸ بزحم بلداً إلا هدمه ولا قصد 
جیشا إلا هزمه,ولا ام متنعأ طغی جياره إلا سپله وقصمه» فلما طالعتها أوائل 
طلائعنا منازلة » وقابلتا وجوه 5تنا القائلة اغتر کافرها فبرز للساررة 
والقتال » ووقف دون النازلة Lele‏ لنزال . فتقدم إلبه من فرساننا كل 
حدید الشبا جدید الشباب يوي إلى اطرب فيرى منه ومن طرفه أسد 
فوق عقاب » ويخف نحوها متسمرع) قيقال : أذا لقاء آعداء أم لقاء 
أحباب ؟! od‏ فوارس كمناصلهم روئقاً وضياء » تجري سم جیاد 
كذوابلهم علانا ومضاء » إذا مشوا إلى الحرب مزجوا الرح بالتيسه 
فيظن في أعطافهم كسل » وهزوا قاماتهم مع الذوايل فجپلت الحرب من 
منم الأسل . فحين شاهد أعداء الله آساد الله تصول من رماحها 
بأساودها » وتبدي LS‏ لاینقمه إلا أن ترد من دماء الأعداء ر 
مواردها » وأا قد أقبلت وم يجحافل تضيق رحب الفضاء » وتحقق 
بنزولها وژاها كيف نزول القضاء ء وأنه Ghee‏ يمثه الله بإعزاز intl‏ 
وإذلال الأحد » وعقد برايته مذ عقدها أن لاقبل بها لاحد » وأن 
الفرار ملازم أعدائه ولاقرار على زأر من الأسد » ولوا مديرين وأديروا 
على أعقابهم ناكصين » ولجأوا إلى معقلپم معتقلين لا متعقلين . فعند 
ذلك زحفنا al]‏ من كل جانب حتى صرنا کالنط-اق يخصره » ودرا 
به حتى عدا كاللثام پثفره » وأمطرتا عليه من السام وبلا سحبت ذيول 
سحمه المتراكمة » وأجرينا حوها من الحديد محر غرقه أمواجه المتلاطمة 
وضایقناها Ge‏ لوقصد وفد النسم وصولاً UW ad]‏ تخلص 6 أو رام 
ظل الشمس of‏ یمود عليه فيئا لمجز لأخذن عليه of‏ يتقلص . ثم 
وکلنا به من الجانيق كل le‏ الغوارب عاري المناكب ؛ عبل الشوى 
yea —‏ — 


سامي الذرى ؛ له وثبات تحمل إلى الحصون البوائق » وثيات ول . 
دونه ولابزول . الشراهی » ترفع لمرورها الستاثر فتدخل أحجاره بغير 
استئذان » وتوضح لنزوله رؤوس الصون فتخر خاضمة OSU‏ فلم 
بزل یصدع oly‏ أركانه حق هدما » وتقمل نات ثغره Gee‏ أبدى 
ثرمها . وقي خن ذلك لصق الحجارون مجداره وتعلقوا بأذيال أسواره 
ففتحوها أمر ابا » وأججوها جا يستعر جمرها التهاب » فص لي 
أهل النار gale‏ من ار بق والقتال » ومنوا بعذابين من حر الضرام 
وحد النصال » هذه تستعر عليهم وقوداً » وهذه تحمل هامهم للسيف غموداً. 

فعند ذلك جاءم الموت من فوقهم ومن أسفل منهم ‘ وأصبح ثغرم 
الذي ظدوه عاصا gary‏ عنهم » وهم ذلك فقاتلوا قتال مستقتل لابرى 


من الموت بدأ » وئتوا متحایین ١١‏ 


یقدرن بسضمم السیض والاسدان 
قدا ؛ فصبر أو old‏ الله على ماعاهدوا الله عليه » وقدموا نفوسهم قبل 
إقدامهم رغبة Ad]‏ » ورأوا tbl‏ تحت ظلال السيوف فلم بروا دونها 
مقبلا » وتحققوا ما أعده الله لأهل الشپادة فاستحلوا وجه الموت على 
جپامته جیلا . فعند ذلك خاب ظن أعداء الله واسقیط في آیدیسم 
وصار رجاء السلامة برؤوسهم أقصى ocd‏ » فسداوا عن القتال إلى 
السوال » وحنحوا إلى السلم وطلب النزول بعد النزال » وتداع-وا 
بالأمان صارخین وجاؤوا بدعاء التضرع لاجين » فأخمد الصفح عنم 
بیش الصفاح » وقاتلوا من التوسل بأحد سلاح » راستدعوا رایاتسنا 
المنصورة فشرفوا بها الشرفات ونزلوا على كمنا فأقالت القدرة لهم العثرات , 
وتسلم الحصن للبارك وقت صلاة الجمة ثامن عشر شوال » وتصکم نواینا 


م۲ 


على مايا من الذخاثر والأموال » ونودي في Ube st‏ بالواحد الأحد » 
واستديل للجمعة يوم المعة من يوم الأحد . ونحن نحمد الله على هذا 
الفتح الذي أعاد وجه الإسلام جيك » وأنام عين الدين في ظل من الأمن 
مدة ظليا . وألان من جانب هذا الثغر مالا 'ظن أن سلین » وذلل 
من صعبه ماشرح به صدر الملك والدين » فانه حصن مر عليه دهر لم 
عر فتحه ارام » ولاتطاوات إلمه يد الخطب ولاهية الأيام ؛ وريا 
كان محمد منفساً فبدعو اللوك إلى نفسها فيصاموا » وتخطبهم وفرها 
أدنى حرب فيرغيوا في العزلة والسالة فيسالموا » AUT‏ عن فخر فتحبا 
الرغبة في رفاهية عيشة ظنوها راضية » ووقف بهم دون السعي فيه هة 
انزول الدتايا متغاضية ٠‏ وجنح بهم مراد del‏ وإرادة السل كانتعليهم القاضية 
واحلس - أيده الله يأخذ حظه من هذه البشری ويقربها عيناً 
ویشرح بها صدراً ولي وجوه بشائرها من هذه المكاتية على عیسوت 
الناس من كل حاضر وياد » ویستنطق بها ألسن الحدثين وفي كل محفل 
وناد . والله يحرس الحلس ویسپل بهمته كل مراد إن شاء الله تعالى 
في التاريح المذكور وقت الفتح . 
ذيل مرآة الزمان pagal‏ ج ۲ ۳6۳-۳۳۸ 


۳ — نص الدنة العقودة بين السلطان الملك الظاهی بيبرس وبين 
الاسبتارية المتغلبين على حصن الأكراد والمرقب وعكا 6 وذلك 
سئة ۵ ۵ . 

اسثقرت Gad!‏ المباركة امونة بين BY ye‏ السلطان اللك الظاهر ركن 
الدین أبي الفتح بيبرس الصاي النجمي » وبين القدم الكبير اغمام‌فلان مقدم 
بيت الأسبتارى الفلاني بعكا والبلاد الساحلية وبين فلان مقدم حصن الا کراد 
وبينفلانمقدم حصن ار قب و جیع الأخوة الاستار لمدةعشر سنن‌متوالمةوعشرة 

۲۱۱ 


أشبر وعشرة أيام وعشر ساعات أوها يوم الاثنين رابع رمضان سنة 
خس وستين وستائة من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
الوافق وم الثلاثين من أيام ۰۰۰ سنة ألف وخسماثة وتسعة وسبعين 
سنة للاسکندر بن Gadd‏ اليواني — على أن جسم IU‏ الصا 
والشيزرية والموية وبلاد الدعوة البار كة واقع عليها الاتفاق المبارك ومستقرة 
لها هله Gab!‏ المونة pat‏ حدود هذه المالك المعروفة وبلادها 
المرصوفةوقراها وضماعها وسهلها وجبلما وعامرها وغامرهاوفروعبا ومعطلها 
وطرقاتها haley‏ وقلاعها وحصونها - على ما یفصتُل في كل Khe‏ ويشرح 
في هذه الدنة البارک لمدة المعينة إلى آرها . 

وعلى أن المستقر عملکة حمص الحروسة أن جيم المواضع والقرى 
والأراضي الى من نهر العاصي وتغ راب إلى الحد المعروف من الغرب 
لبلد المناصفات » Tale‏ ودائراً » وبا فيا من الفلات صيفيا وشتويا » 
والعداد وغيرها من الفوائد » تقرر أن یکون النصف من ذلك للسلطان 
all‏ الظاهسر ركن الدنيا والدين gh‏ الفتح پیپرس » والنصف لبيث 
السار 

وعلى أن كلا من الجبتين dpe‏ ويحرص في عمارة بلد الناصفات 
الذ كور ة يحهده وطاقته » ومن دخل لها من الفلاحين بدواب » أو من 
الترکان أو العرب » أو من الأكراد أو من غبرم » أو UN‏ » كان 
كان pple‏ العداد كجاري العادة » ويكون النصف للسلطان والنصف 
لبيت الأسيتار . 

وعلى أن الملك الظاهر يحمي بد الناصفات القدم ذكرها من جمیسم 


(۱) بياض بالاصل , 
= ۲۷۷۲ - 


عسكره وأتباعه ومن هو في حكه وطاعته 6 ومن جميع المسامين الداخلين 
في طاعته كافة , وكذلك مقدم بيت الاسيتار وأصحابه حمون بلاد مولاا 
السلطان الداخلة في هذه الحدنة , 

وعلى أن جسم من يتعدى نهر العاصي (ia‏ لرعي درابه » سواء 
أقام أو م يقم » كان عليه العداد سوى قناة البلد ودوابه » ومن co‏ 
من مدينة مص ويعود إلا » ومنغرةب منهم ومات كان عليه المداد . 

وعلى أن يكون أمر فلاحي بك المناصفات في الحيس والإطلاق 
والجباية راجها إلى ائب مولانا السلطان ؛ باتفاق من نائب بيت الاسبتار » 
على أن يحكم فيه بشريعة الاسلام إن كان مساماً وإن كان تصرانياً 
حکم فيه بقتضى Tyo‏ حصن الأكراد . وأن يكون الفلاحون الساکنون 
في بلاد المناصفات Gente‏ مطلقين من السخر من الجانيين . 

وعلى أن املك الظاهر لايأخدذ في بك المناصفات المذكورة : من ترکنان 
ولاعرب ولا أكراد ولاغيرهم عداداً ولاحقا من حقوق بك المناصفات إلا 
ویکرن النصف منه UW‏ الظاهر والنصف الآخر لبيت الاسبتار . 

of des‏ الملك الظاهر لايتقدم ینم أحد من الفلاحین المعروفين 
gray‏ بلاد اللاصفات من الرجوع إليها والسکن فما إذا اختاروا 
المودة » وكذلك بيت الاستار لاينمون أحداً من الفلاحين المعروفين 
پسکنی بلاد المناصفات من الرجوع لپا واسکن فا إذا اختاروا 
المود . 

: أحداً من العربان والترکنان وغيرهم‎ acc أن الك الظاهر‎ dey 
من يؤدي العداد من الدخول الى يك المناصفات » إلا أن يكون ارپا‎ 
لبعض الفرنج الداخلين في هذه اهدفة . فله الم من ذلك » وأن تكون‎ 
خشارات الملك الظاهر وخشارات عساكره وغامانهم وأهل بلده ترعى في‎ 
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بد الناصفات آمنة من الفرنج والنصارى كافة » و كذلك خشارات بيت 
الاستار وخشارات عسكرم وغمانیم وأهمل بلدم ترعى آمنة من 
المساين كافة J‏ يك المناصفات . وعند خروج الخشارات مسن الراعي 
لس لأصحابها » لایۇخذ فها حق ولاعداد ولاتعارض من itl‏ . 

وعلى أن تکرن مصدة السمك الرومية » ما تحصل منبا » یکون 

النصف منه لماك الظاهر والنصف لیست الاسبتار » و كذالك ااصاید التي 
في الشط الغربي من العاصي یکون النصف منه للملك الظاهر والنصف 
لبت الاستار » ویکون cad‏ الاسبتار في کل سنة خسون ديثاراً صورية 
عن القش ويكون القش جسم لملك الظاهر يتصرف نوابه فيه على 
حسب اختيارهم » ویکون اللینوفر مناصفة » النصف منه لمك الظاهر > 
والنصف لیست الاسبتار . وتقرر أن الطاحون الستحد المعروف بانشاء 
يبت الاسبتار الذي كان حصل الحرب فيه » والبستان الذي هناك العروف 
بإنشاء بيت الاسبتار Lal‏ يكوت مناصفة » oly‏ یکون متولي أمرها 
ناب من de‏ نواب السلطان ونائب من جبة بيت الاسيتار » يتوليان آمرهیا 
والتصرف فا وقبض متحصلها . وتقرر أن مما محدد بيت الاسبتار على 
olll‏ الذي تدور به الطاحون ويسقى البستان من الطواحين والأبنية وغير 
ذلك يكون مناصفة بين الملك الظاهر وبين بت الاستار . 

» الستقر بمملكة شيزر الحروسة في : شيزر وأبو قبيس وأعماله‎ Ll, 
بيت الاسيتار‎ St رعنتاب وأعاا ونصف زاوية بغراس المعروفة‎ 
وجميم أعمال الملکة الکسروية والبلاد المذكورة محدودها الروفة‎ clblel, 
+ بها وقراها الستقرة بها وسهلبا وجبلها وعامرها وغامرها‎ 

وما استقر يملكة الملك النصور ناصر الدين عمد بن الملك المظفر 
gl‏ الفتح مود بن الملك المنصور دين عر بن شاهنشاه بن آیوب 

— ۲۷۹6 


في : حماة المحروسة وقلاعبا ومدنبا » والمعرة وقراهسا وسپلبا وجبلبا 
وآنپارها » ومنافعپا وّارها وعامرها وغامرهاء وبلاد رقببة وبلاد بارين 
يحدودها وتخومپا وعامرها وداثرها وجميع من فيا ٠‏ على أن الماك المنصور 
لابرخص للترکنان ولا للعرب أن ينزلوا بلد رقیبه وبارين سوى ثلاثين Cy‏ 
يحملون الغلة لقلعة پارین» وان آرادوا الزبادة یکون براجمة الآخوة الاسبتارية 
والاتفاق ممم على ذلك . 

وعلى أنه إن تعدى أحد من أصحابه بأذية أو تعدى أحد من‌الفرنحة في‌بلاده 
بأذية » كانت البلة في ذلك Le‏ عشر یرما » فإن انكشفت الأخبذة 
أعيدت « والا تحلف الجبة المدعى عليها أنها ما cade‏ ولاأحست ۰ وکا 
لهم كذلك عام . 

والستقر لمملكة الصاحبین : نجم الدين وجال الدن » والأمير صارم 
الدبن نائي الدعوة البار ST‏ وولد الصاحب رضي oy ll‏ وهي : مصباف 
والرصافة وجميع قلاع الدعوة وحصونبا وسبلها ووعرها وعامرها وداثرها 
ومدنها وبلادها وضماعها وطرقاتها ومناهپا briny‏ وجميع لاه 
الإسماعيلية et‏ برأ واللكام » وکل ما تشتمل عليه حدود بلاد الدعوة 
وتخومبا » أن يكون الميع آمنين من على الرصيف الذي بشيزر إلى 
wal! ule‏ التي محصون الدعوة وبلادها . وساية القرية العروفه 
يعر dbo‏ > يكون له أسوة الإسماعلية . وان علم الأصحاب أن أحداً 
من الإسماعبلية قد عبر إلى بيت الأسبتارية لأذية أعلموا بيت الأسبتار 
قبل أن تجري أذية » وما ل يلموا به pple‏ اليمين أنهم ما علموا به » 
وإن ل تحلفوا بردوا الأذية التي تجرى . 


(۱) كذا بالاصل . 
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وتقرر of‏ يكون فلاحو بيت الأسبتار GAL‏ وغادين ومنصرفین في 
بيعهم وشرامم مطمئنين لا يتعدى أحد ore‏ > وكذلك ججميع فلاحي 
بلاد الإسماعيلية لا يتعدى أحد pple‏ , وأن يكونوا آمنین مطمئنين في 
جسم بلاد الاسبتارية » ون تعدى أحد من الجبثين في سوق أو طريق 
في ليل أو نهار تکرن البلة Le‏ عشر Gy‏ » فإن ردت الشکری 
كلها فا یکون الا الخير برهم 6 ومن توجبت عليه الممين حلف ؛ ومن 
م يفعل ike‏ ولا برد الاذية . OSG,‏ الضيعة التي رها عبد المسيح 
رئيس المرقب الاسبتار » وهي المشيرقة تکون آمنة إن كان الحسسال 
استقر علا إلى آخر وقت عند كتابة هذه المدنة الماركة بين الأصحاب 
وأصحايهم » ويحمل الأمر في القوق . 

وببطل ما هو على بلاد الدعوة البار کة من Qt‏ ما ليست الاسيثار 
على حماية مصباف والرصافة وهو في کل سنة آلف ومائنا دینار قومصية 
رغخسوة هدا خنطا ومون هد شهيراً » ولا تيقى قطمة على بلاد 
الدعوة جميعها » ولا يتعرض بيت الاسبتار ولا eels‏ ولا عماجم إلى 
طلب قديم من ذلك ولا جديد » ولا منكسر ولا ماضى ولا pole‏ 
ولا مستقیل على اختلافه , ۱ 

وتقرر أن تکون جيم الباحات من bl‏ مطلقه ما yet‏ 
بالمملكة الحصية > يسترزق بها الصعاليك » وأن نواب اللك الظاهر 
يحمونهم من أذية السلمین من بلاده المذكورة » وأن نواب بيت الاسبتار 
یصولونم ومحرسوتهم وحمونيم من النصارى والفرنج من جميع هذه البلاد 
الداخلة في هذه المدنة » ولا يتمرض أحد من المسامين كافة من هذه 
البلاد الداخة في [ هذه ] الهدنة [ إلى البلاد الاسيتارية ] باذيسة 
ولا إغارة » ولا يتعرض أحد من جيم AZ all‏ من هله البلاد الداخلة 
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في هذه المدنة يحدودها الجارية في يد نواب الاسبتار وفي أبدهم » إلى 
بلاد الملك الظاهر بأذية ولا إغاره . 

وعلى أنه مق دخل 3 بلاد المناصفات del‏ من حب ade‏ العد اد 
وامتنع من ذلك 24 وكان عداد إحدى الجبتين حاضراً . اما عداد 
ديوان اللك الظاهر > واما عداد بيت الاسیتار » فانائب العداد الحاضر 
من احدی الجبتين أن يأخذ من ذلك الشخص المتنم عن العداد أو 
الخارج من بد الناصفات Ce,‏ یقدار ما يحب عليه من العداد » حضور 
رئيس من رؤساء ub‏ المناسفات » ويترك الرهن عند الرئس ancy‏ إلى 
أن حضر النائب الآخر من الب الأخرى » ويوصل إلى كل من 
الجرتين حقه من العداد , 

وإن خرج أحد من يحب عليه العداد » وعجز النائب الحاضر عن 
def‏ رهنه : فان دغل بلدا من بلاد الملك الظاهر » كان على النواب 
إيصال بيت الاسبتار إلى حقهم مما يحب على الخارج من العداد . 

وكذلك إن دخل cel‏ المذكور إلى بيت الاء بتار ؛ كاك erie‏ 
أن يوصاوا إلى نواب الملك الظاهر حقهم ما يحب على الخارج من العداد . 
وكذلك یه‌تمد ذلك في المملكة الجوية وبلاد الدعوة احروسة . 

وعلى أن التجار والسفار والمترددين من جمبع هده ابپات المذكورة 
يكونون آمنين من الجرتين : الجبة الإسلامية » والجبة LA wl‏ والنصرانية » 
في اليلاد التي وقعت هذه الحدنة علها_على النفوس والأموال والدواب 
وها يتعلق بهم “ يحه.هم السلطان ونوابه » ريتماهدون البلاد الداخلة في 
هذه اهدنة البار aS‏ الواقم عليها الصلح وفي بلد اللاصفات - من جسم 
المسامين » ويحمهم بيت الاسبتار في بلادم الواقع علا الصلح Da‏ بلد 
الناصفات - من الفرنج والنصارى WS‏ . 
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وعلى أن وتردد التحار والمسافرون من جميع المترددين على أي طريق 
اختاروه من الطرق الداخة في عقد هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة 
الميار كة الختصة الملك الظاهر » وبلاد مماهديه وبلاد ااصفات > 
وخاص بيت الاسبتار والمناصفات » یکون الساکنون والمترددون في 
الجبنين آمنين مطمئنين على النفوس والأموال » تحمي كل جپة الجهة 
الأخرى . 

وعلى أن ماختص بکل جبة من هذه البات الإسلامية والفرنجسة 
الأسيتارية » لايكون عداداً على ماما من المناصفات : من الدواب dally‏ 
والمقر والجال وغيرها » على المادة المقررة في ذلك , 

وعلى أن إطلاق الرؤساء یکون پتفاق اطبتین : الاسلامية والفرنجيه 
الأسبتارية »> Gay‏ وقعت دعوى على الجبة الأخرى » و"قف أمره ا في 
الکثف عنها أربعين oly‏ فان ظبرت أعبدت إلى صاحها ؛ وإن لم 
تظبر حلف ثلاثة نفر من يختارم صاحب الدعوى على ما پعلونه في تلك 
الدعوى . ون ظپرت بعد اليمين أعيدت إلى صاحبها » ون كان قد تعرض 
عنما أعبد التعويض . 

وعلى أن يكشفوا على الأخيذة pigs‏ وطاقتهم ؛ ومق تحققت cose‏ 
إلى صاحبها » فإن حلفوا يبرؤون من الدعوى » وإن ظبرت بعد الدمين 
cul‏ على صاحا » وان امتنم الدعی عليه من اليمين حلف المدعي » 
ولا یستحق" عوض ماعدم من كل شيء مثله . و كذلك يجري الآمر في القتل 
عوض القارس فارس » وعوض الراجل راجل » وعوض البر كمل بركيل» 


WS )۱(‏ بالأصل . ولمل cal pall‏ إسقاط « ۷ » لیستقم Gall‏ فتصبح « ریستحق » 
وبذلك یتسق Gall‏ ۰ 
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وعوض التاحر تاجر > وعوض الفلاح فلاح . وإذا انقضت الأريءون Log‏ 
الذکورة لکشف الدعوی dy‏ محلف الداعی ale‏ لمدعي وجب عليه العوض 
حتى يرد » وان رد اليمين على الدعي ومضى على ذلك عشرة coll‏ و 
يحلف صاحب الدعوى بطلت دعواه وحكمما » وإن حلف آخذ الموض . 

ومتى هرب من إحدى الجبتين إلى الأخرى أحد » ومعه مال vd‏ 
acl‏ دمع مامعه » وكان امهارب غير بين المقام والعود ؛ وإن شرب عيد 
وخرج عن دينه ا ack‏ » وان كان Lil‏ على دينه dey . wel‏ أن 
vel jew‏ من القاطنين في بد الناصفات : من الفلاحين والعرب والترکان 
وغیرم إلى بلاد الفرنج والنصارى كافة لإغارة ولا أذية بغير عل الملك 
الظاهر وبلاد معاهديه » [ ولا يدخل احد ] بلاد المسامين لإغارة ولا أذية بعل 
بيت الاستار ولا رضام ولا دنم . 

وعلی أن الدعاوی التقدمة على هذا الصاح يحمل أمرها على شرط 
الو اصفة الي بين الاك الظاهر وبين معاهدیه وبين یت الاستار , 

des‏ أن هذه الهدنة تکون ثابتة مستفره + لاتنقضي بوت احد من 
الطرفين ولا وفاة ملك ولا مقدم إلى آخر المدة الذ كورة وهي : عشر سنين 
وعشرة أشبن وغثرة یام وعشر ساعات » أوها يوم تاریخه . 

وعلى أن ثواب الملك الظاهر ومعاهديه لايتركون أحداً من الترکان 
ولا من العربان ولا من الأكراد » يدخل بد المناصفات بغير اتفاق من بدت 
الأسبقار أو رضاء » إلا أن یکفاوه على نفوسهم في هذه الطوائف المذكورة 
ویعموا حاله » لثلا تبدو منهم أذية أو ضرر أو فساد بيلد المناصفات 
ويك النصاری » ولنواب هولاة السلطان أن تقر كم على شرظ أنهم يعم 
مهم بيت الأسبتار في غد نزوهم المكان » إن كان المكان قريباً » وان ظبر 
منهم فساد كان النواب يحاوبون بيت الأسستار . 
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وعلى of‏ المبادئة حدودها یکون SL‏ فيا كا في المناصفات » والحدود 
في هذه البلاد جميعها تکرن على ماتشبد به نسخ الهدن »أو ما استقر الحال 
عله إلى آخر وقت . 

وعلى أن UZ‏ أمور المملكة المصية على ماکان مستفرا في الأيام 
الأشرفية على ما قرره الأمير عم الدين « سنجر > . 

هذا ما وقم الاتفاق والتراضي عليه من الجبتين » وبذلك جرى القلم 
الشريف السلطاني الملكي الظاهري : ححة بقتضاه » وتأکدا لما شرح 
أعلاه . كتب في تاريخ كذا كذا . 

صبخ الأعشى لقلقشندي ب ۱4 » ۳۹-۳۱ 

6 - رسالة اللك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان یبشره 
بفتح حصن الشقیف سنة ٦٠‏ ه من انشاء کال الدين بن العجمي : 

صدرت هذه المكاتية إلى احلس السامي القضاني » لازالت البشائر 
حل به ربعا » وتصئع لديه في الابلاغ حسنا وتحسن صنعاً » وتسر 
بالإفهام والالام والإعلام له فليا وبصراً وسمعاً » نعلمه بفتح أمست" 
وجوه البشاثر بشره متبللة وأسماع الاير لوعبه متبتلة » وفروض الجباد 
به مؤداة » ولكنها مشفوعة بالسیوف السنونة والفزوات التنفلة . وهو 
فتح الشقيف الذي جاء بتنارب الإتحاف إلى القلوب © ویتناسب آنباژه 
كالرمح آنبوب على أنبوب » ويتعاقب مسراته إلى الإسلام کا تتعاقب 
الأنواء لنقع الثرى الکروب . وأقبل بعد فتح افا كا تقبل البکسر 
الق لابد ها بعد سپولة المواء من الامتناع عند الافتراع » gales‏ تهادي 
cull‏ الذي لابد له علد نزوله من الرعد الزعج والبرق اللاع . وكان 
نزولنا عليها في تام عشر شهر رجب AGL‏ سنة ست ومدتين وستائة » 
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بعد أن سلكنا إلا في أوعار تتمثر بها ذيول الرياح » وهبطنا في 
أودية لابانس فيا إلا مجاوبة الصدى لقماقم السلاح . وصصدنا في 
جبال لابری الأشباح منها إلا كالذر والذرى لا كالأشباح . وهذه القلعة 
من وجه هذه الشواهق بكان الغرة » ومن YLT‏ عنزلة الطرة ؛ كأنها 
سمع تناجيه النجوم بأسرارها » أو راحة عا بسطته من أصابع شرفاتها 
وتلك المواشير فيا عنزلة سوارها » كاد الطرف ينقاب عا خاسنا 
وهو سير » وکل ذي جناح يغدو دون lie‏ يطير . وقد آحکم 
بناؤها فلا أيدي الماول لأطراف أسوارها مجاذبة » وحصن فناؤما 
فلا غير الغاثم ها مجاورة ولاغير الرعود لها مجاوبة . وقد تحصن Lip‏ 
من الكفر كل مستقتل » وتوطنها منم كل جاهل يرجم في التحصن با 
إلى منعتها وكيف لارهو لها مستعقل » وقد انتخبهم الفرنج من بنمم 
انتخاب boll‏ بسریع سیامه والفاضل بیدیع کلامه » وحلوا ماه 
ذروة بعيدة SLU‏ » وتوقلوا صبوء لانتخطی الما الآمال . و کنا » 
کا قد عم المجلس السامي آعزه الله » قد سبرنا لاا المساکر الشامية تمسك منها 
الخناق » وتأخذ منها بعجامم الا طواق " فحفت بها كا حفت Al sbl‏ 
بالختاصر » أو كا حفت العيون الأهداب » ودارت حوها سوراً ماله 
غير الخوذ من شرفات وغير نواهد الخيل من أبراج وغير حنايا السسوف 
من أبواب » وأسدقت بثفرها کا Gad‏ الشفاه الثفور » وأطافت بها 
قبل (طافتنا ما يطوف المند قبل الاطقة بلخم ور » وأقامت السممرية 
ترمقهم بزرق عيونما والمشرفية تتناعس لاستنامتهم بتفسض جفونها . وبقيت 
ألسنة الصناجتی في ol gil‏ غلفها صامتة لسماع الزحافات مصغية »و کواسر الآساد 
في آجامها من الرماح السمپرية dade‏ » وصارت السپام في کنائنها تقلق » 
وأخشاب الجانيق لتفرق أجزاا تفرق » إلى أن بعثدا الله من فتحما إلى المقام 
سس ۲۷۱ 


امحمود » وانقضت مدة إرجائها في يد الكفر » وما كان تأخيره إلا لأجل 
معدود » ونزلنا ريعها بالعساكر التي سوفبا مفائیح الحصون ورماحها 
أرشية المنون .نما نزلنا من ظهر جوادنا إلا على ظهر جبلما الذي حرته 
عن يينها جنسا » ولا ألقينا عصى التسيار حت حملنا أعواد الحانتی على 
عاتقنا لنقدمها إلى الله تقربا وإلهم تقريبا . وللوقت نفخ آمرا في صور 
الإيماز بالمضايقة » ونشر العام في صصد وأخذ لمسابقة إلى صعودها 
والمساوقة . وفي الوقت الحاضر اجتمعت أعضاء اللجانيق النفصلة » وتخطت 
في الحواء كفاها المنتعلة ؛ واعتزات كل فرقة من MGW GE‏ بمنجنيق يقممه » 
وأعجب شي, أا الظاهرية وأصحبت العتزلة » وعن قريب أهوت إلى 
الأعداء محلقة صقور الصخور وتتابعت ححارتا et)‏ عندما حصلت من 
الجانىتق في الصدور » فبعثرت من أجسادم المرسومة في القلمة مسا في 
القبور » وكانت هذة القلمة المذكورة قد قسمپا المدو قسمين » وخاصم 
الإسلام منها يخصمين » وجملپا قلعة دون قلعة » وصيرها ملكا مقسوماً 
Ge‏ لاتکون فيه شفعة » وجعل أحد.ها مببط قباله وحط نزاله ومأرى 
رجاله ؛ والأخرى مستودع نفسه وماله US,‏ أحسوا بأسنا ورأوه شديداً » 
وشاهدوا حزمنا ante‏ وعزمنا مسبداً » واقتحموا الأسوار يتسورها 
الرجال » والمجانيق تحف بهم عن اليمين وعن الشال ؛ وضعفوا عن أن 
يحموا من تلك القلل جبهتين » أو أن يقتسموا ما فئتين » أو يجحمعوا مع كفرهم » 
إلا ما قد سلف » بين الأختين » أو أن يغدو نجس شر كهم إلا وهو فيا دون 
القلتين حرةوا ما بالقلعة من مضمون » وأضرموا بها نيران أعجب شيء 
کونہا م تطف با آجروه من الجفون » وغالبتهم السد الإسلامية قبل تر کپا » 
ودخلتها pple‏ قبل الخروج عن ملکما . وذلك يوم Lom‏ السادس 
وعشرين شمر رجب ال مذكور » وكانت المجانيق ترمي عليها [ فصارت ] 
ون 5 


ترمى مما ؛ وتصدر ححارتها إلها فصارت تصدر عنها . وتملكناما Sins‏ 
شيده لنا المدو ويناه » وحصنا Cte‏ دافع عنه حتى تعب فاما تعب أشلاه 
وخلاه » وأصبم محمد الله شك فتوحها لنا پقننا » وما كان من خنادقها 
وأسوارها يقي الكفار وغدا يقي عساکرنا ویقضا . وصارتا جارتين تتحاسدان 
على قرينا » وما زال يغري بين الجيرة الحسد » ورأسا وجسداً فرق بمنها 
pall‏ ولایقاء للرأس بعد زوال الجسد .ولا أمكن الله من القلمة الواحدة » 
م نر أن نبشر بالأولى ge‏ نبشر بالأخرى » ولا أن يقصر الاعسلام على 
الإعلان بالبطشة المغرى حق pat‏ إليه الإعلام بالبطشة الكبرى © ولا 
"جاز القصر والمع في الفروض المؤداة في هذه السفرة البار کة b pad‏ 
وجمنا في أداء هذه البشری . وكتاينا هذا وقد من الله بهما علينا . وقال 
الإسلام : هذه بضاعتنا ردت إلينا » وذلك في سابعة يوم الأحد سلخ شهر 
رجب البارك . ومحمد الله قد أصبحت تلك الضالة التي فقدها الإسلام 
منشودة “وتلك العارية التي استولت علما يد الکفر مردودة » فشکرآلسف 
رد الضالقو آردیااضلالة»ومفی لایکل حناستفق في الكلالة » وأحاله فرص 
ol bt‏ على الكفر Gt‏ ما استخلص حول الل وقوته تلك الحوالة . فلياخذ 
الجاس السامي حظه من هذه البشرى با جمله الله للمتقين من عقى 
الدار » وا قدره من انقياد الكافرين صاغرين في قبضة ال(سار ؛ وبما 
dpe‏ من عتق من كان فيها من الحرم والأطفال والصغار » ولسلاً بحسن 
هذا الخبر المسامع » ولیعمر بذكره الجامم والجوامع > فطالما اشتاقت dab]‏ 
أعواد المنابر » و انتظرت إبداعه في سراثر السير ألسنة الأقلام وأفواه chal‏ 
al,‏ تعالى Gig‏ اجلس فيا يحاول ويحارر إن شام الله تعالى . 

ذيل مرآة الزمان لليونيني + ؟ ۳۷۷ - ۳۸۱ 


۱۸  قئاثولا‎ ۷۳ ¬ 


۵ - رسالة الماك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان بفتح 
يافا سنة 55 ه من إنشاء حي الدين عبد الله بن عبد الظاهر . 

هذه المكاتية إلى الجاس السامي ‏ أسممه الله من البشاثر أجلهاء 
ومن التهاني أشملها ؛ ومن تحيات النصر أفضلبا ومن سور الإتحاف بالظفر 
منزضا - تعلن بيشرى بفتح حسن استفتاحه وتساوي في الجسلالة غرره 
وان ضاحه » وأتى بسملة لهذه الغراة البار كة التي Lop.‏ تتبرك الهارق » 
Clie,‏ لمغلق الحصون التي إن فتحبا الل فلا مغلق » وان سبلبا فلا 
عائق . وذاك oY‏ يافا كانت قد کثر عدوان من فيا وحصل من إضرارهم 
مالا يقدر أحد على تدارك تحيفاته! ولا تلافها ؛ وصارت لمكا يسر الله 
فتحها ‏ طلبعة مکر ومادة کفر ) میا عثارون من كل منوع ورا 
يأمنون من خوف ویشیعون من جوع § ويتطلمون إلى دار الاسلام 
منها من وراء زجاجة » ومجماونبا لهم Gb‏ يتوصلون منه عند الاجاجة 
إلى ماني نفوسهم من حاجة . فاما توجبنا هذه الوجهة المباركة وتموضنا 
ما عن إنجاد الملوك باللائكة » صرفنا لپا العنان يسيراً » وعرنا 
علها تعريج مستروح ثم يستأنف سرا . وطرقناها يككرة يوم الاریماه 
العشرين من جمادى الآخر 5 » فيا مفی إلا بقدر ماجردت السوف من 
الأغماد » أخذت المارل في العويل على أهل الإلياد » ونطقت ألسن 
الأعلام بالنصر البین » وتلقى النصر رايتنا باليمين » وطفنا بها طواف 
المناطق بالحضو ر والشفاه بالثغور . وإذا tab‏ يطلبون الأمان على 
النفوس خاصة وأنهم پبذاون لنا كل ماهم من مال وغلال وسلاح وغير 
ذلك فاجبنام إلى ذلك . وما فتحوا الأبواب إلا والرجال قد فتحت 
النقوب ولاجسوا الأطواق إلا والسيوف قد فتفت الجيوب . ولا خرحوا 


- ۲۷۸ - 


من قلءتها إلا والأبطال عليا قد علت » ولاطلموا مما إلا والأواياء الما 
[ قد دخلت [ » وما حصلوا خارجبا إلا والقائلة بها قد حصلت . 
وتسامناها وقلءتها فتحاقريبا ؛وتسامئاها مر Lad‏ مر pa gles‏ بم خصمما؛ وسطرنها 
في الساعة التي قام لسان الملم قبل لسان القلر على منبرها خطيباً . 
فاد حظه من بشمریجامت طليعة ما بعدها من البشائر » وأقيات مغهمة 
بان لابد بعدهامن فتوحات تتبع الأوائل منپا الأواخر . وان تعالى 
يوفقه في الموارد والمصادر » إن شاء الله تعالى . 
ذيل مرآة الزمان للمونيني ج ۲ ۳۷۲-۳۷۵ 


٩‏ - رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى القاضي ان خلکان مبشرأ 
بفتح أنطاكية سنة ++ همن إنشاء محي الدين بن عبد الظاهر . 

أدام الله سعادة المجلس السامي القضائي » ولابرح ph‏ البشائر حشايا 
الذابر » ويحري من السرور الهاجم عبيون الحابر » ويسجد لها قم 
الناظم والنائر » ويتلقاها pty‏ إذا تأمل قادمه قال يم ترك الأول 
للآخر . هذه المكاتبة تتحدث بنممة الله التي ملل لها وجه الإياف ؛ 
وهلل بها من def‏ كل لان » وجاءت محمد الله حلوة الجتتى حافة 
بالنصر من هنا ومن هنا » وذاك بفتح أنطاكية الني لم تنطرق إلم-ا 
الحوادث والخطوب » ولاخرق حديث فتحبا الأسم_اع ولا هجس في 
القلوب © وادخرها الله لنا لبخصنا بفتحیا الوجيز » ويحعلبا Gh‏ لما 
يليا من بلاد الكفر نلج منه بمشيئة الله وماذلك على الله بعزيز , وهو 
UT‏ فرغنا من فتوحاتدا التي سبق بها الإسلام » وإشاراتنا التي خصت 
وحصت طرابلس الشام » Lis‏ العنان إلى هذه الجبة » فشاهدة مها 
ما بروق النواظر » ورأينا مدينة يجتمع داخل سورها الأنس والوحش 

- ۷ - 


الطائر للاستيطان واليادي والحاضر » G2‏ بها أسوار لايقطعبها الطائف 
في يوم le‏ ولايدرك الناظر من أوها لها أخيرا » وما رجال غدوا 
إلها من كل حدب ينسلون ومن كل هضبة ينزلون » وفي ظلال کل مطهم 
یتقبلون . وكان نزولنا علها في يوم الآر پماء غرة شهر رمضان المعظم» 
فم يكن إلا بقدر مانزلنا إلا ورمليم قد حضروا لمسحوا أطراف 
الرضا ويتقاضوا من العفو أحسن مایقتفی . فا ألوى pple‏ حاشا 
ولاعرج » ولانفس عنهم US‏ ولافرج . فزحفنا إلا في يوم السمت 
بکرة وهو رابع الشپر * فلم یلوا إلا ساعة من نهار وقد دخلت 
pple‏ من آقطارها » و تسور العسکر المنصور من آسوارها » وامتدت 
آلسنة الصوارم وأسنة الرماح » وشبرت البيض الصفاح »> واریقت 
الدماء واستحيت النساء » وغنمت الاموال وحدلت الأبطال . وود 
العام من التحف والنعم مالا كان يمر في خلد ولامخطر في بال . وکتابنا 
هذا واليد الإسلامية Ub‏ متساسة وفيا متحكمة . فاحلس ch‏ حظه 
من هذه الیشری ويرى فا هذه الآية الكبرى . وما ped‏ من آية 
إلا وهي أكبر من الآخر ی . ویتلقاها pty‏ فقد بعثنا يها الله في gael‏ 
رونق من النصرة » وأقبات جمد اله ا oly‏ أول مرة . فليشعها 
الجلس في كل باد وحاضر » ولینشر خبرها على آکباد المنابر . والل 
يكرمه at‏ سعادته من al‏ الذخاژ ؛ إن شاء الله قعالی . كتب رابع 
شر رمضان المعظم سنة ست وستين Boy‏ . 
فيل مرآة الزمان Goad‏ ج۲ ۳۸۲ - ۳۸4 


۷ - نص الهدنة التي عقدها السلطان الملك الظاهر بيبرسن سنة 
۷ ه مع ملكة بروت . 
استقرت المدنة الماركة بين السلطان الك الظاهر ركن الدين urate,‏ 
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وبين الملكة الجلية الصونة الفاخرة فلانة ابنة فلان » مالكة بيروت 
وجميع bbe‏ وبلادها التحتية مدة ple‏ سنين متوالية أولها يوم الميس 
سادس رمضان سنة سبع وستين وستائة الموافق لتاسم أيار سنة ألف 
Blue,‏ وژانین يونانية » على بيروت وأعماها المضافة gl}‏ » الجاري 
عادتهم في التصرف فيا في أيام الملك العادل أبي بکر بن أيوب » وأيام 
ولده الاك المظم عسی وأيام الاک poll‏ صلاح الدین وسف بسن 
املك العزيز ء والقاعدة الستفرة في زمنهم إلى آخر الأيام الظاهرية » 
بفتضى الهدنة الظاهرية ؛ وذلك مدينة بيروت وأماكتها الضافة إلما : 
من حد جبيل إلى حد صيدا » وهي الواضم الآفي ذكرها : جونية 
las sie‏ ؛ والعذب يحدردها والعصفورية محدودها » والراووق محدودها 
وسن الفیل حدودها » والرح والشويف محدودها ؛ وأتطلياس Glas gat‏ 
واحدیدة بحدودها » وحسوس lar ytd‏ » والیشرية محدودها » BN Sully‏ 
وبرج قراجار محدودها » وقرينة حدودها »> والنصرانية مد و ده » 
وجلدا يحدودها والئاءمة يحدودها » ورأس الفيقة والوطاء العروف 
dius‏ بيروت » وجميع ما في هذه الإماكن من الرعايا والتحار » ومن 
سائر أصئاف الناس أجمين » والصادرين منها والواردين bel]‏ من جيم 
أجناس الناس والمترددين إلى بلاد السلطان فلان وهي : الميرة وأعاها 
وقلاعما وبلادها وكل ماهو مختص بها » والمملكة الأنطاكية وقلاعماوبلادهاء 
وجملة واللاذقية وقلاعها وبلادها»وحص الحروسةوقلاعبا وبلادها وماهو art‏ 
بها » وملكة حصن عكا وما هو منسوب إلبه »والمملكة الموية وقلاعما وبلادها 
وما هو مختص بها » والمملكة duo Jl‏ وماهو مختص بها من قلاا 
وبلادها » ILM,‏ اليعليكية وماهو مختص بها : من قلاعبا وبلادها ؛ 
والمملكة الدمشقية وما هو ختص بها : من قلاعبا وبلادها ورعاياها 
¬ ۲۷۷ - 


YK ley‏ » والملکة الشقيفية وما ختص ما : من قلاعبا و پلادهاورعایاها» 
والملکة القدسيةو ماتختص بهاو الم لک الحلسةوماختص با »و الملکة الكركية 
والشوبكىةو ماختص بهامنالقلاع والبلاد والرعايا » والملکة النابلسية والمملكة 
الصرخدية » و ملکالدیار المصرية جمعپا: بثغورها وحصونها ومالک‌اوبلادها 
وسواحلماوبرها وبحرها ورعایاها وما يختص بها“ والساكنين في جميعهذه المالك 
لاذ كورة مالم یذ کر من مالك السلطان وبلاده » وما سدفتحه الله تعالى 
على يده ويد نوايه GUE,‏ يكون Selo‏ في oda‏ الحدنة المماركة ومنتظماً 
في de‏ شروطبا » ویکون جميع المترددين من هده البلاد وألا آمنين 
مطمئنين على نفوسهم وأمو الهم وبضائممم » من الملكة فلانة وغلمانها » 
gobs‏ من هو في کا وطاعتها : ۳ ويحراً 3 لیا زارا ۽ وهن 
مراكها وشوانها . وكذلك de,‏ اللكة فلانة » play‏ یکسونون 
آمنين على أنفسهم وأمو اهم وبضائعهم من السلطان ومن جيم نوابه 
رظمانه ومن هو تحت حكمه وطاعته : برأ fey‏ » ليلا ونهاراً : في 
جبلة واللاذقية وجسم بلاد السلطان ومن مرا کمه وشوانيه 

وعلى أن لامجدد على أحد من التجار الترددين رسم لم تحجر به 
عادة » بل يحرون على الموائد المستمرة والقواعد الستقرة من Gare‏ 
وإن عدم any‏ من ال جانيين مال أو أخذت أخيذة رصحت في الحبة 
الأخرى ردت إن كانت موجودة » أو قيمتها إن كانت مفقودة » وان 
خفي أمرها كانت المدة للكشف أريعين يرما » فان وجدت ردت » 
وإن ل توجد حلف وإلى تلك الولاية الدعی عليه > وحلّف 
ثلاثة نفر من ALLA‏ المدعي » وبرئت جپته من تلك الدعوى 6 فان 
أبى الدعی عليه عن البمين حلف الوالي الدعي وأخذ ما يدعيه . وان 
قتل أحد من الطرفين » خطأ كان أو دا » ان على القائل في جبته 


~~ YA بت‎ 


العوض ae‏ نظيره : فارس بقارس وبركيل بير كيل وراجل Seely‏ 
وفلاح بفلاح . وإن هرب أحد من الجانبين إلى الجائب الاخر بال 
رد من الجبتين هو والال ولايمتذر بعذر » وعلى أنه إن تاجر فرنجي 
صدر من بيروث إلى بلاد السلطان يككون داخلاً في هذه المدنة »وان 
عاد إلى غبرها لایکون داخلا في هذه افدنة , ۱ 

وعلى أن اللکة فلانة لاقکن أحداً من الفرنج على اختلافیم من 
قصد بلاد الساطان من جبة بيروت ويلادها » وتمنم من ذلك وتدفع 
كل متطرق بسوء ٠‏ وتکون البلاد من الجبتين محفوظة من التحرمن 
المفسدين . 

وبذلك انمقدت Gad}‏ للسلطان » وثقرر العمل بهذه الهدنة والإلتزام 
يعبودها والوفاء بها إلى آخر مدتها من الجبتين : لادنقضها مرور زمان 
ولایفبر شروطبا حين ولا أوان » ولاتنقض بوت أحد من الجانبين . 
وعند انقضاء المدنة تكون التجار آمنين من الجبتين أربع_ين يرما » 
ولاينع أحد منهم من العود إلى مستفره . وبذلك fet‏ هذه المدنة 
المباركة الحظ الشريف حجة فيا . وال الموفق . في تاريخ كذا ركذا , 

صمح الاعشی القلتشندي ج ۱6 ۰ - 4۲ 

۸ - رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى بوهمند السادس أمير أنطاكية 
وطراپلس وذلك بعد فتحه أنطاكية سنة ۱۱۷ ۵۸ . 

قد عل القومص الجليل البجل © العزز امام » الاسد الضرغام » 
ببمند فخر الأمة السيحية » رئيس الطائفة الصلمبية » كيير الآمة 
العيسوية » النتقلة مخاطبته بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القوموصية؛ 
ألهمه il‏ رشده » وقرن الخير قصده » وجعل النصيحة محفوظة عليه 


- ۲۷۹ - 


ماکان من قصدنا طراباس وغزوة له في عقر الدار » وماشاهده يمد 
رحيلنا من إخراب الماثر وهدم Le‏ » وكيف كنست تلك 
الكنانس من بساط الأرض » ودارت الدوائر على كل دار » وكيف 
جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر كاجزائر » وكيف 
قتلت الرحال راستخدمت الأو لاد CK,‏ اطراثر » و کسف قطعت 
ال شجار ول يترك إلا ما يصلح لاعراد Galdl‏ إن شاء افه والستائر . 
وکیف cng‏ لك ولرعيتك الأمو ال واطرم والأولاد والوائي ؛ و GS‏ 
استفی الفقير وتاهل المازب واستخدم الخدم ور کب الاثي . هذا 
wily‏ تنظر نظر الغشي عليه من الوت" » وإذا عممت صوتا قلت 
فزعا : علي بهذا الصوت . وكيف رحلنا عنك رحيل من یمود » 
وأخرناك وماكان تأخيرك إلا لأجل ممدود . وكيف فارقنا بلادك 
ومایشت ماشة إلا وهي لدا ماشة » ولاجارية الا وهي J‏ ملكنا 
جارية » ولا سارية إلا وهي من gual‏ المماول سارية » ولازرع الاوهو 
مخصود » ولاموجود لك إلا وهو منك مفقود » ولامنمتك تلك المغاير التي 
هي في رؤوس الجبال الشاهقة » ولاتلك الأودية التي هي في 00 
خترقة » وللعقول خارقة » وكيف “ستئنا عنك ول يسبقنا إلى مدينتك 
أنطا 1S‏ خر 6 و i‏ وصلنا إا وأنت لاتصدق أننا تيعد عنك » 
ون يعدن فسنمود على الآثر . 

وهنا تعليمك با تم » ونفبمك باليلاه الذي عم : كان رحيلنا عنك 
عن طرابلس يوم الأريماء رابع عشري شعبان » ونزولنا أنطاكية في 
في مستبل شر رمضان . وني حال النزول خرجت عساكرك لمبادرة 
فکسروا > وتناصروا نما نصروا » وأسر من بینم كندا سطيل 4۱ 


(۱) کندا سطیل : لفظ لاتيني معناه سا القلعة , 
۲۸۰ - 


فسأل مراجمة أصحابك فدخل إلى المدينة » فخرج هو وجماعة من 
رهبانك وأعبان أعو انك » فتحدثوا معنا فرأيناهم على رأيك من إتلاف 
النفوس بالغرض الفاسد © وان ر ee!‏ في الخير مختلف وقوهم في الشر 
واحد , فلا رأيناهم قد فات فهم الفوت » وأنهم قد قدر الله علهم الموت » 
رددتام وقلنا : نحن الساعة ليم نحاصر » وهذا هو الأول في الإنذار 
والآخر » فرجموا متشيهين بفعلك » ومعتقدين أنك تدر كم مخبلك ورجلك 
فقي بعض ساعة مر؛ شان الرشان" ٠‏ وداخل الرهب” الرهبان » ولان للملاء 
القسطلان (۲) » وجاءم اموت من كل كان وفتحناها بالسيف في الساعة 
الرابعة من يرم السبت رابع شر ومضان » وقتلنا کل من اخترته لحفظها 
والمحاماة عنما » وما کان أحد دنهم إلا وعنده شيء من الدشاء Ld‏ بلي 
منا إلا وعنده شيء مهم ومنها , 

فلو رأيت خبالتك وهم صرعى تحت أرجل الخبول » وديارك والنهابة 
فيا تصول والكسابة فسا تحول » وأموالك وهي توزن بااقنطار » وداماتك 
وكل أربع منهم تباع فتشتری من مالك بدینار , ولو رت AILS‏ 
وصلبانها قد كسرت ونشرت » وصحفها من الأاجيل المزورة قد نشرت ء 
وقبور البطارقة قد بعثرت . ولو رابت عدرك السل وقد داس هكان 
القداس والمذبح » وقد ذيح فيه الراهب والقسيس والشاس © والبطارقة 
وقد دموا بطارقة » وأيناء المملكة قد دخلوا في المملكة . ولو شاهدت 
Ol yl‏ وهي قي قصورك (GAZ‏ والقتلى بنار الدنما قبل نار الآخرة 
تحترق » وقصورك وأحوالك قد حالت » و کنيسة بولص وكنيسة القسیان 
وقد زلت وزالت » لکنت تقول : بالیتی كنت تراباً ويالتني ۸ أوت بهذا 


) ,( القسطلان : لفط gay‏ معثاه حارس القصر ۰ 
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ابر کناپا » ولسكانت نفسك تذهب من حسرتك » ولكنت تطفیء تلك 
النيران بماء عبرتك ولو رأيت مغانيك وقد أففرث من ممانيك ؛ 
ومراكبك وقد أخذت في السويدية مرا كبك فصارت شوانيك من شوانيك » 
لتنت أن الإله الذي أعطاك أنطاكية منك استرجعها والرب الذي أعطاك 
قلعتها منك قلمپا »> ومن الأرض اقتلم! . 

ولتعل أنا قد أخذنا محمد الله منك ماكنت أخذته من حصرن الإسلام » 
وهو ديركوش وشقيف تدس وشقيف كفر دنین وجميسم ما كان في 
بلاد أنطاكمة » واستنزلنا أصحابك من الصياصي » وفرقنام في الداني 
والقاصي » ول 'ببق شيء يطلق عليه اسم العصيان إلا النهر» فلو استطاع 
لا مى پالعامی . وقد أجرى دموعه ندما وكان پذرفپا عبرة صافية » 
فنا هو أجراها با سفکناه فيه دما . 

وكتابنا هذا يتضمن المشرى لك با وهيك ail‏ من السلامة وطول 
لمیر" بكونك ۸ یکن لك في أنطاكية في هذه الدة إقامة » وكونك 
ماكنت فيا فتكون إما قتي وإما أسيراء وإما جريا وإما كسيراً » 
وسلامة النفس هي التي يفرح بها اي إذا شاهد الأموات » ولمل الله 
ما أخرك إلا od‏ تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات > ولام يسلم آحد 
يخبرك با خبرناك » ولا لم بقدر أحد يباشرك بالیشری بسلامة نفيك 
وهلاك ما سواها باشرتاك ده الفاوضة وبشرناك لتتحفق الأمر على ما 
جری . 

وبعد هذه السکاتبة لاينبغي لك أن تکذب لنا خبرا » كا أن بعد هذه 
المخاطبة يحب أن لا تسال غيرها Ane‏ 


(۱) أورد القلقشندي في « صبح الاعشی » ج ۸ | ۸ ۷۰۲۷۲۲ نصا قر یبا من نصنا 
أعلاه » رلکن yall‏ المذكور أعلاه أ کل رارضح وفيه زيادات لايأس بها . 
YAY —‏ = 


قال : ولا وصل ad)‏ هذا الكتاب اشتد غضيه ول ببلفه خبر أنطاكية 
إلا من هذا الكتاب , 5 
كتاب السلوك امقريزي ج۱ »ق ۳ ۹1۹-111 
108 - نس افدنة التي عفدها اللك الظاهر بیبرس وولده اللك 
السميد بركة مع الاسبتارية في قلعة لد سنة ۱۵ ۵. 
استقرت اطدنة البارکة بين السلطان الملك الظاهر رحكن الدن 
ated‏ س الصاطي قسم أمير cate fll‏ وولده الملك السعيد ناصر الدين محمد 
بركة خاقان خليل أمير الومنین ؛ وبين الباشر المقدم الیل افريز 
اولدكال مقدم ميدع بست الاسيتار سرجوان البلاد الساحلية وبين جيم 
الإو ة الاسبتارية دة عشر سئين كوامل متواليات متتابعات وعشرة 
او Ub‏ مستهل رمضان سنة تسم وستين وسالة البجسسرة النبوية 
المحمدية الموافق للثامن pte‏ من نيسان سنة ألف Bley‏ واثنتين ومانين 
للاسکندر بن فبليبس اليوناني - على أن تكون قلعة لد WIS‏ وربضبا 
وأعمانها وماهو منسوب لا ومحسوب منها » محدودها المروفة بها من 
نقادم الزمان » وما استقر لها الآن » و یتعلق بذلك : من الواضم 
والمصايد والملاحات والبساتين والمعاصر والطواحين واطزائر : سبلبا 
وجبلها وعامرها وداثرها » ومايحري بها من آنهار وينيع بها من عبون 
وما هو مبني بها من عمائر » وما استجد بها من القراح » وکل مار 
في آرافي الناصفات على دورها وأمارها » وما حدود ذلك من مسر 
بدرة إلى Ge‏ الشمال » وما استقر لبلدة من هذه الجبات إلى آخسر 
الأيام الناصرية من الحدود المعروفة بها والستقرة لما » وحصن 
aby‏ وماينسب إلى ذلك من البلاد والضياع والقرى التي كانت مناصفة » 


- Yar - 


تكون ججمبع بلدة وهذه الجبات خاصاً إلى آخر الزائد لماك الظاهر » 
ولایکون لبست الاسيتار ولا لامرقب فیها حق ولا طلب بوجه ولا سب 
إلى حين انقضاء مدة الحدنة وما بمدها إلى eT‏ الزائد » ولالأحد من 
جميم الفرنجة فيا تعلق ولاطلب بوجه ولاسب . وكذلك مپیا كان 
مناصفة > كقلعة العليقة في بلادها لبيت الاسيتار » یکون ذلك جیعه 
ol gull‏ المعمور والخاص الشريف ولایکو ن للمرقب فا شيء ولالبيت 
الاسيتار . 
وكذلك كل ماهو في بلاد الدعوة ante IT SLL‏ وقلاعبا من القرى 
- لاتکون سا مناصفة لبست الاسیتار ولا لمرفب ولاحت .ولا رسم 
ولاشرط ولاطلب في جميع پلاد الاعوة : مصياف الحروسة والكىم_ف 
والمليقة والقدموس als,‏ والرصافة والعلمقة » وكل ماهو في هذه 
لقلاع dy‏ بلادها من مناصفة » یکرن ذلك ' خاصا للملك الظاهر » وليس 
لست الاستار ولا الفرنجمة فمه حديث ولاطلب 
وعلى أن تکون بلاد الرقپ وحدودها من op‏ لد ومقر'با ومغر'ياً 
إلى حدود بلاد مرقية المعروفة بها » الداخل جميعها في الفتوح الشريف» 
واستقرارها يحم ذلك في الخاص البارك الشريف » وحد السوت الحاذية 
لسور الريض ؟ تستقر جميعها مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسيتار 
نصفین بالسوية » 07 هذه البلاد : من بساتين وطواحين وعمائر 
ومصاید وملاحات دوجوه العين والستفلات الصيفية والشتوية والقطاني 
والحقوق المستخرجة > وما هو مزروع من الفدن J! Jal‏ بش 
وبیادرها : :يكون ذلك مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسبتار سرجوان 
بالسوية نصفين , 
gg‏ داخل الربض وداخل الرقب فإنه مطلق من الملك الظاهر 
— ۲۸ — 


لمقدم الكمير افريز أولدكال مقدم الاسبتار سرحوان وخيالته ء ورجاله 
وحالته ورجاله ورعیته » برسم إقامتهم وسکنامم من داغل الأسوار ؛ 
وعن سور الريض الحاذية للسور تکون مناصفة چیعپا با فيه من حقوق 
طرفات واحکار » ومراعي will‏ على اختلاف bil pol‏ وأوبارههما 
و جبع السخر بات » وکل أرض مزروعة أو غير مزروعة مهما اد مه 
من oe‏ أو عداد یکون مناصفة » 

وکل ما هو من الواني والراسي البحرية العروفة ممما حصن 
الرقب : من ممنا بلدة إلى متا القنطرة الجاورة درد مرقمة » تکون 
هي وما تحصل ما من الحقوق الستخرحة من الصادرین والواردین 
والتحار > وما ينعقد عله ارتفاعبا » وتشرد په الحسيانات ‏ جميعه 
مناصفة » وما يدخل في ذلك من أجناس البضائع على اختلافها يؤخذ 
Gil‏ منه مناصفة على العادة الجارية من غير تغيير لقاعدة من هين 
أخذ بيت الاسبتار الرقب إلى just‏ هذه المدنة الماركة مناصفة . 

: ذلك في كل مايصل لترددین وامقيمين بالقلعة والريض‎ aces, 
على اختلاف أجناسهم » خلا‎ Whe ney من عامة وغير عامة » وخمالة‎ 
ما يصل للأخوة واغ‌انهم المعروفين بالأخوة الاسبتارية من الحبوب والمئونة‎ 
حق‎ Lele OGY » خاصة‎ eras والكسوة والخيل التي هي برسم د‎ 
بشرط أنه لابکون فا للتجار شيء من ذلك وما خلاذلك جميعه يؤخذ الحق‎ 
. منه مناصفة على ماسرحناه‎ 

وعلى أنه لايحمي احد من الآخوة الخيالة والوزراء والکتاب والنواب 
والمستخدمين Lt‏ على اسم بيت الاسبتار ليستطلق الحق وينم هن 
استمدائه » ولو أنه أقرب أخ إلى المقدم أو ولد المقدم . إذا ظهسر 
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مله خلاف ما وقع عليه الشرط آخد جيم ماله مستهلكا لاجپتین : 
للربران السلطاني المعمور ولست الاسبتار » إن كان خارجاً من البحر 
أو از إلى البحر ؛ Cole‏ ورارداً » وكذلك في البر صادرا ووارداً 
بعد احافظة على ذلك وصحته . 

وعلى أن نواب الباشر المقدم الكمير لیست الاسبتار 6 وولاته وكتابه 
ومستخدميه وغامانه يكونون آمئين مطمثئين على نفوسمم وأمواهم ests‏ 
ما یتعلق بهم . وكذلك Lule‏ وولاتنا ونواينا ومستخدمونا و کتاینا 
ورعابا بسلادنا یکونون آمنين مطمشین على نفوسمم رآمواشم » 
متفقين على مصالح البلاد وأخذ Gy— all‏ وساثر القاسیات والطرقات 
والمساتين والطواحين والحقوق القررة على اافدن على اختلاف أجناسماء 
و کذلك الر*اسة واستخراج وجوه امین والحيوب والتصاريف الجاري 
ا العادة القررة على الفدن من جمسع ما يتعلق بها . 

dey‏ أن جيم الغمانات يكون نواب السلطان ونواب بيت الاسبتار 
م'فقين de‏ على ذلك لابنفره أحد منهم بشي إلا باتفاق وتنزيل في 
دفاتر Gl yall‏ العمور Ol yoy‏ بت الاسیتار » ولابطلق ولامحس إلا باتفاق 
من الجبتين 6 ولاينفرد واحد دون آخر . 

وعلى أن أي مسل تصدر منه أذية محک فيه با بقتضیه شرع الشريف 
في تأدييه » یمتمد ذلك فيه Lath‏ » من شنق يحب عليه أو قطع » 
راذب ےک الشرع الشريف : من شنق وقطع وكحل أعين » نحيث 
لایممل ذلك إلا حضور اثب من حبة بيت الاسبةار حاضر یماین ذلك 
پسنه » ویکون قد عرف الذنب وتحققه . وان كان ذنبه يستوجب 
جناية أو غرامة درام أو ذهب أو مواش أو غير ذلك على اختلاف 

— ۳۸۹ - 


اجناسه » يكون ما يستأدى مناصفة Ol gull‏ المعمور است الاستسار 
وصاحب المرقب . فإن كان فيا فاش وبضائم على اختلاف أجناسه » 
وصاحبه مسل © det,‏ بضاعته من غير اعتراض من الجبتين بعد أداء 
الحق للدبوانالعمو رلبمت الاسيتار» و انل يمر فصاحب المضاعة وكانت سل أعيدت 
لللخزانةالسلطانيه و ایکون لبيت الاسبتار تعلق و ن‌کان‌صاحب البضاعة نصر انب 
على اشتلاف أ lin‏ النصار ى: توخذیضاعته من غير اعتراض من جتنا بعد أداء 
الق » oly‏ لم يعرف صاحب المضاعة » وکانت انصر اني ؛ تدقى تحت ید 
بيت الاستار “ خلا ما كان من پلاد ملكة السلطان على اختلاف وينه : 
إن كان نسرانياً أو ذم » على اختلاف جنس دینه » لیس لست الاستار 
عام اعتراض » ويحمل ذلك جيعه على اختلاف أجئاس البضائع للديوان 
المعمور , 

وعلى أنه متى انکسر مركب » bs‏ إلى بر الواء بضاعة » وقصد 
صاحبه شیله إلى جبة يختارها في البد والبحر » ولا یتسم » فيؤخذ الق 
منه : إن باع يؤخذ GH!‏ »ءویکون الق للجبتين » وهو الق المعروف الجاري 
به العادة , 

وعلى أن التجار السفارة والمترددين بالبضائع من بلاد السلمین والنصارى 
مق ما خرحوا من الموانىء احدودة في أعلاه » بتوجپون يخفارة ابلمتن من 
غير حسی : لایتناول من الخفارة شيء منسوب إلى نفوسیم إلى أن 
pert‏ رحضرم إلى بر حدود المرقب آمنين مطمئنين تحت حفظ الجبتين . 
وهی وصل التجار من مملكة السلطان إلى بلاد الر قب وموانها » فالترتمب 
على الخفارة من الجبتين مع تدرك الرؤساء الحفظ للطرقات صادراً ووارد 
Ook‏ إنهم Oy pat‏ إلى بلاد المرقب وإلى الموانىء الرقب المحدودة أعلاء » 
Cub‏ آمنين على أر واحوم وأمو الهم بالخفارة من الجبتين على ماشرحناه , 

وعلى أن olde‏ المباشر المقدم ليت الأسيتار تاو ة والخياله ius My‏ 

- ۲۸۷ - 


المقسمين بقلعة المرقب والربض یکونون آمنين مطمئين على أنفسهم وأمواهم 
ومن ياود بهم ویتعلق في حسال صدورم وورودهم إلى بلادنا الجارية في 
ملكتنا في البر » منا ومن نوابئا ULM‏ والملاد المارية في حکمنا . ومن 
ولدا الماك السعيد ومن ارائنا وعساکرا المنصورة ٠‏ وان قتل قتبل أو 
أغذت أخيذة في حدود الناصف پبلاد اارقب فبقع الکشف عن ذلك 
عش ربن Ly‏ » فان وحد فاعل ذلك dog‏ الفاعل بذنبه  d cols‏ 
يظهر فاعل ذلك مدة عشرين Cay‏ فيمسك رؤساء مكان قطم الطریق 
وأخذ الأخذة وقتل القتيل » إن كان أخذ وقتل ‏ مكان من فتل 
القنيل أو xe)‏ الأخمذة 1 أقرب القرباء إلى الذي قطع عليه الطريق 
أو قتل قتبلا » فان خفي الفاعل لذلك وعجز عن إحضاره يعد 
عشرين Ge‏ » یلام أهل نراب الجبتين من القرباه الأقرب لذلك المكان 
پالف دينار صورية : للديوان السلطان النصف ‏ ولبيت الأسبتار النصف » 
ولا تتكاسل الولاة في طلب ذلك , ویکون طلبه يدا واحدة ولا ختص 
الواحد دون الآخر » ولا يحابي أحد منهم لأخذ الفلام في هذا أو 
غيره في مصلحة عمارة البلاد واستخراج الحقوق ومقاممة الغلال وطلب 
المفسدين ليلا تهاراً ۱ ۱ 

وعلى أن لا تغيدّر المدنة المباركة بأمر من الأمور » لا من جتنا 
ولا من جبة ولدة الملك السعيد إلى انقضاء مدتها المعينة أعلاه وفروعها 
ولا تنغير بتغير القدم آلباشر لبيت الأسبتار الا على المرقب وغيره . 
وإذا جرت قضية في أمر من الأمور يعرفهم نوابنا » ويحقق الکثف 
إلى مدة أربعين يرما » فن يكون للبداية يخرج منها على من Ms‏ 
ویکون قد عرف دبئته الذي بدا من جبة كل واحسد . وإذا As‏ 


(۱) کذا بالأصل رالعنی غير مفبوم . 


~ ۲۸۸ سب 


نو اب بالرقب وحضر تانب مستحد satay‏ ما تضمنته هذه هدن 
ولا خرج عن هذه الواصفة . وإذا تسب أحد من السامین على 
اختلاف آجنامه » إن كان ملوكا أو غير ملوك © أو معتوفا أوغير 
ike‏ أي اننا من كان من السلمین على اختلاف منازهم » wy‏ 
كان Gre‏ أو غير غلام - برد يحميم ما يرجد ممه » إن کان قلي 
أو كثيراً برد » ولو أن المتسحب دخسل الكنيسة وجلس فيا يسك 
ode‏ ويخرج ويسم لو lal‏ مجنسم ما همه » وإن كان خيلا أو قاشا 
أو درام أو ذهب وما يتعامل الناس به يلم با معه إلى نوابنا على 
ما شرحناه . وكذلك إذا تسحب أحد من oper‏ من الفرنج أو 
النصارى إلى أبوابنا الشريفة » أو وصل إلى جبة نواپنا يسك ويسم با 
حضر معه : من اشل والاقشة والعدة وجسع ما يصل إن كان قلملاً 
أو Les‏ هسکه لنواينا ويسامون ذلك با معه لنائب القسدم الاستر 
المقم بالمرقب » وآخذوا الخطوط بذلك بتسليمه با حضر ممه . 

وعلى أنهم لا يكون لهم حديث مع قلمة العليقة ولا الرعية gl‏ 
فيها » ولا مع واب ابن الرديني المقممين ذا : لا wh‏ ولا مشافبة 
ولابرصالة ae‏ » ولا بطلع أحد من جوتهم on!‏ »> ولایکن dal‏ 

من الحضور لام والوصول إلى جمتم من القلعة المذكورة » ولائستر 
ell‏ مثونة ولاتحارة ولا حلب ie‏ اختلاف احناسه » ولانکون بم 
معاملة 6 وان حضر أحد من حبة 7 العليقة الم سکون ويسلمون 
لنوابنا ويأخذوا يذلك خطوطهم . 

رعلی og!‏ لامحددون عمارة قلعة »" Gy‏ القلعة عمارة » ولافي المدنة 
ولافي آراجبا » ولايعتمدون اصلاح ثيه مما إلا إذا عاينه نواينا أو 
أبصروا أنه يمتاج إلى الضرورة في ترمم برمونه بعد أن يعائيه نواینا 

۱٩  قئالولا‎ - ۲۸۹ - 


من هذا التاريخ » ولاتحددون عمارة في ريضها ولا في سورها ولا في 
لے أبراجها 6 ولاجددون حفر Bley Gate‏ خندق » أو تحدد oly‏ خندی 
أو قطم جبل أو تحصن عمارة » أو تحصن بقطع جبل » منسوبا لتحصين 
es‏ أو يدفم » ول تأذن . 4م يسوى المناية على أثر الدور gil‏ أحرقت 
عند دخول العساكر صحية آللك السعيد » وقد أذة هم في عمارة باطن 
الريض على أثر الأساس القدم . 
وعلى أن صبيون MLA,‏ » ولرومة [؟] واعماها » والقليعة وأعماها 
وعيدوب وأعاها الجارية تحت نظر الأمير سيف الدين عمد بن عؤان 
صاحب صبيون يجري Ke‏ هذه البلاد الختصة به حك بلادة في الهادنة » 
حم أن بلاده المذكورة جارية في مالکنا الشريفة . 
وعلى أنه لایمکن» بيت الاسبتار من دخول رجل غريبة في البر 
DY‏ البحر BHU]‏ بأذية ولاضرر یمود على الدولة وعلى بلادنا وحصوننا 
ورعيتنا » إلا أن يككونوا أيداً غالبة صحبة ملك متوج . 
وعلى أن البرج الداخل في المناصفة » وهو برج معاوية الذي عند 
الحاصة الداخلة في ماصف الرقب الآن » يخرب ما مخصنا منسه » 
وهو النصف من البرج المذكور أعلاه » وأن الجسر المعروف يمسر بلدة 
م يكن لبيت الاسبتار فيه شيء من البرثین » وأنه Galle‏ للديوان 
العسور دون بست الاسیتار » وأن الدار المستجدة عمارتها بقلعة الرقب 
برسم الماسقر المقدم الكبير الذي هو عابز تكميل عارة سقف القسو 
بالحجارة والكلس لاتکمل عمارتها ويبقى على حاله » وهو وسط القلعة 
الظاهر منه قليل إلى البر الشرق وهو المذكور آعلاه , 
وعلى أن نواپ الاسبتار بالرقب لاخفون شتا من مقاسمات الملاد 


~۹ 


ولاشثا من حقوقپا الجاري بها العادة أن بيت الاسيثار یستخرجونه 
ولامخفون منه شيا » وکل ماکان يستأدى من البلاد في أيدي الاسمتار 
قبل هذه الحدنة يطلمون وابنا عليه ولا خفون منه شيا SG‏ ولا 
Les‏ من ذلك . 

وعلى أن السلطان بأمر نوايه bat‏ مناصفات بلاد المرقب الداخلة 
في هذه الحدنة من المفسدين والمتلصصين Lal bly‏ من هو في ححكمه ‏ 
وطاعته . وكذلك الماستر القدم افريز أولد كال يازم ذلك من اممة 
الأخرى . رهق وقم ‏ والعباذ بلله فسخ بسبب من الاسیاب » كان 
التجار والسفار آمنين من الجهتين إلى أن يمودوا bl gal‏ » ولاعنعون 
من السفر إلى أماكنهم من الجبتين ۰ وتکون النهاية لهم أربعين يرما . 
وتكون هذه المدنة منعقدة بشروطا المذ كورة » مستقرة بقواعدهس) 
المسطورة لمدة المعينة وهي عشر سنین وعشرة آشپر aly S‏ : أوها 
مستبل رمضان سنة تسم وستين وستّائة إلى آخرها متتابعة متوالية » 
لاتفسخ پوت أحد من الجبتين ولايعزل وال ply‏ غيره موضعه » ولازوال 
جل غريبة ولاحضور يد غالبة » بل یلام كل من ابلبتین حفظیسا 
إلى آخرها . ومن تولى بعد الآخر حفظپا إلى آخرها بالشروط الشروطة 
فا أولاً وآخراً . والخط أعلاه ححة بقتضاه إن شاء الله تعالى . في 
تاريخ كذا وكذا , 

صبح الاعشی لقلقشندي ج ۱4 ۵۰-1۲ 


۰ د رسالة من الملك الظاهر بوجبر س باسم و لده الملك السعيسد 
إلى القاضي ابن خلکان مبشرة بفتح حصن الأكراد سنة ۵۹۹۵ من 
إنشاء سبي الدبن ين عبد الظاهر . 

هذه البشرى إلى الجلس السامي القضائي © لازالت التهاني عنت‌ده 

sad - ۲۹۱ - 


ad,‏ الأواخي حسنة التواخي عجلة لإرضاء أهل الایان فلا برخسی له 
أعنة التراعي » تعلمه بفتوحات شملت بشائرها وتعرفت بالنصر أمائرها 
واستطعم الریان حلاوتها من أطراف الران » واستنطق الإسلام عبارتا 
من ألسنة الارصان » وذلك بفتح حصن الأكراد الذي كان في حلق 
البلاد الشامية غصة ۸ تس بياه السيوف الحردة » وشجا في صدورها 
م تقاو مه أدوية العزاثم الفردة . طالا أكسيت البلاد Gey‏ ورهب) . 
وطالا استمری من آخلاف الاسبتار حلياً . وک صان كفسراً في بلاد 
الاسلام وحماه » وك ابتی ما بیکر أساء صحيتها فا خشي معسرة 
tle GLY,‏ . قد سما في السماء فلا أمل ad]‏ يمتد » وعلا في المواء 
فلا بصر يامحه إلا وینقلب خاسئا عنه ورتد . ماکان بأكثر مما قدمنا 
الاستخارة وشننا على الملاد الإغارة » وعللنا بالمكاسرة عنه نفسه الامارة 
Lal,‏ العسا کر من الغنائم كل ما أربح هم من التجارة » فم احضروا 
من باد وأبادوا من حاضر » وتخولوا ما يعقد على حسابه أصابع المدين 
Gil‏ تدخل في جلما عقد الخناصر . ولساعة نزولنا بساحته ومصافحتنا 
بالصفاح مبسوط راحته » إذا صافيتا بذلت نفسبا في فدائه» وتعلقت 
بذيول المسكر المنصور باخذ الحسب من أمرائه » ققبل فداؤها ولکن 
بشرط” فتوحه Sy‏ ء وتكفل نصر الله على من فسه ٠‏ فوجدت 
أرياضه جميعبا من الذعر خاوية على عروشباء صائلة سخاها على وحوشها 
مرخصة امساوم » مرخصة في اغتنام الغنائم » فلكت العساكر مى تلك 
الأموال وحمى تلك القلل العوال » وتفيئووا من هذه ما يصلح الأحوال 
وتبوۇا من هذه ما يغدو مقاعد للقتال . وأخذنا علها من النقوب کل ساري 
المراحة في ذلك OW!‏ » سارب في خس‌ارها ڪا يسرب hell‏ بين 
الأحفان . ونصبنا عليه من المجانيق كل مئبتة في مستنقع الوت رجلهاء 
سا ۲۹۲ 


حاملةفي الهواء رحاماءجاةجثوم امرم» هادية هداية العلم » تحلق تليق الصقور» 
وتحني الصخور بالصخور » ومازاات بها حتى هدمت ما الأركان , وما برح 
النقابرن ge‏ سروا في ضائرها سريان الدم في مفاصل الإنسان » وفصدوا 
pole‏ قطاعاتهم عروق تلك الأبدان » واستکنوا بها داء معضلا لامجد 
العدو البه من فتكاته دواء موصلا » تنمو بتتقیص الواد أخلاطه > 
Gey Ys‏ ببحار من الأمطار الرسل: احطاطه حق تمحللت من الحصين 
الذکور فواه » واحترقت حاة من النيران الوقدة داحشاء اه » 
فحینند بلغت روحه التراقي » ate Bee‏ المجانيق الذ كورة التي 
أصابته بعين ماما من راق ء من کل ذات أعضاء وأعضاد وأعصاب 
من السرياقات وعروق تتخلل تلك الاحساد » وذات زمانة ‏ ها خطوة 
في المواء بعيدة hall‏ » وأمانة م ردت إلى الحبال ماعجزت عن حل 
الجبال . ها كف متسمحة وأعطاف لاتبرح Ge‏ تحود مترنحة » مازالا: 
هذا يعويل معاوله وهذا بانن سپامه بنسان الكفر مساء صباحاً © 
ویترغان ما بظنه الاسم له غناء وتحسبه للكفر عله نواحا » go‏ تسامناه 
في يوم الثلاثاء الخامس والمشرین من شعبان البارك ء فبأخذ حظه من 
هذه البشارة Jad, Lad!‏ الأصوات بها على الأدعية الصالحة مؤمنة . 
وال ate‏ الشريعة بساعبه المستحسئة بنه وكرمه . كتب في التاريخ أعلاه , 


ذیل مرآة الزمان geal‏ ج ۲ ۵ - LEV‏ 


۱ - رسالة الملك الظاهر بيبرس باسمه واسم ولده الملك السعید 
إلى القاضي ابن خلکان یبشره بفتح حصن عكار سنة ۱1٩‏ ۸ مسن 
انشاء حيي الدين بن عبد الظاهر 

هذه المكاتبة إلى المجلس السامي القضائي » لازاات البركات محممة 


- ۲۹۳ - 


پفنائه » والتوفيق Cee‏ مجمع آرائه » وقاوب الناس متفقة على محبته 
وولائه » ولازالت البشائر إلمه تنبادي وترد على ل مثنى وفرادى © 
تنضم مامن الله به علينا وعلى المسامين من المواهب العظدمة الوقع 
الجلية المطلع » وهو أنه لا كان بتاريخ يوم الاثنين التاسم والعشرين 
من شر رمضان المعظم سنة تسم وستين وستّاه تسلنا حصن عكار 
بعد أن رتبنا.عليه Gall‏ من كل جانب » وأذقنا من فيه العذاب الواصب » 
Jy ds‏ اطالش يسبامه رشقم والم-اننق تشد خمم والمنايا تتخطفمم 6 
فءندما شاهدوا مصارع بعضهم لوا من الحصن المذكور خاضعين » وعفروا 
جاجمهم بالذل متضرعين . فعندما شاهدنام على هذه الصورة رجنام وأمناهم 
على ordi!‏ خاصة وتساننا الحصن الذکور بحواصله وجميع ما فيه وانتظم 
في سلك مالكنا ودخل في جلة حصوننا وقلاعنا . فلباخذ امحلس بحظه 
من هذه الیشری بأوفر نصسب » ویذیما بين القضاة والعاماء 0 
بين كل بعيد وقريب » فا با من النعم التي يحب على كل مسل شكرها ويتعين 
بثها بين bi‏ وذكرها ؛ فبحيط عامه الككريم پذلك 520007 
وحرسه في fle‏ التصرفات ولاك إن شاء الله » كتبت في التاریخ 
الذکور أعلاء , 
ذیل مرآمٌ الزمان لليونينى ج۲ 445-1448 
vay‏ رسالة الملك الظاهر بیبرس الثانية ای بوهیموند السادس 
صاحب طرابلس بعد فتحه عكار سنة ۱۹٩‏ ه 
بسم الله الرمن الرحم . قد عم القومص پیمند - جمله الله من ینظر 
Lilo J er‏ بومه من أمسه , نزولنا بعد حصن الأكراد على 
حصن عكار » وكيف نقلنا النجنيقات إلها في جبال تستصعها الطيور 
—YAt-‏ 


لاختمار الأوكار ؛وكيف صبرنا في جرها في مناكدة الأوحال ومكايدة 
الأمطار » وكيف نصبنا المنجنيات على USA‏ بزلق عليها ell‏ 
إذا مشى » وكيف هيطنا فيد لك الاو دية التي لو أن الشس من لفبرم GH‏ 
بها ما كان غير ble‏ رشا » وكيف صارت gill Mey‏ ما قصرت 
في انتخابهم » وحسنت بهم استعانة نائبك الذي انتحی بهم . 

و كتابنا هذا يبشرك پان عابنا الأصفر نصب مكان علمك الأحمر » وأن 
صوت الناقوس صار عوضه الله أكبر » ومن بقي من رجالك أطلقوا ولكن 
جرحى القلوب والجوارح » وسلموا ولکن من ندب السيوف إلى بسکاه 
النوائح . وأطلقناهم ليحدثوا القومص با جرى » ويحذرو! أهل طرابلس 
من أنهم يغترون بحديثك الفتری » وليروم الجراح أرأينام بها نفاناً » 
ولینذروم لقاء پومپم هذا“ ویفیمو؟ آزه مابقي .من حماتک إلا القليل » 
وام ماتر كو Wt‏ على رحيل ؛ فتمرف كنائسك» وأسوارك أن المنجنيقات 
تسم ele‏ إلى حين glee Wl‏ عن قريب » وتعلم شناد فرسانك أن السوف 
تقول إنها عن الضيافة لاتغيب » لأن أهل عكار ماسدوا لها حوعا ولاقضت 
من ریا بدمائهم الوطر » وما أطلقو إلا لما عاقب شرب دمائهم » وكيف 
وثلاثة أرباع عكار عكر . يمم القومص هذه الملة السرودة ويعمل le‏ 
والا فیجپز مراكيه ومراکب آصحابه 6 والا فقد جپزا قيودهم 
وقوده ٠‏ 

کتاب السلوك للمقريزي ١‏ ۰ ق۳ ٩۷۳۰-۰۹۷۲۲‏ 


۲- ال ملك المنصو رقلاوون ۷۸٦۹ھ‏ ۹ - -۱۲۹۰م 
۳ — رسالة الملك المنسور ق_لاووين إلى صاحهب الیمن مبشرأ 


بفتح صافیتا من إنشاء محي الدين بن عبد الظاهر 
= ۲۹۵ — 


أعز St‏ تعالى نصرة القام العالي المولوي السلطاني الظفري الشسي » 
وأشركه في كل پشری تشد الرحال لاستاعا » abl AJP‏ لاستطلاعما » 
wiles,‏ التواريخ والسير على استرفادها . 

رتتنافس الأقلام والسیوف على الأفهام باجناسپا وأنواعها ٠‏ ولا خلا 
موقف ale‏ من اسمه » ولامصرف أجسر من قسمه ولاغرض هناء من 
سیمه » ولاافق ابتهاج من يزوغ شثمسه وطلوع dad‏ . سطر المملوك هذه 
البشری والسيف” والقلم يستمدان : هذا من دم وهذا من نقنّس » وعضيان : 
هذا في رأس وهذا في طرس » ویتجاوبان : هذا بالصليل وهذا بالصرير » 
ویتناوبان : هذا يستسل وه ذايستمير » وكل منها ينافس الآخر على 
الشافپة بخبر هذا الفتح الذي ما سمت إليه هم الملوك الأوائل » ولا 
سيت" به سيرهم التي بدت آجیادها من حلاه عواطل » ولادار 1 
we‏ أن مثله Lys‏ في المدد الطوية » ولاتشکل في ذهن أنه سمدرك 
حول ولا حيلة » وهو pal‏ المرتب عل حركتنا التي طوى الله ارکاینا 
فا الراحل » وألقى بدرر عساکرنا من بحر الحديد الالح إلى الساحل » 
وهجومنا على البلاد الفرنجية وهي طرابلس وصافنتا وأنطر طوس ومرقية 
والرقب » کا جم الغيث 6 ومصادمتنا صدورها کا يصدم eal‏ » وسلو كنا 
منها حیث إدبق حيث. وما جری في هذه الوجبة من اغارات أحسنت متقلب 
الأعنة » ومتعلق السوف وغترق الأسنة » وما Lye‏ منپا من فتوح 
صافیتا gil‏ هي ام البلاد ومنتجم الحاضر والياد » و کونها قدمت نفسما 
de 3‏ مايقرى به الضف » وقالت : هذا فتوح حضر على هلدا 
الفترح لهذا السيف » وتلطفت في مسح أطراف الأمان » وطلست شكر؟ 
ومتا شكران » وأحضرت Lid]‏ من أهلها الوقت > وهمدت السوف 
في آعناقبم فتشهت بها الأغلال .وا نفت" أمان أهل الايان من مصافحتهم 

- ۹۹ - 


ام أصسعاب الشمال . فاطلقیم سيفنا daly‏ عتد إلى من هو آعز ofa‏ 
مال؟ وأكثر احتفالاً “yf,‏ مالا Gye jal,‏ قصاراً ورماح) طولاً » 
واستطار منبا شرار نار الحرب الوقدة إلى lane‏ من القلاع واستطال 
إلى سواها من الحصون منم الباع » فلا حصن إلا وافترت ثنيته عن نصر 
مسپل » وفتح ممحل ومؤجل ٠‏ 

فمن ذلك حصن الأ كراد الذي تاه بعطفه على المالك والحصون » 
وشمخ ail,‏ أن تند إلى مثله يد ارب الزبون » وغدا جاذب) بضبع 
الشام » وآخذاً بمخائق بلاد الاسلام » وشلا في يد البلاد » وشجا في 
صدر العياد »> تنقض من عشه صدور الأعداء الكاسرة » وترناع من 
سطوتها فاوب الجبوش الطائرة » وتربض بارباضه آساد حمي تلك 
الاجام » وتفوق من قسيه سام تصمي مفوقات السام » تعطيه اللوك 
الجزية عن يد وهم صاغرون » ويصطفى كرام أمواهم وهم صایرون 
لامصابرون » م شکت منه حاة تثني بنکرها قلة الإنصاف » وک خافته 
معرة ومامن ممرة خاف . ومازالت أيدي المالك تتد إلى اله بالدعاء 
عليه تشکو من جور جواره تلك الحصون” ااصياصي » وتيي بمدمع 
lag‏ من wb‏ آثاره مع عصيائها وتاهيك بمدمع العاصي . حمق لبه 
الله إليه SULT‏ سيوف الإسلام من جفوتها » ووفي النصرة ما وجب من 
ديونها . وذاك GL‏ قصدنا فسیح ربعه » ونزانا ونازلنا مي صقعه وختمنا 
Wes,‏ على قلبه وسمعه ۰ وله مدن حوله خمس هو كالراحة وهي 
كالأنامل » وتكاد بروجه *تری کالطابا المقطرة وهي مما نزلة الزوامل. 
ماخيمنا به حق استبحنا ی تلك المدائن الکی pbb Liege‏ > 
وأسحنا بساحاتها بحرا من الحديد ما اندفع حق فاص © وأغذة اللقوب 
في أسوار لاتنقض ولایتقض بنيانها المرصوص . ولاتقرأ العاول مالخواتم 

- Yay - 


أبراجها من نقوش الفصوص » ونصينا علها عدة cle Gale‏ شوامق 
الجبال على رؤوس الأيطال » ففيظت اسمپرية أن الذي تقوم به هذه 
تلك به لاتقوم * lea le ol,‏ إلا وله من الايدي والرؤوس متام 
معلوم . وصار يرمي بها كل کي ختلس © وأروع منتهس » وکل 
ليث غابة محمییا وتحميه . فشکرا لأسود ge‏ غاباتها تفترس » إلى 
أن علا Gol‏ ارها على الركب » وكانت سهام مجانيقها تيل من الملعنب 
فصارت نید من السجب . وكانت تطلب فصارت ترب من الطلب . 
واشتد الأمر على الكفار فقاتلوا قتالاً أقض مضاجم الأسلحة » واطار 
حجارة مجانيقهم بغير أجلحة » وأشجى بشجو النصال المترنحة على غصون 
السپام المترنحة . هذا وأهل الإان يتلقون'ذلك كله بصبر يستطعمون 
مله د ‘ وإقدام یتاقی صدى الحديد بأكبادة:مازالت إلى موارده 
قصداً » يقتحمون نار الحرب التي كلما أوقدرهة :اطفاها الله وقال ؛ 
نار كوني fay‏ . وابلاد الفرنجية قد غضت مل #لأبصار وخشمت 
القاوب . واعتقد كل مما في نفسه أنه بعد هذا العصن المطلوب . 
فېذه نود لو اکنتا البحار تحت جناح أمواجها . وهذه و أسبلت الرياح 
العواصف علها ذیول عجاجبا . وهذه لواجنثت من فوق الأرض مالا 
من قرار . وهذه لوخسف بها الثری وعفت منها الآثار . EUS,‏ لما 
بلغهم وشاهدره من ويل حل بأهل مذا الحصن النبم » ومن فتك 
أل ربعه المريع وضيق dle‏ الوسيع » وقراع أضجر الحديد من الحديد 
والأبطال” لم تضجر » ونضال آسپر كل جفن حق جفون السيرف لأنا 
عودناها مثل جفوننا أن تسبر . فم شکت النقوب من مناکیپسم 
زعام > والشرفات من ترقبهم التزاما “ والرقاب من سيوفهم اقتساما 
وم Sour‏ التجارب من ر أيهم شيخ وحمد الإقدام من ثبوتېم UE‏ 
- ۲۹۸ - 


قد دو"خوا البلاد فلا مرطن إلا هم به معركة » وأرماوا الحلائل فلا 
مشرك إلا وقد أرمل من مشركة » وأزعجوا الكفر فلا قلب إلا به 
منهم خوف » ولاسمع إلا لهم به حركة » وملاوا الأرض كثرة کف 
لایکثر الله lax‏ للإسلام حمل الله فيه بركة . 

وكتابنا هذا والمولى محمد الله أحق من هنتیء بپذا الفح الذي 
تثني على کناب بشائره الحقائب » وتجري إلى سماع آخباره الركائب » 
وتتزاحم على المسير تحت البرد الواصلة به متون الصبا وظبور النائب» 
وإذا ذكرت ملاحمه قال كل” : هذا كتاب أم كتيبة تلوح . وإذا 
شوهدت حمرة طرسه قيل : وهذا ماصلعته في المد العامة عليسه دم 
الكفر المسفوح + وینعم - أعز al‏ نصره ‏ بالإعلان بهذا النبا الحسن الذي 
تستروح all‏ الأسماع . وتسر بالإفهام به أخوات هذا الحصن من مدن 
ومن قلاعه العظيمة الامتناع » فإنه مابرح الاخ يفرح بأخيه . وإذا كان 
الهناء عظیماً اشترك فيه كل شيء فيه » إن شاء الله تعالى . 

صیح الاعشی للقلقشندي ج ۷ ۳۵۳- yey‏ 


4 .. نص الهدنة العقودة بين الملك المدصور قلاوون وبين متملك 
طراباس الشام مسلة ۰ A‏ . 

... وتقررت افدنة مع متملك طرابلس الشام بيمند بن بيمند ملك 
الفرنج لدة عشر سنين كوامل متتالیات آرفا السابع والعشرین [ كذا 
الاصل ] من شبر ربيع الأول سئة انين هذه السنة الموافق للخامس 
من شهر موز سنة ألف وخسماية واثنتين وتسمون للاسکندر البرناني » 
ودلك على بلاد الملك المخصور والملك الصالح ولده : قر دما وبعيده_أا 
سپلم] وحملبا غورها ونحدها قدا ومستحدها 6 gale,‏ مجاور لطر ابلس 

۳ ۳۹۹ - 


ole,‏ من المملكة البعليكية وجیاها وقراها الرحلية والجبلية وجدال 
الفينيين والعقبيين » وهاهو من حقوق ذلك » وعلى الفتوحات 
الستجدة وهي حصن الأكراد وانلس والقليعات وصافيتا وميماز 
واطليعا وحصن عكار ومرقية ومدينتها وبلادها ومناصفاتها » وهي بلاد 
LA!‏ وجیم بلاد هذه old!‏ التي ذکراها ومناصفات الرقب التي 
دخلت في الصلح مع بيت الأسبتار وبلده ومدینته » وما هو عسوب 
منها ومعروف بها من حصون وقرى وبلاه‌طنس وپلادها وق رقص 
وبلادها » they‏ ولاذفنة وأنطاكية والسويدية وبلادذلك وحصن بغراس 
وحصن دیرکوش وصبيون وبرزية وحصون الدعوة وغير ذلك من ساير 
امالك الإسلامية وما سسفتحه الله تعالى على يد الملك المنصور ويد ولده» 
وعلى الموانيء والسواحل والأبراج وغير ذلك . وعلى بلاد الإبرنس وعلى 
طرابلس وماهو داخل فما وأنفة والبترون وجبيل وبلاه ذلك وعرقا 
وبلادها السنة في المدنة وعدتها إحدى وخسون ناحبة . وماهو للخمالة 
والكنائس وعدتها إحدى وعشرون بلدا » وماهو للفارس روجار ولا 
لولای من قبلي طرابلس یکون مناصفة » وعلى أن يستقر برج اللاذقية 
وميئاؤها في استخراج الحقوق والجيايات والغلات وغيرها مناصفة » ووستقر 
مقامپم باللاذقية على حك شروط الحدنة الظاهرية الركنية » وعلى أن 
یکون على حسر أرتوسية من غامان السلطنة لحفظ القوق ستة عشر 
نفراً وهم المشد والشاهد والكاتب وثلاث غمان لهم وعشر رجالة في 
خدمة المشد . ویکون هم في الجسر بيوت پسکنوها ولا حصل منهم 
ast‏ لرعية الابرنس Ll,‏ يلموا tle‏ منعه من الممنوعات » ولاعنعوا 
ما يكو ن من عرقا وبلادها من الغلات الصيفية والشتوية وغيرها لايمارضهم 
المشد فيه . وما عدا ذلك فيا يعبر من بلاد السلطان Jeg‏ عليه الحقوق 
١٠ے‏ 


ولايدخل إلى طرايلس OE‏ حمية للأبرنس ولاغيره إلا ویژخذ الموجب 
عليها ٠‏ وعلى of‏ البرنس لا دستیود خارج ما وقعت امدنة عليه ols‏ 
يدفم ولاهنم : و کذ لك ااسلطان لاستحد oles‏ قزمة نكما cr‏ الاصل في 
البلاد التي وقعت المدنة عليها . وعلى الشواني من الجيتين أن تكن 
آمنة كل طايفة من الأخرى » ولاينقض ذلك يوت أحدها ولابتغميره » 
ol,‏ لا حسن لا حد من أعداء ااسلطان dle any,‏ رمل ولاخط ولامراسلة 
ولا dike‏ ولامشافبة وتقررت الحال على ذلك aoe OY‏ 
تاريخ ابن الفرات ج ۳ ۲۰۵ ۲۰۲۱ 

۵ - رسالة آرساپا الأشرف خليل بن السلطان الناصر قلاوون 
پاسم والده وباسيه إلى الماك انظفر صاحب اليمن پبشره بفتسسح 
عبد الظاهر . 

jel‏ الله نصرة القام وأوفد عليه کل بشرى أحسن من آختها » وکل 
تهنئة لاحلا إلا هو لوقا » وکل مببحة بمحز السان والبنان عن شما 
ونعتها 6 وتتیلج فتود الدرر والدراري لوز فت oda‏ إلى تراقہا ٤‏ وست 
هذه إلى (per‏ ‘ و صرحه منوا JS‏ هاتف أسجع wail ga ur‏ الام » 
وبكل عارفة أسرع من عوارف الزهر عند عزائم النسائم » ربكل 
عاطفة أعنة الإتحاف بالإيحاف الذي شکرت الصفاح منه أعظم قسادر 
والصحائف أكرم قادم » والغزو الذي لاتخص Male‏ بشراه بل جيم 

)۱( آررد القر بزي في کتابه « الساوك » + -ق م | ء ۷-٩‏ باه نصا مقارياً 


کل المقارية لنصنا أعلاه ؛ مع اختلافات يسيرة , كا نحب أن ننوه أن الاخطاء اللحوية 
والإملائية اارجودة ف النص هي من الأصل . 


عت ۱ 


النجود والتهائم » وذوو الصوارم والصرائم » وأولو القوى والقوائم » 
وکل ثفر عن ابتهاج أهل الإسلام بامم ؛ وکل بر" بر" بتوصیسل 
ماترتب عليه من ملاحم » وکل بحر عذب یوپ كل غاز لايحبس عن 
جباد الكفار في عقر للدار الشكائم » وکل Tolar it‏ تغيظ من مجاورة 
أخمه لأهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح وموجه اللاطم . المماوك 
مجدد خدمته يقتفي فيا أثر والده » وجري في تيلتبا على أجمل عوائده 6 
ويستفئح فها استفتاحا تحف به من هنا ومن aE ba‏ محامده ؛ ويف 
ولاء قد dae‏ أجمل عقوده وأ كمل عقائده » ویشفعیا بإخلاص قد 
جعل .مله أحسن وسائله وقلبه أزين ومائده » ويطلم العم الككريم ان 
من. blew‏ المتعرضين إلى الإعلان بشكر الله في كل مايعرض السامين من 
نصر » ويفرض لهم من أجر غزوع قعد عنه ملك فا مفی من عصر» 
أن بقدروا تلك النعمة Ge‏ قدرها من التحدث بنعمتها والتنبیه لسماع 
نغمتها » وإرسال أعنة الأقلام إلى میادین الطروس » وإدارة thm‏ 
وصف خير حرب إلى مواجبة خير الشءوس . ولا كانت غزوات مولا 
السلطان ملك اليسيطة الوالد ‏ خلد الله سلطانه ‏ 'وقد أصبخت ذسكرى 
البشر وموافقة pail‏ » فک جاءت هي والقدر على قدر . وقد cle‏ 
سر ها وسيرها هذه شدو الاسیار » وهذه جادة يستطيب منها حمن 
الحدر السفار . فك قاتلت من يابا من الككفار » وم جعلت من 
يوالها وهو منصورها - منصوراً الپ‌اجرین والأنصار . ولا أذل الله 
ببأسها طوائف التتار في أقاصي بلاد المجم 6 وجعل حظ قلويهم الوجع 
من آخوفی ونصمب رجوهیم الوجم > وأخلى الله من نسورم الأوكار ‘ 
وين أسودم الاجم » وقصرت بهم ممم Ge‏ صاروا تخافون الصم.ح 
إذا هجم والظن إذا رجم . وصارت روية الدماء تفزعهم » فلو احتاج 
اد 


Al olf, . لتنقيص دم المريض لأحجم من خوفه وما احتجم‎ fuel 
الأرمن فصل اليل منهم الويل » وما شمر أحد من الجنود الإسلامبة‎ 
اد وشمر هو من الذل الذيل . ولا أثارت الجياد من الیل‎ uel. عن‎ 
عكر أ منمقد :إلا وظنوه مساء” قد أقبل آولیل . وانتبت نوبة الفتل‎ 
والإسار إلى الشکفور دلیفون » ملك الارمن الذي كان يحمي‎ ۹ 
وتعاز‎ ٠ سرحیم ویرد صرحهم ويستنطق هئف التتار ویسترجم صدحهم‎ 
طزاپلس الشام. پانه خال إبرنسها الكافر ولسان مشورته ووجه تدبيره‎ 
الساقر- . وطالا غر وأغرى > وجر وأجرى » وضر وأضرى . فاا‎ 
» توكل مولانا السلطان وعزم وغرم فتوکل وتحقق أن البلاء به قد نزل‎ 
وما تشكك أن ذلك في ذمن القدر قد تصور وتشكل » وأن يومه‎ 
في الفتك سیکون أعظم من أمسه » وأعظم منپیا معاداة غده » وأن‎ 
نصر الله ”لن خلفه صاذق موعده » أكل يده ندامة على ما فرط في جنب‎ 
وساق الحتف لنفسه بيده فعمر الله بروحه الخبيئة الدرك الأسفل‎ ail 
بعد كأس ۸ يكن لها غير املك من‎ CAS من النار » وسقاه الحتف‎ 
خمار . وكانت طرابلس هي ضالة الاسلام الشريدة وإحدى آبقاته من‎ 
الأعوام العديدة » وكلما مرت شمخت بأنفها وتأنقت في تسين منارة‎ 
منازهها وتزيين ريحائها وعصفبا » ومرت وهي لاتغازل ملكا بطرفها,‎ 
وكا تقادم عبدها تکارت بالأفواج والأمواج من بين یدیا ومن شلفبا‎ 
إذ البحر لما جلباب والسحاب ها خار وليس بها من اا بر إلا بقدار‎ 
ساحة الياب من الدار » كأنها في سيف ذلك البحر جیل قد انحط أو سل‎ 
, استواء قد خرج عن خط » ما قصد أحد شطبا بنكاية إلا شط واشتط‎ 
قدر الله أن صرف مولانا السلطان الا العنان » وسبق جيشه لها کل‎ 
خبر وليس الخبر كالعيان » وحاه‌ها بنفسه النفيسة؛ والسمادة قد حرسته‎ 
۳ 


عيونها وتلك احاوف کین أمان » وقد اتخذ من إقدامه عليها خير 
Ble‏ ومن مفاجآته ها آمد عنان . وني خدمته جنود لاتستيعد مفازة 6 
و راحت وغدت وفي نفوسما للأعداء حزازة ‘ فامشطوا مخیو هم من 
جبال لبئان تيجانا ها صاغتها الثلوج » ومعارج لاترافق بها غير الریاح 
الموج . احطت تلك الجبوش من تلك الجنادل انحطاط الأجادل » 
واندفعوا في تلك الأوعار اندفاع الأوعال » ول يحفل أحد منهم بسرب 
لاصق ولاجبل شاهق فقال : هذا منخفض أوعال . وشرعوا في 
التحص سل لأ بوهي ذلك التحصين وابتناء کل سور أمام أسوارها هن 
التدبير الحسن والرأي الرصين » فا لبئوا إلا بقدار ما قبل هم : دونك 
والاحتطاب ونقل الجانيق على الخيل وعلى الرقاب » حمق جروهسا 
بأسرع من جر النفس » وأجروها على الأرض سفائن . ويم قالوا : 
السفينة لاتحري على يبس dy‏ الحال نقلت إلا فرأوا من مقوقلها من 
" يشي على رجلين » ومنهم من يشي على أربع ووجبت سبامثها وجوهها 

إلى منافذها »فما شوهدت منباعين إلا وكان قدامها منها أصبع » و ألقيتالعداوة 
بين الحجارة من الجانيق وبين الحجارة من الأسوارء فک نقبت ونقيت من فاذة 
كبدهاعن أسرار. وأوقدت نيران للكايد ثم* فک حوها من صافن وصافر . 
وج رمتهم بشرر كالقصر » فوقم الحافر كا يقال على الحافر , ومابرحت 
سوق أهل الایان في نفاق GLa dal‏ » وأكابرهم تماق أرواحهم 
الخبيثة إلى السیاق . وكان Jal‏ عكاء قد أنجدوهم من البحر بکل بر » 
ورموا الاسلام كل شرر وكل شر » فسكان السهم الذي يخرج منما 
لامخرج إلا مققرناً پسپام » وشرفات ذلك الثغر كالثنايا » ولكنها لكثرة 
من 5 لاتفتر عن ايتسام . وها زالت حنود الإسلام كذلك ومولانا السلطان 
لاتری جماعة مقدمة ولا متقدمة إلا وهو بری بين أولئك ۰ راستمر ذلك 

۳ reg eae 


من مستهل شهر ربيع الأول إلى يوم الثلاثاء رابع شبر ربیم الاخر > 

فرحف عليها في بكرة ذلك النبار زعفا يقتحم کل هضبة روهدة » 
وكل صلبة وصلدة Go‏ آنجز الله وعده وفتحبا المسادون مجازاً » وفي 

الحقيقة فتحها وحده . وطلعت مناجق الإسلام الصفر على آسوارها » 
ودخلت pple‏ من أقطارها » وجاست الككابة خلال ديارها . فاحتازها 
مولانا السلطان لنفسه ملکا » وماکان يكون له في فتحبا شريك وقد 
نفى عنها شر کا . وکا قيل : هذه طرابلس فتحت قال النصر من 
قتل فيا من النجد الواصلة وأكرم Ke‏ وأهل Ke‏ ۱ . واعاد ال قوة الكفر 
پا أنكاثاً » وکان أخذها من Ble‏ وثانين سئة يوم لاه واستردت في 
يوم الثلااء . ولا عمت هذه البشاثر [و ] کل بها مولانا السلطان إلى کل 
من يستجلى حسان هذه المرائی ويستحلي نفس هذه الثفائس . وسبر 
مولانا السلطان إلى مولانا بشرى فقعقع بها البريد ؛ اتتلى بأمر مولان 
على كل من ألقى السمع وهو شهید ۰ وکا 3 السرور بذلك كل قريب » 
قصد أن يعم الهناء كل بعيد . وأصدر الملوك هذه الخدمة يتحجب بين 
يدي نجواها » ویتوثب بعد هذه الفاتحة لكل سانحة بحسن لدی المولى 
مستقرها ومئواها . لابرح المغام يستبشر لکاة الإسلام بکل فضل 
JR,‏ نعمى » ويفرح لسرح الکفر إذا انتيك » ولسفح اللك إذا يحمى 
ولسمع الشرك إذا يصم ولقلبه إذا بصمی ( , 


نباية الأرب syed‏ ج ه ۱۰-۱8۱ 


. كذا بالأصل واجملة قلقة مضطربة غير مفوومة العنی‎ )١( 
"مير‎ ley (؟)أوره القلقشندي في « صبح الأعشی » + ۳۹۱/۱۷ ۳۱ نصا‎ 
» اختلاف عن نصنا أعلاه ؛ على سين ورد كل من ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة‎ 
نصا موجزاً كل الإيجاز رعنتافاً‎ ۸۲ - ١ ج ۷ ۲۲۳ والسبوطي في « تاريخ الخلفاء » ج‎ 
. کل الاشثلاف عن النص أعلاء‎ 
۲۰ - الوثائی‎ spec 


۶۸ — رسالهة الأمير بسدر الدين بيدرا إلى الأمير حسام الدن 
طر نطاي يبشره وهننه بفتح طرابلس الشام مسن إنشاء حیی الدين 
أبن عبد الظاهر . 

Ee A all‏ بهذا الفتح الذي كادت به هذه الغزوة تزهو على غيرها 
من الفزوات وتتيه » وأشرقت الأرض پنور را ابتهاجا با امضاه الل 
منه وما سيمضيه » وبا سيعطيه Ge‏ يرضيه » وذلك أن فتح طرابلس 
التي طالا شمخت يأنفها على الملوك . و آبت على مستفتح فا قال لغيره 
اباژها : لل أبوك . وآخر al‏ مدتها إلى خير الأزمان » وفتحها على رد 
سلطاننا الذي حقق الله به آمالاً لا تنفذ منه إلا بسلطان . فالجد الله الذي 
عضد هذا الملك من مولاة خير من دثبر ۰ وحماه منة بأقطع حسام 
جرده الله انقض ما أمرثه . وما من فتوح ولا أمر منوح إلا ومولاا منضد 
عقوده ومجهز بريده ومطلع oo gan‏ ورافع ade.‏ ؛ ومشي سیفه ومرضي 
قلمه. فامتع الل الأمة من مولاا السلطان بسلطان يسترد هم القوق 
ویتقاضی الدپرن ؛ وأمتع الل سلطانها من مولانا ge‏ آراوه أقفال المالك 
و سیوفه مفاتیح الحصون . 

نبايه الأرب للنويري جه Wy‏ 

۷ - نس افدنة التي عقدت بين السلطان الملك المنصور قلاوون 
وولده وولي عهده السلطان الملك الصالح وبين ملكة عکا من إنشاء عببي 
الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشاء , 

استقرت المدنة بين مولا السلطان امك المنصور وولده السلطان الاك 
لصالح علاء الدنيا والدين علي - خاد الله سلطانها - وبين الحكام ملك 


عكا وصيدا وعثلست وبلادها التي انعقدت علا هله UAB!‏ وهم : الستجال 0) 


(۱) السنجمال Sénéchal‏ من أصل اتيني وممتاها النائب او الكفيل . والقصوه ch‏ 
المملكة في عكا في تلك الفترة أو در وليشير Odo Porlechier‏ , 


مذ 


أو د كفيل المملكة بمکا » والمقدم أفرير كلمام ديباجوك مقدم بیت الداوية 
والقدم أف-رير نيكول للورن ‏ مقدم بيت الاسبتار والمرشان افرير 

كورات تائب بيت مقدم اسبتار الأمن لمدة عشر سنين كوامل وعشرة 
شیور وعشرة pul‏ وعشر ساعات آوها وم فیس eel‏ شهر ريسع 
الأول سنة اتب وثانين وستائة للبجرة النبوية » الموافق الثالث من حزبران 
سنة ألف وخدرائة وأربعة وتسعين لغلبة الإسكندر بن فیلییس البواني» 
على ora‏ بلاد bY.‏ السلطان اللك الصور وولده الاك الصالح علاء 
الدنيا والدين علي » على جمسع القلاع والحصونوالبلاد والمالك والأعمال والمدن 
والقرى والمزارع والأراضيوهي مملكة الديار الصرية وما بها من‌الثةوروالقلاع 
والحصون الإسلامية وثغر دمماط وثغر الإسكددرية ونستروةوساترية وماينسب 
إلي ذلك من الواني والسواحل والبرور » وثفر فوة وثفر رشمد والبلاد 
الحجازية وثغر غزة انحروس وما معا من الموانىء والبلاد» والمملكة الکر LS‏ 
والشوبكية Lately‏ والصلت رآعاها وبصری وأعمالها » وملكة الخليل 
- صلوات الله وسلامه عليه - ley‏ القدس الشريف وأعالها » والأردن 
وبيت لهم وأعاله» وبلادها وجميع ما هو داخل فیا وحسوب مها » 
وبيت جبریل ومملكة اباس وأعمالها » رعلگة الأطرون وأعمالها » وعسقلان 
وأعما نحا وموانیها وسواحلها وملكة يافاوالرملةوميناها وأمالهاوأرسوف وأعماها 
ومیناها »وقاریتو میناهاو سواحلپا وأءهاها وقلمة قاقونوأممالحها وبلادها»و اد" 
وأعمالحا و أعمال العوجاء ومامههامن الملائحة و بلادالفتوح السعیدو آعماشاو مزار عپاء 
وبيسان وأعمانها وبلاه‌ها » والطور وأعماله و اللجون رأعاله وجمئين وأعمانها 
وعين حالوت راعاماوالقسمون وأعماله ومایفسب إل وطبرية ويحيراتهاوأعماها 
وما ممما » والمملكة الصفدية وما ينسب إليه ؛ وتبنين وهونین وما معا 
من اليلاد والأءال « والشقيف dy yall‏ بشقيف أرنون (۲۳ وما معه 


Fr. Nicholes Le Lotgne )۱(‏ „ 
(۲) من أعمال «مشق بينها وبين الساحل قرب بائیاس , 
— ۳.۷۲ _— 


من البلاد والأعمال وما هو منسوب إليه » وبلاه القزن وما معه خارجاً 
عماعين في هذه افدنه » ونصف مدينة اسكندرونة » ونصف قرية مارن 
پقراها و کرومپا وبساتدتها وحقولهما , وما عدا ذلك من أعال اسکندرونة 
المذكورة ویکون جميمه محدوده وبلاده اولانا السلطان ولولده » والتصف 
الآخر لملکة عکا » والبقاع العزيزي وأعماله » ومشغرا وأمالها 6 وشقدف 
ثيروت وأعماله » والعامر جميعها في LY‏ وغيرها وبانیاس وأعانها » وقلعة 
الصبيية وما معها من البحيرات Lely‏ » و کوکب وأعمالها » وما معبا > 
وقلعة عحلون وأعالها » ودمشق والمملكة الدمشقية وما ها من القلاع 
والبلاد والمالك والأعمال » وقلعة بعلبك وما معبا وأعمالها » ومملكة 
Gar‏ وما لها من الاعمال والحدود » وملکة حماة ومديئتها وقلءتها وبلادها 
وحدودها » وبلاطلس lel,‏ » وصینون LALA,‏ » وبرزية وأعالها 
وفتوحات حصن الأكراد وأعماله > وصافيتا وأعمالها » وميعار وأعمالها » 
والمرعة وأعماها؛رقدفيا وأا ما » ومرقية وأعالماء وحلب وأعمالها»و حصن 
عكار وأعماله وبلاده » والقلیعة lel,‏ » وقلمة شيزر وأعافا » وأقامية 
وأعمالها » yl, » Ulel, dey‏ قبيس وأ#اله » والمملكة الحلبية 
وما هو مضاف اليا من القلاع والمدن والبلاد والحصون » وأنطاكية 
وأمالما » وما دخسل في الفتوحات المباركة » ويفراس وأحمالها » 
والدريساك وأعماله» والراوندان وآماها » والجازم 0 وأعماها ؛ 
وعیلتاب \blel,‏ » وتيزين tel,‏ » وسبخ الحديد وأعاله » وقلمة 
نحم واعماها » وشقيف دير کوش وأعمانها » واشفر وأعماله » ویکاس 
واعاله ¢ والسويداء واعاها » والباب ويزاعا وأعمافا » والبيرة وأعمانها > 
Le J‏ وأعمالها! » وماسة bbe,‏ » وشميميس وأعالما > وقدمر 


Jal (4)‏ الصراب حارم » وهي بلدة تقع الآن في شمال Qué‏ صوریا . 
س Po,‏ بت 


راما ما وما هو منسوب إلى جمبع ذلك ما عين وما ل يمين [ وعلى 
چیم العساكر وعلى جميسع الرعايا من ساثر الناس آجمعین على اشتلافهم 
وتغاير أنفارهم وأجناسهم وأديائهم القاطنين فعا والمترددين Lgl)‏ ومها 
من ساثر بلاد المسامين وعلى جيم التجار والسفار والترددین في الس‌بر 
والبحر والسمل والجبل في الیل belly‏ يكونون آمنين مطمشنين في 
حالتي صدورهم وورودهم عل أنفسهم coal gals‏ رأولادم وحریم وبضائمم 
وغامانهم metals‏ ومواشيهم ودوابهم وعی جمسم ما یتعلق بهم » وکل 
ما تحوي أيديهم من سائر الأشياء على اختلافها ] 6۱ » من الحكام 
بملكة عکا وم كفيل المملكة والمقدم أفرير كلام ديياجوك مقدم بيت 
الدارية » والقسدم افربرنیکول للورن مقدم الاسیتار » والرشان 
فربرکورات نائب مقدم بيت اسبتار الامن » ومن جيم الفرنج الاخوة 
والفرسان الداخلين في pele‏ وتحويه ملكتم الساحلية » ومن جميسع 
الفرنج على اختلافهم الذين بستوطنون عكا والبلاد الساحلية الداخلة في 
هذه افدنة من کل واصل یبا في بر ويحر على اختلاف أجناسهم أو 
أنفار هم لا ينال بلاد مولانا السلطان االك النصور وبلاد ولده السلطان 
الاك الصا لح ولا حصونيه ولا قلاع) ولا بلادها ولا ضباءعبما 
ولاعساکرها ولا جيوشها ولا عربها ولا ترکانپیا ولا asl ST‏ ولا lable,‏ 
على اختلاف الأجئاس والأنفار » ولا ما تحريه من الوائي والأموال 
والفلال وسائر الاشیاء منبسم ضرر ولا سوء ولا غارة ولا تعرس 
ولا ual‏ آیدییسم ٠‏ وكذلك کل ما بستفتحه مولا السلطان اللك 


(۱) إن الزيادة الوجودة بين المعقوفين مأخوذة من « صبح الاعشی » لقلنشندي 
جا — ۳و 


— ۳۰4 


المنصور وولده السلطان الملك الصالح على يدها ويد عساکرها ونوابهها 
من بلاد وحصون وقلاع وملك وولايات بر وحر] » سبلا Suey‏ » 
و کذلث جميم بلاد الفرنج الي استقرت علا هذه الهدنة من السلاد 
الساحلية وهي : مدینة عکا وبساتينها واراضیا وضواحیا وما yest‏ 
بها من کرومها وها ها من حقوق Wye‏ وما تقرر لها من بلاد في 
هذه المدنة » وعدتها با فما من مزارع LOE‏ وسیعون int‏ خاصا 
للفرنج » و Line AUIS‏ والکروم والبساتین » والعدة يحيفا سبع لواحي 
وكذلك ما رسا بها بأرضها Wy all‏ بها تکون للفرنج » وكذلك دير 
السياج poy‏ مارلياس يكون لفرنج . ويكون لولانا السلطان من 
بلاه الکرمل Cole‏ عفا والمنصورة hy‏ بلاد الکرمل » وهي ثلاث 
عشرة dnt‏ للفرنج » وعثليث القلعة والمديئة » واليساتين التي قطعت 
والکروم وفلاحتها وأراضيها تكون لما » ويكون لها من البلاد ست 
عشرة ناحبة وتکون Cole‏ لولانا السلطان ما يذكر » وهو : قرية 
al‏ امیس بكاملبا » Ley‏ فاص عدليث یکون مناصفة وهي ثان نواحي 
وفلاحة الاسبتار يعمل قبسارية یکون خاصا لفرنج یا فا ٠‏ ونصف 
مدینة اسکندرونة ونصف قرية مارون ها فيا لفرنج » وما عدا 
ذلك يكون خاصا لولاا السلطان . ومها كان في اسکندرونة وقرية 
مارن من القوق dilly‏ یکون مناصفة . وصيدا القلعة والدينة والکروم 
وضواحیا وجميع ماینسب YS]‏ يكون Cole‏ للفرنج» ویکون امن 
البلاد Lele‏ خمس عشرة Leb‏ . وما في الوطاة من أنهار ومیاه وعمون 
وبساتين وطواحين وقی olny‏ جارية وسکور لهم بها عادة قديمة تسقي 
أراضهم يكرن Vole‏ بهم . وما عدا ذلك من البلاد الجبلية جما 
تکون لولاا السلطان وولده بكاها. 
-W\e.‏ 


وتکون هذه البلاد المكاوية وما عين في هذه الهدنة آمنة من مولاا 
الساطان ومن ولده ومن عساكره وجبوشه [ وتکون هذه البلاد الشروحة 
الداخلة في هذه اهدنة الباركة ] ما هو خاص وما هو مناصفة dial‏ 
مطمئنة ومن بها. ولس للفرنج أن محددوا في غير عکا وعثليث وصيدا 
ما هو خارج عن الأسوار في هذه الجبات الثلاث سوراً ولا قاعة ولا 
برجا ولا حصنا قسدیا ولامستجدا . وعلی أن شواني مولا الساطان 
وشواني ولده مق عرت وخرجت لاتتعرض لأذية البلاد الساحلية التي 
انعقدت الهدنة علا . 
وإذا قصدت‌الشواني‌الذ كورةحبة غير هذه الجبات وکان صاحب اك اة 
معاهداً للحكام بملكة عكا » فلا تدخل إلى البلاد التي انعقدت Gad)‏ علا 
ولاتتزود فيا » وإن لم يكن صاحب قلك الجبة التي تقصدها الشواني 
معاهداً للحكام بمملكة Ke‏ فلها أن تدخل إلى بلادها وتتزود منها . 
واذا انکسر شيء من هذه الشواني ‏ والعياذ بالله - في ميناء من 
المواني الي انمقدت المدنة علبها وسواحلها » فإن كانت قاصدة إلى من 
له مع ملکة Ke‏ عبد أو مع مقدمپا pals‏ كفيل المملكة پعکا ومقدمي 
youll‏ & حفظها ويمكن رجانها من الزوادة وإصلاح ما انکسر فما والعود 
إلى البلا الاسلامية » ويبطل حركة ما ينكسر فيا أو يرميه للبحر » 
فان لم يكن للذي تقصده الشواني معپم عبد وانکسرت ؛ فلبا أن قازود 
وتعمر رجافا من البلاد المنعقدة علیا المدنة » وتتوجهه إلى الجبة المرسوم 
بقصدها ¢ ويعتمد هذا الفصل من الطرقين > dey‏ أنه مق تمرك أحد 
من ملوك البحر الفرنجية وغيرم من جوا البحر لقصد الحضور لضرة 
مولاة السلطان أو حضرة ولده في بلادها النعقدة علا هذه Had!‏ 
فليلتزم نائب المملكة والمقدمون بعكا تعريف مولانا السلطان محسر كتهم 
-Y\\-‏ 


قبل وصولم إلى البلاد بمدة شپرین » وإن وصلوا بعد انقضاء مدة 
شهرين فيكون كفيل المعلكة بعیکا والمقدمون برآء من عبدة الممين في 
هذا الفصل ۰ وإن تحرك عدو من جبة البر من التتار وغيرهم فأي من سبق 
all‏ من الجبتين فيعرف AL‏ الأخرى . وعلى أنه إن قصد البلاد الشامية 
ah Shall -‏ - عدو من التتار وغيرم في البر وانحازت المساكر قد امهم 
ووصل العدو إلى القرب من oth‏ الساحلية الداخلة في هذه المدنة 
وقصدرها یضرة فلكفيل المملكة بمكا والمقدمين بها أن يداروا من نفوسهم 
ورعدتهم وبلادهم با تصل قدرتهم ad]‏ . 

فان حصل جفل -والعماذباله - من‌البلاد الإسلامية الىاليلادالساحلية الداخلة 
في هذه Gad!‏ فمازم كفيل المملكة بعکا والمقدمين حفظهم والدفع عنهم ومنع 
من بقصدهم بضرر ويكونون آمنین مطمثين با معهم ‏ وعلى أن الب 
الملکة Ray‏ والمقدمين يوصون في سار البلاد الساحلية التي وقعت 
امدنة pyle‏ أنهم لايلكون حرامية البحر من الزوادة من عندم ولا 
من حمل ماء » وان ظفروا diel‏ منم يمسكوه 6 وان باعوا عندم 
بضائع يمسكوا Gor‏ يحضر صاحبها وتسم إليه . وكذلك يمتمد مولا 
السلطان في أمر الحرامية هذا الاعتاد » وعلى أن تکون كنيسة الناصرة 
وأربع بيوت من أقرب الببوت ازيارة الحجاج وغيرم من دين الصليب 
كبيرم وصنيرهم على اختلاف أجناسهم وأنفارهم من عکا والبلاد الساحلية 
الداخلة في هذه افدنة » ويصلي في الكنيسة الأقساء والرهبان وتكون 
الببوت ازوار كنيسة الناصرة خاصه ویکونون آمنين مطمئنين في توجهیم 
وحضورم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه اشدنة » وإذا نقمت الحجارة 
التي بالکنيسة ترمنى برأ ولا حط منها حجر على حجر لأجل بناء » 

۲ 


ولا يتعرض إلى الأقساء والرهبان في ذلك على وجه المبة بفير 
حق Dre,‏ 


کتاب تشریف الأنام والعصور لابن عبد الظاهر ۳4 - ۲) 


۵ - نص اليمين الذي أقسم بموجبه حکام عكا الفرنج من 
أجل احترام الهدنة التي عقدت بينهم وبين السلطان الملك المنصور 
قلاوون . 

db, ab, db, a, al, dl, al,‏ وتالله وال » وحسق ااسیح 
وحق المسيح وحق المسيح » وحق الصليب وحق ااصلیب وحق الصليب ؛ 
Gey‏ الأقانم الثلاثة في جوهر واحد المكني يها عن الأب والات والروح 
القدس إله واحد ء وحتق اللاهوت المكرم الحال في الناسوت العظم » 
وحق الإنجيل المطبر وما فيه » وحتی الأناجيل الأربعة التي نقلها مق 
ومرقس ولوقا ويحنا » Gog‏ صلواتهم وتقديساتهم » وحتى التلاميذ الاثني 
عشر والاثنينو سبعينو الثلاماثة وثمانيةعشر الجتمعين بالبيعة “وحق الصوت الذي 
زل من السباه على نهر الأردن فزجره » وحتی الله مازل الإنجيل على 
عيسى بن مرم روح الله وكلمته » وحق است مارية أم النور مارت 
مریم ويوحنا المعمرديين ومرتّان ومرتاني وحتى الصوم الكبير » وحق ديي 
ومعبودي وما أعتقده من اللصرانبة وما تلقيته من الآباء والأقساء 
المعمودية gil!‏ من وقتي هذا وساعتي هذه قد أخلصت نيقي وأصفت 


طويتي في الوقاء لاسلطان المتصور ولولده الملك الصالح ولاولادها يجميع 


(۱) وره نص هذه المدنة بشكل متقارب كل القرب مع النس اعلاه ؛ في كل من‌کتاب 
« الساوك » للمقريزي = ۱ 3 ۹٩۷-۸۳‏ و« صبح الأعشى » للقلقشندي + ؛١‏ 
١ه‏ - ۳ و « تريخ أبن الفران » + ۷/ ۲۷۰۰۰۲۱۲ ۰ 
= ۳۱۳ - 


ما تضمنته هذه المدنة المياركة التي انعقد الصلح عليها على مملكة عكا 
وصيدا وعثليث وبلادها الداخلة في هذه الحدنة المسماة فيا التي مدتها 
عشرة سنين كوامل وعشرة آشپر وعشر أيام وعشرة ساعات » أوها يوم 
اخس ثالث حزيران سنة آلف وخسائة وأربعة وتسمين للإسكندر بن 
فيليس البوناني » وال يجميع شروطپا شرطاً شرطا » pally‏ الوفاء 
JS‏ فصل في هذه المدنة المذكورة إلى انقضاء مدتها ۰ ونی والله وال 
Gey‏ المسيح وحق الصليب وحق ديي لا أتعرض إلى بلاد السلطان 
وولده ولا إلى من حوته وتحويه من gle‏ الناس أجمعين » ولا إلى من يتردد 
منها إلى البلاه الداخلة في هذه الدنة بأذية ولاضرر في نفس ولا في 
مال » al, sly‏ وح ديني ومعيودي أسلك في المعاهدة والمهادنة 
والمصافاة والمصادقة وحفظ الرعية الإسلامية والمترددين من البلاه السلطانية 
والصادرين منها Udy‏ طريق المعاهدين المتصادقين الملتزمين كف الأذية 
والعدوان عن النفوس والأموال » وألتزم الوفاء مجمیم شروط هذه 
الهدنة إلى انقضایا مادام الملك المنصور وافيا باليمين التي حلف بها على 
الحدنة » ولا انقض هذه اليمين ولا Ce‏ منها ولا استثني فيها ولا في 
شيء منها طلا لنقضها Gaye‏ خالفتها أو نقضتها OST‏ بريأ من ديني 
واعتقادي ومعبودي وأكون Lille‏ الكنيسة ویکون atl Ye‏ إلى القدس 
الشريف ثلثين حجة حافيا حاسرا » ويككون عل“ فك ألف أسير مسامين 
من أسر الفرنج وإطلاقهم » وأكون بري) من اللاهوت الحال في الناسوت ؛ 
واليمين بيني وان فلان والنية Ud‏ بأسرها نية السلطان الملك التصوروننة 
ولده الملك الصالح ونية مستخلص لما بها على الإنجيل المكرم لانية لي 
غيرها aly‏ والمسح على مانقول وكيل . 
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۸ - نص اليمين التي حلف Ling‏ اللف التصور قلاوون على 
الوفاء باهدنة المعقودة بيئه وبين حکام ملكة عكا الفرنج 

أقول وأا ...۱ والله al,‏ وال »> وبال وبال وباشء وتلل وتال 
وتالل » وال العظم الطالب الغالب الضار النافع » المدرك البلك » عام ما 
بدا وما خفا ء fle‏ السر والعلائية ‏ الرحمن الرحم » وحق القرآن ومن 
أنزله ومن أنزل عليه وهو جمد بن عبد الله SU‏ » وما يقال فبه من 
سورة سورة وآية آية » وحق شمر رمضان آني أني بحفظ هذه Bad)‏ 
البار كة التي استقرت بيني وبين مملكة عكا والقدمين بها على عکا وعثليث 
وصيدا وبلادها التي تضمنتها هذه الهدنة التي مدتما عشرة سنين وعشرة 
Al‏ وعشرة أيام وعشرة ساعات أوها يوم اليس خامس شير ريسم 
الأول سنة اثنتين culty‏ وستاية للبحرة من أولها إلى آخرها » وأحفظها 
وألتذم يجمبع شروطها الشروحه فيا » وأجري الامور على أحكامها إلى انقضاء 
مدتها » ولا أتأول فيا ولا في شيء مما » ولا استفتي فيا Cle‏ لنقضها 
ما دام لا کون بمدينة عکا وصيدا وعثليث وم : كافل المملكة لمكا 
ومقدم بيت الديوية ومقدم بیت الاسيتار وناب مقدم پیت استار الان 
الآن ومن يتولى بعدم في كفالة ملكة أو تقدم بيت بفه الملکة الذ كورة 
وافين باليمين التي يحلفون بها لي ولولدي اللك الصالح ولآولادي على 
استقرار هذه المدنة الحررة الآن عاملين بها وبشروطها الشروحة بها إلى 
انقضاء مدتها ملتزمين بأحكامها . ون نکثت في هذه اليمين فمازمني 
الحج إلى پیت الله الحرام بمكة المشرفة حافيا حاسراً ثلاثين حجة » 
ويلذمني صوم الدهر كله إلا الآيام اي عنما - ويذكر بقبةشروط البمين- 
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۰ - نص الهدنة التي عقدت بين الملك المدصور قلاوون وملكة 
صور سنة ۸٤‏ ه من إنشاء ابن عبد الظاهر . 

يسم الله الرحمن الرحم : استقرت المدنة WLU‏ بين مولانا السلطان 
املك الماصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسامين » قسم أمير 
المؤمنين وولده وولي عبده المولى السلطان الملك الصالح علاء الدنيا والدين 
“Ye‏ خليل أمير الؤمنين » وولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل - 
خك اله سلطانها وأدام في دواتهم ‏ وبين الملكة TAH‏ دام مراریث 
بنث سير هری بن الأبرنس بيمند 99 . 

مالكة صور حال استقرار هذه المدنة وائیا مبلكة صور وهو 
التومص الملل سير روك يسكند 6 دة عشر سنين كوامل متوالبات 
متتابمات أوها يرم ایس الرابع عشر من جمادى الأول سنة آربع 
وثمانين ومتائة للبجرة النبوية - صلوات الله على صاحها وسلامه » 
الموافق الثامن عشر قوز سنة ألف Beaty‏ وستة وتسعين للاسکن-در 
بن فبليبس البواني » وآخرها الرابم عشر من جمادى الأول من سنسة 
أربع وتسعين وستائة الموافق للثامن «شر من تموز سنة ألف وستائة 
وخمسة للاسكندر » يتبع بعضها بعضاً على حك ما استقر عليه الحال 


( ۱) اررد کل من القلفشندي في « صبح الأعشى © م۱۴ ۳۱۲ وابن عيد الظاهر 
في « تثريف الأنام والعصور » ۲۱۵-۲۱۳ نصا مشاب للنص اعلاه . 

dame Marguerite fille de Air Henri, file du Princc Boemond هي:‎ )۲( 

, Le Comte illustre Air Raimond - Jaskend ( ¢ ) 
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إلى آخر el‏ الملك الظاهر — رجه الله ol site‏ الساعات و لیام 
والشبور والسنین إلى آخر ها على جيم البلاد الاسلامية الداخلة في ‘ie‏ 
بلاد مولا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصاي 
قسم أمير المؤمنين » وبلاده وقلاعه ومدنه وحصوئه ات 
ملکة الديار المصرية وما فيها من الثغور والسواحل والقلاع والمدن » 
والمملكة الشامية وما اشتملت عليه من الثغور والقلاع والحصون والدن؛ 
والگفور الساحلية وما اشتملت عليه من الحصون ومن برور ومن موانى 
ومن بلاد . 
والبلاد البعليكية والمصية والموية والفتوحات الشريفة حصن ال کراد 
وحصن عكار وما يضاف إإيها ودخل في جلتا من ثغور وبلاد معاهدیه 
وحصون وبرور وسواحل . والمملكة LL!‏ والفتوحات الأنطاكية » 
وما هو yale‏ لصور من المملكة الصفدية والشقيفية وغيرها من القسلاع 
والحصون والبلاد » على كل ماهو داخل في ملكة مولانا السلطان LUM‏ 
المنصور سيف الدنيا والدين من مالك وحصون وقلاع وثغور ومددن 
وقری وسواحل وموافی وبرور قریپا ويعيدها » سهلبا وجبلها » عامرها 
وداثرها » غورها ونجدها > شرقها وغربها » نبا وححازها؛ شامييا 
ومصريها » وما تشتمل عليه من قرى ومزارع وأنهار وطواحين وأبراج 
وبساتين » وعلى من حوته هذه المالك وتخويه من عساكر وحند 
bles,‏ وعرب وتركان ol ST,‏ وفلاحين fly‏ اجناس الناس آجمین على 
اختلاف أجناسهم وتغابر آشکاهم shally‏ نهم » وعلى أمواهم ومواشع-م 
على تغاير آصوافپا و آویارها » والأموال 7 تغاير أجناسها . کون 
هذه المالك المذكورة وما اشتملت عليه » ومن فما من fle‏ الاس 
أجمعين الساكنين بها والقاطنين والمترددين إليها » ومنها وفيا من التجار 
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والسفار آمنين cutee‏ على أنفسهم وأمواهم ومواشهم » في حالتي 
صدورم وورودم وسفرهم وإقامتهم »> وما لماهدیه من اليلاد والجبات » 
وما سفتحه الله على يد مولانا السلطان الملك التصور » وعلى ود 
أولاده ويد عساکرم وجنودهم وجيوشهم من الحصون والبلاه والقلاع 
يحري Lele‏ وعلى من فا ومافيها حم هذه الهدنة المباركة إلى آخر 
مدتها » وعلى بلاد الملكة دام مراريت بنت سرهرى بن الأبرنس بیشد 
المينة لها Cole‏ ومناصفة في هذه المدنة : وهي مديلة صور ومادارت 
عليه أسوارها وضواحها خاصة » ومافیا من الأراضي التي تزرع فعا 
البقول والأقصاب والمعاصر التي لادمنة ها وهي : الموقة ورثمون ‏ 
أراضي الزیتون - من الضواحي الي لادمنة لها » وبستان الموجا الذي 
لادمنة له » واکورات والطواحين التي حول هدينة صور تکون هذه 
الضواحي المذكورة با فيا من أراضي الأقصاب ومزارع البقول و العاصر 
التي من جل الضواحي خاصة لصور . وذلك بشرط أن تكون رشمون 
والموقة وبستان العوجا أراضي من ضواحي صور بغير دمن ولاقری» 
وعلى of‏ يكون لولاا السلطان اللك المنصور ولأولاده السلطان اللك 
الصالح والملك الاشرف - نصرم الله خاصا هم اس" الضياع من 
ضياع صور من أجودها وأكثرها متحصلاً من عين رغلة › الي استقرت 
في الخاص الشريف الساطاني من الأيام الظاهرية وهي : قانا ومزرعتها » 
القروية » اصريفيا ومزرعتها » ble‏ خن وما ١ IR‏ » الجادل يكرالها» 
كفردبين بكاها على ما استقر عليه الحال إلى آخر الأيام الظاهرية ٠‏ 
تکرن هذه امس قرى خاصا جميعها بأراضي! وحدودها وحقوقها وکل 
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مأ هو داخل bed‏ ومنسوب إلا » لولاا السلطان الملك الماصور ولأولاد. 
من غير مشاركة لهم في ذلك . وتكون لملكة مراريت مالكة صور 
من ضياع صور عشر ضياع من قرابا مرج صور خاصا لا على ماهو 
مستقر في المدنة الظاهرية » إن هذه العشر ضياع تكون خاصا ملكة 
صور جسما عبنت بأسمائها فا وهي : عين gl‏ عبد الله » القاسمية » 
سدس » قحلب » المرفوق » الجارودية » الجادية » مرفلة » رأس العين » 
برج الاسبتار . تکون هذه المشر ضياع المذكورة محقوقبا وحدودها 
وأراضپا وما هو Loe Yad Yolo‏ الكة صور دام مراريت مالکة 
صور » dey‏ أن تكون بقبة پلاد صور جميعها با فعا من مزارع وعدتها 
با فبها من الزارع GE‏ وسبعون ضيعة ومزرعة وهي : الطالبة ؛ درتية 
الدهرية » الفنونية » العثية » وادي الحجاج » العرتية ؛ البحتية » 
المالكية » دير عمران » التعتبية » الكبيبة » Ugh‏ » المية » دير 
فالون » غرايغال » الزيادات » وحيوية » ربعين » بي دفنع » مارنين » 
عيا » صديقي » رسكمانية » رفلية » عثليث ومزرعتها » اللاحات » 
السحئونية » الفراخبة » طرقانالدير » المعلمة » الخيرا »> روتية » 
coh‏ » فقعة » البارورية »> كفر دهال » حوبا ومزرعتها » سرفية » 
مجدل » پیت روح » طرسا » فسون ‏ التفاحية ۾ أمد » رڪنا ؛ 
مارون » طرسنحاث » WT‏ ناي » بني بافتة » معولة » طفاس: » آشحور » 
الرمر ‏ الفپرون > دوردغیا » أبروخية » هرين » الصوافي » حلوسة 
معروب » بعلسث 6 درفانون » طردیا » بدياس » الئعيانية » بدوث » 
الحرانية » طورا » السرفیات » بردسيل الجديدة » العباسة » النيثة » 
السفلسة » اشحور » الفاه » شادسة » المجيلةء الصرية ؛ وذلك خلا 
المعوقة ورشعون وبستان الموجا التي ذكرناها ليست بقراه . وت 
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الموقة اسم العصرة وبستان الموجا » غير قرية » ورشعون غير قرية » 
وان كانت قرى كانت من de‏ قرى اشاصفات » وإن م تكن فری 
كانت من de‏ ضواحي الختصة بها . 

وحدرد هذه البلاد جميعها من de‏ القملة مرفلة وقرية دير عمران 
وبرج gol,‏ الحجاج » والعربية وریف وبارين » ومن اشرق عنافة » 
سكاسة ومجدل شرقية » والسحنونية الداخل ذلك الناصفات وقانا ومحروما 
والجادل و كفردبين الداخل في الخاص الشريف 6 ومن الشال اصريفيا 
الداخلة في الخاص الشريف » وهر hell‏ » ومن الفرب البحسر » 
تكون هذه القرايا الذكورة في هذه المدنة جیعها بزارعبا وحقوقهبا 
واراضیپا وطواحينها وأنهارها وبساتينها ودمنها ومتحصلات مغلاا من 
وجوه العين والغة مناصفة بين مولاا السلطان الملك المنصور وبين الملكة 
دام مراريت مالكة صور پقسم جميع التحصل بها من وجوه العمسين 
والغلة وحقوق وزكاوات وعداد ol Key‏ وأجر وضاتنات وخراجات 
وجبابات ومواريث وغير ذلك من سائر الحقوق قليلها وكثيرها نصةين 
بين الجبنين بالسوية . 

ويستقر الحال في جميم الأشياء » كا كانت إلى آخر الأيام الظاهرية 
وعلى أن یکرن الباشر odd‏ الضياع والمناصفات المذكورة والمستخرج 
Ul wd‏ وغلاما نواب مولاا السلطان الملك النصور - عز نصره - باتفاق 
هع لواب الملككة دام مراریت مالكة صور محبث لاتبفرد حبة عن حمة 
باستخراج درم ولاغيره » وعلى أن يستمر الشخص بأرض الزهرية في 
المكان الذي جرت به عادته في الأيام الظاهرية » وعلى أن تکون هذه 
البلاد الحتصة بمالكة صور آمنة مطمئنة هي ومن فيا من عسكرها وخیالتا 
ورجالتها ورعبتها وتجارها على آنفسهم وأمواهم واو لادم رمواشیم في 

ل 


ile‏ صدورم وورودم وسفرم وإقامتهم إلى آخر هذه الهدنة : وعلى 
أن التجار والسفار والمترددين من Agel‏ يترددون ويسعون وبشترون 
ويوردون ويصدرون آمنين مطمئنين على نفوسم of! des » oll gal y‏ 
لاحدث علهم شيء غير ما جرت الموائد به من الهبتين » وان الممنوعات 
مستقر حالما في الیسم على حالتبا » وعلى أن الراکب من الجيتين 
الترددة في البحر تکون کل فرقة من الفرقتين آمنة ٠ن‏ الفرقة 
الاخری مطمثنة في البحور وااراسي والدخول واطروج » وتلتذم كل 
WL‏ من ced‏ کف الأذية عن الجبة الأخرى . وعلى أنه ga‏ انکسر 
مركب من الجبتين » إن کان لملم تسمه له إن کان موجوداً » ولنواب 
مولاة السلطان إن كان مفقوداً . وان كان لتصراني من بلاه مولا 
السلطان  je‏ نصره ‏ فالحك فيه كحك dell‏ » ون كان من أهل صور 
ومن IU Ley‏ مالكة صور يسل له المال إن كان موجوداً » ولديوانها 
إن كان مفقوداً . ون مات أحد من الجبتين في الجبة الأخرى » وم 
يكن له وارث يجري عليه هذا SHI‏ من الجبتين ولايخفى ماله . وعلى 
أنه مق قتل أحد من الجبتين ووحد القاتل » فان كان القاتل مسلا 
od 5‏ نواب مولانا السلطان الملك الماصور ‏ نصره الله - بما تقتضيه 
سياسة السلطنة الشريفة المطبرة . وان كان نصرانيا من أهل صور 
نك فيه االکة دام مراريت IL‏ صور ؛ كل جبة محضور الب من 
الجبة الأخرى ساشر اطع فيه 4| تقتضيه أحمكام اجنین . وذلك یکون 
الح في كل من تمدی وأسرف واغتسال » You‏ ذلك نواب مولانا 
السلطان تأديب اللم . وتأديب الاصرالي یتولاه نواب الملكة مالحكة 
صور » وان خفي أمر القتيل كانت دية الفارس من الجبتين ألفساً 
ومائة درم صورية 6 gik JSAM,‏ درم » والفلاح ماثة ديئار » والتاجر 
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تکرن دیته على قدر dele‏ و aol‏ ومقدرته » يؤخد ذلك من أه_ل 
القرايا التي يقتل فا ذلك الشخص جتاية لهم وتادیبا de‏ واحدة ؛ 
sates”‏ ذلك من الجوتين . وان كان المقتول من الناصفات O‏ متحصل 
الجناية مناصفة . وعلى أنه مق آخذت LET‏ ترد بعدنها إن كانت موجودة أو 
قيمتها إن كانت مفقودة . وان خفي أمر القتیل أو أمر الأخيذة كانت المبلة في 
الكشف عن أمره أربعين Cag‏ » وان d‏ يظمر له خبر “لف والي تلك الجبة 
وثلاثة أنفار من تختارم الجبة الأخرى » وإن امتنعوا عن السمین لزمت 
ULL‏ المدكورة وقيمة الأخيذة . وعلى أنه مق هرب teed‏ من 
الجانبين برد پامعه . ومق هرب ملوك من أي جنس کان برد ميم 
ماممه ذكراً كان أو أن » عبداً كان أو حرا . ويعتمد ذلك 
من ابانیین وعلى أن اللکة دام مراريت مالكة صور لاتستحد oly‏ 
قلعة ولاتعدید سور ولا حفر Gus‏ ولامایتحصن به ما نم أو یدفم . 

وعلى أن مولاتا السلطان لايفسح لأحمد من عسا کره ولامن حنوده 
ولامن أهل بلاده من التطرق لبلاد صور العينة في هذه اهدنة باذية 
ولاضرر ولاسرقة ولا عدران ولاغدر لافي بر ولاحر » ولايتعرض gel‏ 
من عساکر مولانا السلطان وحنوده ومعاهدیه للملكة دام مرارت INL.‏ 
صور لاني نفسها ولافي خبالتبا وأصسابها »> خلا الإسماعيلية الذبن تمت 
حع مولا السلطان , 

ولولانا السلطاث أن ied‏ من شام منهم إلى مسالكة صور بالسوء 
والضرر مق آراد . وعلى أن الملكة دام مراريت مالكة صور تلتزم 
حفظ پلاد مولانا السلطان من جهتها من متجرم أو مفسد أو رجل غريبة 
وسائر الإفرنجية یتطرق من پلادها إلى بلاد مولا السلطان بأذية أو إغارة 
أو فساد آر عدوان , 
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رعلى أن الملكة دام مراريث مالكة صور لاترافق أحداً من سار 
الفرئجبة هلى أمر فيه أذية لبلاد مولا السلطان أو ضرر على مالكه 
3 رعاياه وسائر من فيا وما فيها » ولا تساعد احدا على ذلك برمز 
ولا كتابة ولا إشارة ولا رسالة إلى حين انقضاء المدنة . 

وجا من مولا السلطان مثل ذلك » وعلى أنه ge‏ انقضت الدنة أو 
وقع - والعياذ بالله ‏ فسخ من أحد الجبتين كانت البلاً للتحار والسفار 
والمترددين أريعين يرما حمق یمود كل أحد باله إلى مأمنه ووطنه آمنين 
مطمئنين مخفرين من الجبتين ٠‏ 

تستقر هذه اهدفة پشروطپا الحررة وقواعدها المقررة الاتتفض أحكامما 
ولاينفك نظامپا بوت أحد من الجبتين ولابمرل وال USI,‏ غيره » 
ولابرجل غريبة ولا بيد غالبة ؛ بل قستمر مدتها وتوفى عدتها وهي : عشر 
سنين كوامل متتاليات أولها الرابع عشر من جمادى الأول سنة أربع 
وئانین Sey‏ للبجرة النبوية الموافق لليوم الثامسن مشر من شمر تموز 
من سنة آلف وخسماثة » وآخرها الرابع عشر من جاهی الأول من سنة 
أربع وتسعين وستائة الموافق الثامن عشر من تموز من ألف Wey‏ وخسة 
للإسكندر بن فيليبس البوئاني , 

pth‏ كل من الجبتين حفظها إلى آخره! . ومن تولى بعد ,الآخر 
حفظبا إلى آخرها . والخط الشريف أعلاه حجة بنتضاه ار شاء 
اله ثمالى . 


تشريف الآنام و العصور لابن عبد الظاهر ۱۰۲ س ,۱۱ 
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۱ - رسالة الملك التصور قلاوون إلى ابنه الملك الأشرف ope‏ 
بنتحه حصن المرقب سنة 584ه وهي من إنشاء تاج الدين أحمد 
ابن الأثير : 

أعز الله نصرة ال جناب العالي الملكي الاشرفي الصلاحي » ولازالت 
جبوشه تفتتح من المالك حصونبا وتبتذل مضمونا » وتستثمر من العادة 
le goat‏ » ويطوي هم الأرض فلا ببعد عام مرمی 6 يعملون العزاثم dll‏ 
ويصوبها » وتحدث أاسنة العا بنمم الله التي رونها في آیامه ويروونا » 
وبقصون أجنحتها بالشكر ويقصونها » تهدی له كل ساعة خبر عسسن 
جنوده وما ملکت » وخيوله وما سلكت » وسيوفه وما قتلت » ومبابتها 
وما أخذت » ومواهبها وما تركت . هذه البشرى تقص عليه من غزوتنا 
أحسن القصص » وتثل صورة الفتح التي انتهزنا فرصته » وقلما تنتوز الفرص » 
وتبدي لعلمه الكرم أن اهمم بها تنال المالك » وترتقى السالك » وتجتنی 
رات النصر » وتطفأ حرات الغدر » وقلا ظفر بالراد وأودع » وكل 
آنف GLY‏ .۱۰۰ فبو gel‏ الأعضاء أن تدع > و نزل JA‏ في 
أفكارة الصورة التي أقدم علا أهل حصن الرقب في مبد| الأمر عند 
اضطراب النيات وضعف ole‏ » وغرور الآمال الكاذبة » واشتالات 
اشالات الجاذية ء حتى الوا من عسکرنا يحصن الا كراد مانالوه » وتخيلوا 
أن عزمنا قد صرفوه عن قصدم » أو أمالوه پاخذ آمرم في الظاهر 
بالرخصة دون المزية > ويعمل على مالو مثل لهم صورة روا مته 
ذيل المزية > ويفضون من وامیس الجاورة » ويغضي ویضون با بسدو 
ore‏ » وتتزل الحاورة وتمضي » ويستر ما سدده إلى حورم من سېم » 
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ويرهم أا ندفع في صدر الحقيقة لوهم » ونمرض عن مناقشتيم في 
الحساب » ونمسك عنم . وترى الجبال تحسبها » وهي تمر مر السحاب . 
ومن م يؤاخل السيء پفعله » ویعرف مقدار حمل » استدام طمه 
واستقام طلقه » وحركته دواعي الشره للشرة » والخيل السلامة في كل 
مرة . فم بزل يتربص لهم ريب المنون » وينزل ماکان منهم في جنب 
ما يكوك » ورتقب فيم الوقت المنتظر » ويدب هم الضراء وتمشي 
هم الجر » إلى أن oT‏ مکان الفرصة » جممنا لمم بين الشرقة والغصة» 
baal‏ لیم الدانی » واعتدة مسمانا في طاعة الله ما ذا كانت 
مساعي اللوك عزما » ووصلنا المسير بالسرى » رطرقنام کا یطرق 
الطيف الکری » Hest,‏ بهم حوافر الیل » وجئنام مجيء السل > 
وظللنا علعم ظال الغم » وغشيم منا ما غشي فرعون وجنوده من 
mall‏ » مع کون مكانهم قد جمم له منعة البر والبحر » وحل منم بين 
السحر والنحر . حامت قصده الوك » وحمته الإعادة» فلم تبق الأماني 
إليه طريق مسلوك ؛ ول يظفر به ملك من الملوك في الإسلام » ولاطرقته 
خيلهم في البقظة » ولاخيالهم في المنام » يصد عنه Ch Yl‏ الموج Wile‏ 
ورجم عله الطرف حسيرا لبعد السافة بأسرع من أن فاجأناه وحلانا 
بعرصته » وهاجمناه واحاطت به رحال الحرب » وشافبة 2ه مخطساب 
كالخطب » وعسکرنا محمد الله تمالى مثل البحر إذا طا » والغيث إذا 
هما » والطود إذا سما » واللث إذا حمى » قد ملا الفجاج واستعذب 
الأجاج » وقاسمهم الرتاج » فأعطام الأسنة وأبقى له الزجاج . يترص 
أبطاله المنابا ولو كانت عرضاً » ويقول كل منم : وعجلت إليك رب 
لترضى . فم بزل القتال ينويهم » وسهام الماون تصمبهم وسحابها يصوبهم 
والسبوف تغمد في الطلى » والرماح توكف في الكلى » والجانيق تدلك 
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سورتهم » وتسلك فورتهم ینجومیدا » وتصميهم برجومها » وتقذفمب-م 
مق كل سفاني عورا » وتعيد كلا منهم مذموما مدحوراً » وتشیر etl‏ 
أصابعها بالتسلم لا بالتسلم » وببنانهم فا تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرهم » إلى أن فتحناها » و المد عنوة . وحلانا مكايدهم 
فا عقدة عقدة ؛ ونقضنا tye‏ عروة . وسطرنا هذه المشرى وأعلام 
pail‏ قد خفقت بنودها » وذات شاعلوج الكفر و كنودها . والسيف 
من دمام يقطر »2 والصلیب خزیان بنظر » والاذان كان الناقوس 
والقراء موضع القسوس » والكنيسة قد عادت محرابا » واطنة قد 
فتحت للمحاهدن فكانت آراباً . وكنا نرد أن الولد معا في هذه 
المشاهد » و أن ينظرها بعين المشاهد , ونرجو أن يكون ae‏ يستكين 
المرقد ¢ وان لم يحضر هذه الغزوة فيتأهب الأخرى » فكان قذفاً 
هم تجمل مار التصصر Lilo‏ القطوف . والسعيد من لايستظل إلا بسيفه » 
فان الجنة تحت ظلال السوف . 

۲ - رسالة السلطان الملك المنسور قلاوون إلى الأمير عم 
الدين الشجاعي تخس بره بفتح حصن المرقب من إنشاء تاج الدين 
أحمد بن الاثر : 

إذ أمر الله Sle‏ الجلس العلمي » وأح_ل البشاثر بساحته » وسره 
پاستبلائنا على كل ثفر واستماحته » وأسمعه من أنبائنا الجيلة ما يمجز 
عن التعبير عنه لان الةم على فصاحته ؛ ولا يزال Cys‏ بأيامنا التي تؤرخ 
بالفتوح وتنجد في مواقف الحرب الملائكة والروح » وتختص cath‏ 
دون كل مدوح » وترى ما يطوى Lee gat‏ من الأرض ولا بعد ple‏ 
مكان به طروح . قد عل الجلس حركتنا إلى الشام © وإنا أنشأناها 
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عجالاً » وجثنا بها على البدية . فلو كانت قصيدة لأنشدنها ارتمالاً. 
وكانت مباديها توجد بأطراف الأنامل » ومنادیا يود يحيئة الآمل ؛ 
ومباهها متلقاة بالهمم القاصرة » وعزائنا فها كلها ترقدت جمراتها » 
صادقت نات > إن م تکن باردة في قارة . و|ذا مر ذکرها يمن 
له غرض أو في قلبه مرض ظن الظنون » وخيل إليه أن أمرها AY‏ 
وسرعتها لا تکون . ونحن نوسم Shall‏ حلمنا » ونزداد بعواقب الندبير 
Ue‏ . ركان الباحث ile‏ أمور مهمة » ومرأى تستفرغ قوى الأفكار 
المستحمة . وكل وقت نصمد النظر ونصوبه » ونتصفح وجه الرأي 
ونقلبه » ونرتاد جات القصه التي كان منها منشأ المفاسد » وبا اشماطین 
النفاق نفاق » وكل سوق كاسد , فلما أخذت ab‏ مأخذها» ونفذت 
الآراء منها منافذها » وتخضت زيدة الحلب ¢ وأسفر وجه الطاب » رل 
یسق إلا أن تزم الركائب وتسري الکتائب ونشرع الاسنة وتبدو 
ضائر النفوس ااستکنة » طامنا النية لله عز وجل في نصرة الإسلام » 
وتقاضينا ديونه على الأنام » وجملنا مثیم Coutts‏ على ما عداه » وصنا 
على جباد من نازعه رداء ملکه وعاداه » ترکنا حظ النفس ععزل . 
وكان في عزمنا أن نرتاد منزلاً فعرجنا عن ذلك المنزل وقلنا : | خيل 
الله اركبي » ويا ملائكة النصر اصحي » وبا أقلام البشرى اكتي . 
وصلنا إلى الشام في جنود تقبل مشل قطع اليل » وتندفم اندفاع 
السيل » وكلما مررة عملکة سالت Ue gat‏ أوديتها » وغصت بمساكرنا 
أنديتها ‘ وانهم الا جنودها » وخفقت Linde‏ بنودها . JF dy‏ 
نط-وي المراحل ؛ ونتجاوز الخصب fay‏ » إلى أن نزلنا بسوت 
القصب من عمل حمص » فوافاها البشير پا كان من أمر بلاطنس التي 
تقدمت بها البشرى » وفنيت في عضد من كان بها قد استطار شرر 
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> واستشری . ول نزل نغذ السير ونود لو استعرة أجنحة الطير‎ dank 
إلى أن وافينا المرقب » وهي المقصد ومناخ ركائب العزم الذي هو ها‎ 
رحالنا ولا مطارح آمالنا . وأصحابها الذين‎ be مرصد » فكانت‎ 
» بدأوا بالسنان وقعقعوا لنا بااشنان » وامتدت هم الأبدي والالسنة‎ 
وجعلوا السيثة مکان الحسئة » وطمعوا باللاد وارتجاعها » وارتادوا‎ 
موارد ارب على بعد أشحاعبا »واستلالوا من عسکر حصن الا کراد‎ 
» ظنوا به القلب > وفعلوا أمسراً عادوا مئه بسوه منقلب‎ GL 
وصاروا یتکلون من رورس ملأى من الجهل » ويأخذون في اطلزن‎ 
» آخنجم إلى السپل ۰ وحن نعمل على الأمر الذى يلف المياء‎ 13} 
أمكنة الفرص ؛ ونوحي‎ ape صاء » وترتاد‎ Gal سميعة لا‎ Gil ويعيرهم‎ 
فم جمالة القنص . فلا رجمتهم الظنون وقخضت هم النون 6 وثينا‎ 
هم وثبة الليث الفضب © وأوردام باسیافنا [ ماء ] لا ينزح قلسه‎ 
قامت جيوش الجو على ساق » وجاءت‎ Ge ولا ينضب , وما وردنا‎ 
من الآفاق » ورشقت سام السحائب » وتفلفلت ريح‎ Ala بعوث‎ 
الصبا والحبائب » ورجفت الرعود بجنودها » وجردت البروق بیضها‎ 
من غمودها » والقطر برسل الحجارة إلا أنها من برد البحر إذا مرت‎ 
به الريح صار كأنه درع موضونة الزرد » فنزلناها ونازلناها » وأمطنا‎ 
حجب الپابة رازلناها » واحدقنا بها احداق السوار وأحطنا بها کا‎ 
حيط باليد السوار . وکنوا يغترون بنعهم ویمتزون با يحري من سيل‎ 
» يمس السماء بكفه‎ Ob, قلعتم » ويعتقدون أن المعتصم بكانهم واثق‎ 
نعاديم الفنك ونراوحهم»‎ JZ ويرى النجم دونه إذا لحه بطرفه . فلم‎ 
وناشهم الحرب وتصامحهم » وترسل إلهم رسل الايا » ونوقر سوامهم‎ 
ونرهمهم بعذاب واصب » وتكلهم إلى ۸ ناصب.‎ » YUH إلا أنها من‎ 
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والمتجنيقات تفوق إليهم سبامبا قسيها » وتخيل لمم أنها تسعى الیپسم 
حیاما وعصبها . وهي والحصون من ألد الخصوم » وإذا آمت معصما 
لک أنه ليس بإمام معصوم » ومست افترى خلق في آلات الفتوح ۸ 
يكن فيا أحد من الممترين . وإذا نزات بساحة قوم فساء صباح 
الشذرین . تدعى إلى الوغى فتكل » وما أقيمت صلاة حرب عند حصن 
إلا كان ذلك الحصن من بسجد لها ويسلم . إلى أن آقوت ربوعهم 
وصبت على مثل جر الغضا ضلوعبم » pbicl,‏ أخذاً (Sus‏ وأوردنام 
مباوي GLA‏ » وساءت مسلا » وخسرت صفقة غدوهم ورواحهم » 
وتحلات we‏ أجسامهم من أرواحهم »> ووجدوا من أنفسهم WS inte‏ 
وجداً عثوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحعلناه هياء منثوراً » 
وملكناها بالأمان »> وهو في الممنى بالسف » وهجه‌ناها هجوم الطيف. 
وكانت هي ااتي قد بقيت للأسبتار dey‏ شتام وصيف فم سق شم 
dey‏ شتاء ولا صف . وسطرنا هذه البشرى والحرب قد وضعت 
أوزارها » والنفوس قد قضت منهم أوطارها » والبلاء قد دم بلادم 
وأقطارها . والعم بنی على العم » والسيف يلي على القلم » والمغر قد 
جدد على آیدینا إسلامه » وأبدلنا به' قطويه ابتسامه والدهر لسن 
عادانا عادی » ولن والانا والى . وسوفا قد أصبحث مفاتح العاقل » 
فإذا ملکناها عادت ها أثفالاً » والبشائر Uae‏ الامصار » والعسا کر 
الي هجرت اوطانبا ونصرة اله قد کتبت من الهاجرین والأنصار . 

۳ - رسالة الأمير حسام الدين لاجین نائب السلطتة بالشام إلى 
الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلظان قلاوون نئه بفتح الرقب 
من إنشاء شهاب الدپن ود کاتب الدرج 
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لا زالت آيات النصر تتلى على سمعه من صحف البشائر » ونفائس 
الظفر تجلى على سره في آسمد طالم وأين طائر » وفواتح الفتح Jai‏ 
لديه با تزهى به الأسرة وتزهر بنوره النایی . ومحكات التأیید of?‏ 
ad]‏ با ud‏ مثل الدجى عليه سواد المابر . وینهی أنه سطرها والتصر 
قد اعت بوارقه » ونصب tay‏ اللصب على فرق المزقد سرادقه . 
والظفر قد أسفر عن الفتح call‏ صباحه » والتأيبد وقد طار به محلق 
البشائر » فخفق في الخاففين جناحه » والإسلام » وقد وطىء هام 
الكفر بقدمه » والدين » وقد عر يفتكات سيفه فانف أن يكون الشرك 
من خدمه SII,‏ » وقد غم أنه هذا الفتح افترقت كواكها » 
AG,‏ » .وقد نزات لتشبه أخت النصر: المدرية في صفوفبها ومواكبها 
وحصن المرقب » وقد ألقت ade‏ المج الإسلامية أشعر سعدها » 
وأنجزت الأقدار التي ذللته الإسلام أن تتطاول البه يد الحوادث من 
بعدها » وقد أحاطت العلوم الشريفة أن هذا الحصن طااسا شحت 
الأحلام أن تخيل فتحه لمن سلف في النام » فا حدثت اللوك أنفسها 
بقصده إلا 'وتناهى الخجل » ولا خطبته پی‌ذل النفس والنفائس إلا 
وكانت من روعة الحرمان على وجل . وحوله من الجبال كل شامخ «تبيب 
عقاب الجو قطم عقابه » وتقف الریاح حسری دون التوقل في هضابه» 
ومن الأولى به شنادق لا تعلم منها الشبور إلا بأنصافها » ولا تعرف 
فيها الأهة إلا بارصافبا . وهو مع ذلك قد تقرط بالنجوم وتقرطق 
بالشوم » وسما فرعه إلى السماء ورسا أصله في النجوم . وتخال الشمس 
إذا علت أنها تنتقل في أبراجه » ویظن من سپا إلى السپا أنه ذبلة في 
سراجه . فک ذي جيوش قد أمات پعضه » وذي سطوات أعمل 
abl‏ على رؤيته فلم يز من نظره على البعيد بغرضه » لا يعلوه من الطير 

۳۳ ۴۳۰ 


سوى نسر الفلك ومرزمه » ولا يرمق متبرجات أيراجه غير عبن شمسه 
والقل التي تطرق من أنحمه . وقد نصبت عليه من الجانيق ما سهامه 
أفتل من سهام الجفون » وخطراته أسرع من لحظات العبون » لا يخاطب 
إلا بواسطة dey‏ العم الصلاب » ولا يرى لسان dope‏ إلا کا بری 
خطوات. البرق إذا تألق في علو السحاب» فنزلت عليه الجبوش المنصورة 
زول القضاء » وصدمته بپسپا التي تستعير فيا الصوارم سرعة الضاء 
وروعة الانتضاء » فنظرت مله حصنا قد رد عليه ابو جنب یامه » 
وافتر بعزة كلما حدر عليه البرق فاضل لثامه » فذللت صعابه وسبلت 
عقابه وركزت الجنوبات في سفحه . وطالا رامت الطير آدناه فل يقومها 
القوادم . وك مت العواصف أن تلسنم رباه قأصبحت dale‏ تیک عليها 
Fla‏ » فعاد مصفحاً صفاحها مشرقا با علا من أسنة رماحها » وأرسات 
إلى أرجائها ما أربى على المائم » وزاه في لفحة على النساثم . وكان 
بها مثل الجنوب فأصدخت > ومن جثث التتلى عليها انم . ونصيست 
أمامه الجانيق النصورة فا ترع حق حبسپا وسطت على نظرائها فأصبح 
غدها في التحامل أبعد من أمسها » واستتیضپا العدى » وأعاتهم أنها 
لاتطيق الدفاع عن غيرها » بعد أن عدزت عن نفسپا » وبسطت 
LyasT‏ أمارة على الإذعان » ورفمت أصابعها » La]‏ إجابة إلى يذل 
التشبد » وإما إنابة إلى طلب الامان. » فخوفوا من ظبور هذا الاستظهار 
وعاموا أن المجانيق المنصورة فحول لاتثبت فا الاناث التي عريت من 
النفع بأيدهم » واستعانوا علين مع الفری بطول اطذار . فمند ذلك 
غدت تكمن کون الأساوه »> ووثبت وثبات الأسود » وتبارى بها 
الحصن السماء » فكلا قذفت هذه بكواكبها الزهر » قذف هذا یگواکنه 
السود . ول يكسر لحم منجنیق إلا نصیوا عشراً مكانه » ولاقطعت 
رك 


لاحداها أصبع إلا ومد الآخر بنانه » فتطلب بتجارب ممل 6M‏ 
وتتحایل تحايل الرماة . حق فتحت وفسحت الرحال الا ؛ ونالت 
le ais‏ . وکذلك اطرب تکون سحالاً . هذا » والنقوب قد ديت 
في بواطنه دبیب السقام > وثشت في مفاصك کا يتمشى في مفاصل 
شاريها الدام . وحشت اضالعه را تشبه ار yd!‏ ترق الأحشاه 
ولاییدر لها ضرام » فقد أحل من de‏ الوجل » وتحققوا حساول 
الأجل » وأيقن الحصن بلانتظام في سلك مالك الإسلام » وكاد يرقصه 
من فده فرط الجذل » وزاد شوقه إلى التشريف بوسمپا » وما صبابة 
مشتای على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل . لكنهم أظهروا الجلد > 
واحفظوا إضرام نار الکید ۰ وكيف wit‏ وقد الوا في أشراك 
إشراکہم » عم أنه لامناص من يد أهل التوحيد لأهل الأحد . وتدفقت 
ell‏ الجيوش النصورة فلأت الأفق » و أحاطت بهم إحاطة الطوق بالعنق » 
ونبضت الم مستمدة من عزمات سلطانبا » مستعدة لانتزاح آرواح 
العدى على يدها من أوطانها . فانقطعت بهم الظنون » ودارت عليهم 
رحی اللون » وأمطرت عليمم احانیق أحجارها » فرقع الق وبطل 
ماكانوا يعملون » لمن بها من الپب تلك الاحجار ٩‏ › فهدمت العمائر 
والأعمار » وأجرت في نواحيها آنهار الدماء » فهلکوا بالسيف والسيل 
والثار ۰ ولا رکب مولانا الملطات ‏ خلد الله ملکه وسلطانه - لآول 
الزحف في جيوشه التي کاثرت البحر بأمواجه » وسقت العدی على ريما 
لوف کووسا آمر من اجاجه » تزازل الحصن لشدة ر کضه » وتضه‌ضع 


من خوف غضبه » فلحقت ساوه بأرضه > وتحللت قواعد ماشید من 


(۱) کذا في الاصل . والممنى غير مفپوم اما وفيه شيء من الاضط راب , 
- ۱۳۳۴ مت 


ak!‏ » فانحلت وانشقت ساژه من الجزع » calls‏ الارض ما فا 
وتخلت » ومشت lil‏ من تحتهم وم لایشعرون . ونفخ في الصور بل 
في السور فإذا م قيام ينظرون . وماکان الا أت قابل مولاا 
السلطان - ye‏ الله سلطانه - ماشمع من أبراجه Ge‏ أهوى يلم بين 
يديه التراب » وتأدب بآداب الطاعة حين نظرت إلبه ؛ فخرة راکعا 
وأناب . فهاجمتهم الجيوش المنصورة مباجمة المتوف » وأسرعت المصاف 
الانتضاء فم يدر العدو Al‏ أم الذي في ادم السبوف (۱) ۱ فحل بهم 
الذل ونزل » وخافوا فتكات تلك السبوف التي تسق العذل . وشت 
من لم يحد وراءه We‏ وهو يقول : مكره أخوك لابطل فلجأوا إلى 
الأمان وتمسك ذل كفرهم بعد الإيان » تشيثوا بساحل العفو حين ظنوا 
أنهم أحيط بهم » وجاءهم الموج من كل مكان » فسألوا أن یکون عفو 
مولانا السلطان من بعض الصنائع » وتضرعوا في أن يحمل أرواحمسم 
لسوفه من بعض الودائع » فتصدق pple‏ بنفوسهم كرما » وظلوا على 
معنى الخبر الأثور يرون الموت يقظة والحياة حلا . وأطلقتهم اليد التي 
لاب لديها الأمل 5 واعتقتهم اليمنى التي فحاج الارض فرضتها » فتى 
يشاء تحمم عام الأنامل » وخرجوا بنفوس قد تحردت ge‏ من الأجسام 
ومقل طلقت الكرى خوفاً من سيوفه التي تسلبا علهم الاحسلام ؛ 
وسطرت pally‏ قد تسم أعلاها » وشعار الإيمان قد حردها من وحشة 
لباس الکفر وأعراها » والأعلام المنصورة قد سلكت إلى ذلك الترقب 
dy el‏ » والسعادة قد بدلت day‏ ماحد Au ylty‏ قبلة » وكانت 
Gs‏ فأصيح diy‏ في حلل الإعان » وعاد Cape‏ مسدداً في TAS‏ 


(۱) عذا بالأصل » والعنی غير موم اما رفیه شيء من الاضطراب ٠‏ 
ك ۳۳۳ _— 


الإسلام > وذراً منضداً في عة الملكة فحسن ay‏ النظام . لايسلك 
اابحر ple‏ إلا ويقذفه الموج إليه ؛ لاختلس أكبر باغ إلا وتوقمه 
ضيق مسالكه في يديه . فبو أحسن من رم » وأوضح من عل » وأنكى 
في الإصابة على البعد من السبم الذي أصاب وراميه پذي سل . فياخذ 
مولانا حظه من هذا النصر الذي هو إلبه » وان بعد » موب > 
والفتح الذي إن عدت الفتوح على كثرتها فهو مجسیعبا محسوب ۰ 

۷۶ - رسالة الأمير حسام الدن لاجين نائب السلطنة بالشام ul‏ 
الأمير علم الدين الشجاعي منثه بفتح حصن المرقب من إنشاء كال 
الدين أحمد بن العطار : 

نصر من الله وفتح قريب » بسره الله بعزائم الجناب العالي » 
لازالت atlge‏ تسبل من النصر مراداً ؛ وهمه تفسح من الفتح مراد“ 
وسطوته تستأصل من الأعداء مراداً »> ومسامعه الگرهة تستمذب معاداً 
من حديث اليشائر إذا كان معاداً معاذاً . قد أحاط العل الکرم بالحركة 
الما رک »> والنزول على الرقب الذي م تحته من مرباً زاد علوه على 
علو الرصد . وماحل أحد dele‏ ورام رؤية افلال في مغربه » والشمس 
في مشرقه إلا وصده عما قصد » فاتری افلال مله إلا بارا » 
رلاتشاهد الشمس النبرة الا ظبراً. وازلنا منه القلمة التي سامت السماء ؛ 
ارات البروج منپا البروج » وحلت الجوزاء لسوارها المحكمة مسق 
انصلث بدناءتها بنازل الكواكب ومالها من خووج . وإذا رام القطر 
مقي آهلبا عرج عن قصد النزول » وأخذ في تعاریج العروج Lat dae‏ 
Sole‏ متازاتها من تقدم من الملوك فصده عنما قسي الرعود ونيسل 
الوبل وأسوار الثلوج ۰ وأرخت الشمس غزالیا على جدشه وحال بينها 

~4 - 


الموج فکان من الغرقين » والتفت عليه أشجارها فبات من المدبفين 
و أصیح من الوپقین . وعادة كل من قصد الصمود lel]‏ يشي على أربع 
بعد أن كان يشي على رجلین » وردته عقابه اکصا على عقبيه » ركان 
مححل في ححلین » فاستدار ت علها جنوباتنا فشاهدة منبا منطقفة 
البروج » واستجنت بها الجبوش من سهام الجروح فأبقت کل سريم 
الولوج . وقامت الجانيق يسفراء من الحجار ة عن السپام » وأشارت 
إلا بأصابع كفوفبا بالانتقال عن ذل الکفر إلى عر الإسلام ٠‏ وی 
أول Jit!‏ عجل منجنیق واحد كسر منجليقتهم الثلاثة » ونقلن من 
صورة SIL‏ پسرعة ذصر الواحد على من يدن بالثلاثة . وم تزل ladle‏ 
ترقى القلمة يحجارة تطيل علقة نحوها کااطبور » slay‏ نسور أححارها 
طالية قبة قلتها . واطبال الشاهقة ركون النسور » فا رمت ححراً 
إلا Ty lest‏ » ولا راحمتها ضربا إلا أسمع وأرى بظاهرها وباطئم-ا 
G8‏ لكنها على مراجعة المرب ومعاودة yall‏ » كأنه وضرب من 
حجارة أسوارها في حديد بارد » وهي » وان لم تكن حدیدا » فإننا 
حجارة --ديدة لاتعمل فيها المعاول ولاتؤثر فنا المبارد؛ إلا آت 
نوازنها مصيية فبپا نازلة . وما آشه سهامها بسپام العيون تقضي بلنون 
ولاتفارق الجفون » أو بالنجوم في الرجوم تصبب رهي بكانما المعلوم , 
ودامت ذمة حسناتها مطالبة الحاصرة با في يدها للملة الإسلامية من 
الاغتصاب والفرض ؛ والنقابة تعمل من خوارجها في داخل بنیانبا عمل 
الخد في الأرض go>‏ آخلد الله الأرض“ونقضت النقوب نظام أساساا فاغلت» 
call,‏ الثار في أحشائها فألقت ما فيها وتخلت . هذا والمجانيق مننًا pray‏ 
تارة وتارة » وأكفما ترمي من النفط أصابعها y ptr‏ کالقصر » وقودها 
الناس والجارة إلى أن تمككن المد من أحد بر اجپا فهدم بناؤه النظم » 
~~ 


ولا آراه جداره [of]‏ ينقض » سارع إلى تقبيل الأرض » وبادر إلى 
الخدمة فسم »> وزحفت Yale‏ الجبوش المنصورة من جوانیها» وأحاطت 
بها إحاطة الانماد بقواضيها » وضتها ضم الأطواق للأعئاق » وأطبقت 
بها إطباق الجفون على الأحداق . إلا أن الله سبحانه وتعالى سيبل 
أمرها » وأو“ل للإسلام کفرها » وسلط الجانيق السلمة على الجانيق 
الكافرة فکفی ااژمنن شرها > فلم بزل كل منما ore“?‏ باححاره » تی 
استنزهم على اختباره . وسألوا الإجارة من الحجارة » وطلبوا الأمان 
من الإيمان » وأذعنوا بالاستسلام إلى الإسلام . وکتابنا هذا وقد علت 
على قلمتبا أعلام الإيان » وصرح بها إعلان الأذان » ورمى بارس 
جرس للرس . وأذهب طبر الاعان منها رجس النحس » وافترت عن 
فتحبا ثغور الأيام . وغدت مغلفة بسك الداد أصداغ الأقلام . فيأخذ 
حظه من هذه البشری التي شرحت للاسلام صدراً » وجددت لكل 
صباح من تباشيره شرا » وخلدت لأيام هذه الدولة فخراً » يبدو في 
صبيحة كل نهار فجراً . وهذا الفتح المبين وان [۸] يكن الناب من 
حضار حصارها » ولاتضمخ درعه بردعه » ولاتمسك bd‏ يعثاره ٠‏ 
فإنه مجبر جيش كتائيه التي فتح الله على يدها » وأجراها من النصرة 
على جيل عوائدها . فله آجر الفازي وهو القم ٠‏ والسهم إذا أصاب 
الفرض فرامبه ااصیب وهو بکاثه ery‏ ۰ 
ذیل مرآة الزمان للبونني < 4 ۲6۱۰-۲4۲ 
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١‏ الفتره المنتبية بسقوط بغداد سنة ۵۱۰٩‏ / ۱۲۸م 


۷۰۵ - رسالة سلطان سمرقند خان خانان إلى خوارزم شاه 

احثل الخطا بلاد تركستان وأبقوا حکپا تحت سلطتهم بيد سلطان . 
سر قند » وهو dane‏ » ولذالك ضحر وأنف من تڪکېم في الإسلام وأهل ؛ 
فأرسل إلى خوارزم شاه يقول : 

إن الل عز وجل قد أوجب عليك با أعطاك من سعة الملك و BAS‏ 
الجنود أن تستنقذ الإسلمين وبلادم من أيدي الكفار » وتخلصهم ا 
جری ple‏ من النحک في الأموال والأبشار . ونحن نتفق معك على 
محاربة الخطا » وحمل ALI]‏ ما حمل البپم » ونذكر اممك في الخطية 
وعلى السكة . ْ 

. على ذلك‎ Gil 

الكامل في التاريخ لابن الأثير + ۲۵۹-۱۲ 

5 - رسالة خوارزم شاه إلى سلطان سمرقند 

تعالف خوارزم شاه مع سلطان سبرقند ويخارى ضد الخطا وحاروم 
وکسروم » وعاد ملك سمرقند إلى مكانه ومعه مثل لخوارزم شاه » ثم 
يعد سنة غدر السلطان بالخوارزميين وفتلیم » فزحف إلبه خوارزم شاه 
وحاصره وارسل البه يقول : 

قد فعلت ما يفعله مسا » و استحللت من sles‏ السلمن مالا يفعله عاقل 
لا مسل ولا کافر » وقد lie‏ الله عا سلف فاخرج من البلاد وامض 
حمث شنت ۰ 

الكامل في التاريخ لابن ST‏ ۲۹۸ - ۲۹۹ 
- ۹~ 


¥ رسالة ملك الخلا ای خوارزم شاه با هاجمه التتار 

أما ما كان منك من أخذ بلادنا وقتل رجالنا فعفو عنه » وقد أتى 
من هذا العدو من لاقبل لنا به . وأنهم إن انتصروا علينا وملکون 
فلا دافم لهم عنك » والمصلحة أن تسير Ll]‏ بعساكرك وتنصرة على 
قتالهم . ونحن تحلف لك أننا إذا ظفرة بهم لا نتعرض إلى ما أخذت 
من البلاد ونقئع بمابين أيدينا 6۳ , 

۸ - رسالة کشلي خان ملك التتار ای خوارزم شاه یعرش 

إن هولاء الخطا أعداوك وأعداء أبائك bglucl,‏ فساعدة علييم » 
و تحلف isl‏ إذا انتصرنا علییم لانقرب بلادك ونقنع بالراضع التي 
ينزلونها . ۱ 

جواب خوارزم شاه إلى كل واحد loge‏ نة واحذة . 

اني معك ومعاضدك على خصيك . 

الكامل في التاريخ لابن gil‏ + ۱۲- ۳۷.۰ 


۰ د ر سالة ملك التتار کشلي خان ul‏ خوارزم شاه 

هترم النطا ومن* خوارزم شاه على ملك التقار أنه لولا مساعدته لا 
GE‏ من القضاء على الخطا sp fects‏ ویمد فترة آرسلي ملك AM‏ إلى 
خوارزم شاه یقول : ۱ 

كا Lill‏ اتفقنا على إبادتهم يحب أن لقتسم بلادم . 


)1( أتى الذهي في « الب » ج ه - ١5١‏ پنص مشابه إلى بد كيبر لنصنا هذا وإث 
يكن أقل مله Saad‏ , 
at Se‏ 


۷ - جواب خوارزم شاه : 

ليس لك عندي غير السيف » ولستم أفوى من الخطا شوكة ولا أعز 
ملكا » فان قنمت المساكنة وإلا سرت إليك وفعلت بك شرا ما 
فعلت بهم . 


۲ . رسالة ثانية من ملك التثار كشلي إلى خوارزم شاه . 
أدرك خوارزم شاه أنه لايقف للتتار فكان مارب أطرافهم إذا رام 
منفردین فأرسل اليه كشلي بقول : 
لس هذا فعل اللوك » هذا فعل اللصوص . ولا إن كنت سلطاناً 
كا تقول » فیجب أن نلتقي + فإما أن تهزمني وقلك البلاد التي بيدي » 
وإما أن أفعل انا بك ذلك . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير + ۲۷۱-۱۲ 
۳ . رسالة#خوارزم شاه إلى WEE‏ الدین . 
احتلت جیوش غياث yall‏ وأخيه شپاب gall‏ الفوريين بلاد خوارزم 
شاه وغيرها » فاما رحلت الجبوش عن البله أرسل خوارزم شاه إلى 
obs‏ الدين يعاتبه ويقول : 
كنت اعتقد ان تخلف علي“ وعد al‏ » وان تنصرني عن الخطا وتردهم 
عن بلادي » فحيث ل add‏ فلا اقل من أن لاتؤذيني وتأخذ بلادي . والذي 
أريده أن تميد ما أخذته مني إلي' » وإلا استنصرت عليك بالخطا وغيرهم 
من الأتراك » إن عحزت عن Jel‏ بلادي » فإني نا ثغلي عن منمک 
عنها الاشتغال بعزاء والدي وتقرير أمر بلادي ء ولا WU‏ عاجز عن 
وعن أخذ بلادم خراسان وغيرها . 
اسکامل في التاريخ لابن الآثير te - ١۲+‏ 
rt) —‏ — 


Bly - ۵‏ جنكيز خان إلى خوارزم شاه . 

أرسل جتكيز خان تجارأ إلى خراسان فقتلهم نائبها من قبل خوار زم 
شاه فارسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعانه عن هذا الأمر » 
ob,‏ مما قاله : 

من المعبود من الملوك أن التجار لارقتلون لالم عمارة الأقالم » رم 
الذين يحملون إلى الملوك ما فيه النحف والآشياء النفيسة . ثم إن هؤلاء 
التجار كانوا على دينك فقتلهم ائىك» فان كان أمرأ آرت به طلبنا 
of less‏ » والا فانت تدکره وتقتص من ايك . 

ولکن خوارزم شاه قتل رسول جنکیز خان . 

البداية والنهاية لابن كثير ج ۱۱۹-۱۳ 

٥‏ - رسالة Sie‏ خان لخوارزم شاه لا بلغه ما فعل بالتجار 
والرسول : 

تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم » استعدوا للحرب 
فإني واصل إليكم ot‏ لاقبل لک به . 

الكامل في التاريخ لان الأثير re — We‏ 

۱۸۹ — مفتتح رسائل ابن جنكيز خان الذي كان یفدتح به رسائله 
المرجهة لملوك الاسلام يدعوم للطاعة : 

من نب رب السماء مساسح وجه الأرض ملك الشرق والفسرب 
قات ثارتب . 

المدایة والنباية لابن کثر ج ۱۳ هوا 


EY -‏ اسه 


۷ - رسالة تاجر محبول من الري إلى أصحابه بالموصل سنة 
۷ ه بحدثهم عن اعمال الفول في الري وأذربيجان : 

إن الكافر ‏ لمنه الله مانقدر أن نصفه ولانذكر جوعه gan‏ 
لاتنقطع قلوب المسامين فإن الأمر عظم ٠‏ ولاتظنوا أن هذه الطائفة 
التي وصلت إلى نصسيين والابور » والطائفة الأخرى التي وصلت إلى 
و ودقوقا كان قصدم الب » ]فا أرادوا OF‏ يلموا هل في البلاد 
من بردم أم لا ! فلا عادوا آخبروا ملکپم مخلو البلاه من مانع ومدافع ؛ 
Whe ou al,‏ من ملك وعساكر فقوي طمعبم وم في الربسع 
یقصدونع وماییقی عندم مقام » إلا إن كان في بلاد الفرب » فا 
عزمهم على قصد البلاد جميعها فانظروا لأنفسم . 

الکامل في التاريخ لابن الأثير + ۱۲ - 0۰۳ 


۸ - کتاب بدر الدين لولو صاحب الوصل إلى آهل دمشق يفرش 
علهم ضريبة اسمپا ضريبة التتر : 
إني قررت على أهل الشام قطيعة النتر في کل سنة من الغني عشرة 
درام » ومن المتوسط خسة درام ومن الفقير درم . 
كتاب. السلوك للمقريزي + ۱» ق ۲ - هام 


الذي أرسله لفتح الفرب ( غربي الصین ) : 
إنك الآن على رأس جيش AS‏ وقوات لاحصر لها » فيليقي أن 
تسیر من توران إلى Oly)‏ : : 
مر من توران إلى ابران مظ-فراً 
س ۳4۳ 


وحافظ على تقالند جنكيز خان وةوانينه » في الكليات an‏ 

وخص كل من يطبم أوامرك ويمتنب نواهيك » في ارت المتدة 
جيحون Gm‏ أقاصي پلاد مصر » بلطفك وبأواع ES‏ ‘ 
أما من cham‏ فأغرقه في الدلة والمهانة مع نساثه alot,‏ وأقاريه وكل 
من یتطق به . وابدأ بقلم قهستان في خراسان » فخرب القلاع 
رالصوت : 

اجمل كر'دكوه وقلمة لنيه مر( 

محست یکو نر سم إلى أسفل و چسدها ی أ على 

ولاتبسق في Le‏ قلعبة قط 

ولا US‏ واحدة من التراب 

فإذا فرغت من هذ الىمة » فتوجه إلى العراق » وأزل ys‏ 

طريقك الاور والأكراد الذين يقطعون الطرق على سالکیبا . وإذا 
بإدر خليفة بنداد بتقدم فروض الطاعة فلا تتمرض له مطلقا . أما 
إذا تکبر وعصى » فالحقه بالآخرين من المالكين . كذلك ينيفي أن 
تجمل رائدك في جيم الامور العقل KL‏ والرأي السديد» وأن تكون 
في جميع الأحوال Cha‏ عاق » وأن تخفف على الرعية التكاليف والمؤن» 
وأن ترفه عنهم , وأما الولایات الخرفة فعلیاك أن تعد تعميرها في 
الحال . وثق أنك بقوة الله العظم سوف تفتح مالك الأعداء حى يصير 
لك فيا مصایف ومشاتي عديدة . وشاور دوقوز خاون في جيم 
القضانا والشژرن . 

جامم التواریخ للبمذاني » ۲ » ق ۲۳۷-۲۳۹۱ 


om‏ قلءتات o E‏ قلاع gil‏ ابر ان تأئيان مباشرة بعد ids‏ 5 ألوت الشبهرة 


- ret - 


۰ - بیان وجپه هولاکو إلى حکام ايران سنة 1۵۱ ه [Sle‏ 
مساعدتهم في إخضاع قلاع الملاحدة کالوت وغبرها : 

oly‏ على أمر القاآن فقد عزمنا على تحطم قلاع اللاحدة و|زعاج 
تلك الطائفة . فإذا esl‏ وساهم في تلك del‏ بالجبوش والمسدد 
والآلات فسوف تبقى لک GLY,‏ وجبوش ومساکنع وستحمد لک 
مواقفع . أما إذا تهاونم في امتثال الأوامر WE » platy‏ حين نفرغ 
بقوة الله من “wl‏ اللاحدة » فاننا لانقيل عذرم ونتوجه Sd]‏ فيجري 
على ولایاتع ومساکنع مایکون قد جرى عليم . 

جامع التواريخ للبمذاني ج ۲ » ق 1١‏ ۷۵۰ 


۱ - رسالة هولاکو إلى المستعصم بالله آخر خلفاء المباسيين 
يعاتبه ویبدده و بطلب منه الخضوع سنة ۵٩۵۵‏ + ۱ 
لقد أرسلنا إليك رسالة وقت فتح قلاع اللاحدة وطلینا مددا 
من الجند » ولکنك أظبرت الطاعة وم ثبعث اند » رکانت آية 
الطاعة والاتحاد أن ندا بالجيش عند مسيرة إلى الطناة فلم وسل إلينا 
الجند والتمست العذر ٠‏ ومها تكن أسرتك عريقة وبستك ذا ag‏ تليد ٠‏ 
فإن لمان القمر قد fly‏ درجة 
يخفي معا نور الشمس الساطمسة 
wi,‏ أنه قد بلغ سمعك على لسان الخاص plally‏ ماحل بالعالم 
والمالمين على يد امیش المغولي منذ عبد جنکیزخان إلى اليوم ٠‏ والذل 
الذي حاق بأسر الخوارزميين والسلجوفة وملوك الدبلة والأتابكة وغرم 
من كانوا ذري عظمة وشوكة > وذلك يحول الله القديم الدائم » ول 
يكن باب بغداد مغلقاً بوجه af‏ طائفة من تلك الطوائف » واتضذوا 
— 6" مه 


ما قاعدة ملك لهم » فكيف يغلق في وجمنا رغ مالنا من قدرة 
وسلطان ؟! ولقد نصحناك من قبل . OV,‏ تقول لك : احذر الحقد 
والخصام » ولاتضرب الخصف بقبضة يدك » ولا تلطخ الشمس بالوحل 
فتتعب . ومع هذا فقد مشى ما مشى 4 فإذا أطاع الخليفة فل هدم 
ا خصون ويردم الخنادق ويسم البلاد لابنه ومحضر اقابلتنا ٠.‏ وإذا م 
برد الحضور فليرسل كلك من الوزير وسلما نشاه والدواتدار لبياموه 
رسالتنا دون زباد: أو نقص » فإذا استحاب لامرن فلن يكون من 
واجينا أن نکن له الحقد » وسنبقي له على دولته وجيشه ورعيته . 
أما إذا م يصغ إلى النصح وآثر GIL!‏ والجدل » فليعىء الجند وليعين 
ساعة القتال فاننا متأهمون لحاريته وو اقفون له على استعداد Garey.‏ 
أقود الجيش الى بفداد » مندفعا بسورة الغضب » فإنك لوکنت Lise‏ 
في الساء أو في الارض . 
فسوف أنزلك من الفلك الدوار 
dha,‏ منعلبائك الى أسفل کالاسد 
ولن آدع یش في ملكتك 
و سأجملمدينتك واقليمكوأراضيك طممة للثار 
فإذا أردت أن تحفظ رأسك وأسرتك فاستمع لنصحي بسمع العقل 
والذكاء » والا فساری كيف تكون ارادة الله . 
جامع التواريخ للبمذاني ج ؟ » ۱۵ - ۲۱۸ 
۲ - رسالة الخليفة الجوابية حلبا فولاکو شفبيا شرف الدين 
ابن الجوزي وبدر الدين محمود وزنكي اللخجوايي ؛ 
أا الشاب الحديث ! المتمني قصر العمر » ومن ظن نفسه nae‏ 
ومتغلب) على جميع العام مفتراً بيومين من الإقبال » متوهما أن أمره 
2 ۳۸۹ 


قضاء مبرم وأمر مم . لاذا تطلب منا Gab‏ م تجده: 
كيف عکن أن تنحکني النجم وتقيده 
بالرأي والجسيش والسلاح 
ألا لعل الأمير أنه من الشرق إلى الغرب » ومن الوك إلى 
الشحاذين ومن الشبوخ إلى الشباب من يؤمنون الله ويعملون بالدین » 
كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لي . إنني one‏ أشير يجمع الشتات » 
ful.‏ حسم gga‏ في إيران » ثم آتوحه منها الى بلاد توران » وأضع 
کل شخص في موضعه 6 وعندئُل سصير وجه الأرض جميعه ملوءا بالقلق 
والاضطراب » غير أني لاأريد الحقد والخصام » ولا أن أشتري ضرر 
الناس وايذاءهم . كا أنني لا gal‏ من وراه ترده الجيوش أن تاج 
ألسنة الرعية بالدح أو القدح » خصوصا وأنني مع الخاقان وهولاكو خان 
قلب واحد ولسان واحد . واذا كنت مثلي تزرع پذور الحبة فا 
شانك يخنادق رعيتي وحصونم » فاسلك طریق الود وعد إلى خراسان» 
وان كنت wy‏ ارب ولقتال : 
فلا توان لظة ولا تعتذر 
اذا استقر رأيك على اطسسرب 
إن لي GST‏ مؤلفة من الفرسان والرجالة 
وهم متأهسوتی لالقتسال 
وإنهم ليثيرون الغبار من ماء البحر وقت الحرب والطعان 
جامم التواريخ لاہمذانی + ۲ » ق ۲۷۰-۲۹۱ 
۳ - رساألة جوابيسة من هولاکو إلى الخليفة الستمصم بالله وقد 
Steel‏ غضباً للرسالة السابقة 3 
ان الله الآزلي رفع جنکیزخان ومنحنا وجه الأرض كله من الشرق 
تس ۳۷ 


إلى الغرب » فكل من سار معنا وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه ؛ تبقى 
له أمواله ونداژه وأبناؤه » ومن يفكر في الالاف والشقاق لايستمتع 
بشيء من ذلك . ۱ 

ثم عاتب الخليفة بشدة WU‏ : 

لقد فتدك حب الجاه والمال رالمحپ والفرور بالدولة الفانية » 
بحيث / يعد يؤثر فيك نصح الناصحين الخير . ون في أذنيك وقراأً 
فلا تسمع نصح المشفقين » ولقد احرفت عن طريق آبائك وأجدادك » 
وإذن فعليك أن تكون مستعداً للحرب والقتال » Shi‏ متوجه إلى 
بفداد مش كالنمل والجراه . ولو جری سير الفلك على شاكلة أخرى 
نتلك مشيئة الله العظم . 

جامع التواريخ للبمذاني < ۲» فى ۲۷۱-۱ 

۶ - رسالة ثانية من الخليفة إلى هولاکو آرسلها له على يد بدر 
الدين قاني بندنيجان t‏ 

لو غاب عن الملك فله أن يسأل المطلمين على الأحوال » إذ أك 
كل ملك ge‏ هذا العبد ‏ قصد أسرة بني العياس ودار السلام 
بغداد كانت عاقبته وخيمة . ومپسا قصدهم ذوو السطوة من الملوك 
وأصحاب الشوكة من السلاطين » فان oly‏ هذا البيت عك للغاية » وسيمقى 
إلى وم القيامة . وني الأيام السالفسة قصد يعقوب بن الليث الصغار 
الخليفة وتوجه بجيش لمحب إلى بغداد فم يبلغ أربه » إذ مات بعلة 
الزحار » والأمر كذلك مم أخيه مرو » إذ قبض عليه إسماعيل ن unl‏ 
الساماني وكمله وأرسل إلى بقداد » لكي يحري عليه الخليفة ما حك به 
القضاء . وكذلك جاء الساسيري یش عظم من مصر إلى بغداد 

~A 


وقبض على الخليفة وسحنه في الحديقة (۲۷ , وفي بغداد جمل الخطية والسكة 
مدة عامين باسم الستذصر الذي كان خليفة الإسماعيلية في مصر . وفي 
النباية علم طغرلبك بذلك فأسرع من خراسان وقصد البساسيري في 
جيش جرار وقيض عليه وقتله » وأخرج الخليفة من السجن وأعاده إلى 
بغداد وأجلسه على عرش اللافة . وكذلك قصد السلطان مود السلجوق 
بغداد فعاد La je‏ وهلك في الطريق . وجاء عمد خوارزمشاه unt‏ عظم 
قاصدا استتصال هذه الاسرة فابتلى في روابي استر آباد بالثلج sally‏ امف 
پسیب غضب الله عليه وهلك أكثر حنده 6 وعاد él pale Lie‏ 
لاقی ما لافی من due‏ جنكيز خان في جزيرة آبکسون . فلس من 
المصلحة أن يفكر اللك في قصد أسرة العياسيين ء فاحذر عين السوء 
من الزمان الغادر 
جامم التواريخ للبمذاني 29 اق ۲۷۱۲۷۵ 


هذا رسالة قائد طلائع الجيش الفولي الزاحف على بغداد سلطان 
جوق إلى قبجاق قراستقر قائد طلائع جيش الخليفة » وذلك لما 
زحف المفول على بغداد وتهیاً الطرفان لاحرب الفعلية ٠‏ 

إني وإياك من جنس واحد [ ذلك أت الأثنين كانا من اصل 
خوارزمي | وبعد البحث والتدقدق التحقت مخدمة هولاكو بسب الفقر 
والاضطرار » ودخلت في طاعته » وهو الآن يعاملني معاملة طيبة » 


)1( ورد في نص هذه الرسالة بعض الأخطاء LH‏ ومن الواجت تصحيحبا: 
فالباسيري | يأت بحيش قط من مصر وإنا اعتاده على جيشه الخاص وحليفه الأمير البدري 
قريش . كذلك التجا الخلمفة العباسي القائم إلى مديلة الديثة رهناك استقر في إحدى قلاعبا 
رل يسجن Uy‏ لجأ إلى أمير بدوي اسه مپارش بن جلي فأجاره obey‏ . كا ان البساسيري 
شطب في بغداد للخليفة الفا طمي مدة تقرب من السنة فقط , 

۳۳4٩ - 


فانقد أنت Cal‏ حياتك وترفق با » واشفق على أولادك وقدم الطاعة 
Gn‏ تأمن على دارك وأولادك ومالك وروحكڭ من ga‏ لاء القوم 5 


: جواب قراسنقر على رسالة سلطان جوق السابقة‎ — ٩ 

من يكون هؤلاء الفول Ge‏ يقصدوا أسرة العباسيين . لقد شاهدت 
هذه الأسرة الكثير من أمثال دولة جنكيز خان التي تترنح من كل ريح 
عاصف . ثم إن العباسين قد استمروا AST Lie‏ من خسائة سنة > 
وکل مخلوق قصدم بسوء ففی عليه الزمان . وإذن فليس من Stall‏ 
والكياسة أن تدعوني لأنة .م إلى جانب الفصن القض لدولة جنكيز 
خان . وكان الأولى بالود والمسالمة ألا يتحاوز هولاكو خان الري يعد 
فراغه من فتح قلاع اللاحدة » وأن یمود إلى خراسان وتركستان » 
of‏ قلب الخليفة متأثر وساخط يسبب زحف هولاكو مجبوشه . فإذا 
كان هولاكو نادم حقاً على فعلته فمليه أن يعيد الجيش إلى همدان» 
لكي نجل الدراتدار شفيماً فمتضشرع بدوره إلى الخليفة عله aif Jay‏ 
ويقبل الصلح فيقلق بذلك باب القتال والجدال . 

جامم التواريخ للبمذاني < ۲ »ی ۱ ۲۸۳ - VAL‏ 

۷ - رسالة هولاکو للخليفة قبل اهجوم النهايي على بغداد 
مباشرة t‏ 

إذا كان UW‏ قد أطاع فلیغرج » ولا فليتأهب ٠ Stal‏ و لبحشر 
Led]‏ قبل كل شيء الوزير وسلبا نشاه والدواتدار لبسمعوا ما نقول : 

جامع التواريخ للبمذاني < ۲ ۰ ق ۱- ۲۸۸ 

۸ - رمالة الخليفة النبائية فولاکو وذلك بعد أن أيقن بالبوار 

بعد هزيمة جيشه وبدء بغداد بااسفوط في هد هولاكو › فأرسل 


— ۰ —_ 


الخليفة هذه الرسالة مع الجاثليق والوزير لیقولا لهولاكو ما يلي : 
إن الملك قد أمر أن أبعث ad]‏ الوزير » ها أنذا قد لبيت طليه 
فينبغي أن یکون الملك عند كلمته , 


۵ - جواب هولاکو للخليفة عن الرسالة السابقة : 
إن هذا الشرط قد طلته وأنا على باب هدان . آما OT‏ فنحن 
على باب پغداد . وقد ثار محر الاضطراب والفتنة ؛ فکیف cl‏ پواحد 
ينغي أن ترسل هؤلاء الثلاثة 
يعني بالثلاثة الدواتدار وسلمانشاه والوزير . 
جامم التواريخ للبمذاني ۲ ) ق ۱- ۲۸۷ 


۲ - في العصر المملوكي بعد سقوط بغداد 


۰ - رسالة هولاكو إلى الناسر الأبوبي صاحب حلب بعد سقوط 
بفداد وقبل زحفه على سورية وقد كتبا له بالعربية نسير الدین 
الطوسي : 

أما يعد : فقد نزلنا بغداد سنة ست Uy ey‏ فسأء صماح 
المنذرين » فدعونا ملكها فأبى فحق عليه القول فأخذدناه أخذا وبي , 
وقد دعوناك إلى طاعتنا » فإن أتبت فروح ورحان » وان آست 
فخزي وخسران » فلا تكن کالباحث عن حتفه پظلفه والجادع مارن 
أنفه بكفه فتکون من الأخسرين أعالاً الذين ضل سعيهم في الحبساة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا » فيا ذلك على الله بمزيز والسلام على 
من اتبع امدی . 

جامم التواريخ للهمذاني + ۲ ٤‏ ق ۲۹۱-۱ 
- ۳۵۱ بت 


۱ - رسالة أخرى من هولاکو إلى pall‏ صاحب حلب ودمشى. 
das‏ سلطان مصر ناصر ‏ طال پقاژه - أن لا توجمدا إلى العراف 
وخرج إلينا جنودم فقتلناهم پسیف اله , ثم خرج الا رؤساء الیسلد 
ومقدموها فکان قصاری کلامم سسا ملاك نفرس تستحق الاهلاك 
وأما ماکان من صاحب البلد فانه خرج إلى خدمتنا وده ل تحت 
عبودیتدا فسألناه عن آشاء LS‏ بها فاستحق الاعدام وکان کذبسه 
ظاهراً ووجدرا ما عملوا حاضرا . أجب ملك البسطة ولاتقوان قلاعي 
Obst‏ ورجالي المقائلات . ولقد بلغنا أن شرذمة من المسكر التجأت 
2 إليك هاربة وإلى جنابك لائذة . 
آن الفر ولا مفر شارب ولنا البسيطان الثری والاء 
فساعة وةوفك على كتابنا تحمل قلاع الشام سماءها أرضها وطوها 
عرضبا والسلام . 


۲۲ - رسالة آخری من هولاكو إلى الناصر : 

خدمة ملك ناصر ‏ أطال مره أما بعد : فا فتحنا بغداد واستأصلنا 
مثلکہا ومّلكها . وكان ظن » وقد ضن بالأموال ty‏ پنافس الرجال » 
أن ملكه yin‏ على تلك الحال وقد علا ذكره ونا قدره فخسف في 
الکال پدره , 

إذا تم آمر بدا نقصه لوقعم زوال؟ إذا فيل ثم" 

وحن في طلب الازداد على مر ob‏ فلاتکن كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم . وابد ماني نفسك آما إمساك پعروف أو تسريسسح 
بإحسان . أجب دعوة ملك البسيطة تأمن شره وتنل بزه . واسم إليه 
برجالك وأموالك ولا تعوش رسولنا والسلام . 

—Yoy — 
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۳ رسالة أخرى من هولاكو إلى التاصی : 

أما بعد : فنحن جنود الله بنا ينتقم من عتا وتجبر وطفى وتكبر © 
وبأمر الله ما ائتمر . إن عوتب تنمر » وان روجم استمر وتار . 
ونحن قد Khel‏ البلاد وأبدتا العباد وقتلنا النسوان والأولاد » Lb‏ 
الباقون al‏ بن مضی لاحقون ٠‏ وياأيها الفافلون أنتم إليه تساقون . 
ونحن جوش افلکة لاجموش المملكة . مقصودنا الانتقام وملكنا 
لارام » ونزيلنا لايضام » وعدلنا في ملكنا قد اشتهر » ومن سوفنا 
أبن الفر . 

أبن all‏ ولامفر مارب ولنا الیستطان الثرى والماء 

ذلت متنا الأسود فأصبحت في قبضتي الأمراء والخلفاء 

ونحن الب صائرون واكم ظالبون » ولك المرب وعلينا الطلب , 

ستعم dd‏ أي دين نداینت gl‏ غرم «التقاضي غريها 

bas‏ البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكنا الساد وأذقنام العذاب وجعانا 
عظيمهم صغيراً ‘ وأميرم أسيرأ . أتحسبون أتم منا ناحون أومتخلصون ؟ 
وعن قلبل سوف تعامون على ماتقدمون , وقد أعذر من آنذر . والسلام ۲۷ , 


شذرات الذهب للحنیی < ه ۲۷۳۰-۰۳۷۲ 


(۱) آررد السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ۷۵-۸۷۳ نصوصا مشابهة كل المشاببة 
لنصوص هذه الرسائل الثلات الواردة أعلاه , على حن يورد القر يزيفي « الساوگ » ج ٠١‏ 
فى ۲ / 4١7-418‏ نص رسالقراحدة أرسلبا هرلاکو إلى الناصر » و كذلك يفعل ابنالعبري 
في « ناريخ مختصر الدرل » ۲۷۸-۷۲۷۷ , وهي » ون اختلفت في نصوصبا إلا أنها كبا 
تبديد ووعيد وإخبار :ا حل ببغداد ودعوة للملك الناصر أن خضع مولاكو . مع استشباد 
بایات قر آثية كثيرة , 

۲۳  قئاثولا‎ —yor — 


64 - رسالة هولاكو إلى أهل حلب لا اقترب منبا قبيل احتلاله إياها. 
نحن إنما جثنا لقتال الملك الناصر بدمشق ؛ فاجملوا انا عندم 
شحنة » فان كنت النصرة لنا فالبلاه كلها في حكمنا »وان كانت علينا » 
فان شنم قبلم الشحنة وال شنم أطلقتموه . 
٠‏ جواب Jal‏ حلب فولاکو عن الرسالة السابقة : 
مالك عندنا إلا السف . 
۱ البداية والهاية لابن كثير ج ۲۱۸-۱۳ 


۹ -م رسالة هولاکو إلى سلطان مصر قطز بعد احتلاله دمشق 
وتبینته للزحف بجيشه على مصر 

من ملك الملوك شرقا وغربا القان الأعظم . 

باسمك اللہم باءط الأرض ورافع السیاء . يعم الملك المظفر قطز 
الذي هو من جنس الماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقلسم 
يتنعمون بأنعامه ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك ay,‏ الملك الظفر 
قطز وسائر أمراء دولته aly‏ ملکته بالديار المصرية وما حوشا من 
الأعمال أنا نحن جند الله في أرضه » خلقنا من سخطه وسلطنا على من 
حل به غضبه . فلع مجسم البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا 
بغيرم واسلموا إلينا أمرم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ویمود علیک 
اطا . فنحن مانرحم من بکی ولائرق لمن شكي . وقد سمعتم أننا 
قد فتحنا البلاد وطهرة الارض من الفساد وقتلنا معظم العياد ؛ فعليك 
Cdl‏ وعلينا الطلب » فأي ارض تأریع واي طریق تنجیع » 
وأي بلاد تنجیع ؟ فا من سيوفنا خلاص ولامن مپابتنا مناص . فمولنا 
سوابی وسپامنا خواری وسبوفنا صواعق » وقلوینا كالجيال وعددنا 


ديهم مت 


كالرمال . فالحصون لدینا لقنم » والمساكر لقتالنا gleay » easy‏ 1 
علمنا لايسمع ‘ فانکم esl‏ الحرام é‏ ولاتعفون عند کلام 4 es‏ 
المهود OLE y‏ » وفشا فيكم العقوق والعصان » فأبشر وا بالمذلة والهوان . 
قاليوم ععرون عذاب اهرون ۳ es‏ تستکبرون 3 الارض بغير ot!‏ 
وا BS‏ تفسقون . وسم الذبن ظموا أي منقلب ینقلبرن » فن 
طلب حر نا ندم ‘ ومن قصد أماننا سم ‘ فان آنم بشرطنا ولأمرنا 
أطعتم » فلكم مالنا وعلیکم ماعلينا » ون خالفتم هلکتم ؛ فلا تبلكوا 
نفوسکم بأيديكم 6 فقد حدر من أنذر ۰ وقد شت عندع ol‏ نحن 
الکفرة » وقد ثبت عندنا نکم الفجرة ۰ وقد ساطنا عليكم من له 
الامور المقدرة والاحكام yall‏ 3 ۰ فكثيرم Jali bate‏ وعزيز عدا 
ذليل » وبغير الإهانة ما لاو ککم عندنا سبیل . فلا تطبلوا الخطاب 
وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم ارب ارها وترمي نوك 
شرارها ء فلا تحدون ما tale‏ ولا عزاً ¢ ولاكافياً alge‏ وتدهون 
منا باعظم داهية وتصبح بلادم منکم خالية ۰ فقد آنصفنا إذ 
راسلنا كع وأیفظناک إذ حذرناع . فا بقي لنا مقصد سوا. والسلام 
Linde‏ وعلیکم وعلى من أطاع الفدى وخدي عواقب الردی وأطاع 
الملك الأعلى . 
ألا فل‌لصرها 'هلاو'ن''قد SP‏ بد سبوف wat‏ وبواتر 
يصير أعز الوم منها أذلة ويلحق أطفالاً لم بالا كار ۳ 
کتاب السلوك للمقريزي ج ١‏ 2 ق ۲ ۸۲۷ - ٤۲۹‏ 


)١(‏ "هلار"ن صيغة لاسم هولاكو » وقد وردت TAS‏ في كتب المورشين الماصرن ه 
(؟) أرره القلقغندي في « صیح الأعشى 6ج ۱-۱۳۸ وكذلك الحمذالي في 
« امع التواريخ > + ۲ » ق ۳۱۰۰۱ نصوصا تختلف بعض الاختلاف عن نصنا أعلاه 
ولکن نصنا أ کل وأشمل » على حين أن لص القلقشندي أكثر اختصارا , آما نص افسذال 
موجز كل الإيماز رختلف في صباخته . 
Yoo —‏ — 


۷ - محاورة السلطان قطز مع أمرائه وارباب دولته لما وصلته 
رسالة هولاکو السابقة ٠‏ 

| وصلت الرسالة السابقة التي أرسلما هولاکو إلى الساطان قطز 
صحبة جاعة من الرسل جع السلطان آمراءه وأركان دولته واستشارم 
في الامر فقال : 

لقد توجه مولاکو خان من توران إلى ابران يحيش جرار » ول يكن 
لأي مخلوق من الخلفاء والسلاطین والملوك طاقة على مقاومة-ه واستولی 
على جمسع البلاد . ثم جاء إلى دمشتی » ولو ۸ يبلغه نمي أخيه BV‏ 
مصر بالبلاد الأخرى . ومح هذا فقد ترك في هذه النواحي کنتوبوقا 
نويان الذي هو كلأسد افصور والتنين القوي في الكمين . وإذا قصد 
مصر فلن يكون لاحد قدرة على مقاومته » وب تدير الأمر قبل 
فوات الفرصة . 

فقال ناصر الدین قبمري : 

إن هولاکوخان » فضلا عن أنه حفید جنکیزخان وابسن GIF‏ 
وأخو منککوقا آن » فان شبرته وهيبته في غنى عن الشرح والیبان . 
وإن البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى باب مسر كلا في قبضته COW‏ 
وقد اختص بالتایید السماري . فلو ذهبنا إليه لطلب الأمان فليس في 
ذلك عيب ولاعار . ولکن تناول السم glut‏ النفس واستقبال الوت 
آمران پعیدان عن حكم المقل , إنه ليس پالانسان الذي یطمان إلبه, 
فبو لايتورع عن احتزاز الرژوس وهو لايفي بعهده وميثاقه » فانه قتل 
فجأة خورشاه والخليفة وحسام Ke gull‏ وصاحب إربل بعد أن أعطام 
العبد والميثاق » فإذا ماسرنا إليه فسيكون مصبرنا هذا السبيل . 

DE 


فقال قطز : 

والحالة هذه فإن GE‏ بلاد ديار بكر وربيعة والشام متلثة با مناحات 
والفجائع » وأصیحت البلاد من بغداد ge‏ الروم خرابا يبابا ؛ وقضی 
على جميع ما فيا من حرث ونسل . فخليت من الأزواج والأبقار والمذور 
فلو Lil‏ تقدمنا لقتالهم وقنا بقاومتهم فسوف خرب مصر غرابا تام 
كغيرها من البلاد . وینیفی أن تار مع هذه الماعة الي تريد بلادنا 
واحداً من ثلاثة ؛ الصلح أو القتال أو الجلاء عن الوطن . أما الجلاء 
عن الوطن فامر متعذر ذلك لانه لايمكن أن نحد لنا مفراً إلا المغرب 
وبشنا dy‏ مسافات بعندة , 

فأجاب ناصر الدين قيمري : 

وليس هناك مصلحة ایض ذ أنه Gig‏ بعپودم . 

فقال بقبة الامراء : 

ليس لنا طاقة ولاقدرة على مقارمتهم ثمر با بقتضیه رأيك : 

عندئذ قال فطز : 

إن الرأي عندي هو أن نتوجه baz‏ إلى القتال » فإذا ظفرنا فمو 
الراد » وإلا فلن نکون ملومين أمام الخلق . 

فاتفق الأمراء بعد ذلك . ثم اختلى قطز بالبندقدار ۷ الذي كان 
Tel‏ للأمراء وشاوره في الأمر : إنني أرى أن نقتل الرسل ونقصد 
كيتوبوقا متضامنين فان انتصرنا أو هزمنا فسوف نکون في كلتا 
الحالتين معذورين . 

فاستصوب قطز هذا الكلام وأمر بصلب رسل الفول في الليل . 

جامم التواريخ للبمذاني ج ۲» ق ۱ ۳۱۳-۳۱۱ 


(۱) المقصود بالبندقدار القائد بببرس الذي أصب-ح بعد فترة سلطانا لسورية رمصر 


-~Yoy=— 


۸ - رسالة كيتوبوقا الشغهيةوالأخيرةفولاكو لما هزم جيشه في 
عين جالوت وقبل أن "یقتل : 

حقت افزية على جيش الفول أمام الجيش الإسلامي في عين جالوت 
وحرض Gam‏ أتباع كيتوبوقا » الذي كان قاد الجيش الفولي » على 
امرپ le slay‏ فرفض وقال : 

لا مفر من الوت هنا . فا موت مع المزة والشرف خير من المرب 
مع الذل والموان . وسیصل رحل واحد » صفیراً أو كبيراً » مسن 
أفراد هذا الجبش إلى حشرة اللك وبعرض عليه کلامي قائلاً . إن 
gad‏ م يشأ أن بتراجع وقد AK‏ الحجل فضحى محاته الغالية في 
سبيل واجبه » يثبغي ألا يشق على الخاطر الميارك نبأ فناه جيش المفول » 
وليتصور الملك أن نساء جنوده ۸ حملن عاما واحدا » وأن جياد 
قطمانه لم تلد الپور . فليدم إقبال الملك . ومادامت نفسه الشريفة 
آمنة وسالة فإنبا تکون عوضاً لكل مفقود » إذ أن وحودنا وعدمنا 
نحن العبيد والأتباع أمر سبل يسير . 

جامم التواريخ للبمذاني + ۲ ٤‏ ق ۱ - ۳۱ 


۵۹ - رسالة اللك الظفر قطز إلى صاحب الیمن الملك التصور 
هبشره بانتصاره المظم على المغول ف معركة عين جالوت ۽ وهي 
غالبا من انشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر . 

أعز الله تمالى آنصار القر الشریف العالي المولوي السلطاني اللکي 
النصوري وأعلى مناره وضاعف اقتداره . نعامه أنه لا كان النصف 
من شبر رجب الفرد فتح الله تعالى بنصر المسامين على أعداء الدين . 

من كل من" لولا تسلار” بأسه لاخضر جودا في يديه الأسمر 

-مهم — 


فصدرت هذه التهنئة إليه راوية للصدق عن اليوم الحجل الأغر : 
يوم غدا بالنقم فيه يهتدي من ضل فيه بأنجم المران 
ففي أذن الدهر من وقعه مم > وفي عرنین البدر من نقعه شمم . 
ترفعه رواة الأسل عن الاسنة ؛ ويسنده جر العوالي عن مجر الأعنة 
آما النصر الذي سهد الغرب” بصحته » والطمن بنصيحته » فهو أن 
التتر ‏ خذهم الله تعالى ‏ استطالوا على الأيام » وخاضرا بلاد الشام » 
واستتحدوا بقبائليم على الإسلام . 
om‏ الطمع' الردي بهم rest‏ ومن “Rat!‏ ديل المطامع بعطب 
فاعتاضوا عن الصحة بالمرض > وعن الجوهر بالعرض » وقد أرخت 
الغفلة زمامهم » وقاد الشيطان خطامپم » وعاه کندم في حورم » 
ورد الل الذين كفروا يفيظهم ۸ ينالوا شيراً . وكفى الله المؤمنسين 
القتال » "وکان الله قويا عزيزاً . 
راموا الامو ر نهذ لاحت عواةيها بضد ما أملوا في الورد والصدر 
ظلوا حيارى و کاس الوت دائرة علهم شرعا في الورد والصدر 
وأضعف الرعب rel‏ فطعنم بالسمهرية مثل الوخز بلاپر 
لاجرم أنهم لسن الندم قارعون » وعلى مقابلة إحساننا بالإساءة تادمون . 
تدرعوا بدروع البغي سابغة ally‏ يحصد من دنياه ما زرعا 
فأقلعت بهم طرائق الضلال » وسارت مراكب آمانیم في De‏ 
الآمال » فتلك JLT‏ خائبة ومراكب لاظنون عاطبة » وأقلسوا في 
البحر عراکبه » والب وا کیه » وساروا وللشيطان فيهم وساوس » تفرم 
أمنية الظئون الحو اس » فا وسوس الشيطان كفراً إلا وأحرقه الایان 
بكوكب ( هذا وعصاک السلین مستوطنة في مواطنا » pile‏ 


(۱) بياس بالأصل , 
Your‏ س 


عقبانها في وكور ظباها » رابضة آسادها في غيل إقناها 6 ما تزازل 
ysl‏ قدم إلا وقدم ile]‏ راسخة » ولاتثيت لأحد حجة إلا وكانت 
الجعة لها اسخة » ولاعقدت بررجة اقوس إلا وحابا الأذان . ولانطق 
كاتب إلا وآخر سه القرآن . ول قزل أخبار المسامين تنتقل إلى الکفار واخبار 
الكفار تنتقل إلى المسلمين إلى أن خلط الصباح فضته بذهب الأصيل » وصار 
البوم كأمس » ونسخت آية الليل بسورة الشمس 6 واكتحلت ne‏ 
بمرود السبات » وخاف كل من السامين إصدار السات . 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي باخری الاعادي فبو يقظان ائم 

إلى أن تراءت العين بالمين » واضطرم نار الحرب بين الطرفين » فل 
تر إلا ضربا يجعل البرق نضواً » ويترك في بطن كل من المشر كين شلوا » 
حى صارت الفاوز دلاصاً » ومراتع الظبا للظنیا عراصا » واقتنصت 
أساد المسامين المشركين اقتناصا . ورأى الجرمون النار فظنوا La gail ya oe!‏ 
ولم يدوا عنما مناضا . فلا روضة إلا درع ولا جدول إلا حسام » ولا 
شمامة إلا نقع » ولاوبل إلا سهام » ولا مدام إلا دماء » ولا نغم إلا صبيل » 
ولا معربد إلا قاتل » ولا سكران إلا قتيل حت صار كافور الدبن شقيقا » 
وتلون الحصياء من الدماء عقيقاً 6 وضرب النقع في السیاء طرية) » وازدمت 
الجنائب في الفضاء فجملته naan‏ , وقتل من المشركين كل جبار عنيد » 
ذلك ما قدمت ایدم وما ربك بظلام للعبيد . 

صبح الأعشى للقلقشندي + ۷ ۳۹۲-۳۱۰ 


۰ - رسالة أرسلها قسواد جيش هولاكو وباسمه للملك السعيد 
ملك ماردين ما حاصروه في قلعته وقبل أن يبدأ القتال الفعلي بين 
الطرفين . 

اهبط من القلعة وقدم الطاعة والولاء للك العالم اببقى لك رأسك ومالك 

۷۳۱۷ ۹ 


ونساوك وأبناؤك. 
مپا تكن قلمتك محكة مرتفعة 
فلا تغتر بأبراجها وارتفاعا 
ولو بلغت رأسك السماء فما ستصير تراب تحت أقدام جيش الغول > 
فان كان الإقبال والسعادة حليفين لك ؛ فمليك أن تستمع لنصحي وتعمل 
بوجبه . أما إذا لم تستمع وخالفت آوامري» فال المتمال fel‏ با 


يحدث . 


۱ - جواب الملك ااسهید . 
كنت قد عزمت على الطاعة والحضور إلى املك » ولکن حبث أدج 
قد عاهدتم الآخرين ثم قتلتموهم بعد أن اطمانوا إلى fae‏ ووفاشک 
af‏ الآن لا أثق بك » ون القلمعة ‏ محمد الله تعالی - مشحونة بالذخائر 
والأسلحة tay‏ برجال الترك وشجعان الكرد . 
جامع التواريخ للبمذاني + ۲ > ق ۱ ۳۲۵-۲۲۶ 


۲ - رسالة جوابية آرسلپا الملك الکامل ملك میافارقین لأمير 
امیش الفولي الذي أقبل إلى مدینته وحاصرها » وقبل ارب الفعلية بين 
الطرفين أرسل الأمير المغولي إلى الماك السکامل رسالة يدعوه فيا إلى الاستسلام 
فأجابه با يلي : 

ينبغي ألا يضرب الأمير في حديد برد » ولايتوقع الشيء الستحیل » 
إذ لايوثق بوعدم . وإنني ان أخذع بكلامكم العسول ولن أخشى جيش 
الفول » وسأضرب بالسيف ما دمت حيا . إذ كيف أثق بان رجل نکت 
العبد و الیثاق ممع خورشاه والخليفة وحسام الدين عکه وتاج الدين إربل ؟ 
وقد جاء الملك الناصر لدين الله خصيصا بأمانك فرأى في نباية الآمر 

= ا۳ 


ما رأى » وسوف أرى أا أيضاً ما سبق أن رأوه . 
جامع التواريخ للبمذاني ج ۲ »ق ۱ س ۳۱۹ 
۳ - رسالة بركة خان إلى الملك الظاهر بيبرس یطاب مساعدته 
ضد أخيه هولاكو : 
وقع خلاف بين هولاكر وأخبه بركة خان فأراد بركة خان أن يستعين 
لك الظاهر بييرس ضد أخيه هولاکو فأرسل All‏ مم رسله يقول : 

٠‏ قد عاست Gat‏ الإسلام » وعامت ما فعل هولاكو المسامين . فا ركب 
أنت من deb‏ حتى آتبه أنا من Ge Lob‏ نصطامه أو خرجه من البلاد 
*وأعطيك جیم ماکان بيده من البلاد . 

فاستصوب ذلك الملك الظاهر . 
البداية والنپاية لابن كثير ج ۳۳۸-۱۳ 
۲ - رسالة آباقا خان للظاهر بييرس 
غزا بادرس بلاد الروم وانتصر انتصاراً عظيما على الفول وقتل 
فرسانهم وقوادم » ففضب من ذلك كل الفضب آبافا خان الذي آصبح 
ملكا على الفول بعد وفاة هولاکو وبركة وأرسل الى بيبرس بقول ‏ 
الم تنةضون فجأة کاللصوص وتطاردون فرساننا وطلائعنا وتقتلون 
بعضهم . فإذا ما بلغتنا الأخبار وتحركنا اصدک تفرون كاللصوص . فإذا 
as‏ تريدون لقاءنا وفتالنا فادخلوا البدان كالرجال وثبتوا الأقدام : 
تعال لکن ترى سناني 
وتنظر إلى التواء عنافي 
فان كنت Se‏ فستنپار من أساسك 
ون كنت حجرأ فلن تستقر في مكانك 
- ۳۱۲ - 


فأبن شاهدت القاتلين 
يا من م يسمع عواء الثعالب 
وان لم تأت فان جيوشنا مستمدة لقتالك في طليعة الشتاء » وإذا 

امتدت نار غضبنا إلى بلاد الشام فإنها بلا ريب سوف تأتي على كل مالک 
من أخضر ويابس » لأن الله الأزلي قد وهب جنکیزخان وذريته بلاد 
الملمى » وأدخل السراة المتمردين في ربة-ة طاعتنا . وكل من يخالف 
أهل الإقبال تکون الفته So‏ على الادبار . 

جامع التواريخ لهمذاني ۲۶ » ق ۲ 1۳ - 4 


They - ۵‏ تهديد وعرض بالصلح من أبغا ملك الغول بعد 
هولاکو إلى الظاهر بيبرس : 

wil‏ ممصلوك بمت پسواس فكيف یصلح لك أن تخالف ملوك 
الارض . jel,‏ أنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى الأارض ما 
تخلصت مني » فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبعا“ . 

۹ - جواب الملك الظاهر بيبرس على الرسالة السابقة + 

اعموا أفي من ورائه الطالبة لا أزال عمق أنتزع منه جسم البلاه 
التي استحوذ علیا من بلاد الخليفة flay‏ أقطار الأرض . 

البداية والنباية لابن كثير 2 ۱۳ - )۷۵ 

۷ - رسالة قاند امیش الصري في حماة إلى شمس السسدين 

سنقر الاشقر : 


(۱) پذکر المقريزي في « السلوك » ٠+‏ 6 ق ۲ - )۵۷ وابن تفر ي بردي في « النحوم 
الزاهرة » ج ۷- ۱۵ نصن قريبين کل القرب من نصنا أعلاء , 
- ۳۱۳ 


دهم الفول ody‏ الشام بأعداد غفيرة سنة ۱۷۸ ه زمن السلطان 
قلاوون فاجتمع Gl‏ الإسلامى في حماة » وأرسل فاشده إلى ثمس 
الدن سنقر الأشقر الذي كان الفا لاسلطان ومقيماً في صیبون الرسالة 
التالبة يدعوه للانضام إلبه لحارية العدو : 

قد دهنا هذا العدو » وما سببه إلا الخلف فما بيننا . وما ينبغي 
أن نهلك ااسلین في الوسط » والمصلحة آننا نجتمم على دفعه ٠‏ . 


تشريف الأنام والعصور لابن عمد الظاهر ۷١‏ 


۸ - رسالة الملك المنصور قلاوون إلى نائبه في دمشق یبشره 
بظفرء العظم على الفول في الوقعة التي جرت بين الطرفين ظاهر 
حمس سنة م۸ ۵ . 

نصر من الله وفتسح قريب وبشر الؤمنين . صدرت هذه المكاتبة 
إلى الجلس . فعامه أننا ضرینا مصافاً مع العدو الحذول على ظاهر 
حص في يوم yet!‏ رام عشر رجب الفرد سنة انين وستّائة . وكان 
العدو احذول على ظاهر حمص في مائة آلف فارس أو يزيدون . والتحم 
lial‏ من ضحوة اانهار إلى غروب الشمس » ففتح الله ونصر » وساعدنا 
ساعفة القدر » ونصرنا » والحد لله , على أذل الأعداء وكسيرهم » 
وظفر المسامون ونصرم وکتابنا هذا والنصر قد ضربت بشائره وحلق 
طائره وامتلات القلوب سروراً . وأولى الله الإسلام من تفضله علينا 
Lae ales‏ كثيرا , والمجلس فايأخذ حظه من هذه البشرى العظيمة » 
ويثقك عقودها النظيمة . lied ably‏ خصه پنعمه العمبمة إن شاء 
الله تم‌الی ٠‏ ذیل‌مرآةالزمان‌للونني ٩1-٩٩ be‏ 

(۱) يذكر ابن Got‏ بردي في « النجوم الزاهرة » + ۷ - نصا مطابةا للنص آعلاه . 
E‏ 


۹ - رمالة الملك الصالح بن الملك المنصور قلاوون وولي 
عهده أرسلما باسمه وبامم و الده إلى الملك المظفر صاحب اليمن جواب 
رسالة تپدثة أرسلها میا بمناسبة انتصار قلاوون العظم سنة ٩۲۸‏ ۾ 
على الفول . وهي من إنشاء محيي الدين بن عبد الظاهر . 

أعر الله نصرة المقام العالي الظفري الشسي ؛ ولا زالت البشاژ 
تورد على سیعه وتوفد على ريعه 2 وتهدى إلى ابتهاجه ودی إلى 
منهاجه وتجبز إلى مثابر ممالكه احروسة > وتنجز حابر مؤرخي السير 
النفيسة » فلا برح ond‏ منها صحفا مكرمة وينضد ها عقوداً منظمة» 
ويخلد منبا كل ذكرى تنسي الملاحم المتقدمة » ويشد بها أركان الهدى 
التي ولا دعام الر ماح المقومه لكانت مهدمة . [ الملوك [ يخدم خدمة 
بسنة أبيه فيا ote‏ » ويوالى محامد ما أخذ والده في فن منها إلا 
act,‏ المملوك في دراسة ذلك الفن » ويصف ولاء.قد أمسى كل مني 
پسمته يكتني وبذروته بکان . ويستفتح بذکر نعمى أصبح لطف 
لله بها على كل مؤمن في أقاصي PI‏ يتن . وهي النعمة التي عاد 
پا عر الإسلام فتیاً وکو کب سعده مضياً ويوم نصره بدريا اروا 
بها أهل تام والنجود في هناء » وملايكة الساء في شكر لسلطارن 
الإسلام ودعاء . وكادت قبلها قلوب الجال أن تتصدع ودموع الحایب 
أن تتشرع وأكباد البيد أن تتقطم » وذلك بان التتار الحذولين جمعوا 
كل من اعتقدوا في ظنهم أنه جزم atl‏ بفرده » وانتخبوا كل شجاع 
لا ull,‏ غير ظبرر الجياد من بوم .ولده ؛ واحتفلوا احتفالاً استصحيوا 
فيه ما ادخروا وما صانوا » وسمحوا باعز ۶ أكابرهم ومقدم 


ي 
م ل 


الهانات O‏ الذي ما سم قط onl‏ في معركة هابوا ولا هانوا . وبلغت 
مولانا السلطان آخبارم ولعت لافتباسه نارهم » وغيروا عاداتهيم في 
dell‏ » وأتوا على تؤدة نووا بها المصادقة والمصادمة › فلارا الأقطار 
Ce,‏ والبلاد سلباً » وأتوا المنازل کا GG‏ الزلازل » وطلعوا على بلاد 
الإسلام طلوع القضاء النازل » وامتدوا معتقدین oe!‏ مستعقون لممالك 
والأمصار » مستخفون پاللوك والأنصار » واثقون بانهم لا ينجو منم 
سكان البراري ولا القفار © ولا المتحيو ن بأسوار البحار . ومولاا 
الساطان وحن‌وده في غيلهع gly‏ ن > وعسلى سيوفهم قابضون » 
يستجرونهم ليقع شر كم من توسط البلاد الإسلامية في شرك » ویستدر جومم 
لبقموا من أسفل نار الموت في درك . فلما قربوا من tle‏ احروسة » 
وبينوا بنيانها من قراها » واستدنتهم مص لقراها » رثب لهم مولا 
السلطان وثبة شيبت منهم الوليد » وأقدم عليهم إقدام) كان مساوقه 
فيه مصنفه خالد بن الولید » وأردفته اللايكة بنحدها وكثرته الملوك 
بعددها وعددها . وكان المساموث في ساير البلاد في تلك الساعة قد 
طرقوا أبواب السماء وجردوا ملاح الأثبياء من الدعاء » ولا مشهد 
ولا مسجد في تلك الساعة في القاهرة ومصر ودمشق والأقالم إلا وصفوف 
المتبحدين في ذلك اوقت قايمة متزاحمة بالمناكب » كما صفرف الجاهدين 
ابتة متساقبة في تلك المواكب . فنظر الله تعالى إلى خلقه ببرصكة 
تلك الجباه الركم » وین قدم إلى الله به التوسل من الأطفال الرضع 
فأرسل الله ملايكة النصر yt‏ وجرد سيوف الظفر تز الرقاب 
وتدمي . وثبت مولاا السلطان Lyd‏ ما ger‏ أن سلطانا ثبته راطلم 


(۱) لعل القصود بالتانات كلمة التومالات جع تومان رهي الفرقة المؤلفة من عشرة 
آلاف جندي . 


- ۳۷۲ - 


الله على ما نواه من نصر الدن فتقيله بقسول حسن aly‏ . وکا 
المدر في مائة ألف مقايل مقاتل مناصل مناضل مصارم مصادم مكالب 
٠‏ هكالم » فصبروا على حر العلاقم » ورأوا أن الوت خير لهم من 
افزام » فلم يفلت منهم إلا من استمبل السيف ساعة من نبار . وفر 
يعضوم وااوت يقول لهم : قل أن Knits‏ الفرار . aby‏ ذلك في يوم 
الخيس رابع عشر رجب . و يفلت منرم إلا من تخطفته طيور 
الخيول في كل معبر ومضیق ؛ ومن هوت به الريح في مكان سحيق , 
وغزا ed‏ كل شيء Go‏ الغربان والنسور والعقبان » وتيءتهم العساکر 
إلى شط الفرات وإلى رابات الرحبة وإلى در بندات سپس » وخرج 
عام أهل البيرة بعساکر مستريحة » وأهل اطحصون كما محنود مسلمسحه 
فوضعوا كل السيف على كل من كل » وعقدوا Gle‏ الإسار على من 
حل » وقتلت ملوكهم من أولاد هولاكو وغيرم » فمجل الله بأرواحيم 
إلى النار » cul,‏ الارض أن تواري حسدا oA‏ فقذفتهم في الپامه 
والقفار . وأنحلت هذه اللحمة عن لطف شامل ونصر كامل وظفر 
يتشد أكابر الفل في بلاد ما وراء النهر , 

فإن کان اعجیع Kale‏ فعودوا إلى مص في فابل 

وثنى مولانا السلطان العنان وملوك الغل الاسری يساقون بين رديه 
سکاری وما م بسكارى » وقد OR‏ رؤوس الرماح بکل يطل 6 كان محسن 
OF,‏ . وجمل على اسم الله في قفول جنوده ما أجرى ملهم وما 
أرسى مما رد LE‏ وكفى ٠ CL‏ ووصلت الاخبار السارة بذلك فعمت 
بالتهانى الوجود » وضربت البشاير في كل صوب ؛ وحلقت اللابکة 
Ge‏ الأفقتى خلق بالبرود » والسباء ضربت فيا البشار بالرعود . ولا ما 
هذا النبأ لمظم الذي أهل المالك عنه غافلون » ل يغفل مولاا السلطان 

-~rw— 


عن إبهاج المولى بهذه التباني التي اثلبا فليعمل العاملون » وسير بها بريدأ 
lid]‏ وعلى يده ميشرة كرية إلى المولى . فأصدرناها على الها » وأصحیناها 
هذه الخدمة يتناوبان فيشرح هذه اللاحم التي ولد بها الإسلام جديدا » ولتقرب 
للسمع الشريف من هذه الوقابع بعيداً . وقد de‏ الله والمسلمون أن العبان 
في هذه الواقعة ليس كا طبر . ولعمر الله إن هذه النصرة ذكرى للبشر 
ما كفت الملة الإسلامية عظیما » وأخذ الله بها للأيئة والأمة ثأراً قديا . 
ومولاة أحق بأن يسر بها سراير كل منبر ويتقدام بتحبيرها فإنها أشرف 
ما حبر Joly‏ مابه يخبر . لابرح الولی يفرح للومنین بنصر الله ويشكر 
مواقف سلطان لس عن نصر دين الله بغافل ولالام . والل الوفق 
تاريخ ان الفرات + ۲۲۳۷ - ۲۲۵ 


؟-المغول السلمون 


| - السلطان أحمد الفولي أول من أسلم من ملوك المفول 
۰- ۱۸۳ ۱۲۸۱/۵ = ۱۲۸6 م 

۰ - بیان آذیع في بفداد باسم السلطان امد بن هلاون يعلن 
اعتناقه وجلوسه على العرش ؛ 

يسم الله الرجن الرحم :ل إله إلا الله » مد رسول الله . وإنا جلسنا 
على كرسي المالك ونحن مساءون » فيتلقون أهل بغداد ode‏ البشوى » 
وعمدون في الدارس والوقوف وجميم وجوه البر ما كان يعتمد أيام 
الخلفاء العباسیین » ويرجع كل ذي حق إلى حقه في أوقات الساجد 
و الدارس » ولا يخرجون عن القواعد الاسلامية . وأنتم » پاأهل پفداد » 
مسامون وسمعنا عن الي هم أنه قال : لاتبرح هذه المصابة الإسلامية 

- ۳٩۸ ¬ 


مستظبرة إلى يوم القمامة , وقد عرفنا أن هما ابر خير ا رول 
صحیح ورب واحد أحد فرد صمد» فتطيمونقلويم وتكتبون إلى البلادجميعها. 


تشريف الأنام والعصور لان عبد الظاهر - ؛ 


۱ - رسالة أرسلها السلطان أحمد الفولي إلى السلطان الملك المنصسور 
قلاوون مع مبعوثيه ما آشپر إسلامه : 

بسم الله الرحمن الرحم » بقوة الله تعالى , بإقبال قاآن فرمان أحمد 
إلى سلطان مصر . 

أما بعد : فإن الله سحاته وتعالى سابق عناسه ونور هدایته قد كان 
أرشدنا d‏ عنفوان الصا dla yy‏ الداثة إلى الافرار بر بویته é‏ والاعتران 
بوحدافيته » والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام » بصدق نبوته 
وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده وبريته : فن برد الله 
آن مرش ده بشرح hee‏ ه للإسلام , فم An J}‏ إلى إعسلاء us‏ 
وأخبنا الككبير وبة اللك إلينا » فأفاض Lide‏ من جلاييب ألطافه 
عامنا وأهدى عقياتها إلينا » فاجتمع base‏ في قوریلتالی ° المبارك - وهو 
الجدم الذي ينقدح فيه الآراء ‏ جميع الاخوان MIT,‏ والامرراه 


(۱) صورة الأنعام : الآية ۱۲۰ 

(؟)هذاهر الامم المغول مجلس السلطنة الذي ختار الحكام و بدرس السائل العريصة 
التي لابرید أن يفصل الحا ؟ فیا برأيه وحده , 

() الاخوان تعريب للتعبير المغولي أقاريني Aqawint‏ اي الأخرة الكبار والصغار 
او امراء البيت المالك . وفي المفولية اقا Aga‏ الاح الكبير ار شيخ القبيلة ار رأس الأسرة. 
و إني Int‏ الأخ الأصغر . اما الأرلاه فتمریپ للكلمة الفولية « أرغول » اي ولد . ربضفبا 
المفول إلى اسم الملك للدلالة عل ان المسمى من الأسرة المالكة ۰ وبذلك يكوت معناها هنا 
امر اء البيت الاك 
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الكيار ومقدمو العساکر وزعاء البلاد » واتفقت کلم على تتسد ها 
سبق به حم آخینا الكبير في إنفاذ الجم الغفير من عساكرن التي ضافت 
الأرض lee‏ من كثرعا » وامتلأت الأرض Le,‏ لعظم صواتها » وشديد 
بطشهم إلى تلك الجبة » بهمة تخضم لها شم الاطواد » وعزمة AG‏ لما 
صم الصلاه . ففككرنا فما تخضت زيدة عزائها عنهى و اجتمعت أهواؤم وآراؤم 
عليه » فوجدناه le‏ للا كان في ضبرنا من اقتناء الخير العام الذي هو 
عبارة عن تقوية شعائر الإسلام » وألابصدر عن أوامرة ‏ ما أمكننا إلا 
ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهاء »> وتحري به في الأقطار رخاء 
فسائم الآمن والامان » ويستريح به السامون في سائر الأمصار في مباد الشفقة 
والاحسان » تعظميا لامر اقه وشفقة على خلق الله > فأهمنا الله تعالى - 
إطفاء تلك النائرة وتسكين الفتن الثائرة » وإعلام من أشار بذلك الرأي 
با أرشدنا إليه : من تقديم مايرجى به شفاء مزاج العالم من الأدواء 0 » 
وتأخيرما يح بأنيكون آخر الدواء. واننا لاحب المسارعة إلىهز النصاللانضال 
إلا بعد ایضاح المحجة ءولانأذن ها إلا بعد تسین الحق ور كيب الححة » وقوی 
عزمنا على ما رأيناهمن دواعي الصلاح وتنفيذ ما ظهر لنا په وجه النجاح أذكار 
a‏ الاسلام قدوة العارفين كمال الدين عبد الرحمن الذي هو نعم المون لنا 
في أمور gull‏ ؛ فأصدرناه رحمة من الله لمن دعاه » ونقمة على من أعرض 
عنه وعصاه ٠‏ وأنفذنا أقضى القضاة قطب الملة والدين » والأتابك ole‏ الدين 
اللذين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة لبعرفام OO‏ طريقتنا » وبتحقق 
ما تنطوي عليه لعموم السمین جيل نيتنا » وبینا لهم آندا من الله على 


(۱) يمني atl‏ 
(؟) الخطاب هنا موجه لقلارون بصيغة الغائب اجمع بدلا من اففاطب المع اي‌لیمرفا . 
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بصيرة ۰ وأن الإسلام يحب ما قبل » وأنه ثعالى ألقى في قلبنا esol‏ 
الق ٠ dal,‏ ویشاهدون عظم نعمة الله على الكافة ad] bles le‏ : من 
تقدم آساب الاحسان » ولاحرموها بالنظر إلى سالف الأحوال ؛ فكل 
يوم هو في شأن . فان تطلعت نفوسیم إلى دلیل تستحع بسببه دواعي 
الاعتاد » وححة یثقون بها من پلوغ الراه » فلبنظروا إل ماظبر من 
من bl‏ , ما اشتهر خبره وعم آثره . فإننا اپتدأنا بتوفيق الله تعالی - 
باعلاء أعلام الدبن وإظباره » في اراد کل أمر وإصداره تقدیا » 
وإقامة نواميس الشرع الحمدي على مقتضى قانون السدل الأم_دي » 
Gag, Sse}‏ » واه US‏ السرور على قلب الور » وعفونا عن كل 
من اجترح سثة أو اقترف » وقابلناه بالصفح وقلنا : عفا الله سا 
سلف . وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف السلین من الساجد والشاهد 
والمدارس » وعمارة بقاع البر والربط الدوارس » وإيصال حاصلبا بموجب 
عوائدها القدية إلى مستحقها بشروط واقفها » ومنضنا أن بلتمس شيء 
ما استحدث عليا » وألا يفير أحد ما قرر آولا فها . وأمرنا بتعظم 
أمر الحاج وتجبيذ وفدها وتأمين سيلبا وتيسير قوافلها . thy‏ أطلقنا 
سبيل التجار المترددين إلى تلك البلاد ليسافروا بحسن اختبارم على أحسن 
تواعدم > وحرمنا على العساكر والقراغول () والشحاني 29 في الأطراف 
التعرض بهم في مصادرم۸ ومواردم ٠‏ وقد کان صادف قراغولنا جاسوسا 
في زي الفقراء كان سبيل dts‏ أن بلك » فلم برق دمه لحرمة ماحرمه 
الله تعالى » رأعدتاه GAY, . ogi]‏ عليهم ماکان في إنفاذ الجواسيس 
من الضرر العام المسامين » فان عساکرنا طلاارآوم في زي الفقراء 


(۱) كلمة يطلقها الغول على <راس الطرق . 
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والنساك وأهل الصلاح » فساءت ظنونهم في تلك الطوائف فتتلوا منهم 
من قتلوا وفعلوا بها ما فعلوا . وارتفعت الحاجة » محمد الله تعالى » 
الى ذلك با صدر إذننا به من فتح الطريق وتردد التجار وغيرهم . 
فإذا أمعئوا الفکر في هذه الأمور وأمثاها لاخفی عليهم أا أخلاق 
جبلية طبيمية » وعن شوائب التكلف والتصد-م عرية . واذا كانت 
الحال على ذلك فقد ارتفمت دواعي المضرة التي كانت موجية الفالفة » 
فإنها كانت بطريق الدن والذب عن حوزة المسامين . فقد ظبر بفضل 
الله تعالى في دولتنا النور البن . ون كانت لا سيق من الأسياب » 
of‏ تحری الآن طريق الصواب » فإن له عندة لزلفی وحسن مآب . 
وقد رفعنا الحجاب وأتينا بفصل الخطاب » وعرفنام ما عزمنا عليه 
iy‏ خالمية لله تعالى على استشافها » وحرمنا على جمسع عساكرة العمل 
مخلافها نرضي بها الله والرسول وتلوح على صفحاتها آثار الإقمال والقبول . 
وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الآمة > وتنجلي بنور الائنلاف ظاة 
الاختلاف والغمة . فتسکن في سابغ ظلبا البوادي والحواضر » وتقر 
القلوب الي بلغت من المد المناجر » ویعفی عن سالف افنات واطراژ . 
فان وفق الله سلطان مصر لاختبار مافيه صلاح العام وانتظام هتون 
بي آدم »> فقد وجب ade‏ التمسك بالعروة الوثقى وسلوك الطريقة 
المثلى بفتح أبو اب الطاعة والاتحاد » وبذل الإخلاص tat‏ تنعمر تلك 
امالك والبلاه » وتسكن الفتنة الثائرة وتغمد السموف الباترة ول 
الكافة أرض آمویی وروض المدون )60 وتخلص رقاب المسامين مسن 
أغلال الذل والحون . وان غلب سوه الظن با تفضل به واجب الرحمة 
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ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة » فقد شكر الله مساعينا وأبلى عذرا» 
وما كنا معذبين حق نبعث رسولاً ۲۱ . 

> لارشاد والسداد » وهو الپیمن على البلاد والعساد‎ Gill al, 
۱ . وحسسنا الله وحده‎ 

کتب في أواسط جادی الأولى سنة احدی ومانينوسيائة بقامال(طاق" . 

؟؟ .. جواب السلطان الملك المنصور قلاوون للساطان أحمد عن 
رسالته سالفة الذكر . 

بسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعای » بإقبال دولة السلطان 
اللك المنصور 

كلام قلاوون إلى الساطان أحد : 

أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا Gael‏ منهاج) » وجاء بنا 
فحاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله افواجاً » والصلاة على 
سيد Lady‏ عمد الذي فضل الله على كل ني » نحنّى به أمته » وعلى کل 
ني ناجى » صلاة تير ما دجا Ady‏ من elo‏ فقد وصل الکتاب 
cl‏ الللتقى بالتكريم 6 المشتمل على هذا Call‏ المظم : من دخوله في 
الدين وخروجه عمن خلف من المشيرة والأقربين . 


(۱) سورة الإسراء : Ul‏ ۱۰ 5 
(۲) الإطاق كلمة تركية تعني غرفة ار خيمة او جموعة خيام او مسکر ؛ رااراه 
هنا معسكر السلطان المغولي . 
ورد نص هذه الرسالة في کل من « كتاب الساوك » لامقريزي ج ۱ » ق۳ ۰ ٩۷۷‏ 
و « اريخ مختصر الدول » لابن العبري ۲۹۲-۲۸۹ و « صبح الأعشى » افلقشندى سم 
۱۸-۵۶۵ . وهناك اختلافات كبيرة بينها رلکن نصنا ال , 
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ولا فتح هذا الكتاب فاتح بهذا الخبر pad)‏ العلر والحدي.ث الذي 
صحح عند fal‏ الاسلام إسلامه » وأصح الحديث ماروي عن مسل » 
وتوجہت الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه في أن يشته على ذلك بالقرل 
الثايت » وأن بیت حب حلب هذا الدبن في قلسه ا cul‏ أحسن 
ااست من أخشن الثابت . 

وحصل التأمل للفصل البتدإ بذكره من حديث |خلاصه النسة في ول 
العمر وعنفوان الصا إلى الإقرار بالوحدانية » ودخوله في الل المحمدية 
بالقرل والعمل Lily‏ . فالحد لله على أن شرح صدره الاسلام > وأطمه 
شريف هذا الإمام » کحمدن لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى 
هذا المقال والقام . وثبت آقدامنا في كل موقف اجتراد وجماد تتزلزل 
دونه الأقدام . Ul,‏ إفضاء النوبة في الملك وميراثه بعد والده وأخيه 
الكبير إلدسه » وإفاضة جلابيب هذه المواقف العظيمة عليه » 
وتوقله الاسر*ه التى طبرها إعانه وأظبرها سلطانه » فلقد أورثها الله من 
اصطفاه من عباده ier‏ الممشرات له من كرامة آولیاء الله و عباده . 

وآما حكاية اجقاع الاخوان والاولاد والأمراء الکبار ومقدمي 
العساکر وزعماء البلاد في جمع قوريلتاي الذي تنقدح فيه زبدة الاراء » 
ol,‏ كلمتهم قد اتفقت على ما سبةت به كامة آخیه الكبير في انفاذ 
المساكر إلى هذا الجانب وأنه فکر فبا اجتمعت عليه آراؤم واذتپت 
as‏ آمرازم فوحده لا فى ضميره » ]3 قصده الصلاح ور أيه الإصلاح » 
abi al,‏ تلك النائرة وسكن تلك الثائرة فبذا فعل الاك التقي 
المشفق من قومه على من بقي » الفکر في العواقب بلرأي الثاقب ۰ 
والا فلو ترکوا وار اءم Go‏ تحملپم العزة لکانت تکون هذه الکرة هي 
الكرة » ولکن هو ile of‏ مقام ربه وئهی النفس عن الموى © 
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dy‏ يوافق قول من ضل ولافعل من عوى . وأما القول منه : إنه 
لاب المسارعة إلى المقارعة الا بعد ايضاح الحجة وتركيب Cheb!‏ 
فبانتظامه في سلك الإعان صارت حجتنا وحجته LS AU‏ على من غدت 
طواعيته عن سلوك هذه الحجة متنکبة ؛ فان اله Gla‏ والناس كافة 
قد عموا أن قيامنا انما هو لنصرة هذه الله » وحپادنا bolgely‏ انما 
هو على الحقرقة لله . وحمث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول فقد 
ذهبت الأ-قاد وزالت الذحول . وبارتفاع الثافرة تحصل الضافرة » 
فالإهان كالبنيان يشد بعضه ببعض » وین أقام مناره فلا أهل يأه-ل 
في كل مكان | وجيران مبران في كل ان وأما ترتب هذا القو اعد 
الجة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كال الدين عبد الرهسن - 
أعاد الله من بركاته ‏ فلم “ترلولي قبله كرامة كبذه الكرامة . والرجاء 
ببر کته وبركة الصالحين أن تصبح كل دار الاسلام دار إقامة حق قم 
شرائط ole}!‏ ویمود شمل الإسلام Taig‏ كأحسن ماکان . ولاینکر 
لمن لکرامته ابتداء هذا التمكن في الوجود » أن كل Ge‏ يبركته الى 
العنایة یمود . 

وأما sual‏ أقضی القضاة قطب اللة والدين والأتابك بهاء الدين الوثوق 
بنقلا في ابلاغ رسائل هذه البلاغة فقد حضرا وأعادا كل قول حسن 
من حوالي ۲۱ آحو اله وخطرات خاطره ومنتظرات ناظره » ومن کل مايشكر 
ومد » ويعذعن حديثه)ا قمه عن مسند أحمد . 

وأما الإشارة الى النفوس فان كانت لها تطلم الى إقامة دليل 
تستحک پسیبه دواعي الود Jat!‏ ؛ فلستطر الى ما ظیسر من هاثره في 


(۱) حوالي : جمم حالية اي نفائس احواله . 
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موارد الامر ومصادره » ومن العدل والإحسان بالقلب واللسان » والتقدم 
بإصلاح الأوقاف والساجد والربط وتسبيل السبیل للحج الى غير ذلك 
فبذه صفات من بريد للکه الدوام» فلما ملك عدل , ول يمل إلى لؤممن عدا ولا 
ارم من عذل . على أنها وان كانت من الأفعال الحسنة والشوبات التي تستنطق 
بالدعاء الألسنة » فپي واجبات تؤدى وقربات bee‏ دی » وهو 
أكبر من أنه بإجراء أجر غيره يفتخر أو عليه يقتصر أو له يدخر » 
بل تفخر اللوك الاکار برد ممالك على ملوكبا » ونظمبا على ماكانت 
عليه من سلوكها , وقد كان والده فعل شيئًا مم الملوك السلجوقية 
وغيرهم » وماکان api aol‏ يدينه بدين ولادخل معه في دين » وأقرم 
في ملكبم وما زحزحهم عن ملكبى . ويحب عليه ألا بری Cam‏ مفتصبا 
ويأبى الا رده » ولاباءا منداً بالظم ورضی الا صده » حق إن أسباب 
ملکه تقوى و أامه قتزین بأفعال التقوى . 

راما تمريعه على المساکر والقراغولات والشحاني بالأطراف التعرض 
الى أحد بالأذى وإصفاء موارد الواردين والصادرين من شوائب القذى 6 
فمن حين Lah‏ تقدمه te‏ ذلك تقدمنا dts Gal‏ الى fle‏ نوابنا بالرحمة 
والبيرة وعينتاب » والى مقدمي العساکر بأطراف تلك المالك . واذا 
اتحد الاعان وانعقدت الآيمان تم هذا الإحكام » وترتب عليه جميع الأحكام. 

وأما الجاسوس الفقير الذي آمسك وأطاتق » وان بسبب من يتزيا 
من الجواسيس بزي الفقراء قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجا بالظن , 
فبذا باب من تلقاء ذلك الجانب كان فتحه » وزند من ذلك الطرف كان 
قدحه » وک من متزي بفقير من ذلك الجانب سيروه » والى الاطلاع 
کل اون ورزر ان الله مم dels‏ كميرة فرفع عنم السيف » 
وم يكشف ما غطوه مخرقة الفقر بم ولاكيف . وأما الاشارة الى 
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أن باتفاق الكلمة تنجلي ظل الاختلاف وتدر بها من الخيرات الأخلاف 
ویکون بها صلاح العام وانتظام شمل بني pol‏ » فلا راد اسن فتسح 
أبو اب الاتحاد وجنح الى dell‏ وما ole‏ وما Sle‏ . ومن ثی عنانه عن 
المكافحة كان of‏ مد يد الصالة لمصافحة . والصلح » وان كان سيد 
الأحكام ؛ فلايد من أمور تينى عليه قواعده dary‏ من مدلوله فوائده . 
فالأمور المسطورة في کتابه هي كليات لازمة يعمر بها كل مغنى رمعل » 
Le ol‏ صلح أو 4_ es‏ امور wi‏ أن تک ؛ وفي سلكيا عقود 
العهود تنظم » قد تحملها بلسان الشافهة التي إذا أوردت أقبات » ان شاء 
الله » Ile‏ النفوس © وأحرزتها صدور الرسائل کاحسن ماتحرزه سطور 
الطروس . وأما الإشارة الى الاستشهاد بقوله تعالی : وماكنا معذبين 
حق نبعث رسو ٠١‏ » فا على هذا النسق من الود ينسج ولاعلى هذا 
السبيل ينهج » بل لفضل المتقدم في الدين ونصره عبوداً ترعى وافادات 
تستدعى . وما برح الفضل للأولوية وان تناهى العدد للواحد الأول . 
ولو تأمل مورد هذه الآية في غير مکانبا لتروى وتأمل ٠‏ 

وعندما انتبيئا الى جواب مالعل يحب عنه الجواب من فصول 
الکتاب معنا المشافة التي على اسان أقضى القضاة قطب الدين فكان 
منها ما يناسب ما في هذا الکتاب : من دخوله في gall‏ وانتظام عقده 
بسلك cara sll‏ وما يسطه من معدلة واحسان » مشكورة بلسان كل 
انسان . فالنة لل Gade‏ ذلك فلا يشما منه پامتنان » وقد أنزل الله على 
رسوله في Ge‏ من امتن بإسلامه : قل لاتذوا SL] Ye‏ . بل الله يمن 
Se‏ أن هدام للإيان ۲۳ . 

(۱) سورة الإسراء : الابة ٠١‏ . 


(۲) سورة الحجرات : الاية ۱۷ . 
- ۳۷۷ 


ومن المشافبة أن الله قد أعطاه من المطاء ما أغناه عن امتداد 
الطرف إلى ما في يد غيره من أرض وماء » فان حصلت الرغبة في 
الاتفاق على ذلك فبو حاصل . فالجواب أ ثم أموراً مق حصلت 
علها الوافقة » ابتنى على ذلك حك الصاحبة وااصادقة » ورأى الل 
والناس كيف يكو ن تصافينا وإذلال عدونا وإعزاز مصافينا , ف 
من صاحب وأجد حيث لا يوجد الأب والاخ والقرابة . ماتم أمر هذا 
الدين واستحم في صدر الإسلام إلا بمضافرة الصحابة . فان كانت له 
LE,‏ مصروفة إلى الاتحاد وحسن الوداد وجميل الاعتقاد و کیت الأعداء 
والأضداد » والاستناد إلى من يشتد الأمر به عند الاستناد » فالرأي 
ad}‏ في ذلك . 

ومن المشافبة أنه إن كانت الرغبة متدة الأمل إلى ما في يده من 
أرض وماء فلا حاجة إلى إنفاذ المفيرين الذين يؤذون المسامين بغير فائدة 
تعود » فالجواب عن ذلك أنه إذا کف كف العدوان ¢ وترك المسامين 
وما هم من مالك سكنت الدهماه وحقنت الدماء »> وما أحقه إلا 
ott‏ عن" خلق' ويأتي مثله » ولا يأمر يبر وینسی ٠ dad‏ وقنفر Ogle‏ 
بالروم » وهي بلاد في أيديم وخراجبا cot‏ الیکم » وقد سفك فيا 
وفتك رسي وهتك phy‏ الأحرار وأبى إلا العادي على الاضرار والاصر ار . 

ومن المشافبة أنه ان حصل التصمم على ألا تبطل هذه الغارات 
ولا تفتر عن هذه الإثارات فيمين Ue‏ يككون فيه اللقاء ويمطي الله 
pail‏ لمن يشاء ۰ فالجواب عن ذلك أن الأماكن التي Gail‏ فما ملتقى 
امین مرة ومرة ومرة قد عاف مواردها من سم من أولئك القوم 


. كونغرراداي‎ Kongortai )۱( 
~ YA مت‎ 


; 


وخاف أن يعاودها فیماوده مصرع ذلك الوم , فوقت اللقاء aude‏ 
عند الله فلا يقدر . وما النصر إلا من عند الله من أقدر لا لمن قدتر 
ولا نحن من ينتظر فلتة » ولا من له إلى غير ذلك لفتة » وما آمر 
ساعة النصر إلا كالساعة لا تأني إلا بفتة , aly‏ الموفق لا فيه صلاح 
هذه الامة والقادر على (قام كل خير ونعمة ۱۲ , 
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pry‏ رسالة ثانية أرسلبا السلطان أحمد المغولي إلى السلطان منصور 
قلاوون العلوي مع وفد برئاسة الشيخ عبد الرحمن ولكن الرسالة م 
تصل الا وکان السلطان أحمد قد قتل وقد وصل الوفد وقدم الرسالة 
وهذا نصا ؛ 

پسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى پافبال : 

قا آن فرمان أحمد ٠‏ إلى سلطان مصر . آما يمد : فالني يحب 
على الماقل پذل abl‏ وترك الاهبال والتواني واستنفاذ الوسع في اقتناء 
الذكر الباقي الذي هو العمر الثاني . وقد انحصمر الثناء الجيل والثواب 
الجزيل في التعظم لامر الله » والشفقة على خلق الله » واستعبال المدل 
والنصفة المندوب إلما . وأي عدل وتصفة أعظم قدراً وأعلى ذکرا 
في سائر الأصقاع والمالك من إنقاذ الأنفس CaS‏ الذقن من المبالك 


)١(‏ وره نص هذين الخطابين في عدد من المصادر « كصيح الأعشى » لاقلقشئدي + ب 
۲۲۲-۷ رج م2 1۸-1۵ و «كتاب السارك» للقربزی جا » ق ۰۳ ٩۸-۷۷‏ 
و« تريخ ختصر الدرل » لابن العبري ۲۹۹۱-۲۸۹ . وهناك خلافات بسبرة بين نصرصبا 
لاس ell‏ » إلا نص ان العبدي ففيه خلافات کببرة وكثيرة , 


- ۳۷۹ - 


وإطفاء نائرة أكياد حرى وقلوب جرحى . ومن آحیاها UKE‏ أحياء 
ولا م يكن لذا بفضل الله العظم واحسانه الجسم افتقار ولا بغية ؛ ول 
Ge‏ في ضميرنا إرادة ولا أمنية » سوى رفاهية العام وطمأفينة بني آدم 
خصوص) الطائفة الإسلامية وأهل ال الحنيفية » انفذة الأبحية إلى 
اخواننا نوقاي أقا وتودامنکو وغيرها » Ald,‏ على أن اللك العقسم 
الذي ادخره لنا حدنا جنکیز خان وآناؤنا الکرام بعد الصير على 
المثقة في تحصيل والقاساة » وتحمل آعباء الشدائد ولاعاناة » بجرد 
النزاع والخصام وخلاف الوفاق واختلاف الكلام ٤‏ و اعرف عل 
شحوب بجته Bley‏ . وتکدر روئق صفاء ماله . OW,‏ آن أن 
تستیدل وحشة النزاع بأنس الصلح » ونتعوض عن غيب لل النفار 
والنقار تباشير الصبح ء وتغمد السبوف البواتر التي استلت من ELEM‏ 
ویعفی أثر الهرج والمرج » ونعرض عن الاغراض والأحقاد » ويتفق 
المييع على القيام بواجب كوج قان وخدمته . والالتزام بواجب طاعته 
والاشخال على ما ينوط تصلحته » وححيث تأملوا ذلك Chey‏ البصيرة » 
ورأى من حنكة دوران الذلك والتجربه تبين لهم أن هذا الرأي خض 
شور لا يشوبه غش ولا مداهنة » وخالص تنبيه لا يغادره سوى زيدة 
ااناصحة فقالوا : إن الذي وفع من الخلاف کان بين من At gad‏ 
من الآباء والأسلاف وم تجر پیننا tle‏ ولا وقم خلف ولا مشاحنة 
- فمدنا إلى ما كان عليه آباونا القدماء الكرام من الاتفاق والائتلاف وحفظ 
العبد والدمام . والتزمنا ألا نحل عقد هذا النظام . والله الموف.ق 
للرشاد والمادي إلى السداد . ولا يفرغ البسال من إصلاح ذات البين 
واستحكت مرائر الاثتلاف بين الجبتين » أنفذنا الأبلصة OO‏ بعد النمة 


)4( الأيلجية كلمة أعجمية معناها السفراء . 
- ۳۸ — 


الخالصة لله ولارسول تسكمنا للفتن الثائرة وإطفاء للبب تلك الثائرة » 
وحقن) لدماء المسامين وسداً لثامة gull‏ » فكانت خلاصة جوابه وزيدة 
خطابه عند رقوفه على ما كتب به إليه أنه : لو byl dah‏ شيخ 
الإسلام قدرة المارفن کال gull‏ عبد الرحمن لکنت أسكن إلى أمانته 
uel,‏ إلى ديائته » وأسمع منه ها لم حتمل إيداعه الكتب » وأشافهه با 
عندي من المصالح وأخاطبه Le‏ پنطوي عليه ضيري للسلين مسن 
النصائح . هذا وغير خاف أنه يمز Lule‏ يعاده ويرحشنا پینه وقراقه 
Ley,‏ اتصل به ما نستفيده من حسن معاشرته وجميل مصاحبته » 
وحيث كان Ce ye aul‏ لإشاعة الخير العام وإذاعة شمار الإسلام » 
رضنا بتوجبه إلى pe‏ » إسعافا اقترحه » وجعلناه في الخاد العبد 
cul,‏ بدلاً عن Wht‏ واليمين ۰ ول يكن بين کلامنا وکلامه بون » 
}3 هو لا في آمور الدین نعم المون » والتزمنا یکل ما عساه بسنده 
الا وا ری » ثقة sh‏ الناصح الذي لا ینطق عن افوی . وريا 
شرذمة من الجبال ( من الجوتين ) من أهل الشقاق والنفاق لاتجنمع 
oped‏ على الوفاق © تنافي pel‏ الصلح والاتفای » بریدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره » لاختلاف ملتهم » وطمعاً في إدراك 
بغيتهم . فالو اجپ ألا تسمع ۳1 الم وثترك أفعاهم . أولئك الذين 
حبطت اعافسم . ومن المعلوم أن كل أمر يكن اعتاده على الوجه 
الجبل حيث تتحسم فيه مواد القال والقيل » لا ينيغي أن تكوت 
الحال as‏ بالضد » خصوصا في الخطب الإد والأمر ابید . 

, لله الذي هدانا لهذا وما كنا انهتدي لولا أن هداة الله‎ Ht, 
, تبرين‎ ple الأول سنة اثنتين وثمانين وسهائة‎ ens وكتب في أوائل‎ 

, لله رب العالمين » وصلواته على سيدا مد وآله وصحبه وس‎ atl, 
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۷۶ - رمالة قلاوون إلى منكودمر أحد ..لاطين المفسول من 
إنشاء فتح الدين بن عبد الظاهر : 

أرسل الساطان قلاو Oy‏ رسو Ka}‏ إلى ااسلطان مکو دعر وش 
uo‏ الدین سمقر و سیف الدين پلہ۔ ان لاص تري و محیا ر ساله ف ما 
سل نصما : 

أعز الله نصرة اناب الكرم المسالي السلطاني الملكي السمودي 
المالي العادلي الذخري الظفري ا انصوري الغياثئي ر كن الإسلام و السامین, ١١١‏ 
شرف الملوك والسلاطين 4 وأعلى قدره و قدر Al‏ و دی ظفره ونصر نه 
و کبت آعداءه وحسدته » وحم على الأيام أن ped‏ من التأييد عدئد» 
ول Case y‏ الا دار ده يكل عون ¢ وتکژه یکل صر نا é‏ و تخصه 
من حسن العناية ها یستخدم لإسعافه الکون ؛ آصدراها عن »لام 
ا نفسها بطنیه 4 و جد تتف الأسماع بتر قل و ترندبه ۰ وولاه 
pak‏ بين الحسئيين 5 Anand‏ و Andon)‏ 6 واستطلاع لا خراره الى هي للسون 
فرة ولقلوب مسرة » وتشكر من آثره التي لها في قلوب ADS‏ 
gl‏ جيل ‘ Jo‏ قلوب الأعداء أثره é‏ وتفممه أنه U‏ حبزنا الأمير 8 
شمس lll‏ سئقر الغتمي وسیف الدين پلبان الخاص تركي رسلا إلى خدمة 
القان الأعظم مکودمر = زيدت عظمته » وكان هم على Askin‏ مرور 
و خدمة اقترابه سرور حلنام من المشافبة والسلام ما يميدانه عليه » 
وسيرنا على يدها من yas!‏ ما دعر ض لديه Ga‏ لا بکون السلام Cle‏ 
من إتماف المسلم ‘ ولا ad!‏ فارغًا من حلاوة منطق المشافه و التکم ۱ 
ail,‏ لا خلي من بقایه ويزيد من علایه وارتقايه ٠‏ 

تاريخ ان الفر ات < ۱۷۹-۷ 
)4( ساش الاصل . 
TAY =‏ = 


۵ - رسالة جوابية من السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون 
إلى ملك الغول کیختوا : 

أ سل ملك الفول كيختوا إلى الملك الأشرف خلمل رسالة يطلب 
فها منه أن يميد له حلب LEY‏ فتحه أبوه هولا کر وهو بريد الإقامة 
فما » وان رفض السلطان ذلك أخذ منه الشام كله » فأحابه السلطان 
بما بلي : 

قد وافق القان ما كان في نفسي » فإني كنت على عزم من أذ 
بغداد وقتل رجاله » Ghd‏ أرجو أن أردها دار إسلام کا كانت © 
وسينظر أينا يسبق إلى بلاد صاحبه . 


کتاب السلوك للمقريزي + ١‏ » ق ۷۸۱-۳ 


ب - القات قازان. أو غازان ٤‏ يسمى أحيانا 
۷۰۳-۶ ۵/ ۱۲۹۶ - ۱۳۰۳ م 


۰ - ربالة القان قازان إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بسن 
قلاوون سنة AWA‏ وذلك قبل هجومه على بلاد الشام : 

بسم الله الرحمن الرحم . وذنهي بعد السلام إليه آن al‏ عز وجل 
جملنا وإيام أهل ملة واحدة وشرقنا gue‏ الإسلام وأيدا » وندنا 
لإقامة مناره وسددنا » وكان بیننا وبين ما كان بقضاء الله وقدره » 
وما كان ذلك إلا بما کسبت أيديكم » وما الله بظلام للعبيد . وسيب 
1 ذلك أن بعض عساكرك أغاروا على ماردين وبلادها في شبر رمضان 
العظم قدره » الذي ل تزل الأمم يعظمونه في fla‏ الأقطار » وه 
تفل الشياطين » وتغلق أبواب النبران » فطرفوا البلاد على حين غفلة من 


“ 


— yar — 


أهلبا » وقتلوا وسبوا وفسقوا وهتكوا محارم الله بسرعة من غير مبلة 
وأكلوا الحرام وارتکیوا الآثام وفعلوا ما م gail‏ عيبا الأصئام . 
فاتوا سل ماردين صارخين مسارعين » ملروفين مستفيثين بالأطفال 
والحريم » وقد استولى عم الشقاء بعد النعم ؛ فلاذوا Lyle‏ وتعلفوا 
باسابنا » ووتفرا موقف المستحير الخائف بباينا » فبزتنا نخوة الکرام » 
وحرکتنا حمية الإسلام » فركبئا على الفور يمن كان معنا . ولم يسمنا 
بعد هذا المقام » ردغلنا البلاد وقدمنا الثبة » وعاهدت الله قعای على 
ما برضيه عند بلوغ الأمنية ۰ وعمنا أن الله GLa‏ لا برضی لعباده 
الكفر بان سعوا في الأرض فاد » Aly‏ لا يحب الفاد » وانسه 
يغضب لتك الحرم وسي الأرلاد . نما كان إلا أن Slaw‏ بنية صادقة 
وقلوب على الحسة للدين موافقة » نمزةنام كل مزق . رالذي ماقنا 
إليكم هو الذي نصرنا علیکم » وما كان مثلكم إلا ثل قرية كانت 
آمنة مطمئنة يأتها رزقا رغداً من كل مكان فکفرت بأنعم الله فأذاقبا 
الله لياس الجوع والخوف با کانوا پصنعون ۱۱۳ . فوليتم الأدبار » واعتصمم 
من سوفنا بالفرار » فعفونا عنکم بعد اقتدار » ورفعنا عنکم حکم 
اليف البتار » وتقدمنا إلى جيوشنا ألا يسموا في الأرض كا سعيتم » 
aly‏ يشروا من العفو والمفاف ما طويتم . ولو قدرتم ما عفوتم 
ولا عففم » ول نقلدكم مدة" يذلك » بل حكم الإسلام في قتال البغاة كذلك 

OSs‏ جسم ما حرى في سالف القدم » ومن قبل كونه جرى بسه في 
dal coll‏ . ثم ا رأينا الرعية تضرروا بقامنا في الشام » لمشاركتنا هم 
في الشراب والطعام > وما حصل في قلوب الرعية من الرعب عد 


(۱) سورة النحل : الاب ۱۱۲ لميكمل LY GSM‏ و فاوصل بها إلى عند «مطمشته 
فأ كلناها نحن الى آخرها . 
- ۳۸۸ - 


مشاهدة جیوثنا التي هي کطبقات السحب » فاردنا أن نسکن تخوفهم 
بعودتنا من أرضهم بالنصر والتأييد والعلو والزید » فتركلا عندم 
بعض جموشنا بحيث تتونس بهم وتعود في أمرها یسم » و محر سونم 
من تعدي بعضهم على بعض » بحبث أنكم ضاقت بكم الأدض إلى 
أن يستقر جاشکم وتبصروا رشدع وتسيروا إلى الشام من يحفظه من 
أعدائكم المتقدمين وأكرادك المتمردين » وتقدمنا إلى مقدمي طوامين'"" 
جبوشنا انهم متى معموا بقدوم أحد منکم إلى الشام أن يعودوا Lid}‏ 
پسلام . فعادوا البنا بالنصر المبين . والحد لله رب العالمين . 

والآن فاا وبا ل نزل على كلمة الإسلام مجتمعين » وما lity‏ 
ما يفرق کلمتنا » إلا ما كان من فعلکم بأهل ماردين ٠‏ وقد آخذن 
منکم القصاص © وهو حزاء کل عاص . فنرجم الآن في إصلاح الرعايا 
ونجتید نحن وایاع على المدل في fle‏ القضایا » فقد انضرت Listy‏ 
وبینکم حال البلاد وسكانها » ومنعها الخوف من القرار في أوطاتها » 
رتعذر سفر التجار وتوقف حال المعايش لانقطاع البضائم والاسفار . 
ونعن نعم أننا JL‏ عن ذلك وحاسب عليه ۰ وان الله عز وجل 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السیاء » وان جيم ما کات 
وما يكون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . وأنت 
gas‏ » أا الملك الجليل » أنني وأنت مطالبون بالحقير والجليل » وأننا 
مسؤولون ما حناه أقل من وللناه » وأن مصيرنا إلى الله » وأنا 
معتقدون الإسلام قولاً Suey‏ ونة » عاملون بفروضه في كل وصية » 
وقد حمانا قاضي القضاة علامة الوقت حجة الإسلام بقبة السلف کال الدين 


(۱) طوامينجعطومان ار تومانوهي الفرقةالعكرية المؤلفة مزعشرة ]لاف‌جندي, 
۳۸۵ - الوثائق ‏ ۲۵ 


موسی ن uf LE‏ مك الله 4 wel‏ الله تما rf‏ مشافية يدها عل سدم 
الاك ‘ والعمدة علا ۳ فإذا عاد ن املك الجواب فليسير انا 
هدية الديار المصرية da‏ بإرسالها أن قد حصل منکم 3 إحابيتنا لاصأح 
صدق النية » وتهدي إلمكم من بلادا ما يلبق أن نهديه إليكم . 
والسلام الطيب منا عليكم » إن شاء الله تعالى 20 , 
النجوم الز اهرة لابن تفري بردي < ۸ ۱۳۹-۱۳۱ 

ای قاز Of‏ ) اوغازان ( سنه ۸ 4 : 

يسم الله الرحمن الرحم . lide‏ ما آشار اللك السه » وعول في 
قوله وفعله عليه . فأما قول اللك : فقد جمتنا ولاک كلمة الإسلام » 
al,‏ ¢ يطرق پلادنا ولا تصدها إلا 1 سيق 4s‏ القضاء احتوم 6 فپذا 
الأمر غير مجبول بل هو عندا معلوم » وان السيب في ذلك غارة 
فعل من ۷ له دن الاك J amy la Lag ole ol das‏ پلادع rma‏ 0 
من عبك آبانکم وأجدادم 6 al,‏ من فعل le‏ فعل من الفساد م يكن 
Luly‏ ولا من آمر ائنا ole,‏ 6 عل من الأطراف الطاممة من 
لا يؤبه له » ولا بعول في فمل ولا قول عليه . وان معظم جيشنا 
كان في تلك الغارة » (ذا لم يحدوا ما يشترونه للقوت صاموا لثلا يأ کلوا 
And ۳‏ - أو حرام ‘ و انوم eri! asi‏ معدل ونبهارهم صيام ۰ 


)\( ورد نص هذه الرسالة الشبيرةفي عدد من الصادر كالقلقشندي في «صبح‌الاعشی» 
سمء ود va‏ رالدواداري في « كتز الدرر » 1-۰۳ ه والقريزي في كتاب «السلوك» 
سل عق« ا ۱۰۱۲۳-۱۰۱۱۸ ۰ وهي تختلف عن النص الذي أنيتناه آعلاه اختلافاً ane‏ 


Ll,‏ قول اللك ابن الملك الذي هو من أعظم القان ۰ فبقول قول 
بقع عليه الرد من قريب » ويزعم أن جميع ما هو عليه من علنا ساعة 
واحدة يغيب »ولا يعم أنه لو تقلب في مضجعه من جانب إلى جانب 
أو خرج من منزله راجلا أو راكبا » كان عندا die‏ من ذلك في 
الوقت القريب » ويتسقق أن أقرب بطائنه إليه » هو العين لا عليه » 
وان كثر ذلك لديه . رن تحققنا أن الملك بقي عامين يجمع gat!‏ 
وینتصر التابم والتموع ؛ وحشد وجمم من كل ub‏ واعتضد بالنصارى 
والکرج والأرمن » واستنجد بكل من رکب فرسا من فصیح رألکن, 
وطلب من المسوحات غيولاً وركاب © وكش سواداً وعدد أطلاب . 
ثم أنه لما رای أنه ليس له محیشنا قبل في الجال وعاد إلى قول الزور 
والحال » والخديعة والاحتيال » وتظاهر بدن الإسلام » واشتير به 
في الخاص والعام « والباطن يخلاف ذلك » ge‏ ظن حبوشنا وأبطالنا 
أن الأمر كذلك . فلما التقينا معه كان معظم جيشنا يتنم من قتاله 
وسعد عن نزاله ويقول : لا يحوز قتال المامين » ولا يحل قتل من 
يتظاهر بهذا gull‏ > فلبذا حصل منم الفشل » وبتأخرم عن قتالكم 
حصل ما حصل . وأنت تمل أن الدائرة كانت عليك » ولیس بری 
من أصحابك إلا من هو نادم أو Sb‏ »© أو فاقد عزيز عنده أو 
SL‏ . والحرب سجال يوم لك ويرم عليك . وليس ذلك Le‏ تعاب 
به الجموش ولا تقبر » وهذا بقضاء اه و وقدره القدر . 

Ul,‏ قول الملك أنه لا التقى is‏ مزقبم كل مزق » فثل هذا 
القول ما كان یلبق بالك أن يقوله أو يتكلم به » وهو بعلم » وإت 
كان ما رأى » بل dha‏ كبراء دولته وأمراء عساكره عن وقائع 
جبوشنا ومراتع سيوقنا من رقاب UT‏ وأجداده . وهي إلى الا 

— ۳۸۸۷ — 


تقطر من دمام . وان كنت نصرت مر: فقد كسرت أناؤك مراراً . 
وإن كان جيشك قد داس أرضنا مرة فبلادك لغارتنا مقام ولجيوشنا 
قرار . وکا gt‏ تدان . 

وأما قول الملك : انه ومن معه اعتقدوا الاسلام قولاً وفعلا وعلا 
ونبة » فبذا الذي فملته ما فعله من هو متوجه إلى هذه الينية » أعني 
الككعية المضية . فان الذي Gee‏ بظاهر دمشتى وسيل الصالحية ليس 
يخفي che‏ ولامکتوم . ولمس هذا هو فعل المسامين ولا من هو متمسك 
بهذا gull‏ . فان و كيف وما الحجة ؟ وحرم البيت المقدس تشرب فيه 
الطرر » وتك الستور ؛ وتفتض المكور ؛ ویقتل فيه المجاررون ويستاسر 
خطباؤه والمؤذنون + ثم على رأس خليل الرحمن تعلق الصلبان وتهتك 
النسوان » ويدخل فمه الكافر سکران # فان كان هذا عن علمك ورضاك ؛ 
فواخيبتك في دنياك وأخراك » وياويلك في مبدئك ومعادك » وعسسن 
قريب يؤذن يخراب عمرك وبلادك وهلاك جيشك Solin],‏ » وان كنت 
م تعل پذلك فقد أعامناك ؛ فاستدرك ما فات فلس مطلوباً به سواك. 
وان كنت © زعت أنك على دين الا سلام » وانت في فولك dele‏ في 
الکلام ؛وفي عقدك صحدح النظام فاقتل الطوامين الدبن فعلوا هذه الفعال 
وأوقع بهم عظم التكال pate‏ آنك على بيضاء احجة » وکان قولك 
وفعلك أبلغ حجة . ولا وصلت جبوشنا إلى القاهرة المدروسة وتحققوا 
<i‏ تظاهرتم بكلمة الإخلاص » وخدعتم باليمين والأعان » وانتصرتم على 
قتاهم بعمدة الصليان » اجتمعوا وتأهبوا وخرحوا بعزمات جحمدية وقلوب 
بدرية رهم عليه » عند الله مرضية » وحدوا في البلاد » ليتشفوا منع غليل 
الصدور والا كياد We‏ وسم جيشك إلا الفرار » وما كان لهم على اللقاء 
صير رلا قرار . فاندفمت عساکرنا التصورة مثل آمواج المحر الزخار 


~ TAA 


إلى الشام بقصدون دخول fo‏ امظفر وا bets‏ ار ام فحخسنا على رعنع 
Aly‏ وأنتم تبربون ولاتجدو ن إلى النجاة مسلك فأمرام بالقام ولزوم 
aid 2 cial, Lay!‏ الله (sal‏ كان jake‏ لا : 

bly‏ ما تحمل قاضي القضاة من المشافهة فإنا سممناه ووعيناه رتحققنا 
تمد ت مشافية . وحن نعم ade‏ ونسکه وددنه وفضله الشپور وزهده 
d‏ دار القرور . ولکن فاضي القضاة غريب Ke‏ بمید منک ‘ ل ples‏ 
على بواطن قضایا؟ وأمور؟ KY,‏ يظبر له خفي مستورم ۰ فان كلتم 
تریدون الصلح و الاصلاح ؛ وبواطنک کظواهر؟ متتابعة في الصلاح ٠‏ وأنت 
با اللك طالب الصلح على التحقيق » ولس في قولك مين ولا يشريه 
Gand‏ © فنحن تقلدك سیف اليفي ومن سل سيف اليفي فتل به ولاحسق 
الکر السيء إلا بأهل ؛ فيرسل إلينا من خواص دولك رجل يكون 
متم من إذا قصم بأمر وقفتم عنده ار فصل حمكا انتهيتم إليه » أو 
جزم (a‏ عوام عليه » ربکون له 3 أول دوع ح KE‏ » وهو 
فيا يعول عليه ثقة أمين » انتکلم معه فيا فيه الصلاح لذات البین » ران 
يكن کذ لك عاد مخفي حنین ٠‏ 

وأما ما adh‏ الملك من المدية من الديار pall‏ 4 فلسس ذبخل bake‏ 
ومقداره عندنا أجل مقدار : وجمسم ماییدی إلبه دون قدره » ولا الواجب 
أن ودي أو لآ من استهدى » لتقابل هديته باضمافپا » ونتحقق صدق 
نيته وإخلاص سريرته » ونفعل ما يكون فبه رضا الله عر وجل ورضا 
رسوله في الدنيا والاخرةه لعل صفقتنا رايحة في معاد غير خاسرة » واللهتعالى 
الوفق لاصراب OF‏ انتهى . النجومالزاهرةلانتغري بردي جه ١45-١47‏ 


() ورد ual‏ هذه الرسالة الجوابية الشبيرة في عدد من المصادر ما و صبح الأعشي t‏ 
اقلقشندي ب ۷ ۰ ۲۰۳ ر sid eda‏ بزي ج ۰ ول ۳ ۰۲۱۰۱۸۰ ۱۰۲۳ 
رج كنز الدرر » للدراداري ۷٠-٠١‏ رهي تختلف عن النص الثبت أعلاه اختلافا كبيراً . 
ولا كان ols‏ الرسالتين Lal‏ خاصة فقد آئبتناها كا وردنا في القلقشندي لبطلع القارى, 
المز بز على النصين معا . 


۳۸۹ - 


۸ - نص ol‏ لرسالة غازان إلى السلطان الملك الداصر عمد 
ابن قلاوون : 

بسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى وميامين الل الحمديه : 

فرمان السلطان ود غازان : 

Ja‏ السلطان اللك الناصر » أنه في العام الاضي » بعض عساکرم 
الفسدة دغلوا أطراف body‏ وافسدرا فما لعثاد الله ردنا 
کاردین Leal sis‏ » وجاهروا الله بالمعاصي فيمن ظفروا به من أهليا , 
وأقدموا على أمور بديمة » وارتكيوا GUT‏ شنبعة » من مارية الله 
وخرق اموس الشريعة . فأنفنا من تهجمهم ٤‏ وغرنا من تقحصهم » 
وأخذتنا المية الإسلامية فجذبتنا الى دخول بلادم » ومقائلتهم على 
Poland‏ . فر کنتا من كان لدینا من العساکر » وتوجپنا of‏ اتفق منهم 
أنه حاضر . وقبل وقوع الفعل منا » واشتهار الفتك Le‏ ¢ سلکنا 
سان سيد المرسلين » وافتفینا آار المتقدمين » واقتدينا بقول الله : 
ثلا يكوت الئاس على الله tae‏ بعسد الرسل 20 . والفكة صحبة 
يعقوب السكرجي جماعة من القضاة والآئمة الثقات » وقلا : هذا 
نذير من النذر الأولى . ازفت الآزفة » ليس ,ها من دون الله كاشفة» 
pla‏ ذلك الاصرار » وحكتم عليكم وعلى المسامين بالاضرار » 
وخالفتم سنن الملوك في حسن السلوك . وصبرا على تاديكم في غيكم » 
وخلودگ إلى بفیکم » إلى أن نصرنا ال » وأرام في آنفسکم قضاه» 
أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله ٠‏ وظننا آنبم حيث تحققوا کنه 
الحال » وآل بهم الامر إلى ما آل » أنهم تداركوا الفارط من آمرم» 


)1( سورة النساء : الآبة فكلء 
سب +۳ د 


ورتقوا ما فتقوا بغدرثم ۶ ووجه إلينا وجه عذرم » فإنهم ريا سيرو 
إلينا حال دخوهم إلى الديار الصرية رسلا لإصلاح تلك القضية ‏ فيقءنا 
بدمشق ‏ غير منححین » وتشطنا تشرط التمکنین ؛ فصدم عن السمي 
في صلاح حالهم التواني > وعلقوا نفوسیم عن اليقين بالآماني . ثم Lah‏ 
بعد عودا إلى بلادنا أنهم ألقر | في قلوب المساکر والعوام 6 وراموا 
حير ما أوهئوا من الإسلام : أنهم فما بعد يلقوننا على حلب والفراه » 
وان عزمهم مصر على ذلك لا سواه . فجمعنا العساكر وتوجمنا للقام » 
ورصلنا الفر اي مر Chall‏ ثبوت دعر ام 4 وقلا لعل وعساهم ۰ فا ام 
فم باری ولا در شاری , فقدمنا إلى أطراف حاب ‘ وعجمنا, من 
تبطهم غاية العجب . وفكرة في أنه مق تقدمنا بعساكرة الباهرة 
وجوعنا المظيمة القاهرة » ریا آخر ب البلاد مرورها » وبإقامهم فيا 
فسدت آمو رها » وع الضرر العباد » والخراب البلاد » فمدة بقبا 
علها » ونظرة لطف من الله إلا » وها نحن الآن مبتمون جسم 
المساكر, المنصورة » ومشحذون غرار عزائنا المشبورة » ومشتغلرن 
pelt ‘com‏ وآلات الحصار ¢ وعازمون يعك الإنذار ‘ وما كنا 
معلىميين om‏ نسعث رسولاً : وقد سير نا حامدي ھا الكداب الأمير 
الكبير ناصر الدين على خواجا » والإمام العام ملك القضاة جال الدبن 
موسی vu‏ بو سف 3 وقد Lalla‏ کلام شافبناهها ره ‘ فقو | سا 
تقدمنا به إلمها فإنها من الاعبان » العتمد علیما في الديران » كا قال 
الله تعالى : فلله الحجة البالفة فلو شاء Shad‏ أجممين ۲۳ . فلتمدوا لنا 


الهدايا والتحف ‘ ۳ vad‏ الإنذار من oly ۰ pole‏ م تتداركوا الأرض 


۱ سوره الانمام : ul‏ ۱۱۰ ۰ 


۳٩۱ -‏ بت 


فدماء المسامين bl july‏ مطلوله بتدبيرهم ومطلوية عند الله في طول 
تقصيرهم » فليمعن السلطان لرعبته النظر في أمره . فقد قال م : 
من ولاه 51 مر من sal‏ هذه الامة فاحتعب درن حاحتهم ores‏ ‘ 
احتحب دول حا dim‏ وخاته وفقره . وقد أعذر من أنذر وأنصف 
من حذر . والسلام على من اتبع الهدى . في العشر الأوسط من 
شر رمضان سنة سبعائة Slt‏ الأكراد . والجد ل رب العالمين . 
والصلاة والسلام على سمدناً عد ااصطفی رآ له و رمه G yey‏ الطاهرين 8 
te‏ الاعشى لاقلةشندي م ۵ ۷۱ 


۷۷۹ - جواب السلطان الملك الناصسر حصد على الرمالة السابقة 
لاساظان غازان : 
بسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى وميامين الق المحمدية . 
آما بعد حداً لله الذي جعلنا من السابقين الأولين المامين المبتدين » 
التابعين لسنة سبد المرسلين ؛ بإحسان إلى يوم الدين » والصلاة والسلام على 
سيدنا عمد وعلى آله وصحيه الذين فضل الله من سبق منهم إلى الإيمان 
في كتابه الکنون » فقال سبحانه وتعالى : والسايقون السابقون 
أولئك og all‏ © . ۱ 
باقمال دولة السلطان الاك 
الناصر : كلام مد بن قلاووث 
dats‏ السلطان المعظم oye‏ غازان أن کتاده ورد » فقابلناه ا 
يليق بثلنا deck‏ من الإكرام » ورعنا له حمق القصد فتلقيناه منا 
بسلام » وتأملناه تأمل المتفبم لدقائقه » الستکشف عدن حقائقه » 


(۱) سورة الراقعة : الاية ٠٠١‏ . 
أ AY‏ 


فا افیناه قد تضمن مواخذات oak‏ م الواخدة علیا eel‏ » معتذرأ 
في التمدي :ا جمله ذوباً لبعضر طالب يها » وال تعالی بقول : ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ٩۲‏ . 

Lal‏ حدیث من آغار على ماردين من رجالة بلادة المتطرفة 
وما نصوه الم من الأمور البديمة والآثام الشن.عة » وقوهم انهم أنفوا 
من تبحمهم وغاروا من تقحمیم » واقتضت Lt]‏ ر re‏ في مقابلة 
ذلك » فقد تلسنا هذه الصورة التي آقاموها عذراً في العدوان » 
و حعلوها سیب إل ما ارقکیوه من طفيان ۰ والجواب عن ذلك أت 
الغارات من الطرفين » وم محصل من المادنة والوادعة ما bay GR,‏ 
الممتدة » ولا يفتر همپا الستعدة . وقد كان SUT‏ رأجداد على 
ما عتم من الکفر والشقاق » وعدم ااصافاة للاسلام والوفاق . وم 
Jy‏ مالك عاردين ورعيته منفذين ما يصدر من الأذى للبلاد. shally‏ 
علوم متولين كبر نکرم . رال Gla‏ يقول : ومن يتوهم منکم 
فإنه منپم ٠"‏ . وحيث جعلم هذا ذنياً للحمية الجاهلية وحاملا على 
الانتصار الذي زَعمم أن ohne‏ به ملبة » فقد كان هذا القصد الذي 
ادعيتموه يتم بالانتقام من أهل تلك الأطراف التي أوجبت ذلك فعما 
والاقتصار على أخذ الثأر من ثار » fell‏ ۳ تعالى : وجزاء 
سيئة سيئة ة مثلبا OO‏ . لا أن تقصدرا الإسلام المع الملفقة على 
اختلاف الأديان » رتطئوا البقاع الطاهرة بعيدة الصلبان » وتنتبكوا 
حرمة البيت المقدس الذي هو SE‏ بيت الله الحرام » وشُقيق مسجد 


(۱) سورة الانعام ؛ DI‏ ۰۱۹۶ 
(؟) سررة الائدة UY‏ ۰۱ . 
(۳) سورة الشورى الآية ۰ ) 
۳۹۳ - 


رسول الله عليه الصلاة والسلام . وان احتججتم pla j ol,‏ تلك الغارة 
بيدا » وسبب تعدهم من سلتنا » فقد آوضحنا الجواب عن ذك » 
ol,‏ عدم الصلح والوادعة آرحب سلوك هذه السالك . 

Ll,‏ ما ادعوه من ملوك سان المرسلين واقتفاء أثار المتقدمين » في 
انفاذ الرسل رل » فقد تلحنا هذه الصورة » Lindy‏ ما أوردوه من 
الایات المسطورة 6 والجواب على ذلك أن هؤلاء الرسل ما وصلوا إلا 
إلا وقد دنت ایام من الخيام » وناضلت السام السهام » وشارف القوم 
القوم » dy‏ يبت للقاء إلا يوم أو بعض يوم » وأشرعت الاسنة من الجانبين » 
hos‏ کل" خصمه رأي المین . رهما نحن من لاحت له ds,‏ راغب 
فتشاغل عنبا » ولا من “يسام plas‏ ذلك يحفوة النفار » والله تعالى 
یقول : وان جنحوا سم فاسجئح ما ٠‏ . وکیف والکتاب بعنوانه . 
وأمير الومنین على بن al‏ طالب رضي اله عنه يقول : ما اضر نسان 
Ce‏ إلا ظبر في صفحات وجه وفلتات لسانه » ولو كان حضور 
هؤلاء الرسل والسيوف وادعة في أغمادها » والاسنة مستتكنة في أعوادها , 
والسهام غير مفوقة » والأعنة غير مطلقة » لسمعنا خطابيم وأعدة 
حو ابپم . 

Ul,‏ ما اطلقوا به لسان قامهم » وآبدوه من غلبظ کلمپم © في 
قومهم : فصبرنا على تماديكم في غيم » وإخلادم إلى بغيك . فأي 
صبر من أرسل عنانه إلى المكافحة » قيل إرسال رسل المصالحة » 
ء وجاس خلال الديار قبل ما زعه من الإعذار والإنذار ؟ وإذا فکروا 
في هذه الا ساب | ونظروا ما صدر عنهم من خطاب » عموا العذر 


(۱) سورة الاتفال الآية ١‏ . 
- ۳۹4 


ف تأخير الجواب » وما يتذكر إلا أولو الألباب 

وأما ما تبحصوا به ما اعتقدوا من pled‏ ة » وظنوه من أن الله 
ae‏ لهم على حزيه الغالب في كل كرة الكرة » فلو تأملوا ما ظذوه 
ريما لوجدوه هو الخسران call‏ . ولو انعموا النظر في ذلك لما كانوا 
به مفتخرين » ولتحققوا أن الذي اتفق هم كان غرم لا غنم » 
وتدبروا معنى قوله تعالی : إنا كلي لهم لميزدادوا ٠ ۲ TE]‏ فم us‏ 
عنهم ما نالته السيوف الإسلامية re‏ ئوقا رن اعزم من حضر من 
عساكرة التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء ما ظبر خبر عنهم » فانا كنا 
في مفتتح ملکنا ومبتداً أمرة » حلانا بالشام للنظر في أمسسور البلاد 
والمباد . فلا حفقنا خبرک > وقفرة ار ادرا نقد ادم الأرض 
سيراً » وأسرعنا لندفع عن المسامين ضرراً وضيراً » ونؤدي من الجهاد 
السنة والفرض » ونعمل بقوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربع 
وجنة عرضپا السموات والارض ۳" . فاتفق اللقاء من حضر من 
عساکرنا المنصورة ووف) بقوله تعالى : 1 من فدة قللة غلابت فئلة 
كثيرة ۳ . والا فأ كارك يدون وقائع الجبوش الإسلامية التي ک وطئت 
موطناً دفیظ الكفار فکتب ها عمل صالح . وسارت في سبيل الله 
ففتس عليها أبواب الناجح . وتعددت أيام Ue pad‏ التي لو دققتم الفکر 
فما لأزالت ما حصل عندک من لبس » ولا قدرتم أن تتكررها , 
ds‏ تعب من يكر ضوء الشمس . رما زال الله نعم الولی ونم 
الاصير » وإذا راجمتموم قصوا Kale‏ نبأ الاستظبار » ولا ينيك مد 
)1( سورة آل #ران DT‏ ۰۱۷۸ 
)1( سورةآل عران الاب ۰۱۳۲ 
(۳) سورة البقرء UI‏ ۲۰ . 

۳4۵ - 


خبیر . وما زالت تتف الوقائم بين الملوك والحروب » وتجري الواقف 
التي هي بتقدير الله فلا فخر فما للغالب ولا عار على المغلوب . وک 
من ملك استظبر عليه ثم pai‏ » وعاوده التأبيد فخبر يعدما کسیر 
خصوصا ملوك هذا الدين . فان الله GLI‏ تکفل هم بحسن العقبی فقال 
تعالى : والعاقية لقن © , 

وأما [فامتم الحجة علینا » ونسبتهم التفریط إلينا » في ASS‏ لم 
نسير لیم رسولاً عندما حلوا بدمشق » فنحن عندما وصلنا إلى الديار 
المصسرية » لم زد على أن اعتدينا وجعنا جبوشنا من كل مكان » وپذلنا 
في الاستمداد غاية الجهد والإمكان » وأنفقنا جزيل الأموال في المساكر 
و اطحافل “ ووثقنا محسن الخلف لقوله تعالى : مثل الذين بنفقورت 
ol yal‏ في سبيل الله کثل حبة أنبتت سبع ye‏ . ولا خرجنا 
من الديار المصرية بلفنا خررج الاك من البلاد » لامر حال بينه وبين 
الراد . فتوقفنا عن المسير ترقف من أغنى رعبه :عن حث الركاب ء 
وتثبلنا تثبت الراسبات » وتری الجيال تحسبها. جامدة وهي تر مر 
السحاب . وبعثنا طائفة من المساکر لقاتلة من أقام بالبلاد » فا لاح 
لنا منهم Gob‏ ولا ظبر » وتقدمت فتخطفت من حل على التأخر الغرر » 
ووصلت إلى الفرات فا وقفت للقوم على أثر , 

وأما قولهم : إننا ألقينا في قلوب المساکر والمرام أنهم فيا بعد 
نتلقوا على حلب أو الفرات » وأنهم جمعوا الساکر ورحلوا إلى الفرات 
وإلى حلب مرتقبين » فالجواب عن ذلك أنهم من حين بلفنا حركتهم 


)4( سورة القصص AY LY‏ 
(؟) سورة البقرة الاب ۲۱۱ 
- ۳۹۲ 


جزمنا وعلى ofl‏ عزمنا . وخرجنا وخرج أمير امؤمنين لهام بأمر 
الله ان ع سيدا رسول الله QU‏ الواجب الطاءة على كل مس . 
المفترض البايمة والمتابعة على كل منازع ومستلم » طائعين لله ولرسوله 
فى أداء مفترض الماد » باذلین في القيام ما آمرا الله تعالى ae‏ الاحتهاد » 
عالین بانه لا يتم أمر دين ولا دنيا إلا بمشايعته ¢ ومن والاه فقد حفظه 
al‏ تعالى وتولاه » ومن عانده أو عاند من أقامه ققد أذله الله » 
فحين وصلنا إلى البلاد الشامية تقدمت عساكرنا SLE‏ السبل والجبل » 

وتبلغ بقوة الله Gla‏ في النصر الرجاء والأمل » ووصلت أوائلها إلى 
أطراف cle‏ وتلك النواحي فلم بقدم أحد منیم علها » ولا جسر أن 
هد Ge‏ ولا الطرف إلا . فلم نزل مقیمین حق بلغنا رجوع اللك 
إلى الملاد » واخلافه مرعد اللقاء,واش لا يلف المعاد » فعدنا لاستعداد 
جيوشنا التي م Jy‏ تندفم في طاعتنا اندفاع السیل ¢ عاملین بقوله 
تعالى : واعدوا هم ما استطمم من قوة ومن راط الخيل © . 

Ll,‏ ما جملوه عذراً في الاقامة بأطراف البلاد وعدم لاق‌دام 
علها » وام لو فعلوا ANS‏ ودخلوا ppb gt‏ ربا اخرب البلاد 
مر lay,‏ » وبإقامتهم فسدت أمورها » فقد فم هذا القصود » وق 
آلفت الساد والنلاه منم هذا الاشفاق ؟ رمق انصفت جبوشبم ده 
الذخلای ؟ وها آارهم مرحردة على ملك آل سلحوق وما تعرضوا 
لدار ولاسار » ولا عفتوا آثرا من الآثار » ولا حصل donk‏ مهم ضرر 
ولا أذى ي ورد ولا صدر . وکان ادم يشتري قوته پدر AA‏ 
ودناره »> ويأبى أن تند الى أحد من المسامين يد اضراره . هذه مئة 


یعس ا بت 
)١(‏ سورة الأنفال الآية 1١‏ 


۳۹۷ 


أهل الإسلام وفعل من يريد للكه الدوام . 
وأما ما أرعدو به وأبرقوا » وأرسلوا به عنان تدهم وأطلقرا ؛ 
وها yal‏ | من pat pall‏ عساكرم وتهيئة الجانيق إلى غير ذلك le‏ 
ذكره في التهويل » فالله تعالى يقول : الذين قال لهم الفاس ات 
الناس قد جمعوا لک فاخشوم فزادم إياناً وقالوا حسينا الله ونستم 

الو كيل ١١‏ 5 

lala‏ قوهم : وألا فدماء المسامين مطلولة » فا كان أغناهم عن 
هذا الخطاب » وأولام بان لا يصدر لعم عن ذلك جواب . ومن 
قصد الصلح والإصلاح » كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من 
جبة الله تعالى ومن جمة رسوله أي جناح ؟! وكيف يضر هذه النمة 
ويتبجح هذه الطوية ؟ ول يخف مواقم زال هذا القول وخلله ؟ 
والني BE‏ يقول : نية الره أبلغ من عله » وباي طریق تهدر دماء 
المسامينالتي منتعرض Ul]‏ بکون الله له في الدنيا والآخرة مطالا وغرعا 
ومؤاخذاً » بقوله تعالى : ومن یقثل مومنا متممداً فجزاژه جبنم خالدا 
فعا وغضب الله عليه ولمنه وأعد له عذابا عظمماً ۳" وإذا كان الامر 
كذلك فالبشرى لأهل الإسلام Le‏ نحن عليه من الممم المصروفة إلى 
الاستعداد > وجمع المساكر التي تكون شا اللائكة الکر ام » ات 
شاء اله تعالى » من الأنجاد » والاستكثار من الجبوش الإسلاممة التوفرة 
ال_دد »> المتكاثرة ادد » الوعودة باللصر الذي J (gist‏ الظعن 
والإقامة » الواثقة [يه] من قوله Me‏ : لا تزال طائفة من gel‏ 
ظاهرين على عدوم إلى py‏ القيامة » البلفة في نصر دين الله YLT‏ » 


. ۱۷۳ سورع آل عران الآبة‎ )١( 
, معو‎ BV (؟) سورة النساء‎ 
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الستمدة لإجابة داعي اله إذ قال : انفروا Gas‏ وثقالاً ۷ . 

al;‏ رسلهم فلان وفلان فقد وصلوا إلينا ووفدوا Gide‏ » وأكرمنا 
وفادتهم » وضّزترنا لأجل مرسلیم من الإقبال مادتهم » وسممنا خطاییم 
رأعدة علهم جوابهم . هذا مع کوننا م it‏ علينا احطاط قدرم » 
ولا ضعف أمرم » واتهم ما دفموا لأفواه الخطوب » إلا با ارتكيوه 
من ذنوب » وما کان ينبغي أن برسل مثل هؤلاء اثلنا من مثل » 
ولا ينتدب لثل هذا الأمر الهم إلا من يجمع على فصل خطابه وفضل . 

وأما ما التمسوه من المدايا والتحف » فاو قدموا من هدايام 
حسنة لعوضنام بأحسن منها » ولو اتحفونا بتحفة لقاباناها بأجل عرض 
Ye‏ . وقد كان عمهم الملك أحمد راسل bully‏ الشبيد » وناجی اهداب 
والتحف من مكان پعید » وتقرب إلى قليه بحسن الخطاب » فأحسن 
له الجواب ٠‏ وأق البيوت من أبواها بحسن الأدب » رقسك من 
اللاطفة بأقوى سيب , 

OT,‏ فحيث انتهت الأجوبة إلى حدها وأدركت WN‏ من مقاب 
ذلك الخطاب غاية مقصدها فنقول ؛ إذا جنح الملك للسلم جدحنا لها » 
وإذا دل في اللة الحمدية Ste‏ ما أمر الله تعالى به‌جتنما ما عنه نىى » 
وانتظم في سلك الإيان » وتمسك بموجباته سك التشرف بدخوله فيه لا 
الان » وتجنب التشبه بن قال الله تعالى في حقهم : قل LAE‏ عله 
إسلامكم » بل الل toe‏ علیکم أن هدام للاعان 2» ؛ وطابق فعله 
قوله » ورفض الكفار الذين JAY‏ له أن بتخذمم حوله » وأرسل إلينا 


° ۱ سورة التوبة الابة‎ )١( 
. ۱۷ سورة الحمحرات الابة‎ )۲( 
— ۳۹۹ — 


رسولاً من جبنه يرتل آیات الصلح رتبلا » ويروق خطابه وجوابه حق 
يتلو كل أحد عند عوده ؛ باليتني اتخذت مع الرسول سبلا 29 » صيارت 
ححتنا وحجته US ye‏ على من خالف ذلك » وكاءتنا کلمته قامعة chal‏ 
الشرك في سائر الممالك ومظافرتنا له تكسب الكافرين هوانا . والشاهد 
لمصافاتنا مفاد قوله تعالى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كلتم أعداء 
فالف بين Oi‏ فأصبحم بنممته إخواناً '" . وينتظم إن شاء الله تعالى 
شمل المصالح أحسن انتظام » وحصل التمسك من الموادعة والمظافرة 
بعروة لا انفصال فا ولا انفصام » وقستقر قواعد الصلح على ما برضي 

الله تمالی ورسوله عليه افضل الصلاة والسلام . 
صبح الاعشی لقلقشندي ۲۵۰-۲۲۷ 


۰ - نص الرسوم الذي اصدره غازان لا احتل دمشق نة 
۰٩‏ ه وفيه يؤمن أهل دمشق . وقد قریء في دمشق نفسپا ؛ 

بقوة الله تعالى Shi],‏ دولة السلطان oye‏ عازان . 

dad‏ أمراء التوامين © والآلاف والمئين من عموم العساكر المنصورة 
من المفل والآرمن والكرج وغيرم من داخل تحت ريقة طاعتنا : ان الله لما نور 
قلوبنا پنور الإسلام » وهدانا إلى ملة الني عليه السلام : « آمئن شرح الله 
صدره للإسلام فبو على نور من ربه » فويل للقاسية قلويهم من ذكر 
الله اولئك في فلال ميين Wye‏ أن معمنا أن حكام مصر والشام 
خارجون عن طريق الدبن » عبر متمسكين بأحسكام الإسلام ؛ ناقضون 


(١)سورة‏ الفرقاث الابة ۲۷ . 

(۲) سورة آل ران ٠٠٠۴ BY‏ . 

(۳) کلمة تومان أو gad Gleb‏ فرقة من الجبش عده‌ها عشرة الاف جندي , 
)1( سور الزمر الآيتان ۲۲ و ۲۳ . 


— fee = 


لمپودم » حالفون بالأمان الفاجرة ٠‏ ليس هم وفا ولا زمام » ولا لأمورثم 
التیام ولا انتظام » و كان أحدم إذا تولى شعى في الارض ليفسد فيا 
ولك الحرث والنسل والل لاحب الفساد ۲۷ . وشاع شمارم بالحيف على 
الرعبة وأضاعوا الحقوق الرعية » ومدوا أيدهم العادية إلى حريهم وأموامم 
وأولادم able,‏ » والتخطي عن جادة العدل والإنصاف » وارتكابهم الجور 
والاعتساف » حملتنا Lyall GH‏ واليفبظة الإسلامية على أن توجمنا إلى 
هذه البلاد لإزالة هذا العدوان وإماطة هذا العصيان » مستصحيين اليم 
الغفیر من السا كر التي ضاق بهم الفضاء » ونسلطمم على العصاة لله من 
الله قضاء » ونذرة على أنفسنا إن Lady‏ الله تعالى لفتح البلاد أزلنا الفساد 
عن العباد » متثلین الأمر الاهمي : إن الله يأمر بالعدل والإحسان'" , فلل 
Lule‏ پذلك الامتنان » وإجابة لا ندب إلبه الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن مين الرحمن » وکلتا ديه 
مین » الذين يعدلون في حکېم. 

وحسث كانت طويتنا dette‏ على هذه القاصد sat‏ والنذور 
الأكيدة » من“ الله علينا يتبلج تباشير الاصر البین والفتح المستبين » وأتم 
Lube‏ نعمه وأنزل علينا سکینته » قبرة العدو الطاغية والجبوش الباغية 
elas,‏ أيدي سبأ ومزقنامم كل مزق ge‏ : جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا 9 , فازدادت صدررا Led tit‏ للاسلام وقریت 
نفوسنا aad‏ الأحكام » منخرطین في زمرة من حبب ایهم الإيمان وزينه 
في قلویوم » وكره الم الككفر والفسوق والعصيان وأولئك م الراشدون» 


(۱) سورع البقرة UG‏ ۲۰۰ . 
(؟)عررة النحل الابة 4 o‏ 
(۳) سورة الاسراء الایذ۱ ۸ ۰ 


اه الوثائی — ۲٩‏ 


فضلاً سن الك رثعمة ءقوحب Lyle‏ رعاية تلك العهود الموثقة والنذور 
المؤكد: . 

فصدرت Ul je‏ العالية ألا يتعرض أحد من العساكر المفكورة على 
اختلافف طبقاتا وقبان أجناسما واختلاف لغاتها لدمشق وأعمالها وسائر 
البلاد الشامية الإسلامية وان يكثوا أظفار التعدي عن أنفسهم وأمواهم 
وحريمهم » ولا تخولوا ول حماه بوجه من الوجوه ge‏ يشتغلوا بصدور 
مشروحة وآمال مفتوحة لمارة البلاد وتطبير الفساد وتطمين العباد با 
هو کل واحد votes‏ من تجارة وزراعة وغير ذلك من كل صناعة . 

وکان هذا ليوج العظيم 6 وكثرة هذه. المساكر » وتزاحم هذه الدسا كر 
قەر بەض نفر ‏ شر 1 نبب الرعايا وأسرم فأمرنا بقتلبم كيف رموم 
بشرم » ليعتبر البافون بويقطموا أطراعهم عن اليب والأسر وغير ذلك 
من جميع الفساد » وليعلتوا Gh‏ لانسامح بعد هذا الأمر البلمخ البتة في 
gil‏ أحد من المباد » ولا يتعرقوا لأجد من أهل الأديان على اختلاف 
ديام من الود والاصاری والصائية » JK‏ م منهم قد عاد منا منا في فى أمان » 
فانهم فا يؤدرن الجزية ليكون لهم أمان في أموالهم ودمام . والسلاطين 
موصون على أهل ' الذمة كا م «وصون على المسامين من أهل الأمسة»؛ 
فام من De‏ الرعايا . قال ا : كلم راع وکل راع مسؤول عن 
رعمته , 

فسبيل القضاة والخطباء والمشايخ والعاماء والأكابر والشرفاء والمشاهير 
وعامة الرعايا الاستبشار بهذا النصر اني والفتح السني » وأخذ الحظ الو افر من 
السرور » والنصيب الأكبر من الپجة والحبور . 

مقبلين على الدعاء oid‏ الدرلة القاهرة والمملكة الظاهرة آثاء اللمل 
وأطراف الم‌ار . 

له 


J LL. شامسن ریمع الأول سنة تسم وتسعين ور ست‎ us, 
4 


كنز الدرر yall‏ اداري ۰۰ س ۲۲ 


۱ تمس التجاء الذي دعي به للسلطان غازان!۱ احتل دمشق 
64٩ le‏ = 

مولانا السلطان الأعظم سلگان الإسلام والسامین مظفر الدنيا والدين 
ود غازان 3 

النجوم الزاهرة لابن تفري بردي + ۸ - ۱۲۵ 

By - ۳‏ غازان لأهل دمشق لا احتلپا وم یتمکن من 
احتلال قلعتها 1 

احتل غازان دمشتى رلکن القلعة ظلت متنعة عليه وصامدة في 
وجبه » فتضايق من الکوث في دمشق فتركها ورجع إلى بلاده » وقبل 
dees‏ عن دمشق وجه إلى آهلپا الرسالة التالية يقول فيها : 

إنا قد تركنا نوایتا بالشام في ستين ألف مقاتل » وفي عزمنا العود 
J‏ زمن اريف و الدخول J}‏ البلاد المصرية وفتحها 5 


۳ - مر سوم أصدره غازان بتقليد الأمير فبجق بسلاد الشام 
كلبا وقد قرىء على منابر دمشق سنة 4۹۹ : 

6 هذه الدوله القاهرة سیف ماضبً‎ ped) لله الذي جرد‎ abl 
قاضيا قاضياً ؛ وارتضی لحا من أصفيامًا‎ YLT وانتفی» لتأبيدها من‎ 


(۱) اورد المقريزي في كتاب « الساوك » ج ١‏ على ٠١١-١1١"‏ نصا قريبأ 
من النص أعلاه مع وجود بعض اللافات اليسيرة . 
س ل 


من أصبح الملك عنه Cals‏ . نحمده ونشكره على نعمته التي أورثتنا 
المالك » cary‏ لنا ما بين النصر والفتح وما آشه ذلك . ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تيل النجاة وترفم 
الدرحات ؛ ونشهد أن مدأ نبيه المرسل باشدی والصدق » والممعوث 
بدين الحق » صلى الله علية صلاة dal‏ الوسلة والفضيلة » وعلى آله خير 
آل وأشرف قبيلة . 

وبعد : فإن الله تعالى “ye‏ علينا oleh‏ » وهدانا إلى أشرف 
الأديان »> مداه وشکراه على أنه أضاف إلى ملكنا Lol)‏ ملکنا 
لاخرة » وجلل علينا حلل gull‏ الفاخرة » ونذرا أن نمسم الرعية 
بعدلنا ونشمل البريه بفضلنا » وألا نسمع بظاوم إلا نصرناه » ولا نطلع 
علىمقبور إلا انقذناء . 

فلا اتصل بنا ما بعر من المظالم » ومن فما من غاصب وظال » هاجرنا 
لنصر الله تعالى ونصرة الدين » وبادرنا لانقاذ من فيا من المسامين » وراسلنام 
وانذرتاهم » وكاتيناهم وزجرنام ووعظنام » فلم نفع فيم العظة » وأيقظنام 
فم تكن عندم بقظة فلقمنام بقوة الله تعالى فکسرنام وقلعنا آثارم ءوملکنا 
الله تعالى أرضهم وديارهم “ وتبعناثم إلى الرمل وحطمنام کا حطم سليان 
وجنوده وادی النمل . فل نج منهم إلا الفرید 6 ولا سل إلا الإريد . 

فلا استقر علکنا البلاد » وجب علینا حسن الاظر فى أمور 
العباد ¢ فأحصر نا الفکر فیمن نقلده الأمور » وأنعمنا النظر فمسن 
نفوض إليه مصالح الجبور » فاخترنا لها من يحفظ نظامپا المستقم » 
ویقم ما اناد من قوامپا القوي | يقول فیسمع مقاله » ويفعل فتقتفى 
أفعاله > یکون أمره من أمرة » وسكه من حکنا ؛ وطاعته من 
طاعتتا " ومحبته هي الطريق bie Jl‏ » فرأينا Jub! of‏ العالى 
الأو حدي المؤيدي العضدي النصيري اله_المي العادلي الذخري الكفيلي 
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السبدي الپدي الجاهدي الأميري » المامي النظامي السيفي سيف الدين 
ملك الأمراء في العالین » ظبير االوك والسلاطين قفجق هو احصوص 
هذه الصفأت الميلة » والحتوي على هذه المناقب الجلية » وان له 
حرمة الپاجرة إلى أبوابنا »> ووسيلة القصد إلى ركابنا » فعرفنا له هذه 
اطرمة وقابلناه بهذه اللممة » ورأينا أنه لهذا النصب حفيظ قين » 
وعلى ما استحفظ قوي Lala aly » oul‏ الغرض من حفظ -ارعایا » 
فاقناه مقامنا في العدل والقضايا . 

فلذلك رممنا أن نفوض ad]‏ نيابة السلطنة الشريفة بالمالك الشامية 
والمعليكية والفصية والساحلية وال مباية والمجلائية والرحبسة © ومن 
العريش إلى ساسة » ALS‏ نامة عامة كاملة شاملة » یوقر فما بأمره . 
وزدجر فها بزجره » ویطاع في آوامره وواهیه » ولا خرج احسد 
عن حکمه ولا يعصيه . له الأمر التام » والنظر العام » وحسن التدبير » 
وجمل التأثير » والاحسان الشامل لأهل البلاد » واستجلاب الفزاة 
والقواد » وتأمين من يطلب الامان والطاعة والامتنان » متفه في 
الاستخدام والتأمین مم ملك الأمراء ناصر الدين » فان eel‏ الاراء 
بركة » واهمم توثر |ذا كانت مشتركة » وکل من آمناه » فانه آماننا 
آجریناه على bedi‏ ولسانا . 

وقد انعم عليه بالسيف والسنحق الشریف والکوس والبازة 00 
الذهب برأس السبع » رممنا له بألف رجل من المغل بر کبون لر کوبه 
وينزلون لنزوله » لیکونوا تحت حکمه » رفعة لقدره 6 رتنیا پاسیه» 
وسبيل الامراء والقدمین وأمراء العربان والترکان والاً كراد والدواون » 


)١(‏ البارة : لفظ مغولي بطلق على لوح صغير من ذهب رمم على آحد وجهيه رأ سأسدء 
وكات تنح لكبار رجال الدرلة عند المثول . 


—- §°0 . 


والصدور والاعمان والجبور أن يتحققوا أنه ناثبنا في السلطنة الشريفة ء 
of,‏ له هذه النزلة Tiel!‏ وللطیموه طاعة تزلفهم لديه وتقربهم إليه > 
رحصل فم | رضاه ere‏ وإقبال ple‏ وقريهم مله . ولمازموا عنده 
الأدب في الخدمة يا يجب » وليكونوا معه في الطاعة رالوافقة على 
wie Ia‏ 

وعلى ملك الامراء سيف الدين بتقرى الله في أحكامه » وخشيته 
في نقضه وإبرامه » وتعظم الشرع وحكامه » وتدفيذ أقضية كل قاض 
على قول لمامه . ولیعتمد الجلوس للمدل والإنصاف » وأخذ سق 
Gy pl‏ من الأشراف » ولقم الحدود والقصاص على كل من وجبت 
علبه . Ry‏ الكف العادية عن كل من يتعدى عليه » وقد تقدم 
من الأمر بالآثار الجبلة في الشام الحروس ما تشوقت al)‏ الآعين city‏ 
إليه النفوس . وقد رده الله سبحانه ct]‏ ردا Le‏ » فليكن بصالح 
الدولة ومصالح الرعبة کفیلا » وال تمالى محمل له إلى abl‏ سيلا © 
و يرضح له إلى مرافي الله ومراضينا دلب بنه وفضله إن شاء al‏ تعالى . 
وكتب في جادی الأول سنة قسم وتسعين وستالة © . 

۳۶ - رسالة غازان إلى عز الدين ايبك الأفرم نائب الشام يرغبه 
في الدخول بطاعته سنة ۸۷۰۲ : 
پسم الله الرحمن الرحم : 
فرمان السلطان همود غازان . 
ja.)‏ الأمير أفرم وأكابي الأمراء ورعاء المساکر والاجناد والقضاة 


od 


(۱) ورد نص هذه الرسالة في كل من كتاب م الاوك » لدقر زي ve‏ )ی ۳ 

۳ اس اه ۱ رقي « کنز الدرر» للدواداري ۰ ۷۷-۷ , ولكن نص‌القر بزي الذي أثيتناء 

أعلاه أ تمل من نص کنر الدرر الي يختلف فيبعض آلفاظه عن نصدا وان تكن العی‌واحداء 
- ةق — 


والسادات BY,‏ والصدور والأكابر والشاهیر والرؤساء وجرام الرعايا 
من أهل دمشی ¢ أنه حيث خصنا الله تعالى بالمناية الأزامة والسعادة 
الأبدوة ؛ وشرح صدورن الإسلام » ونور قلبنا للإمان » وأورثنا سلطئة 
الآباء والأجداد ؛ وأمدة بالنصرة المتوافرة الامداد » تصدينا TOBY‏ 
الشکر على Shad‏ مسب الإمكان . فعاهدنا الله تعالی على ملازمة البر 
والإحسان » ودفع الرزايا عن الرعايا » رإيصال البو إلى ابرایا » سما 
طوائف dull‏ وطقات الژمنن » وألا نرخص في القتال ما ل یدنا 
به الجپال » فكل لبيب يمل أن البادي أظل . والذي يحقق ذلك 
ما عرفه الداني والقاصي » من طريقتنا السلوكة مع الطسع والماصي : 
وما ترتب بيننا وبين آنساینا الأصاغر والأكابر » وتركنا المقاتلة الا 
مع باد مکار . وحيث کان آهل مصر والشام يحبون ويردرن قلوة 
الإسلام : كان الواجب عام إظمار السرور وإبداء الور پاسلام 
ذراري جنکز ان وعساكرم التي لا غاية لأواخرم » وتومن غلبة 
اللساطین في تلك البلاد » وانفاذ الرسل Lal‏ عن الوداد ؛ وارسال 
التحف والمدايا . والشكر له Wy‏ على تلك الزابا . فا أيصرة منم 
في موم الأوقات إلا ما لا بحسن من الحركات » حتى إنهم عموا على 
ماردين وديار بکر Gleb‏ » وأقدمو | على القتّل رابب فما عداوناً . 
فدعتنا المية على الإسلام إلى الفساد والانتقام ؛ وهمنا بأن 2 العساکر 
ونلسد اليادي مم والحاضر » فصادفتهم المراحم العميمة التي م تزل 
لنا خلقا و سممة » فوقفنا مفتدین بقوله Glad‏ : وما كنا معذبن Ger‏ 
نبعث رسولاً ۲ . فانفذنا الايلجية مع قضاة ثقات » لعلهم في آمرم 
بتفکرون » وی الانابة ييهتدون » Ast‏ بصر cll‏ النصائح » رهدوم 


i س‎ 


إلى جدد المصالح » فعصى سلطان مصر عتواً ونفوراً » وأودعيم 
السجن تجبراً وغروراً . فافضت حركاتهم الذميمة إلى أن مال علي-م 
الجنود » وحل بهم ماحل بعاد وود . واولا رفقنا الجبول بنا . لأضحت 
الشام خالية الديار . 

ولا نا عنان العزعة » ترجا على البرآء من الجرية » ثنينا اتر كيب 
الحجة الرسالة . لملم ينتبون عن التادي في الجهالة . فما سمء_وا من 
الرسول قبلا وحدسوه زمانا طويلا . وأما في الاعادة » فقد خالفوا 
الذاهبین في العادة » لام م يصحبوه واحداً من رسلبم » ليتداركوا 
ما فرط من زللهم . وباليت ما حملوه من الجواب كان متضمناً لوجه من 
الصواب . فان كتابهم دل على فساد آرام » وتعهقم-م في متابمة 
آهو ام » فقد خمنوا Giga‏ المقال مطواه ''. کتمو | اسم سلطانهم 
بالألقاب البليغة بالذهب آعلاه » رامم الله تعالى وامم رسوله عليه الصلاة 
والسلام بالمداه » واممنا بعد عدة أسطر للمناد . فحملنا ذلك على عدم 
معرفتهم بالرسوم والآداب » dy‏ ممارستهم الخطاب والجواب . 

وحيث bout‏ الا يتأذى بذلك السلمون تلونا : فاصفح عنهم وقل سلام 
فسوف يعامون "۰۳ وعاودا ايفاد الايلجية مع أكابر القضاة » وحلنا 
ot)!‏ الخلم والموهيات » ليسلكوا مسالك الموافقات » ویتحشوا جوانب 
الخالفات . فوصل الخبر عقيب توجه الاياجية أن القوم قصدواديار 
بكر » وحاوا حلی الکید والکر . فامرا بر كوب الساکر وإهلاك 
الماغین بالسدوف البواتر . فانتهى خبر ذلك أيهم » وفزعوامن سطوتنا 
pple‏ ؛ فأخذوا عن ديار بكر جانباً » وأصبح صحيح آملهم کذبا » 

(۱) كذا بالأصل ally‏ غير واضح . 


(۲) سورة الخرف الآية ۸٩‏ . 
fem‏ عم 


لکنم موا على خرتبرت وملطية وسيس » وخربوا أطرافها وحوالها 
dbl‏ والتلیس . ولاشية لاحد أن خرتبرت وملطبة من ولاینشا » 
وصاحب سيس من الداخلین في شريعة طاعتنا . وقد کانوا أظبروا للابليجية 
uy!‏ ۳ » واستازم إقدامهم على ذلك کذب القضية . وأيضا کانسوا 
الأكراد والروم بخطاب الأح مرارا " ودعوم إلى إثارة pill‏ والفتن 
ضرأ وجپارا > وما عموا أن صحاری بلادة علومة من أمثال أولئك. 
ولا التفات لأحد إلى ذلك ٠‏ وكتبوا أيضا إلى ملك الككرج gt‏ 
داود » وأثيترا البر والعبودية مع أنه سی أزواجهم وبناتهم » وذقطع 
أشحار م (© ونقتل صفارم وکبار م ونحرق مساكنهم وأماكنهم ‏ ونتبم 
مخامنمم و مکامنهم » ونجمل أطلاهم محوة بالطيس © وأجسادم ol‏ | 
تفن بالامس ۰ 

وان لاح لهم الاحتراز فليستدر كو | فارطهم » ولیرجوا ألفسهسم 
وأزواجهم وأولادم وأمواهم ؛ وليبادروا إلى ماهو السبب للخلاص 
ويدخلوا في طاعتدا عن صدق وإخلاص . وليتحققوا أننا لااريد منبسم 
خزائن ولا أموالاً » فإن الله تعالى قد BT‏ من المال ما إن مفاتحه لتنوء 
المصبة Jal‏ القوة . وأغنانا با أعطانا ما هو في أيدي سواتا. وفيا 
منحنا من المملكة العريضة والسلطنة المستفيضة » والعساكر والجيسوش 
غير احصور: 6 والالوية والاعلام المنصورة ملسم وكفاية »بل خطبون 
بإسمنا » ويضربون الدینار بسكتنا حت نقرر الجمبور على أمورهم » من 
أميرم ومأمورثم ز ائدين في الإقطاعات والمشاهرات والمرتيات والإقرارات . 

ولايخفى عليهم أن الشام كان في الأعوام الماضية والأيام الحالية > 


)1( كذا بالأصل والألية جمع الألى Gat‏ الاعمة , 
(۷) كذا الأصل . 
۹ 


تارة مع الروم وأخرى ممع العراق ¢ وتان مسر لازال منقطم ااملای 6 
إلى زمان تغلب طائفة من أهل الروج والفتن . فكا کانوا يتصوروت 
أن الثغر هو العراق وديار بكر » فليتصوروا بعد اليوم أنه غزة 
ودود الرمل . وكا کنو | ستهم‌لول ers‏ علينا » ودستمدون ما عام 
ولا رعدمدوك عل القلاع فام با حاصرة بمحزون » و من الاضطر اب 
يسلمون » ومپیا تركوا الوساوس والخيالات » وأطاعونا بصدق النيات 
انهم في أمان الله الاك العلام ؛ وأمان الرسول عليه السلام « all,‏ 
في النفس والأهل والمال » ولاتصيهم من عساكرة أذية في وم الأحوال . 
کتاب السلوك مقر بزي > PSG)‏ ۱۰۱۲۷۱۰۲6 

وعم رسالة سيف الدين سلار نائب الساطان الملك ال_اصى بن 
قلاوون إلى نائب السلطان بقلءة الجبل يبشرة بکسر التتار في معركة 
مرج ااصفر dtu‏ ۱۷۰۲ ۵ 6 وهي من إنشاء شهاب الدين يسود 
اللي ‘ وكان ذلك فى رمضان من تلك السية . 

۰ ونيشره بالفتح الذي أعاد الله به الأمة خلقا جديداً » والنصر 
الذي أنزل الله فيه من SOU‏ أنصاراً Dal‏ وجنوداً » والظف_ر الذي 
أطفا الله به من نار الكفر مالم يكن برهب خوداً » والغزوة التي 
زازل الله بها جيال أل الشرك + وقد تدفقت على الأرض أمثال 
البحار عدداً وعديداً ٠‏ المملوك يقبل اليد العالية الق شا من هذه النصرة 
oly‏ لم تبلغها » أجر الرامي المسدد سهمه » السحل في الهاي غنمه » 
الموقر من dail‏ 54 قسمه © و م‌ی* امول بهذأ الفتح الذي مدة الله 
به على الامة جناح رحمته وفضله » ومن على أبامنا الزاهرة ad‏ بالشام 
daly‏ » وبرز فيه الإسلام كله للشرك كله » atl by‏ الذي jel‏ دینه 

ا 


ونصره » وحصك بسدوف الإسلام عدو دینه يعد أن حصره © وأناد 
جیوش الشرك وم مائة ألف أو بزیدون 6 وآفی gel‏ اب أهل الكفر 
وكانوا أمثال الرمال لایمدون . وينهى أن ade‏ 8 م قد أحاط با 
كان من أمر هذا العدو احذول ودخوله إلى البلاد الحروسة مجبوشه 
وكتائيه » وجوعه وجنوده من أشياع أهل الکفر 'وأحزاب الشرك . 
ولا تو اصلت الأخبار بقریه » واستمداده مزبه » رمپاجته اللا > 
play‏ الرعب في قلوب آهلپا بالتنوع في الفساد » ساق الرکاپ الشمر یف 
ف طلبه يطوي المراحل ويقطم في كل يوم منزلتين بل منازل . ولا 
حل الركاب الشریف برج الصفر على مرحلة من دمشق الحروسة في يوم 
السبت مستهل op‏ رمضان المعظم زينت العساكر المنصورة للقاء حال 
وصوفا » واستعدت للحرب دون تشاغل بأسباب نزوها . فوافى العدو 
الحذول في ماثة ألف من جيوش تسيل كال رمال وتعلو الجبال باشد من الجبال. 
وحین وصلوا حملوا على الميمنة مجملتهم » وقصدوا إزاحتها عن موقفها يحملتهم 
فتلةتهم الجموش النصورة بنفوس قد بايعث الله على لقاء عدو اله وعدوها 
ووثفت با اعد الله ها من الجزاء في رواحبا في سبيله وغدوها . وصدمتهم 
صدمة کسرت حدم وأوهنت شدتهم وشدهم » وأزالت طيعوم وأبانت 
ظلعوم . وسالت عاهم الجيوش المنصورة من کل جانب , وحمت ارب 
بين الكتائب الإسلامية وبين تلك الككتائب . ودخل اللبل وار ارب 
تشتعل » والجياد من الحاجر تحفى وبالجاجم تنتعل . فآووا إلى جبال 
اعتصموأ ببضابها » واحتموا بتوعر مسالکپا وضيق عقابها » وأحاطت 
بهم الجبوش النصورة لحوسهم لا لحفظمم » وتضم أطرافهم لا لمم 


(۱) الحوس ؛ القتل , 
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بل لبغضهم . فكانوا ‏ بعد كثرة من قتل منهم في الممركة الأولى 
أوفر من أول اللبل - جمعا يناهز الأربعين أف فارس . فأصيحوا يعاودون 
القتال وينزلون إلى أطراف الجبال للنزال .. والجيوش المنصورة تازم من 
كل جانب » رح في أبطاهم القنا والقواضب . ومرت في أثناء ذلك 
حملات ظبر في كل منها خسارم » وشهد عندم با یکابدرن قتلہم وإسارهم. 
وبعد ذلك نزلوا من حانب واحد بطلمون الفرار » ويتوقعون القتل ان 
تعذر الإسار . فساقت خلفمم الجبوش المنصورة تتخطفهم رماحها وتنلقفهم 
صفاحبا . وتقاذفت بن نجا الفلوات وغرقتهم أحواب السراب قبل 
أمواج الفرات . فأخذوا Gad‏ باليد من بطون الاودية ورؤوس الشعاب 
وم يحصل أحد منم على الغنيمة بالإياب . وقتل أكثر مقدمي التانات 
وفر كبيرهم » وای له الفرار وبين يديه مفاوز ان سلك منها تناو لته 
clot‏ من العطش القفار . فليأخذ المولى حظه من هذه البشرى التي 
تنىء عن الفتح العظم والفضل العمم » والنصرة التي حفظ الله پا 
على الإسلام البلاد والثغور والأموال والحريم » ويكتب إلى البلاد بمضمونها 
ويسر قلوب أهل الثغر يمكنونها » ويستنهض الولى الأمة تشكر الله 
عليا » ومن ذا الذي يقوم پشکر ذلك ؟! ويعرفهم مواقم 
هذه النصرة التي أنجد الله فيا الإسلام باللائك » ويتقدم أمره 
بضرب البشائر في كل مكان » ويشهر في جميع الثغور أن عدو الله 
ses‏ الإسلام دخل في خبر كان » وأن الله تعالى كسر جموش التتار 
كسراً aed‏ صدعه » GLY,‏ » إن شاء الله تعالى » جمه . وال تعالى 
يسمعه من التهاني كل ما يسر الإسلام daly‏ » ويشكر قوله في مصالح 
الإسلام وفعله » إن شاء الله تعالى . 
نباية الارب للنويري ج ه ١54 - ١١١‏ 
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۲۳۹ - رسالة الساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية إلى 
غاز ان وذلك بعد وقعة شقحب اثانية وانتصاره العظم على جيوش 
غازان وهزيته إياه هزيمة مريعة وذلك سنة ۸۷٠۳‏ . 

پسم الله الرحمن الرحم 

امد لله على ماجدد لا من اللممة التامة » وسح به من الكرامة 
العامة حين آعاد البدر إلى كاله » والسرور إلى AT‏ أحواله » فاشتاقت 
النفوس إلى عوایدها » وارتاحت القلوب إلى ملایذها » وأضاءت شوس 
lull‏ » وطلعت پدورها بالسعد التوايي » وارناحت القلوب إلى معجز 
lil lila,‏ . وکانت غلطة من الدهر فاستدرکا » وسقطة خطسب 
عظته فا ملكا ۰ فقرت تلك العبون » وتحققت من بلوغ الامال الظنون 
فلله امد الجريل مالاح في Gob stl‏ » وعرا في Gale all‏ 

ويعد : فلبعل املك مود غازان جامم الوفود وحاشد الجنود أنه 
قد کان ما جری وقدر في القدم ؛ فلا راد لا قضی وأبرم وحکم . 
فحملنا ذلك أنه كان من رينا تقدیر » وأن لبس لأحد فيا آراد الله 
تعالى تدبير . فا لبثت إلا اليسير من المدة حتى أرسلت رسلك Lid}‏ 
tug‏ تطلب الصلح وتحث عليه » وتذكر السلم وتندب إلبه » يعدما 
اعتمدت الفساد في الأرضين . وكان من الواجب علینا وعليك إص-لاح 
ذات البين ؛ فاکرمنا رسلك GIS]‏ يلتق Ske‏ فعالنا » وجاوبنام 
بلتضی حالمم لا حالنا » وأعدام إلبك » وقلدناك من اليفي ما عاد 
واله عليك . فعدت وأرسلت تطلب منا رسلا تسمع كلامك 2 وقد 
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فهمنا مقصدك ومرامك فارسلنا إليك ما طليت + ور MS‏ فرس 
اليفي فبابئس ما ركيت . ۱ 

نما كان إلا عند وصول رسانا جپزت عساكرك » وأظبرت الغدر 
انا وحرضتم با mile dhs ole‏ » وماوأوه حاضرا لديم . ثم ria‏ 
من هناك » ورحعت Ub‏ لسلامة من الملاك » فا كان إلا أن دخلوا 
البلاد » وفعلوا ما أمرتهم به من الفسهاد » وئزلوا بالقرب من حلب » وشنوا 
الغارة وجدوا في لاطلب » رسرت من جبشك جساعة إلى الفزیتین » 
فشاهدم يزكنا النصور مرأى العين ؛ فوجدوم وقد أخذرا أغنالم: 
التركان » فتلقوم بزکنا؛ Goth‏ مكان . فم يلبث الباغون إلا ساعة من 
نهار » وطلبوا المرية والفرار » فلم ياوا ge‏ عجل الله بارو احهم ال 
الذار ويتي أجسادم ملقاة پارش ”عرض إلى يوم العرض . ثم سارت 
عسا كرك طالبين القوطة .ول يعلموا أن بها أسوداً مربوطة » وعساكرة 
تتاخز عنهم قلبلا قلغا » واعيننا ay‏ بككرة Seely‏ . فا عاینوا 
دمثق ظنوا ppl‏ بدخونها ولاهلبا يأسرون .وما عموا ppl‏ في تارتم 
خسرون ؛ فان سجية الغدر الملاك » ومصرع البغي لس منه فكاك » 
فم تغرب الشس حت فرقنام على آدم لارض » وشتتنا rte‏ عن 
پیش ۰ 

6 من. بقي هنهم إلى الجمل » وباتوا وهم من سيوفنا على وجل‎ Lal, 
واقاموا عليه لب الاحد » وظنوا أن لمس مقابلهم أحد . فاما دقت نصف‎ 
الليل کرساتنا المنصورة » تحققوا أنهم الفية ۷ المكسورة . فعندمىا‎ 
ضاقت‎ ge خيلا ورجلا‎ ple ei أصبحوا نظروا إلى الأرض وقد‎ 
بهم عن الجال ؛ فمندها ندموا حيث لاينفعهم الندم 6 وأيقنوا بعد السلامة‎ 
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بالعدم . فنادى لسان حاليم ‏ وقد قصروا في gblet‏ - اعثقنا أا املك 
الرحم » واعف عنا فإنك حلم ' فأمرةا جيوشنا أن تفتح لهم طريقاً منها 
يخ رجون » وتركناهم من آمرا يعجيون . ففروا فرار الشاة من الاسد » 
ولم يلنةت منم الوالد على الولد . 

فلو ا اللك» عساكرك Cet sus by‏ ا 
Gy ob,‏ على السکافرین عسبرا 20 . يوم" تضاعف فيه القتول والأسور » 
رتصاحب فيه الذیاب والنسور ؛ وعادوا أصحايك طماما للذباب » لعضست 
على يدك وقلت : پالیتی كنت راا ۲0 . فیادر » أما اللك» إلى حمد الل 
المادل الذي لم بر عبنك هذه اتحافل » ومرورهتا على سممك أهون من 
العيان . ونظرك إلى عورات أصحابك يغنيك عن البيان » فانه كان يوم 
مشبوداً » وكات IM‏ قنه 1 واقد نصحتك فا ارعويت » وبذلت 
لك القول نما وعبت » وركبت فرس ايفي ا حمر کست ۰ فمن أجل ذلك عاد 
كل حي من جيشك ميت » وقلنا لك : من جرد سيف البغي فهو به مقتول ؛ 
فلا تسأ !اقول ولاتفهم ما نقول . فاستسسيت الکفر على الاچان » فيئس 
ما سول لك الشطان . ماشت ان ثقف مهنا على الكتاب Cdl‏ » ولاتعثوا 
في الارض مفسدن 6 فنخرج tf‏ وأنت عن بغداد والعراق ؛ ونتركها 
لخليفة رسول الله إلى يوم التلاق . ون سولت لك نفسك مخلاف ods‏ 
فأنت لاعالة مالك Ley‏ قليل مخلو منك العرای والعجم > وتددم حيث 
لاينفعك الندم . وقد أوضحنا لك الحتى فلا تيل » وهديناك إلى أقوم 
سبيل ٠‏ وتتقدم بارسال رسلنا الرسولة إليك » ولا تعوقهم يككون وبلا 


(۱) سورة الفرتان الآية ٠٠١‏ . 
(؟) سورة UY Lal‏ ۰ ) , 
(۳! سورة اليقرة الابة ٠١‏ . 
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عليك . وكان خيلت لك نفسك OF‏ جيوشك تعبر shall‏ المصرية ؛ صدقت 
ولكن على غير حالة مرضية » أما الخيول فعلی أيدي عساكرنا جنوبة » 
رالطبول في أعناقهم مقلوبة وأما الرجال ففي أعناقهم الحبال والسلاسل 
والأغلال » فعادت مغك كالكلاب في أيدي آسود الغاب . فاختر 
انفسك إما الدخول الى خراسان سريعا » وإما الخروج عن الروم وخواسان 
سريعاً . 
وفي آخر هذه الرسالة هذان البيتان : 
وان کان Kale Kamel‏ فمودوا إلى الشام في قابل 
فان السوف التي ورخت مواقءها في بد القاتل 
كنز الدرر للدرادري ۱۱۹ - ۱۲۲ 


۳۸ - رسالة السلطان الملك الناصر بن قلاون إلى السلطان أبي سعيد : 
پادر خان آخر ملوك بني هولاکو في ايران من إنشاء المقر 
الشبابي ابن فضل الله ٠‏ 

الود لله الذي جعلنا بنممنه اخوانا » وجمنا على طاعته أصولاً لاتتفرق 
Glas‏ » نحمده على ما أولانا وئشکره على ما ولاف . ونرغب إليه في 
مزيد ألطافه التي شملت أقصانا bbl,‏ . ونشهد أن لا إله إلا الله وده 
لاشريك له شهادة كالشس لاقدع في الأرض مكانا » ونشبد أن سمدنا 
Tut‏ عبده ورسوله الذي شد بنا لشریعته أركاناً » وشد بعضنا "۳ 
شکرن کا ks‏ به بدانا أو Ghat‏ ؛ صلى الله عليه وعلى آله صلاة لاتران ‘ 
ورفي الله عن أصحابه والتابمين لهم بإحسان » وزادم إحسانا » وسل 
تلم Ags‏ 

وبعد : فإن من أعظم البپجات «Lyd‏ اجات لطريق السرور CEN‏ 
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اللپیعات بوصف أكر م وارد علينا » هو الکتاب الشريف » بل السحاب 
الطیف » بل البحر الذى يقذف درراً » ویقص عن السحاب CT pT‏ 
و برفع سرراً eles‏ قرا » ويطول أوضاسا وغرراً * وحدث عسن 
المحائب خبراً ؛ بل بنشر الروض حيرا » ؟ رب ارام سحراً» ویبرق 
ذهبه المموه آصالاً ویکرا؛ الصادر عن الحضرة الشريفة العالية السلطانية 
الأعظمية ill‏ العادلمة الشاهنشاهية الأخوية القانية » زادها الله شرفاً ؛ 
وأدام بها تحفا » وصاغ بها لكل ae‏ شنفا » وأيدها پزائد مزیده 
حتى تقول : حسي وكفى . فانه وصل صحبة المجاس السامي الأمير 
الكيير القرب الحتبی المرتضى الختار شرف yall‏ جد للام > زن 
الاام جال yall‏ » مرتضى اللوك والسلاطين » الحاج أحمد الأشقر» 
والشوق إليه شدود » والتطلم إليه کل العید . فقربناه Lad}‏ نجيا ؛ 
وتلقينا منه مپدیا . وكأن shall‏ ألقت منه حلا 4 أو out‏ کو كياً 
ye‏ » أو مدت من الحرة درساً »> وعطفت من مبندات البروق خلحاً > 
وقدت من سواد القلوب شطر كل سطر فا » وأغارت مقلة كل رم قام 
بسواد ناظره يفديها . وسر حنا منه الحدى في حدائق 6 ونفحنا به 
للحقائب حقائق » واستطلعنا به شموس الافتقاد » واطلنا مه على 
نفرس نفائس الوداد . وصادف منا قلباً صادیاً إلى Gaye‏ من آخداره » 
وشوفاً إلى ما ہب من نسم دياره » وتطله‌نا إلى من برد من رسل الکرام 
ويقص علینا ما لایستقصی من مواقم plall‏ . وعلنا منه » 1۳ 
المقرب اماج شرفت الدين آجد ما للحضرة الشریفه عليه من نعمة بلتحف 
lew re‏ © ويقتطف من مغارسها » وتحري في السيف رونقاً » وتزين 
بالكواكب Gil‏ » وتجر على الکثبان من الشموس رداء" علقاً . واحضرنا 
الحاج شرف الدين أحمد بين أيدينا الشريفة » وثملناه حسن ملاحظتنا 
۱۷ مت الوثائق ‏ ۲۷ 


الق زادت تشيريفه . وکا حضوره ورکابنا الشريف هیحان الصيد 
الحمود © ونحن نلمج بذ كره عند انتهاز كل فرصة في الصيود . وما 
حصانا ad‏ على لذة ظفر إلا وتنينا أن یکون له فا مشاركة شبوه > 
أو of‏ کون تماق | بری كيف سمل الله لیا بلوغ کل مقصود » وخرج 
معنا إلى المصايد » وتفرج على الصائد » ورأى ما حف و WS‏ المنصور 
من ذوات الور والجناح » وما سخر لنا من جیاد الخيول من الرياح ؛ 
فشاهد ما أوتينا من الاك السلماني في سرعة السير » واختلاف ما جع 
لنا من الأنس والوحش والطر . واستغرقت آوقاتسا الشريفة 
في السؤال عن مزاجه الكريم ؛ وما هو عليه من السرور المستديم » 
والتایت الذي انقلب به أولياؤه بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء 
واتبعوا وضوان الله . والله ذو فضل عظم . وتحددت المسرات ذه 
البشائر المسرات » واضفنا هذه النعمة إلى ما تحمد الله عليه مما أيدنا 
به من النصر والظفر والتأييد » واللعم التي توالت إلينا ونحن نرجو 
المزيد . ويضاعف المد والشكر لله على هذه المواهب التي أطافت ينا 
بطاقاتها الثمينة » وأارت في1فاقنا آقارها البينة » وشملت ملوك 
الإسلام نعمتها من كل جانب » وأشرفت ثموسها حسق ملات بأنوارها 
الشارق والمغارب . 

» وتقبات وقبلت‎ choy ما اتحفت به من البلکات الشريفة فقد‎ Ul, 
تحفة من عظم » واثنینا‎ ED مبدها كريم » وأعظمت‎ OF وأكرمت‎ 
. أخيه السحاب‎ oye عليه ما طاب » وشكر يحرنا الزاخر‎ 

Uf,‏ الاشارة العالية إلى تقاضي تجبيزه من QTM‏ والسوقات فقد 
رسنا بالانتهاء ad]‏ » لانه لا فرق بيننا وبين أخينا فيا بخص مر اسمنا 
Lae‏ عليه ۰ وقد جپز من OTM‏ والطين الختوم ما آمکن OW‏ 
ومنه ما كنا رممنا پاستمباله من الملكات باسمه الشريف وتأخر . فلما 
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فرغ جپز ممه . وبعد هذا جز من یتوجه إلى حضرته العالية لبحدد 
Taye‏ » ويؤدي Tay ad]‏ » ومايتأخر إلا ريثا تتحلى السحب التوالمة 
ویکن التوصل سالا إلى حضرته المالمة . ١‏ 

وأما غير هذا » فمو أن الحاج أحمد أحضر إلينا ورقة كرية » 
بل درة شمة مخط بد الحضرة الشريفة » فا ینا بها » ووحدناها فى 
غاية الحسن gil‏ لا يعد زهر الرياض شا شيا . وما ul,‏ مثل ما 
فا » كأن السماء قد نظمت في سطورها النجوم الزهرة في دراريها . 
فأكرم بيد کتیت سطوراً اعترف Ly‏ الرمح fill‏ » واستمد السحاب 
من ia boy‏ 6 وجرت امد ذهب وسائل دم ؛ وتنافست على 
isla}‏ صحائفة وأقلامه ودويه والجو والبروق والدم » وطلعت pa‏ 
تباشير النجاح © وتحاسد عليها مسك اللمل وکافو ر الصیاح » واتفقت 
على معنی واحدء وقد تنوعت قسما » وأشرقت فتمنت السام أن تكون فا 
صحفة والبرق UG‏ » فأرحضت pod‏ افوت في التقلمب » وحسنت 
بمحاستها هجران حييب 6 لقد أوتدت من الط غاية الكمال 6 وبسطت 
بد yl‏ هلال فيه عن فم ابن هلال . فأما الرلي فانه من CAUSE‏ 
وانواژه le‏ فاض من Ub]‏ » طالا حدق إلمه ۳ علي فاختطف برقه 
obi‏ مقلة » وفطن ابن aul‏ أنه لو آدر که أبوه لنسي شيله » فسعان 
من صرف في dal aus‏ بل الأقالم ۲ ووهبه من أفضل كل شيء . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العمم , 

وقد aol‏ المقرب شرف gull‏ احسد ؛ وحمل من المشافمات 
الشريفة ما تفش على أخينا عقوده » وتفاض بروده » واضرة الشريفة 
لا تقطع أخيارها عنا التي تسر BLL‏ وتسير بنجوم سمائه . لا زالت 
مناقيه مسموعة 6 والقلوب على ما مجمم كلمة الإيمان جموعة ؛ ات شاء 
al‏ تعالى » صح الأعشي للقلةشندي ۷ ۲۵۳ - you‏ 

- ۱٩ - 


تیمورلنك ۸۵۸۰۷-۷۷۱/ ۱٤۰4-۱۳۹۹‏ م 


۲۳۸ - رسالة أرسلها تيمورلنك إلى اللك الظاهر برقوق » وذلك 
قبل أن يبدأ غزوه لبلاد الشام سنة ۸۷۹۲ أو سنة ۸۷۹۹ : 

قل اللبم مالك" الملك » فاطر السموات والارض > fle‏ الغيب 
والشبادة » أنت تحم بين dole‏ فيا کانوا فيه تلفون 0© . 

اعاموا أثنا جند الله » خلوقون من سشطه » ومسلطون عل ia‏ 
حل عله غضيه » لا نرق لشاك ولا نرحم عبرة باك ٠‏ قد نزع الله 
الرحمة من قلوبنا . فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزبنا ومن جمتنا 
قد خربنا البلاد » وأيتمنا الأولاد » واظبرا في الارض الفساد > 
وذات لنا أعزتها وملکنا بالشوكة أزمتها . فان خیل ذلك على السامم 
وأشكل وقال : إن فيه ade‏ مشکلا » فقل : إن الموك إذا دخلوا 
a5‏ أفسدوها وحعلوا أعزة COM al‏ . وذلك لكثرة عددنا وشدة 
بأسنا ۰ فخيولنا سوابق » ورماحنا خوارق » وأسنتا بوارق » وسوفنا 
Gel po‏ » وقلوبنا كالجيال » وجیوشنا کعدد الرمال » ونحسن آبطال 
واقبال . وملکنا لا ply‏ » وجارنا لا يضام » وعزنا لسژدد منقام » 
فمن سالمنا سم » ومن حاربنا ندم » ومن تکل فينا با لا يعلم جهل , 
gil‏ » إن آطعتم أمرنا وقبلم شرطنا ء فلكم ما"لنا وعلیک ما علينا » 
وان خالفتم وعلى folk Lay‏ فلا تلوموا الا آنفسک . فاصون Cle‏ 
مع تشمیدها لا نع » والداق 6 بشدها» لقتالنا لا ترد ولا تنفم » 


(۱) سوزة الزمر الآية 45 . 
(؟) سورة اللمل rt LV‏ 


۲ — 


و دعاو علا لا ستحاب فننا فلا بسمم > فکف com‏ الله files‏ 
وقد abl‏ ارام وظلتم جيم الأنام » وأخذتم أموال الأينام وقبلتم 
الرشوة من ا كام »و أعددتم 3 الذار وبس المصير » إن الذبن يأ كلون أموال 
الستامی LEILB‏ كلون في بطو مم ارا و سيصلون سعير ۱) .فا فعلت ذلك أرردتم 
Cal‏ مواره المبالك . وقد قتلم العلماء وعصيتم رب الأرض والسیاه » 
a‏ ف دم الأشراف . وهذا والله هو البغي والإسران > ali‏ بذاك 
في "الذار خالدون 6 Je dy‏ شادى Sle‏ : فاليوم حعرون wide‏ امون 
ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الق وا BS‏ تفسقون "۳ . 
فأبشروا بالمذلة واموان با أهل اليقي والء‌دوان . وقد غلب عند 
أننا كفرة » وثدت base‏ وال GT‏ الكفرة الفجرة » وقد سلطنا 
Kale‏ الإله » له أمور مقدرة وأحكام حررة » فعزبزع Jabs base‏ ‘ 
وكثيرم لدينا قليل » WY‏ ملكنا الأرض شرفا وغربا ؛ وأخذن منم 
كل سفينة غصياً 7 وقد أوضحنا لک الخطاب فأس عوا برد الجواب 6‘ 
قيل أن بنکشف الغطاء pros‏ ارب نار ها وذضع أوزارها وتعير 
كل عين عنم باكية » وينادي منادي الفراق : قبل ترى مهم من 
LL‏ . وقد انصفناع إذ راسلناع » فلا تقتلوا المرسلين کا فعلم 
بالاو لين » فتخالفوا کمادتع سنن الاضین وتعصوا رب العالمين » نما على 
الرسول الا البلاغ المبين . وقد أوضحنا كم » فآرسلوا برد الجواب » 
والسلام © . النجوم الزاهرة لان تفري بردي < ۱۲۷ 8۰-1٩‏ 


(۱) سورة النساء الآية ۱۰ : 
(؟) سورة الأحقاف BY‏ ۲۰ + 
(») سورة الحاقة UY‏ ۸ , 
)£( ورد نص هذه الرسالة في کل من « نزهة اللفوس » اصيدي + ۱ ۳۸۱-۳۷۹۰ 
و « الدرة المضية في الدولة الظاهرية » لابن صصري ۱۷ و « تاريخ ابن الفرات » Ae‏ 
١‏ ب م ۷ م و « السلوك » لمقر بزي < ۳ 6 ۸۰۷-۸۰۴ مع رجوه خلافات طفيقة فیا . 
= |4۲ ب 


۹ - رسالة برقوق الجوابية لتيمورلئك :+ 

يسم الله الرحمن الرحم 

قل اللهم مالك الملك تؤتي اللك من تشاء وتنزع الملك من تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء "۱ . وحصل الوقوف على ألفاظكم 
الکفرية » ونزغاتكم الشيطانية » و کتابکم يخبرة يعن الحضرة الخانية 
وسيرة الکفرة اللائكية » وانکم خلوقون من سخط الله » ومسلطون 
على من Jom‏ عليه غضب الله » وانکم لا ترقون لشاك ولا ترجمون 
عبرة باك » وقد نزع الل الرحمة من قلویکم » فذاك أكبر عيوبكم 
وهذه من صفات الشياطين لا من شم السلاطين . وتكفيكم هذه 
الشبادة الكافية » وبا وصفتم به آنفسکم ناهية ؛ قل با أا Oy Bb‏ 
لا sel‏ ما تعبدون ولا آنم عايدون ما أعيد » ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولا آنم عابدون ما أعيد ‘ «J‏ دینک ولي دين O‏ . ففي كل كتاب 
لعنتم » وعلى لسان كل مرسل نتم وبکل قبيح وصفتم . وعندنا خبرع 
وحين خرجتم . نع كفرة ألا لعنة الله على الكافرين . من تمسك بالأصول 
فلا يبالي بالفروع . وحن المؤمئون Ge‏ » لابدخل lide‏ عيب ولاضرنا 
ريب . القرآن علينا نزل » وهو سبحانه رحم م بزل » فتحققنا نزوله » 
وعلنا ببرکته Joh‏ » فالثار ليم خلقت ولجلودم أضرمت ۰ إذا السماء 
۳ 


انفطرت ' 


٠‏ ومن أعحب المحپ دید الرتوت '؟' بالتوت » والسیاع 


, سورة آل عمران الابة م‎ )١( 

(؟) سورة الكافرون الایات ١د‏ . 

(۳) سورة الاففطار الآية ١‏ , 

(4) رتوت جع رت وم علية القوم وسادهم : 


=۲ = 


بالضباع » والكاة بالكراع ٠‏ تحن خيولنا برقية » وسهامنا عربتة ‏ 
وسيوفنا يانية » ولبوسنا مصرية 6 وأكفنا شديدة ااضارب © وصفتئنا 
مذ كورة في المشارق والمغارب . إن قتلنا م فنعم البضاعة » وان قل 
منا أحد فبينه وبين اللنة ساعة : ولاتحسين الذين قتلوا في سيبل الل 
أمواتا پل أحماء عند رهم رزقون فرحين با ALT‏ الله ويستيشسرون 
بالذين م يلحقوا بهم من خلفیم أن لاخوف علییم ولام مح‌زنون » 
بستیشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيم أجر الژمنن ۷ . وأما 
قولک : قلوبنا كالجمال وعددنا كالرمال فالقصاب لايبالي BAR‏ الم » 
وكثير الحطب يفنيه الضرم » وک من فة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن 
اله » والل مع الصابرين ۳ . 

الفار الفار من الر زايا وطول البلايا . واعموا أن هجوم المنية baie‏ 
غاية الامنية » إن Lite Lite‏ سعداء > وإن LIS‏ قتلنا شهداء . ألا إن 
حزب الله ۸ المفلحون ۳ . أبعد أمير de il‏ وخليفة رب العالمين تطلبون 
منا طاعة . لاسمع 3 ولاطاعة . Alb,‏ أن نوضح لک أمرة قبل 
أن ينكشف الغطاء » ففي نظمه تركيك » وفي سلكة تلبيك . لوكشف 
الغطاء لبان القصد بعد بيان أكفرتم يعد ole]‏ » أم اتخذتم إلا ab‏ . 
وطلبتم من معلوم. رایع أن نتبع دينك : لقد fe‏ شيئا fol‏ تکاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا“ . قل لکاتيك 
الذي وضع رسالته ووصف مقالته : وصل كتابك کضرب رباب أوكطنين 


(۱) سورة آل عران ٠١١ OS‏ . 
(v)‏ سورة احادلة الآية vy‏ 3 
(4) سررة مرم الابة ۲۰ . 
۲۳ 


ذباب ,كلا تکیت م یقول وید له من العذ اب مد ورئه مابقول "۲ 
إن شاء الله لقد لیکم ۳۱ في الذي آرسلتم والسلام ۴ , 
النحوم الزاهرة 2 نغري بردی + ۱۲ ۱ - 6۲ 

٠‏ رسالة ثانية من السلطان GUM‏ الظاهر برقوق جوابا لرسالة 

طويل اة المرء كاليوم في العد pod‏ 43 أن لا يزيد عن الد 

فلا بد من ذقص لکل زيادة لان سك دك البطش دقثص للعرد 

بسم الله الرحمن الرحم 

المد لل العلى الشأن العظم السلطان العمم الإحسان ¢ العلم یا كان 
وما يكون ف کل زمان ومكان » تاهت J‏ ميادين فلوات ددر dmb‏ 
سوايق ole‏ الأفهام » وتدكدكت فيبة جلاله جبال العقول والأوهام . 
وصلى الله على سید ل صلب الر من و dows‏ الا کوان رصاحب المحزات 
والبرهان » الميعوث إلى الخلق آجمین من الانس واطان » والمامسوت 
الفضل العمم والخلق المظم » في الثوراة والانجیل والزبور والفرقان» 
وعلى آله وصحبه الفر الکرام اسان » وعلى التابعين هم بإحسان وس 
CLs‏ كثيراً ما تعاقب الحدثان , 

وبعد : فقد وصل إلى أبوابنا الشريفة العاليه كل ما جپزتسه اولا 


(۱) سورة مرم الآية ۷۵٩‏ . 

)¥( خلطم . 

(۳) وردت نصوص مشاة في کل من « نزهة النفوس والأبدان » لابن الصيرفي ج ۱ 
۳۸۲-۸ و « کتاب الدرة الضبة في الدولة الظاهرية » لابن صصري ۱۸-۱۱۷ 
و« تاربخ ابن الفرات » ج ٩‏ ۳۷۱۳۷۳ . 


- ۲6ات 


وآخرا با أمير تبمور من کتاب ؛ وأحاطت علومنا الشريفة ءا فها من 
كلام وخطاب 6 وقصد وعتاب » وإرعاد وإرغاب وارهاب »فأما 
ماذكرته في أول Hes‏ من آلقابنا الشريفة بالتعظم والشجیل والتفخم 
فقد علناه وعرفناه » ولکن وجدنا الكلمتين اللتين في الطمغات آخسر 
الکتب وها راستی رستى منافیتن لذلك التعظم » وهذا غير مستقم 
oll‏ متناقض غير متناسب » فعجینا من هذا التناقض الواضح رالتخالف 
الفاضح وفي الثل الساثر : أصلح وقاپل وأفسد وقابل . 

وأما إرءالك السيف والتركاش لنا فقد تمجینا منه إلى الغاية » 
وانکراه إلى ale‏ » لانك ۸ تزل في كتبك كلبا تستشبد بتارسخ 
حنكيزخان وأخباره وأحواله » وتقتدي په في أقواله وأفعاله , وما معنا 
في . التواريخ ولا اتفق قط من جنکیزخان » Vy‏ من تقدمه وتأخره من 
ملوك ملكته في زمن من الأزمان أنه أهدى إلى خادم" الحرمين الشريفين 
Ge‏ ولاتركاشا » ما اختلف في ذلك اثنان . فارساهما منك إلينا هل 
هو من پاپ الحبة أولا » وان كان تخريفا فنحن مانخاف من سيفك وت رکاشك 
بعناية الله المظم الأعلى . 


منا oy bl‏ فساپا فبي تنبييكا 
في الحرب فاشت فامر الله آئسکا 
فضلا وملكنا الأمصار تليكا 
خذ التواريخ واقرأها تلكا 
مجاهپم من عدو راح مف لوا 
من مخاف ؟ وهذا القول كفا 


السيف والره‌ح والنشاب قد عامت 
إذا التقينا تمد هذا مشاهصدة 
بخدمة الحرمين الله شرفنا 
iby‏ وحبلو pall‏ هودنا 
والأنبياء لنا الركن الشديد فک 
ومن یکن ربه الفقتاح ناصره 


وقد أجبناك عن السيف والتركاش فيا مضي قبل هذا الوقت وتقدم 


~ ۳ 


وأماما ذکرته من قولك : إنك فتحت معنا باب Lad!‏ والوداد 
والصحبة رالاتحاد » لاباب الخاصة والمشاورة والمناد » فقد علمنا ذلك 
وفبمناه . والذي نمرفك به ان الذي وقم منك يخلاف ما قلت » لأنك 
لوکنت صادقاً في فولك » كنت لا حضر إليك شکر أحمد وأرغون 
السلامي اللذان هما من بعض ماليكنا ومن جل رعايانا أمسكتها piers‏ 
إلمنا بعد أن (gad‏ » فا فعلت ذلك پل عملت بالضد منه لأنك آويتها 
وحميتها وعظمتها وأكرهتهها وجعاتهها من خحواصك وأحيابك Esl shy‏ 
و أصحايك . وأيضا توجه إليك صّوالة بن حبار الذي هر قطمة هجان 
من هجانتنا فأ كرمته وأليسته التاج وعظمته وبعثت معه خلعة إلى تمسر 
المذكور وإلى غيره من عربافه » ووعدته بالتقدمة والإمارة » بالتصريح 
المظم لا بالتلويح والإشارة » وکتبت ad]‏ کتاباً ما تركت فيه ولاخلست 
وأظبرت کل ماکان عندك وما آبقبت فجپزه إلينا وقرىء على مسامعنا 
US US dis sil‏ » وعرفنا واضح قصده ومييهمه . وها نحن تشرحه لك 
dail‏ وتتحقق أنه وصل إلبنا واطلعنا عليه وما خفي أمره علنا . 
وهذا نصه . 

دام دولته : 

الأمير الکبیر المعظم al‏ تمسر : أدام الله دولته Lact‏ . نمرض 
لعلو علومه احروسة أنه قد اتصل بنا طردك عن الشام ومعاملتهم Clan‏ 
غير الواجب . حال وقوفك على هذا الثال تسرع في الوصول Lad)‏ 
محيث تعطيك ما أعطى المرحوم عمك أمير سليان طاب Aad yc lp‏ 
مقدم العساكر المنصورة . وبهذا برز الک المطاع من الحضرة العالية ٠‏ 
ففي عزم المساکر والجيوش العظمة الوصول إلى أطراف البلاد شرق 
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وغربا ورومياً من flo‏ النواحي والأمصار والبلاه والأقطار . وت 
أبطأ رکايك عن الرصول فحن راصلون الک في طريقنا إلى مصر وغيره 
ولاييقى لطاعتك هزية ولامئة » فسکون ذلك على الخاطير الاك . 
فينيغي أن لايكون جواب الکتاب إلا قدرم الركاب © ففيه لک الفوائد 
العظيمة والعطايا الجسيمة » مع ذلك إصابة الرأي منک تفي عن تأكيد 
الوصية SUL‏ . ومپا ”عرض من الهام 'يقفى حسب المراد وه‌ئیج السداد 
al,‏ الموفق . 

وحاشة الكتاب الذ كور نصه : 

وقد كتينا إلى ااسلطان uel‏ أن بصل إلينا ؛ فانظر كيف کان 
عاقية أمره فينيفغي أن تتوجه أو يتوجه بعض أولادك النا لأجل مصالحك 
کافة . 

فيا أمير تمور لوکنت alee‏ » و کلامك باق ناطق » ما وقسع 
منك ممل هذا ولا صدر ولا اتفق بل رلاببالك خطر » ولككن کل 
ما يككون في اطر الانسان بظهر من الکلام الذي مخرج من فيه . 
وكل وعاء لاينضح إلا عا فيه . 

بافاعلا بالضد من قسوله فول gill‏ دال على باطنه 
والرء محري بأماله اذ آظبرت ماکان في مكمنه 

Ul,‏ طلبك منا السلطان أحمد الحلايري غير مرة » فقد علناه » ولکن 
all Liye‏ تيمور ايش عمل بك ؟ حق حلفت له عدة مرار بایان 
الله تعالى العظيمة » وأعطيته العبود و الواثيق بانك ما قتمرض إليه ولا 
إلى ملکته ولاتوافيه ولاتشوش عليه » Ge‏ اطمأن بأيمانك وركن إليك 
وأحسن ظنه فيك ووثق بك » واعتمد عليك فخئته وغدرته » وأتيته 


—- ۲۷ ت 


بغتة على حين غفل وبدرته » وأخذت ملکته وبلاده وأمواله وأولاده » 
و اعظم من داك أنك اهذت ۳ حریه وهن في عقد نكاحه وعصمته 
وأعطيتين onal‏ . وقد نطق الكتاب والسنة بتحريم ذلك وعظم دنب 
فاعله وقبح جرمه» ففي أي مذهب من المذاهب يحل لك اخذ حريم 
المسامين وإعطاؤوهن لغير أزواجبن من الفسدین الظالمين » وهن في عصمة 
أزواجهن وعقد نکاحین ؟ إن هذا لهو البلاء المبين؛ وكيف تدعي أنك 
dane‏ وتفعل هذه الفعال ؟ عرفنا في أي مذهب لك هذا حلال ؟ فأعمالك 
هذه كلها منافية لدعواك » پل منافية لدين الإسلام وشرع سيدة د 
عليه أفضل الصلاة والسلام . قال الله تعالی : ومن لم يحم با أنزل ال 
فأوايك هم الكافرون ''' . وقال : ومن لم يحم با أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون OP‏ وقال : ومن ۸ يمك با أنزل الله فأولئك مم الفاسقرن ۳ . 
وقال عز وجل : ومن يتعد حدود الله فقد ds‏ نفسه (*) . وقد بين انا 
الخير والشر والحلال والحرام واهلها فقال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
دإيتاء ذي Quill‏ رینبی عن الفحشاء والنکر والبغي ?61 وقال تمالى : 
ولا تقربرا الزنا إنه كان فاحثة ومقتاً وساء سيلا ٠‏ . وقال تعالى : 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين ثم عن اللغو مءرضون 
oll,‏ م للزكاة فاعلون والذين مم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 

, > 4 سورة الائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الأية ه 4 , 

(۳) سورة الائدة الآية ۷) , 

(: ) سورة الطلاق BY‏ ۰ ۱ . 

, ٩۰ BY سورة الشحل‎ (0) 

)4( سورة النساء BY)‏ ۲۷ . 
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أو ما ملككت ايانم فإنهم غير ملومين 6 فن ابتغى وراء ذلك فاولئك 
م العادون ۲ . وقال رسول الله متس ٠‏ کل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه . وقال عليه السلام : امسر من سم O gal‏ من يده gee‏ ‘ 
ففي أي مذهب من دين الإسلام تستحل هذه الحرمات العظيمة » و الشکرات 
القسيحة الشنمعة الجسيمة الي He‏ ها شین :و i‏ و 
ورسله OM,‏ والناس آجمون ؟ وما كفى ما فعلت من القان أحمد الشار 
إليه حتى تطلبه منا ؟ | gel‏ أن القان أحمد المشار إليه قد استجار 
Ly‏ وقصدنا وصار ضىفنا » وقد ورد : من قصدنا وحب die‏ علينا . 
وقال تعالى لسيد الخلق أجمعين في Ge‏ الكفار الذين م آنجس الئاس : 
وان أحد من المشركين استحارك فأجره حی يسمم كلام الل ثم ابلغه 
مأمنه 29 . فتكيف السامین اذا استجاروا بالمامين » وكيف اللوك آبناء 
ملوك المسامين ؛ الذين rod‏ الکرام معنا ' ومع ملوك الإسلام خدام 
الحرمين الشريفين صحبة Wty‏ وأخوة في الله تعالى ؟ ولو ل يكن ذلك 
كيف يحوز في شرع المرؤءة والنخوة والوفاء أن نسم ضیفنا ونزيلنا 
والمستجير ينا ؟ خصوصا وجسنا جر كس جنس ملوك الإسلام السالفين 
خدام الحرمين الشريفين ان اتفق هم مم التتار ما تشہد به التواريخ > 
ومن عادتدا وشأننا وطباع جنسنا أننا لانم ضیفنا ولا نزيلنا ولا من 
استحار بنا لأحد »وان كنت لاتصدق ذلك فعندك من هم من جنسنا 
سلهم يمرفؤك » فنحن لا يضام لنا نزيل » نقري الضيف ونعاماه بالجيل > 
وهذه جملتنا الغريز؛ a‏ وعادة اصلنا الأصيل » فإرسال القان آجد اليك 


أمر مستحمل ؛ 


(۱) سورة المؤمد ن الآيات ۷-۱ 
(۲) سورة التوبة الآية ١‏ . 
- 4۲۹ - 


إتا ذوو الفضل العزيز الوارف Lal of‏ هي ملجأ للخائف 
"ذفري الفسوف ولادضام نزیلنا شم" ورثنافضلها عن‌سالف 
وكليمة تكفي الذي هو ile‏ و الرمزتصرشاغدا للعارف 
وقولك : إن العادهکانت جارية بين من سلف من ماوك الاسلام و ملولالتنار» 
أنه من هرپ من جبة إلى جمةأخرىيسكه الملك الذي يرب إليهويقيده ويجبزه 
إلى الماك الذي هرب من علده © وأن دمرداش بن جوبان لا هرب في 
الزمن الاضي من ملكه وجاء إلى سلطان ملکتنا المعظمة المشرفة 
Kaul‏ وقدده وأرسله ad]‏ فقد علساه . ولس هذا الذي قلته وحکنته 
لفغن أن الذي وقع واتفق مخلافه فى أت أميراً من أمراء 
السلطان الملك الناصر كان يسمى قراسئقر هرب من عنده وراح إلى أي 
سعيد فقطع رأسه وحبزه إلى الملك الناصر . وأما دمرداش المذكور» 
فالملك الناصر ما أرسله إلى أبي سعيد مثل ما قلت » وما مات ده_رداش 
المذكور إلا في مصر الحروسة » فليكين ذلك في علمك ایتا ۰ وعلى كل 
حال فكلامك حجة عليك لا لك » لأنك آویت شلكر أحمد وارغون 
السلامي وأكرمتها وقربتهما » وكذلك كل من حضر إلبك من مالیکنا 
ورعاياة وخدمنا من آهل ملکتنا » فلو أمسكتهم وقيدتهم وجمزتهم إلينا 
كنت تكون Golo‏ في دعواك » وكنت إذا طلبت منا أحداً ما تلام 
على طليه » تکیف وأنت البادي والمتدي ؟ ! فپذا كلام كله شاهد 
عليك لا لك . 
وأما قولك : إن صاحب تكريت كان حرامياً قاطع طریق ففعلت 
معه ما فعلت dale‏ له على نجسه. وحرامه وقطعه الطرقات › فقد 
عامناه وسلمنا لك هذا الامر Gay‏ الله وجبك وما قصرت فيه » فحيذا 
)¢ 


ما عملت ونعم ما فعلت في حقه من إعطائه جزاءه . أفاهل بغداد 
من التجار خاصة ULE‏ نفس في الصادرة بالمقوبة والعذاب . ففي أي 
مذهب جوز هما 03 وهل عل oh‏ بدعي الإسلام أن jae‏ مخلق الله تعالى 
لین آمر بالشفقة علیم والاحسان لیم ونشر العدل فيم هذه الفعال ؟ 
وقد لمح مذك ‘ L‏ أمير تدمور ۷ الغاية ‘ كيف تدعي أك 
عادل وتعمل بأهل بغداد اسان الموحدين وبغيرهم من المسامين هذه 
السائل ؟ أما pas‏ أن الشفقة على خلق al‏ تعظم لام الله » وأن الله 
رسول الله pro‏ : إن الله تعالى يقول : با عبادي إفي حرمت الظلم 
على نفسي وجملته بینک حرما فلا تظالموا . وقال عليه السلام : لا wl‏ 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظبر هنها وما بطن . 
وورد : إن فاتني gb‏ ظالم.فانا الظالم ۰ وحسب الظاللن رب العالمين 
الذي قال في حقهم + ألا لعنة الله على الظالین ۳ . وقال : إنه 
لا يفلح الظالون ۳" . والباغي له مصرع . ولا جاء هولاكو ومنکوقر 
جنسنا کا ذکرا لك آعلاه » gal‏ لهم ما اقلق ما هو مشروح في 
التواريخ ومعلوم has‏ الناس ٠‏ مېا أله آر لك تأخده إذا حنت ۰ 
وأما قولك في كتبك : إنه إن لم تجوز إليك السلطان val‏ الخلابري 
مقيدأ » تميء في أول فصل الربیم BL‏ تزلت الشمس برج Ne hl‏ 
لا تنزل الميزان » وان جپزاه إلمك مقيداً تتأكد الحبة والصحية lity‏ 


(۱) سورة هود الآية va‏ 5 
(۲) سورة els‏ الآية ۲١‏ 
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وبينك » فقد علمناه » والذي نمرفك به هو أننا كنا نتوقع أنك 
تجيء قبل .هذا الوقت » فقسد أبطأت كثيراً » وملوك الإسلام خدام 
الحرمين الشريفين الذين كانوا قبانا ما تصالحوا مع مثل هولاکو وغيره 
إلا Ge‏ تزاوروا وتقابلوا واجتمعوا . وحن أيضا كذلك ما ذصطلح 
إلا بعد أن نتزاور ونتقابل و تمع : cull wil,‏ ۳۹ الملاري 0 
وها نحن واصلون إليك به » نطلب منك أن تشفعنا به » وتهبنا ذنيه 
الذي صدر عله 6 وندخل عليك بسيبه » ونسال إحسانك أن تمين 
لنا موضعاً نلتقي معك فيه » ge‏ ناتيك بأحمد الحلايري الذکور فيه » 
ونشفم فيه عندك , فمين لنا الوضم الذکور على حسب ما تخثار » اما 
من ذاك الجانب من الفرات أو من هذا للهانب » وأي موضم عینته 
و سته لنا sine‏ المشار J!‏ فيه bial J élite easy ٠‏ و تفت 
ذنبه منك , 

وأما ما ذکرته من آمر الرسول فقد علناه . gully‏ نعرفك به 
هو أن الرسول الذکرر كان GK‏ النازل متزلة منزلة إلى بلادنا 
Les Al‏ » واطلم عليه في ذلك جماعة من هتنا . ولا وصل إلى الرحبة 
امحروسة قال للنائب بها : بس الارض للامیر ثيمور واقرا الخطبة 
پاسیه » فلو كان رسولاً مصلحاً ما كان كتنب المنازل ولا AST‏ فضوله » 
وتحدث با لا ينيغي له » وتکل فيا لا يعنيه » وئعدی طوره , BY‏ 
لا پيفي لارسول أن یکون إلا آمی أخرس غزير العقل » ثقيسل 
الرأس ؛ كا قال بعضهم t‏ 

إذا قصدت اللوك فالس من الثقی والعفاف ملاس 

ادخل إذا ما دخات أعمى واخرج إذا ما غرجت أخرس 

وكيف OR‏ نائبنا الذي هو من جل مالیکنا » وجل له ودمه 

ine 


على انممنا وصدقائناء وغذي وري بلبان فضلنا وجودنا [ أن ]ییوس 
الأرض bad‏ » أو خطب باسم غيرةا ؟ وكيف ترك اسم خادم 
الحرمين الشريفين أستاذه » ويذكر اسم غيره ؟ فقد تككررت منك 
الفعال القبيسة > الموحبة لا بقدره الله تعالى , ونحن نقدم الله تعالى 
لولا قلت peed‏ : قعال حتی أعملك مقدم العساكر » ونشي على الشام 
ومصر » وقربت مالیکنا وآويتهم »> clu,‏ بهذا كله وحصل منك 
التمدي » ماکان بتفق لرساك ما اتفق ۰ ولکن الجزاء من جنس العمل . 
والخير بالخير والبادي آکرم ۰ والشر بالشر والبادي أظل . 
Lal,‏ کل وقت تسأل عن مالكنا الصونة وكثرة عساکرنا النصورة 
من قاتها . فلو كنت طالياً احية والصحبة والمصادقة ما وقم منك هذا , 
ul,‏ قولك : إن هرلا del‏ من کل UL‏ رجل رجلين وجاء 
بهم » وأنت قد ate‏ بالرجلين وبالائة . واعادك على كثرة عسكرك 
على قولك فقد علناه . وان كان اعتادك على كثرة عساكرك bale‏ 
نحن على al‏ تعالى » واستمدادنا من الحرمين الشريفين » ومددا من 
بها من الانبياء - صلوات الله وسلامه pple‏ أجمعين - والصحابة 
والصالحين » رضي الله عنهم . فإذا تلاقينا يكون ماتدره الله تمالی 
ويعطي الل النصر لمن يشاء » وتعم ذلك الوقت gh‏ العاقبة » ويظمر 
فعل الل الرب القادر ثمالى » وعوائدء الجميلة بنا التي لاشك baie‏ فا 
ولاريب . وقط* ملوك التثار ما انتصروا على ملوك الإسلام » بل 
ملوك الإسلام خدام الحرمين الشريفين هم المؤيدون الاصورون ااظفرون 
بمون الله تعالى » وببركة سبدة عمد می 6 معوثدون من الله الكريم 
بالفضل والإحسان والفنائم والفتوحات ؛ on!‏ أهل الکتاپ والسنة والعدل 
ort -‏ — الوثاثق ‏ ۲۸ 


والخير واشوف من al‏ تعالی » لايقعون في محارمه » ولا يقدمون على 
ارتكاب pile‏ عنه . فپم المؤمنون المنقون . وقال الله تعالى : وكان 
Ge‏ علينا نصر المؤمنين ۲۳ ۰ وقال تعالى : إا لننصر رملنا والذين 
آمنوا ۲۳. وقال : والعاقية للتقوی ۳ . وقال تعالى : ولقد كتينا.في 
الزبور من بعد الذكر أن الارض رثا عبادي الصالون  O‏ وسوف 
al jay‏ تعالى وعده » BY‏ لاخلف الممعاد . 

وأما ماذكرته من أمر قرا يوسف وبيرحسن وغيرهم .وان في 
معاي زغلا > وأنهم مفسدون » وجملك لكل واحد مهم Ld‏ » 
وأنك آنت المادل الخير المفلح » والناس كلهم مناحيس وأنت الصالح » 
وال يعم المفسد من المصلح » فقد عامناه . والذي تمرفك به هو أن 
النور ented‏ مع الظلام > ولا ib‏ والمنام » ably,‏ والشر في 
حيز واحد » لأنها متضادة لیس پینها اتفاق ولا التثام . وفعل السرء 
دال على نسته وطويته . قال الله تعالى : قل كل يعمل على شاکلته ٩۱‏ , 
وقال : وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الل 
ولا الحرور 6 ومايستوي الأحياء ly‏ ات ”° . وقال : إن أكرمم 
عند الله أتقام . وشتان مابين آهل الخير والفماد » aly‏ السدل 
واأمل البغي والعناد . فالخير هو المتقي . ومن Sy‏ ما حرم الله ويمتقد 


(۱) سورة الروم DIF‏ ۷) . 
(۲) سورة غافر BY‏ وه , 
(۳) سورة طه الایة ۱۳۲ . 
)8( سورة الأنمياء UN‏ ۱۰۵ 
(ه ) سورة الاسراء الاية ۸٤‏ . 
)4( سورة فاطر الاية ۲۲-۲۱ 
(؟) سورة الخجرات ui‏ ۳ 
= 4( 


أنه على الحق فو الشقي , 
إذا الرءم يعرف قبيح خطیته ولا الذنب منه مع عظم بليثه 
فذلك عين الجهل منه مع الخطا وسوف بری عقباه عند منيته 
وليس مجازی المرء إلا بفعله ولايرجع الصباد إلا بنيته 
وأما قولك : نعسر المرب أرسل بالخفية يطلب السلطان أحمد » وإننا 
نرسم للواینا أن حترزوا من توجبه البه ولا كنوه من ذلك » فإنه 
إن Gal‏ توجبه إلمه یکون ذلك سسا لخراب الدیار » ققد علمناه . 
والذي نعرفك به هو أننا نتحقق أن ما صل خراب" الديار والدمار 
ومحو الآثار إلا ان يسعى ويتكلم يخراب الديار » Gay‏ المكر السيم 
إلا O dab‏ . وستعم ديار من تخرب » وعمر من يذهب ؛ وعلى مسن 
تکون دائرة السوه دائرة » وسطوات LLM‏ قاهرة : وسيعم الذين [gale‏ 
أي منقلب ینقلبون ۲۳۵ . وها نحن واصلون مجبوش وجنود وعساگر 
مؤيدة .من السباع أسبع . لاتروى أسلحتهم من دماء البغاة ولاتشبع . والجواب 
ماترى لا ما تسمع . 
قل للذي في الورى أضحى بمادينا احذر فأمرك رب العرش يكفينا 
مازال ينحنا فضلا ريكلؤنا وني العدا بعظم النصر یثفشا 
أقامنا رحمة yl‏ أجعرسم ds‏ بزل من جزيل الجود به‌طشا 
المز والثصر والتأیسد عودنا وزادنا في مدید الارض تمکینا 
ولجسل وفعل الخدير وفنا ثكرا له ساره الأعلى يفطا 
قد أسكن الرحمةالحسنى التي آمنت پا الأنام بأقصى ملكنا فيا 


(۱) سورة فاطر DY‏ مغ , 
۲۸( سورة الشعراء BY‏ ۰۲۲۷ 
وم سم 


فكلا بالدعاء اارتضی نطقت لا الرعايا أجاب الکون آمينا 
al‏ حافظتا »2 الله ناصرا من ذا بماندنا ؟ من ذا Sly sl‏ 

al ,‏ الوفق بفضله العمم > والحادي إلى الصراط الستقم » ينه و کرمه 
وحوده ونعمه » إن شاء الله تعالى . 

کلب فى ۱۰۰۰۰۰۰ من جادی الأولى سنة ست وتسعين وسيعاثة , 

۱ صبح الاعشی لفلقشندي < ۷ ۳۱۹-۰۳۰۸ 

۱ . رسالة من برقوق إلى تیمورلئك سنة ۸۷۹۵ حول طلب 
تیمورلنك من برقوق أن يعيد إليه احد أقربائه واسمه أطامش الذي 
التجأ إلى مصر هربأ من تیمور . 

إنك إذا أطلقت الذبن عندك من spe‏ أطلقت من عندي من 
جبتك » والسلام . 

شذرات الذهب لابن الماد Vo‏ - ۳۵۲ 

۲ - رسالة ابن خلدون إلى صاحب a ill‏ يخبره با دار 
بيئه وبين تيمو رلدك عندما قابله أثناء حصاره لدمشق واجتياحه إياها . 

فصلل : 

وان تفضلم بالسژال عن حال المملوك فبي يخير والمد لله . و کدت 
في العام الفارط توجپت صحبة الرکاب السلطاني إلى الشام عندما زحف 


(۱) بياش بالأصل". ذ کر اشر رحرر صبح الاعشی  ٠‏ ۳۰۷ أن هذه الرسالة 
التي ابتدأت ص ۲۰۷ وانتہت ص «٠۹‏ من الجزء السابع إغا أضيفت إلى الأصل ر کتبت يخط 
مغابر خط الخطوط الأصلي الذي اعتمده الناشر لتحقيق الخطوط ۰ 

(؟) هو السلطان الر يني أ سميد عهان الثاني ابن أحمد الذي ملك بين ge‏ 
و ۸۸۳۱ . 
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الططر إلمه من بلاد الروم » مع ملکمم قر » واستولى على حلب 
slay‏ وحص وبعليك 6 وخربها جما . وعاثت عساكره فیا ا لم 
بسمم أشنم منه . Gag y‏ السلطان في عساكره لاستنقاذها وسبق إلى 
دمشق » وأقام في مقابلته نحواً من شر . ثم ففل راجه] إلى مصر» 
وتخلف الكثير من أمرائه وقضائه . وکنت في الحلفين camry.‏ أن 
سلطانيم تر سأل عني فم يسم إلا لقاؤه » فخرجت إليه من دمشق 
وحضرت مجلسه وقابلی خير 6 واقتضت منه الأمان لأهل دمشق » 
وأقت عنده (Le‏ وثلاثين بوماً » أباكره وأراوحه * ثم صرفي رودعني 
على أحسن حال » ورجعت إلى مصر . وكان طلب مني dis‏ كنت أركيها 
فأعطيته إياها » وسألني السیم فتافت منه » لماكان يعامل به من 
ابمیل . فبعد انصرافي إلى مصر . پمث ال بثمنها مع رسول كان من 
جبة السلطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات الدنيا. 
Nga,‏ الططر م این خرجوا من الفازة وراء انر » بننه وبين 
الصين » أعوام عشرين وستالة مع ملكهم الشبير جنكيز خان 6 وملك 
المشرق كله من أيدي السلجوقية وموالهم إلى عراق المرب . وقسم 
الملك بين BW‏ من پنبه وهم جقطاي » وطول ۽ ودوشي غان . 
فجقطاي کببرم وكان في قسمته تركستان وكاشفر والصاغون والشاش 
وفرغانة وسائر ما وراء النبر من بلاد . 
وطولي كان في قسمته أعمال خراسان وعراق المجم والري إلى عراق 
العرب وبلاد فارس وسحستان والسند » وكان آبناژه قبلاي وهولاكو . 
ودوشي خان کان في قسمته بلاد قبحق » ومنها صراي » وبلاد الترك 
إلى خوارزم . وكان لهم el‏ رابع يسمى أوكداي كبيرهم ويسمونه 
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old‏ » وممناه صاحب التخت ؛ وهو بثابة الخليفة في ملك الإسلام 
وانقرض ade‏ » وانتقلت Wit‏ إلى قبلاي » ثم إلى بي دوشي خان 
أصحاب صراي . 

و استمر ملك الططر في هذه الدول SUM‏ . وماك هولاكو 
بغداد وعراق العرب إلى ديار بكر ونر الفرات . ثم زحف إلى 
الشام وملکپا » ورجم عنها . وزحف byl]‏ يئوه مراراً . وملوك 
مصر من SAM‏ ید افعوهم le‏ » إلى أن انقرض ملك بني هولا كو 
pl sel‏ أربعين وسبعاثة . وملك paw‏ الشیخ حسن النوين وپلوه » وافترق 
ملكهم في طوائف من أهل دولتهم » وارتفعت نقمتهم عن ملوك الشام 
ومصر . ثم في أعوام السبعين أو الثانين وسبمائة » ظبر في بني جقطاي 
وراء النهر أمير أسمه تيمور وشهرته عند الناس تمر . وهو كافل لصي 
متصل النسب معه إلى جقطاي في آاء كلم ملوك . وهذا _قسر" بن 
طرغاي هو ابن پم كفل صاحب التخت دم اسه سود وتزوج 
آمه صرغتمش » ومد يده إلى مالك التقر كلها » فاستولی علیهسا إلى 
ديار پکر ؛ ثم جال في بلاد الروم والهند » wiley‏ عساكره في نواحيها 
وخرب حصونبها ومدنها » في أخبار يطول شرحها . ثم زحف يعسد 
ذلك على الشام ففمل بها مافعل . والله غالب على أمره . ثم رجم آخرا 
إلى بلاده . والأخمار قتصل بأنه قصد سمرقند وهي كرسيه . 

والقوم في عدد لاپسمه الاحصاء » إن قدرت الف الف ففير كثير » 
ولا تقول انقص > وان خیموا في الارض لأوا الساح . وان سارت 
كتائبهم في الارض المريضه ضاق بهم الفضاء . وهم في الغارة والب 
والفتك jal‏ العمران » وابتلائهم بانواع المذاب » على مسا يحصاونه من 
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۰ بوادي الأعراب‎ dole عحب » وعلى‎ 8 pts 
وهذا الملك كر من زعماء المارك وفراعنتهم » والناس ينسبونه إلى‎ 
> العم » وآخرون إلى اعتقاد الرفض » لما برونه من تفضيله لأهسل البيت‎ 
وآخرون إلى انتحال السحر , ولبس من ذلك كله في شيء : واما هو‎ 
عره بين‎ dard شديد الفطنة والذكاء » كثير البحث واللجاج با يعم وبا‎ 
الستين والسبعين . وركبته اليمنى عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام‎ 
صباه على ما آخبرني » فیجرها في قريب المشي . ويتناوله الرجال على‎ 
الأيدي عند طول السافة » وهو مصنوع له. واللك لله يؤتيه من‎ 
. يشاء من عباده‎ 
۱۲۲۲ - ۱۲۱۹۷ + كتاب العبر لابن خلدون‎ 


۳ - رساله آرسلپا فرج بن برقوق سلطان مصر وبلاد الشام 
إلى تیمورلدك جواب رسالة كان تیمور لدك آرسلبا له بعد غسزوه 
بلاد الشام وتخريبه دمشق يطلب منه فما أن يعيد له أحد قسواده 
واسمه اطامش الذي كان لما إلى والده السلطان برقوق سابقا . 

امقام الشريف العالي الكبيري العالي العادلي المؤيدي الظفري الماجئي 
اللاذي الوالدي القطي » نصرة الدين » ملجاً القاصدين » ملاد العائذين » 
قطب الإسلاء » المسلمين ؛ دامت معدلته تسور كوركان . 

بسم al‏ الرحمن الرحم 

Ll‏ بعد حمد الله الذي جمل الأرواح أجناداً مجندة » ووصل أسباب 
الرشد والفلاح يمن افتتح باب الإصلاح وم يخلف موعده » وكفل اسن 
توكل عليه في أمور النجاح day‏ وغده » والشبادة له يأنه الله القاه 
فوق عباده بقدرته امؤيدة . والصلاة والسلام على أشرف ني طيب الله 
عنصره ومحتده » وأصلح Gary‏ نسل الشريف بين فثتان عظمتهن 
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بلغ كل من من abl‏ مقصده » وعلى آله الطاهرين وذريته الظاهرين بالمصالح 
المرشدة » وأصحابه الذين كانت غالب قضايام صلحا بين الناس » ورسلمم 
الاتفاق مرددة » ومن عدم الشقاق غير مترددة » صلاة وسلاماً نصل late‏ 
حبل البنوة بالأبوة المتجددة » وانضمد بها نار الحرب التوقدة . 

فقد آصدرنا هذه الفاوضة إلى المقام الشريف العالي الكبيري المالي 
العادلي المؤيدي الظفري اللجئي ال لاذي الوالدي القطي نصرة الدين 
ملحأ القاصدين ملاذ العالمين » قطب الإسلام والمسامين » تسمورکورکان دامت 
معداته » دی إلمه سلاما تتلى سوره وآاته » وثناء تتوالى غدرانتسه 
وروحاته ولا تنداهى غایاته ‏ وتمدی لشریف ade‏ أن مفاوضاته العالة 
التي آوردت أولاً وآغراً تضمنت رمسوزها باطنا وظاهرا تجبيز الأمير 
اطمش لزم المقام الشر يف إلى حضرته العلية » لتنحسم مسادة الحركات 
وتسکن القلوب والخواطر في سائر الجبات » وتتحد الملکتان في الصداقة 
و الو فاء والحبة والصفاء على الصورة التي شرحما وبين مناهسما ووضحها . 
خصوصا ما اشار المه من أن لجواب الکتاب قا لايضيع , فرقفنا عليه 
وقوف إجلال » وفهمنا ما تضوئته على التفصیل و الاجمال . 

والذي نبديه إلى علومه الشريفة أن سبب تأخير اطلمش أنه ا قدم 
الأقام الشريف إلى حدود المالك الشامية » وتوجپنا من shall‏ المصرية > 
عرض لنا ما أوجب المود الها سريماً » وكان الزم فيا فعلئاه ممشيئة 
الله تعالى » ثم تحققنا من الفاوضة الواردة على ید سودون (؟)هوالنمر » والحاج 
پیسق ted‏ آمراء أخورية  "aaa‏ بلله الطالب الغالب المدرك المبلك الحي 
الذي لاینام ولا وت » انه ان oJ} see‏ اطفش الشار ad}‏ * رجسم 
القام الشريف إلى بلاده » وانه متوقع حضوره ad]‏ بقارة أو سامية أو ححص 
ale i‏ » فأخذنا في one‏ إلى حضرته الشريفة على أجمل ما يكون . 
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lind‏ نحن على ذلك اذ وردت lide‏ الأخبار با Gaal‏ لدمشتى راهلا 
من أنواع العذاب وتخريب قلعتها وديارها » واحراق جامعبا الذي هو 
الجامع الفرد ف الما لك الإسلامية 6 وغيره من المساحد والمدارس وااعاهد 
والعاید » Udi‏ تواترت هذه الأخبار ءوتحقفت هذة الضار » حنا من عدم 
ترحلع عن دمشق وهي عامرة نقض ماتقرر » وعدم التفائم إلى الأمير 
اطفش اکور و تحبيزه Lab,‏ وردت مفارضائه الشريفة المجيزة إلى صاحب 
ماردين أرسلها إلينا [ وهي ] الواصلة على بد الجلس السامي الشخي » الكبيري 
العالي التاسكي ؛ الحسببي النسبي الشرفي » عبد المؤمن شخ الجبال » 
ان ولي الله إمام العارفين عبد القادر GLI‏ ء أعاد الله Gla‏ من بركاته ؛ 
والصدر الأجل فخر الدين التاجر السّفار ؛ الورخة بثاني عشر ذي القمدة 
ارزشعان وکاح قاصداً للبلاد الروميه . والقصد فا تجبيز الأمير اطامش 
وان " يفتح باب asb-leall‏ ‘ وسلك طريق ile, 6 a ja\ sai!‏ لصلاح المملكتين 6 
ونظراً إلى إصلاح دات البين ۰ وأنه لا مطمع إلا في صحمة ا مود » 
وإرسال اطفش صحبة شخص من مقربي حضرتنا الشريفة © ليذظر 
ما تصدر لمك وصولما من هل قو اعد dala]‏ ل و تشد مباني احبة ۰ 
وان القام الشریف - زيدت عظمته - أقسم بالله الذي هو في السیاء 
إله وني الارض له > أن یکون في هذه الحياة جمبا لمن Let‏ ومبغضاً 
من يبغضنا » رانا نتلفظ بحضور الأمير اطفش كا تلفظتم dated.‏ 
ذلك اجتمعنا مع مولانا أمير الومنین ااتوکل على الله أدام الله 
تعالى أيامه » والشيخ الإمام الفرد شيخ الإسلام سراج اللة والدين 
عمر gual)‏ - أعاد الله تعالى من برکته - وقضاة القضاة ومشايخ dal‏ 
رالصلاح ‘ وأركان الدولة الشريفة ٤‏ وقرئت المفاوضة حضورم . لها 
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سمموا ما تضمنته من عظم القسم والحلف ببارىء النسم » علوا أن 
جل القصد فما تطلع القام الشريف إلى تجبيز الآمير اطلش المذكور. 
فاجتمعت الآراء على إرساله إلى حضرته الشريفة صحبة من افتضتسه 
الآراء الشريفة . ثم وردت بعد ذلك المفاوضة من المقام الشريف 
- زیدت عظمته - على يد شخص من أهل إزمير » مورخة بشاني 
عشر شبر صفر المدارك سنة تريخه »> متضمنة ما حصل من النصر على 
ان عثان » والظفر به والاسئيلاء على غالب قلاعه » وزبدة الکلام فا 
الإسراع بتجبيز اطمش المذكور » ليجتمع ade‏ بأولاده بالحضرة الشريفة . 
ثم بعد ذلك رردت علينا مفارضة شريفة على يد امجلس السامي الشيخي 
الكبيري الأوحدي العارفي السالكي المقربي مسعود الکججاني » رسول 
lal‏ الشريف » وصحبته المجلس السامي الشيخ الكبيري العالمي العاملي 
الامامي القدري الشمسي ؛ شيخ القراء إمام Lal‏ الكبراء مد بن 
الجرري ۰ أدام الله «نفع به » مورخة بغرة ربسع الأول سنة تاريخه 
متضمنة معنى الكتابين الجبزين من ماردين وازمير » وجل القصد فيها 
تجبيز الأمير اطلمش لتحصل طمأنينة قلوبالعالمين » وإخاد نار الفتن » 
وان العمدة على الشافپة التي تحملبا الخواجا نظام الدين مسعود الشار 
إليه » وان قوله قول القام الشريف ۰ ومپا عقد الصلح عليه والتزم 
به » كان من رأي القام الشریف وشوره » لاخرج عنه ولايميل إلى 
غيره بقول ولا قعل . فلا احضرناه وأصغينا إلى ماتحمله من الشافهة > 
فإذا هي deta‏ على خالص الحبة » وأن یکون القام الشريف والدنا 
ge Loge‏ قدس الله تربه » وأن نجبز الأمير اطلش إلبه » وتکون 
عدتنا بعد الله عز وجل عليه . ققابانا ذلك بالقيول والاستيثار » 
tye,‏ آية ليل «abl‏ وأثيتنا آية نهار الوفاء » في الإعلان والإسرار . 
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وقبلنا أبوته الكرية على مدی الأزمان وترالي الاعصار ؛ وشاهد اواج 
مسعود حال اطلش doy‏ اهتامنا بتجبيزه قبل وصوله دة اعتاداً على 
col‏ السابقة » وولوقا با صرح به من الاتحاد والمصادقة . وعقدتا 
الصلح مع الشيخ نظام الدين مسمود المذكور بطریق الوكالة الشرعية عن 
امقام الشريف » وحلفنا نظير ما حلف عليه بوافقة مولانا أمير المؤمنين 
أدام الله أيامه ‏ على ذلك بمحضر من شيخ الاسلام وقضاة القضاة ومشایخ 
العم والصلاح » وأركان الدولة الكبار » مع حضور الأمير اطامش ازم 
القام الشريف وشادة من یضم خطه على نسخ الصلح التي كتبت . 
bey‏ منها نسختین مثبوتنين إلى حضرته الشريفة قرين هذا الج-واب 
الشريف » لتحيط العلوم الشريفة ضمونها » ویاحدها خطنا الشريف 
soul‏ يخزائنه الشريفة » والأخرى يشملبها abt‏ الشریف » وتماد إلينا 
صحية رسولنا المجلس المالي الأميري الكبيري المجاهدي المؤيدي quill‏ 
الأعزي الأخصي الأصيلي الشبابي أحمد بن أغلبك الناصري مقربنا ومقرب 
والدنا الشبيد ‏ أدام الله تعالى نعمته - وجبزنا صحیته الحلس السامي 
الأمير الأجل الكبير المقرب الرتضی الأخص الأكمل سيف الدين قاني 
باي الخاصكي الناصري » أدام الله سعادته » المتوجهين بهذا الجواب 
الشريف » الجهزين صحبة الأمير اطلش وبقبة قصاد المقام الشريف ورسل ٠‏ 

وما نبدیه لعلومه الشريفة أنه ما تتضمنه الملخص الشريف » الجبز 
عطف الکتاب الواصل على ند الشخ مسمود الكججاني مضاعفة الرصصة 
بأولاه الشيخ شمس الدين الجزري ورعاية أحواهم وتعلقاتهم » وقد 
LLG‏ ذلك بالاقبال والقبول وقررا هم بالأبواب الشريفة . وحن بشهادة 
الله - وکفی به شبيداً ‏ قد أخلصنا النية للقام الشريف » وعاهدة 
الله عز وجل على التعاضد والتناصر alge i,‏ » في عمل المصالح للعياد 
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والبلاد » وعدم الثفاصر والعمل با فيه پیاض الوحه عند الله في الدذما 
والآغزة ... al aly‏ الأموز de‏ السداد + رف ال عن اوخل روطلا 
لرحمته GLU‏ والظاهرة . 
ثم استقبل اسان الال ينشدة : 
اول العفو مدا 21 jae‏ 
فيكون ذلك في علومه الشريفة . والله تعالى يديم عوارفه الوريفة 
عنه وڪرمه وااستند ر حسب المر سوم الشريف » ۰ 


صبح الاعشی للقلقشندي ج۷ ۳۲۰۳۱۹ 


۶ - نص الصلح اللي تم عقده بين الساطان الماك الناصر فرج 
ابن رقوق وبين Elst) goad‏ سنة ۸۰۵ ه من انشاه الشیخ زین 
cll‏ طاهر ٠‏ 

في طرئه ماصورته : 

مرقوم شریف جلیل عظم مبجل مکرم چیل نظم » مشتمل على 
عقد صلح افتة فتتحه القام الشریف العالي القطبي نصرة الدین تسمور کورکان - 
زيدت عظمته - يككون بینه وبين المقام we:‏ السلطان الالك الاك 
الناصر gh‏ السعادات فرج بن السلطان الشبيد الملك الظاهر gh‏ سعید 
برفوی خادم الحرمين الشريفين  We‏ الله تعالى ملکه - انعقد بمباشرة 
السفير عن القام الشريف القطبي المشار السه ووكيله في ذلك الخواسا 
نظام الدبن مسعود الكججاني ء بشهادة من حضر صحبته من العسدول 
بالتو كيل المد كور على - إشارة مرسله البه ومضمون مکاتیته . وقصده 
تجبيز الأمير اطلش ازمه » وحلف القام القطبي على الوافاة والمصافاة 
واتحاد المملكتين وإجراء الأمو ر على السداد وعمل مصالح العباد والبلاد , 
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بم al‏ الرحمن ار حم 

المد لله الذي جعل الصاح خير ما انعقدت عليه المصالح ؛ والإصلاح 
بين الناس أولى ما اتصلت به أسباب المناجح » وأحق ما نطقت به 
ألسن لحامد » وأثنت ade‏ أفو اه الدائح . نحمده على نعمه الق 
مت ois!‏ القلوب الطوائح » وأضافت إلى ضماء الشمن لور القمر 
فاهتدی با کل غاد ورائح . ونشهد أن لاله الا الله وحده لاشريك 
له » شهادة تبلغ قائلبا أهنى المنائح » وثتعطر مالس Soll‏ برف 
رو ابا الروائح » ونشهد أن fae‏ عبده ورسوله dail‏ من آخی بين 
الما مين فنصح لله ورأى الصلح من اعظم النصائح » وأكمل رسول 
انقادت لاخلاقه الر ضية وصفاته المرضية جوانح النفوس الجوانج » وسل 
تسلیماً كثيراً , 

وبعد : فإن أولى ما اجتمعث عليه آرام أولي الألياب » ورکنست 
إلبه قلوب ذوي العرفة من أهل الودة والأحباب » اثتلاف القلوب 
بعد اختلافا » واتصافها بالتلس باحسن آرصافا » والعمل على الصلح 
الذي هو أصلح للناس » وأر بح متاجر الدنيا والاخرة pels‏ لأس 
والبأس » إذ هو مفتاح ah‏ اب الخيرات الشاملة » ومصباح مناهج الفكر 
الصحيحة الكاملة » والداعي ال كل فعل جيل » والساعي یکل قول هو 
شفاء صدی الغلمل » ونحاة من دام العلیل . 

ولا كان القام الشريف العالي الكبيري المالمي العاملي ااژسدي 
المظفري اللجئي الملاذي الوالدي القطي نصرة الدين ملجأ القاصدين ملاذ 
العابدين » قطب الإسلام Odell‏ تمور كوركان ‏ زيدت عظمته - 
هو البادي بإحياء هذه السنة الحسنة » والحادي إلى العمل مقتضى مفارضته 
الشريفة التي هي لذلك متضمنة » الواردة إلى حضرة عبد الله ووليه 
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السلطان امالك الملك الناصر زین الدفيا والدين gh‏ السعادات فرج بسن 
السلطان الشبيد الملك الظاهر أبي سعيد برقوق خادم الحرمين الشريفين 
خلد الله تعالى ملكه ‏ على بد سفير حضرته الجاس السامي الشخي 
النظامي مسعود الکججاني المؤرخة بمستبل شهر ربيع الأول سنة تاريخه . 

وجل مضمونا وسر مکئونبا قصد إيقاع الصلح الشريف بين الشار 
إلا » ونسج المودة والحبة والمصادقة برها » وإسبال رداء محاسن-] 
علا » بقتضی تفويض القام الشريف القطبي الشار إليه الأمر في 
الصلح المذكور إلى الشيخ نظام الدين مسعود المذكور » وتو كيله إياه فيه » 
وإقامته مقام نفسه الشريفة وجعل قوله من قوله . وانه - عظم الله 
تعالى شانه - أشبد اش العظم عليه بذلك » وأشهد عليه من يضع خطه 
من جاعته الحمزين صحية الشمخ نظام الدين مسعود الذ کور © وها 
الشبخ بدر الدين أحمد بن الشيخ الإمام الما شمس الدين عمد بن ال جزري 
الشافعي » والصدر الأجل كال الدين كال UT‏ » وإن ذلك صدر عن 
امقام الشريف القطبي المشار إليه لموافقته على الصلح الشريف » وإجابة 
القصد فيه بإطلاق الأمير اطلش لزم المقام القطبي المشار البه » وتجبيزه إلى 
حضرته العالية » وانه عاهد الله عز وجل بحضور جم غفير من أمراء 
دولته وأكابرها » ومن حضر مجلسه باليمين الشرعية الجامعة لاشتسات 
الحلف : لله الذي لا إله إلا هورب البرية بارىء النسم على ذلك جسعه 
وعلى أنه لايدخل إلى البلاد الداخلة في ملكة مولانا السلطاری الاك 
الناصر الشار إلمه » وإنه مها عاهد وصالح وعاقد عليه الشيخ نظام 
الدين مسمود_الوکیل المذ كور يقضي به المقام القطي الشار Ad}‏ وعضه 
وبرتضيه . وانفصل الآمر على ذلك . 

فعندما رقف bY ye‏ السلطان الملك الناصر المشار إليه ‏ خسلد اله 

- پات 


تعالى ملکه- على المكاتبة الشريفة الشار sled]‏ تمم مضمو cols yéty‏ أنالمصاءدة 
في الصلح تبرکاً با ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ءيق > استخار 
الله عز وجل > وأمر بتجبيز الأمير اطلش الذ کور وتسلیمه لشسخ 
نظام الدين مسعود المذكور . وأذن ما في التوجه إلى حضرة المقام 
الشريف القطي الشار ad]‏ » برافقة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله 
- آدام الله تعالى أيامه ‏ على ذلك » وحضور الشيخ الامام الفسرد 
الأوحد شيخ الإسلام سراج gull‏ عر البلقيني _ آعاد اله تعالى على 
السلمین من بركاته - وقضاة القضاة الحسكام - أعز الله تعالى أحكامهم ‏ 
ومشايخ pall‏ الشريف والصلاح وأركان الدولة الشريفة 6 ومن يضم خطه 
في هذا الصاح الشريف بالشهادة الضمونة . 

و عقد" الصلح الشریف بين مولانا السلطان اللك الناصر المشار Ad)‏ - 
خلں الله تعالى ملکه - وبين الشيخ نظام الدين مسمود الو كيل المذكور 
عن القام القطبي المشار له - زيدت عظمته - على حك مضمون مفاوضته 
الشريفة القدم ذكرها » وماقامت به المينة الشرعية » بشهادة العدلين 
dll‏ كورين الواصلين صحبة الوكيل الذکود بالتوکیل المشروح فيه ؛ 
فكان صلحا صحيحا شرعيا تاما كاملا معتبراً مرضياً , على أحسن الأمور 
واجلپا » وأفضل الأحوال وأكلبا . 

وحلف مولاا السلطان الملك الناصر إلى الشار إلية — خاد الله ملككه ‏ 
وعاهد ail‏ عز وجل نظير ما حلف وعاهد عليه المقام الشريف القطي 
الشار ad]‏ من القول والعمل . واستقرت بمشيثة الله تعالى الخواطر » 
وسرت القلوب وقرت النواظر » لا في ذلك من حفظ ذمام الود 
الشريفة » وإقامة منار الشرع الشريف وامتداد ظلال أعلامه الوريفة ؛ 
و اجراء كلمة الصدى على لسان أهل الحق » وصون أمانة الله تعالى وشعار 
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دينه بين الق . فلايتغير عقد هذا الصلح الشريف على مدى الليالي 
والأيام » ولاينقضي حکه ولا ينحل ابرامه على توالي السنین والأعوام . 

هذا : على أن لايدخل أحد من عساکرها وجندها وماليكه)ا الى 
حدرد مملكة الآخر »> ولايتءعرض الى مایتملق به من مالك وقلاع » 
وحصون وسواحل وموان وغير ذلك من سائر الأنواع » ورعاياهما من 
جيم الطوائف والاجناس » وماهو مختص ببلاد كل منها ومعروف به 
بين الناس » حاضرها ویادیا وقاصیا ودانها وعامرها وباطنا رظاهرها 
ولا إلى منفيا من الرعية والتجار والمسافرين وسائر الفسادین AN My‏ 
في السبل والطرق متفرفين ومجتمعين . 

:هذا على أن يككون كل من المقامين الشريفين المشار |لییا مم الآخر 
على أ كل مایکون في السراء والضراء من حسن الوفاء وجميل المودة 
والصفاء » ويكونا في الاتحاد كالوالد والولد » وعلى WU‏ في الامتزاج 
والاختلاط كروحين في جسد » مع مايضاف إلي ذلك من مصادقة 
الأصدقاء » ومعاداة الأعداء » ومسالة السالن » وعاربة الحاربين » 
في السر والإعلان والظبور والككتان . وبالله التوفيق » وهو العالم با 
تبدي الأعين وماتخفي الصدور . وعليه الکلان في كل الأمور في الغسية 
والحضور والورود والصدور . 

صبح tll‏ لقانشندي + ۱4 ۱۰۳ — ۱۰۷ 

8 رسالة أرسلها السلطان الناسر فرج بن برقوق ردأ على 
رسالة أرسلبا له تيمورلنك بعد وصول اطامش عند تيمور . 

الام الشريف العالي الككبيري المالي المادي المويدي الظفري اللجئي 
االادي الوالدي القطي » نصرة الدين ملجأ القاصدين ملاذ المائذين » 
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قطب الإسلام والمسفين تسمور كوركان ‏ زيدت عضمته . 
بسم الله الرحمن الرحم 

الود لله الذي شد قواعد الاصلاح » ومد مواطن الر شد والعاح > 
وجعل أذان المؤمن بحيب داعي الفلاح » نحمده على أن ألف بين القاوب 
بلطيف الارتباح » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له » إله زم 
نفوس ااومنین محیل التقوى من حمية الماح » ونشمد أن سدنا مدا 
عبده ورسوله الذي وضح من نور رسالته فجر الإيمان ولاح » وتفم 
من نور معحيزاة زهر" الدبن الحنيغي وفاح » وصلى الله عليه وعلى آله 
الذين شدوا ظپور كلمهم من الصدق بائقن وشاح » وعلى صحابته yl‏ 
پینوا من عبودهم بفةمهم في الدن الواجب” وامحظور والبام » doy‏ تسليما 
Aus‏ 

أما يعد : ققد صدرت هذه الفاوضة إلى المقام الشريف العالي 
الكبيري العالمي المادلي الويدي الظفري اللجئي الملاذي الرالدي 
القطيي » نصرة الدين ملحأ القاصدين ملا العائذن » قطب الإسلام 
والمسامين . 

ملك يفوق الخلق اطر" هبية فيه نهاية غاية التأميل 

syed‏ کو ركان زيدت عظمته ودامت معدلته ولا زالت bly‏ نصره 
خافقة البنود » AT,‏ فضله متلوة في التهائم والنجود » وسحب فضائلء 
Lala‏ بالکرم والجود » ومبابة سطوته ثلا الوحود - هدي إليه مسن 
السلام ما حلا في حالتي الصدور والررود - ومن الإخلاص ما صفا وضفت 
مله البروه , 

ونبدي add‏ الظریف أن مفاوضثه الشريفة وردت علینا (lye‏ 
ما کتبناه إلى حضرته الشريفة على يد انحاس العالي الاميري bed‏ 
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امد بن Cle‏ وسف الدين Gli‏ بيه الناصري rt!‏ بن صحية الاس 
العالي الأميري الجلالي اطلمش لزم المقام الشریف برصول الأمير جسلال 
الدين اطلمش إلى حضرته الشريفة Cb‏ مبدیاً بين يديه ما حلناه من 
رسائل pos‏ اق » مبینا ما هو اللائق مخلاله الحسئة عن حضرتنا ما ديج 
به الأرراق » شاكراً لإنعاماتنا gl‏ هي في الحقيقة من شم فضلم 
الخفاق » مشتا منه ومن فحوى الخطاب في نظم الكتاب صدق القال 
وصحة العبد ورسوخ الیثاق . وانه قد ثبت با بث من غرائب العاني 
حصول الأماني » وسری بعد مایکون من هدايا التهاني » وان الذي اتفق 
الآن هو المطلوب » والمكتوب به إلى والدنا الشبيد الطاهر أولاً هو 
المرغوب » وخلافه كان موجبا fad‏ الحركات الشريفة إلى جبة البلا 
وما اتفق فيه لاساد » ولكن کل بقضاء وقدر . 

ولا حصل قبول الإشارة بتجبيز الرسل والأمير أطامش » صارت القلوب 
متفقة » والعيوكث قار" » وصفت موارد الصفاء 6 وضفت برود الوفاء » 
وقطعت She‏ النافاة والفاء ٠‏ وان القام ت كان أقسم في کنبه 
قسما وأعاده » ثم فصل dee‏ وآفاده : وهو Gly‏ الطالب الغالب »> 
المدرك المبلك المي الذي لاينام ولاعوت - من بومه هذا لاخالف ما 
صدر من عقد الصلح المسطور ؛ ولايرجع عن حكه للعهد المزبور > 
وبحب من بنا » ويبغض من يبغضنا » ويكون سلما Lalla‏ وحت ربا 
نحاربينا » ومق استنصرنا به على أحد من خالفینا baad‏ با شثنا من 
المساكر » وانه ام" ما alb‏ أحد من الناس bab‏ وانه لو كان القسم على 
الوجه الذي ذکره مصرحا مذ کورا في لفظ الکتاب وعبارة امطاب 
لكان أو ضح > والتببین أملم Sly.‏ حيث كان بأطراف Sle‏ امحاورة 
لمالکنا أ من المفسدين محپزه إلمنا مقداً »؛ وحدث کان اعد من 


وق اس 


الفسدین ممالکنا امحاورة لمالكه بعرفنا به لنحيزه ad}‏ : لا تفای الكامتين » 
واتحاد الملکتین , وطمأنينة لقلوب الرعايا والسالکین من المتين » وما 
تفضل به من سؤال القام الشريف لله عز ول زيادة آسباب دولتنا 
ومو ابالتناء وان الملال اذا رابت نوه أيقنت أن سيصير بدرآ CUE‏ 
وا سنرى ما يصنعه القام الشریف من الفضل المنيف ومن تلافي الامور 
ما يظبر للخاصة والجبور » ما بزيد بدرنا وا » وقدرا بين الاوك 
Tee‏ لانه لنا أكفى کفیل واشفق من الوالد والصاحب والخليل » 
وان من علامة الصفا إظبار ما خفی » وهر أن في أطراف مالکنا الآن 
بلادأ كانت eb‏ في Sle‏ وهي : ابلستین وملطبة وکرکر و کشتا 
وقلعة الروم والبيرة ؛ وانه كان حمل معناها على لان الجلس السامي النظامي 
مسمود الکحجاني أولاً » الجبز OW‏ صحبة الأمير شاب الدن بن 
غلبك وسيف gull‏ قاني بيه »فان القصد أن نامر من بها من الثواب 
أن تسلپا لنوابه » واامول في انتظام الأمور على ما تحمل المشار البه 
وعول عليه » وأنه شاكر ارافقناء» موافق لواقفنا » وأنه يصغي إلى 
مانبديه » ونتحف به ونهدیه على الصورة التي أبداها » والتحية التي بکرم 
الشم آهداها » فقد عمنا ذلك de‏ وتفصلا » وشكرتا حسن صنيعه إقامة 
ورلا " وتضاعف سرورنا بوصول الأمير آطللش إلى الحضرة الشريفة . 
ووصل إلينا الأمير شاب الدين بن غلبك وسیف الدين قاني بيه مرتلين من 
ذكر محاسنك ترتبلاً ٠‏ وعرضنا plat‏ به في حقنا LIS]‏ وتوقيراً وتبجبلا 
Lely‏ بين أيدينا ما عوملا به من الفضل الذي ماعله من مزيد » والبر الذي 
تمجز الفصحاء أن قبدىء بعض محاسنه أو تعبد ؛ وانیا كانا كل يورم من توفر 
الفضل في يوم عمد » وحصل لما من الإقبال ما لاحصی الحصر والتحديد ؛ 
فحمدنا القام الشريف الوالدي حسن هذا الفضل العام » وشكرنا جميل تفضله 
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الذي أخجل الغام » وتزايد شوقنا وحبئا حمث زمتزمت ألفاظ الفاوضة 
الشريفة إلى ذلك المقام 
ولس عل الله Kote‏ أن يحمم العالم في واحد 

وهذا هو الائق بالخلال bl‏ » والمؤمل قي جلال صفاته المليفة. 
ووصل الخواجا نظام الدبن صحيتها هيديا عن جناي من رسائل il‏ 
والصفاء والودة والوفاء » مايعجز عن وصفه الناظم والنائر » مظم-راً 
من حسن المودة وغزير المعرفة مایفخر به الموالي والمؤائر ». سالکا من 
تأكيد hal‏ الصلح ما تتحمل به هفارق الفاخر » ممتذراً عا تقدم 
نما قد ر ما يككون سسا لإصلاح الآخر » متکنلا عن صفاء Kaye‏ 
نا با يسر السرائر » فضاعفنا إكرامه ورادفنا إنعامه » ووفرنا من 
العر أقسامه » وانزلناه منزلاً يلبق په » ووصلذا کل خير بسيبه . وماهو 
إلا مستحق لكل ما oly‏ يه من فيض فضل وفضل . 

وأما ما أشار ad)‏ من إعادة il‏ تأكيداً لصلح وترشيسا لنجح . 
ولو كان القسم الذي أقسمنا به مصرحاً لكان أولى . فقد عامئا ذلك . 
وکتینا bial‏ ااقسم في كتاب الصلح مصرحة » راعداه إلى حضرته 
لملقرأ على مسامعه الشريفة » ويشمل الخط الشريف ويعاد النا . 
وتحن نكرر القسم يبارىء النسم الذي لا إله الا هو الطالب الغالب » 
الدرك المهلك » الحي الذي 5 ولاعوت » آننا من Lay‏ هذالانخالف 
ما انتظم من عقد الصلح السطور إلى يوم البعث والنشور » ولال 
عراه الوثيقة الشار لیا » إلى of‏ يرث الله الارض ومن عاما » رنکون 
Gi‏ لمن حاربه وسا لمن ساله » ومبغضين ليغضيه وبين deh‏ 6 
ومن أشار بإشاره » آوشن على أحد من. رعاياه غارة » رادفنا إسعافه » 
وضاءفنا استظباره » وأخلسنا القول والعمل في مصافاة المقام الشريف 
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لأن الصلح محمد اله قد تم وكمل فيكون ذلك في شريف عله . 

UT,‏ ما آشار al]‏ من أمر القرى التي قصد تسلیمبا لنوابه » وأنها 
داخلة في حدود ملکته کابلستین وملطية وكركر وکختا وقلعة الروم 
والبيرة فقد علمنا ذلك . ونحن نبدي إلى علومه الثيريفة أن هذه البلاد 
احصل لنا منها خراج » ولاینال URL‏ ونوابنا منبا في كل وقت 
إلا الانزعاج » وإذا جپزنا الما أحداً من النواب نتکفل له غالبا بالخيل 
والرجل والركاب » وبضواحيها من سراق الترکان وقطاع الطرق مسن 
العربان ما لايخفى عن مقامه » ولوكانت دمشتى أو حلب أو آکبر من 
ذلك ماله (؟) عن الطلب ما توقفنا فها عن قبول إشارته نأ كبد الحية 
واتحاد الكلمتين من GSU‏ في أعلى رتبة . غير أن لتسلممپا من الوهن 
لملکتنا منافاة لما تفضل به المقام الشريف من سؤال الله تعالى في زيادة 
سلطنئنا » خصوصا وقد وعد القام الشریف الوالدي با سنری ؛ وسوف 
تظبر تتیجته ما يتفضل به بين الوری . وان الذي سمح لنا به من 
الاستظبار ماناله أحد من الناس . وماحصل لا با أبداه الخواجا 
مسعود بين أمراء دولتنا من المشافبة عن مقامه الشریفب من قوة UL‏ 
والإيناس ٠‏ وحن نترقب بيمن حركاته وسديد إشاراته » زيادة الخير 
في النفس والملك والال » ونتوقم من Yor‏ كفالته السعادة الأبدية في 
JT, JU!‏ » فيكون ذلك في شريف عله . 

وقد جهزة بپذه الفاوضة الجلس lll‏ الأميري الكبيري الأعزي 
الأخصي المقربي الوتي الاوحدي النصيري مجد الإسلام والمسامين » 
شرف الامراء الواص في المالين » منتخب الملوك والسلاطين » منكلي 
بغا الناصري أمير حاجب » أدام الله تمالی سعده Al,‏ قصده » وعلى 
يده من الهدية المصرية مایا تجبيزه بقتضي القامّة اللصقة بذيلها . واعدة 
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املس العالي النظامي 5 وا » ومن معه إلى القام الشريف متحملین 
من رسائل الاشو اق والاتحاد مالايقع عليه الحصر والتعداد . وما اخرنا 
الأواجا نظام الدين مسعوداً هذه الدة بالیاب الشریف إلا لأمر عرض 
من قضية السلطان أحمد بن أويس رهربه من بفداد إلى حلب . 
وجبزتا من الباب الشريف من يحضره إلى دمشق امحصل منه الأرب. 
ثم بعد ذلك بأيام ورد ابر من كافل الشام الحروس پرصول قرا 
يوسف بن قرا عمد إلى دمشق في نفر قلبل » فجبزة أحد الأمراء إلى 
كافل الشام بثال شريف يتضمن القبض على السلطان أحمد بن أويس 
وقرا وسف الذ كورين وإبداعها الاعتقال بقلعة دمشتى الحروسة » وفاء 
للعبد وتاکیدا ء وحملنا الأمير سيف الدین منكلي بغا المذكور مشافبة 
في معناهما . والقصد من جميل مبته وجزيل Gal‏ قبول الجبز من 
ذلك وبسط العذر فيه إذا وصل إلى حضرته هنالك : لأر الدار 
المصرية وأعمالها حل بها من الحل لعدم طلوع all‏ في هذه السئة 
مالا حصر ولا wat‏ ولاممع at‏ . وشمول فسخة الصلح المعادة بالط 
الشريف ومضاعفة | کرام حاملها الأمير منكلي بغا بالبر الوريف والاصغاء 
إلى ماتحمله من المشافهة في معنى أحمد بن أويس وقرا Ging‏ وال 
تعالى يشيد بتمپیده قواعد الدين الحنيف بمله وكرمه إن شاء الله تعالى . 
صبح الاعشی للقلقشندي + ۷ ۳۲۵ - ۲۳۱ 

ven‏ - رسالة إلى الساطان فرج بن برقوق من صاحب فاس الساطان 
أبي سعيد عثان الريني ابن أبي عباس يتعرض لفزوة تیم‌ورلدك 
آبالاه الشام سئة ۸۰ ۵ . 

من عبد الله ووليه عغان أمير المسامين الجاهد في سبیل رب العالمين 
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سلطان الإسلام والسامین ؛ ناشر بساط العدل في العالمين » المقتدني HE‏ 
آنائه الکرام »> القتفي سننهم الميدة في نصرة الإسلام » العمل نفسه 
العزيزة في التهمم با قلده الله من أمور عياده وحياطة ثفوره وبلاده » 
سيف الله المسلول على أعدائه » النتشر عدله على أقطاره المعمور وأنحائه» 
ظل الله تعالى في رة > القائم پسنته وفرضه » عاد اللنسا والدین » 
عل الآئمة الموتدين » ابن مولانا السلطان المظفر القان الخلفة ارمام ‘ 
ملك ماوك الأعلام » فاتح البلدان والأقطار » مهد الأقالم والأمصار 
جامع أشتات احامد » ملحأ الصادر والوار د > الملك oly bl‏ » الذي 
حلت مبته في الصدور Je‏ الأرواح في الاجساد » أمير السامين الجاهد 
في سبيل رب all‏ أبي العباس ابن مولانا أمير الساسین المجاهد في 
سيل رب العالمين أبي سام » ابن مولاة أمسير المسامين الماهد في 
سبيل رب العالمين » أبي الحسن ابن مولاا أمير المسامين المجاهد في سبيل 
رب العالمين أبي سعيد » ابن مولانا أمير المسامين الجاهد في سبيل رب 
العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الق » وصل الله تعسالی أسساب 
تأسده وعضده » وقضى باتصال عرف تجدید سعده » وائله من جميل 
صنمه ما یتکفل پتبسیر آمره وبلوغ قصده , 

إلى أخمنا الذي نوش Ge‏ إخائه الکرم » Gy‏ على سلطانه السعید 
ثناء المولى etl‏ > ونشكر ماله فينا من اللپ السلسم والود الثابت 
المقم » السلطان الیل الماجد الأصيل الاعز الخطير الشسل © الشبسير 
se‏ الأرفع » pal‏ الأمنع > السري » الأرضى » الجاهد الأمضسى 
الاوك gol‏ المكين الأحى » خدم الحرمين الشريفين » حائز الفخرين 
المنيفين ؛ اصر ادنيا والدين ۵ محبي المدل J‏ العالين » الاجد الاود 
الکین الأخلص الأفضل الأكمل أبي السعادات فرج ابن السلطان الجليل 
الأعز المثيل الخطير الأصيل الارفع الأمجد » الشبير ob!‏ الاوع.د» 
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wel‏ الأسرى الارضى الجاهد الامضی خدم الرمین الشريفين حائز 
الفخرين المنيفين » الافضل الاكمل المبرور pall‏ المرحوم أبي سعيد 
برقوق بن val‏ » وصل الله تعالى اسلطانه الوید جداً لایمجم عوده 
وعزاً لاعيل عوده 6 uate‏ علا قطره yaw le‏ به حسوده 6 عض 
dal play Jeb‏ السني فيسوقه ودقوده. 

سلام Sule‏ ورحمة الله وبركاته . 

Lf‏ بعد جد الله على سيوغ Aled‏ وترادف لطفه وآلاثه » الذي 
عرفنا من ولائک الکر بم ماسر ا من اطراد اعتنائه » ply‏ النفسوس 
rei,‏ من صفاء ولائه ومواصلة صفائه . والصلاة والسلام الأ كاين 
على سيدنا ومولانا مد ple‏ رسله وأنبيائه » وميلغ رسالاته وأنبائه » 
صاحب القام الحمود والحوض الورود واللواء العفود » فا کر م عقامه 
وحوضه ولوائه » والرضا عن آله وصحبه وأو لاله ‘ cyl‏ مم الدين 
بدور اهتدائه ونجوم اقتدائه » وصلة الدعاء لمقامم الکرم پدرام عزه 
واعتلائه » واقتبال النصر البالغ في احتفاله واحتفائه » وحماطة أغائه 
وأرحائه »> وتأمد عزماته وآرائه , 

فإنا كتينا إليكم ‏ كتب الله لك سعدا سافراً وعزما ظافرا - 
من حضرتنا العلية بالدينة البيضاء ب كلأها الله تمالى وحرسها ‏ 
ونعم الله سبحانه لدينا واكفة السجال » وولاؤه » جل جلاله » سابغ 
الأذيال | وخلافتكم التي نرعى بمين البر جوانها » ونقتفي في كل 
منقية كرعة سيرها الميدة ومذاهبها . وإلى هذا وصل الله سمدم dias‏ 
عضدم » وکتابنا هذا يقرر ل من ودادنا ما شاع وذاع . ويؤكد 
من إخلاصنا Sl]‏ ما تتحدث به السیاء فتوعه جميع الأسماع . وقد 
كان انتهى إلہنا حركة عدو الله وعدو الإسلام » الباغي بالاجتراء على 
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» وسبحانه بالبؤس والانتقام » لاد فيم بالعيث والفساد‎ cole 
الحصون رتخریپ البلاد » وتعرفنا أنه كان يعلى‎ cag الساعي جبده في‎ 
بلادم المصرية » وانتهاز الفرصة على‎ GILT الخائب بالوصول إلى‎ tal 
حين غفلة من خلافتکم الملية . والمد لله الذي كفى بفضله شره ودفع‎ 
نقمته وضره » وانصرف ناکسا على عقبه » خاثباً من نيل آربه ء‎ 
وقد كنا حين معنا پسوه رأيه الذي غليه الله عليه » وما أضمر‎ 
» الله من الشر الذي بده في آخراه ظله الذي يسمى بين يديه‎ gt 
الفضاء » ونجپز‎ ace Gay من عساکرنا ااظفرة با‎ fad عزمنا على أن‎ 
» لجبتكم من أساطيلنا النصورة ما يحمد في امداد المناصرة وبرتفی‎ 
الأوجال ويسر لهم‎ pe فالحد لله الذي كفى الژمنین القتال وأذهب‎ 
للافتكم السنية والمسدين هناء يتضمن السلامة لكم‎ bay » الأمال‎ 
الاعر ام والسنين . ويحسب ما لنا فيكم من الود‎ Gilad وهم على‎ 
الذي أسست المصافاة بنيانه » والحب الذى أوضح الإخلاص برهانه ء‎ 
وقع تخيرنا فيمن يتوجه من بابنا الكريم لتفصيل له » وتقرير‎ 
ما . لدينا فيه على أتم وجه الاعتقاد وأكمله؛ على الشیخ الأجل الشريف‎ 
امبارك الأصيل الأسنى الأحظى الأعز الحاج المبدور الآمين الأحفل‎ 
ابن الشيخ الأجل الأعز الأسى‎ ae عبد الل‎ gh DTS الأفضل‎ 
الأوجه الأفوه الأرفع الأجد ار » الأزهى الشريف الأصيل المعظم‎ 
الأشهر الأخطر الأمثل الأجل الأفضل الأكمل المرضي القدس‎ ٠ الثيل‎ 
 يقارعلا القاسم بن نفيس الحسني‎ gh عبد اله عمد بن‎ gl المرحوم‎ 
على حضرتكم السنبة وفادته  حسب مايفي‎ rly وصل الله سعادته‎ 
پشرح ما حلناه نقله » ويكل بایضاحه لديكم بقظته ونبه ؛ اف‎ 
- = 


ام (ls al‏ 6 وهو سمحانه وتعصالى يدم سعادتسکم و eas‏ 
محادنکم 6 wes‏ من كل خار إرادتكم ۰ و السلام علیکم ورحهة 
الل وبركاته 5 


۷ - رسالة السلظان فرج بسن برقوق الجوابية إلى السلطان 
أبي سعيد المريني سلطان مراكش يشرح له فما واقعة تیمورلنك من 
إنشاء القلقشندي نفسه :+ 

عن عبد الله ووليه السلطان الأعظم - إلى آخر ألقاب ساطاننا- 
أجرى الله تعالى الأقدار برفعة قدره © وأدار الأفلاك etal,‏ ونصره 
وأذل رقاب الأعداء بسطوته وقبسره » وشحن الأقطار بسمعته وملا 
الآفاق بذكر ٠‏ » يخص المقام العالي - إلى آآغر الا لقاب — رفع الله له 
في ملكه الشامخ مارا“ وجعل النصر والظفر له شعاراً » وأحسن 
بحسن مواتاقه إلا لاهل الكفر جواراً ؛ بسلام يوق العيير عبيقه » 
ويزري بفتيق السك الدراري فتمقه » رخحل الروض gol‏ إذا تزين 
بالهار خلوقه » وثناء تکل الألسنة البليغة عن وصفه » ويعجز lucy‏ 
امد الأثيل عن حسن رصفه » وتعترف الأزاهر بالقصور & ن طيب 
ارجه ومسك عرفه » رشکر dle‏ الورد فيه الصدر © ويحقق abl‏ 
فيه الخبر » ویشم في الآفاق ذكره فتتخذه السار حديث مر , 

أما بعد حمد اله واصل أسباب الودة وحافظ فظامپا » ومؤكى 
علائق Lal‏ بشدة التثامها » ورابط جاش المعاضدة باتحاد كلمتها وتناسب 
هرامها » ومجدد مسرات القلوب بتوالي أخبار ها inl‏ عن gle‏ 
مقامها » والصلاة والسلام على سيدا عمد أفضل نبي رعى الذمام على 


— ار 


العاد » واكرم رسول قرت صدق الاخاء ماه بصحة الوداد » صلاة 
تبلغ من رتبة الشرف هنتهاها » وتنطوي الشقة البعيدة دون بلوغ مداهاء 
فانه ورد lide‏ على يد رسولکم فلان كتاب کرم طاب وروده 
وتهلات بالدشر سعوده » وشید بصدق dial‏ الصادقة شبوده 6 وطلع 
من الاب الغربي هلاله » فلاحت الشری بحسن التلقي سموده » 
فقر* منه برؤيته الناظر » وابتهج بموافاته الخاطر » ولاحت من جوانيه 
لوائح البشر » فأحسن تلقيه ساطاننا الناصر . 

وقابلناه من القبول ما كاد باطنه لکال الموافاة يكرن عنوانا 
للظاهر ؛ وفضضنا ختامه المصون عن بديم كلام ترع » وبنات فکر 
قبه م تفترع » وفصاحة من أحسن اللسن مبانما » وبلاغة تناست 
الفاظپا فكانت قوالب لمعانيا » وبراعة قد أحسنت البديبة رتسا 
فجاءت وتواليها تقبع هواديا ۰ وفممنا ما آظپره من كوامن الحبة التي 
بلغت من القلب الشقاف » وبوارح الشوق الذي عندة من مثله أضماف 
وانتهمنا إلى ما أشار القام المالي من التلویح إلى ما طرق أطراف مالکنا 
الشريفة من طارى الاعتدا» وما کانمن الواقعة الي كاد خبرها لفظاعته‌یکون 
كالميتدا. ونحن نبدي dal‏ المقام العالي ما يرضح له أن ماوقع من هذه 
القصة لم يككن من سوه تدبير 6 ونورد عليه من بیان السیپ ما يحقق 
عنده أن ذلك لم يكن لعجز ولا تقصير » بل لأمر قدر في الأزل » 
ومقدور الله تعالى لا يدفع beh‏ . 

وذلك أنه !| اتصل بسامعنا الشريفة قصد العدو إلى جهتنا » وتحاوزه 
حد بلاده إلى أطراف ملكتن » bob‏ الحركة إليه في عسكر لحب »> 
وجيوش يضيق عن وسعبا الفضاء الرحب » من كل بطل عركته احروب » 
وثقفته الخطوب > وحنکته التحارب ؛ وعجم عوده بکثرة المنازلات 
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فراع الكتائب » قد امتطى طرف) gue‏ الأصل كريم الحسب خالص 
العنق صريح النسب » يفوت الطرف مدی باعه المديد » ويسيق 
حافره موقنع يصره الحديد . ولبس درعا قد أحكم سردها وأبرم 
شدها » ویالغت في السبوغ فاتصفت بصفات الکر el‏ > وضاقت عا 
فنمت شبحا go‏ ذباب السهام . ووضع على رأسه بيضة يخطف الا بصار 
رمیض برقها » وتزلق السپام الراشقة صلابة طرقها » وترفعه الأبطال 
على الرژرس فلا ترى أنها قامت يبعض حقها » تقد سيفاً يمذي على 
الرقاب نافذ حکه » ويقضي بانقضاء الأج_ل انقضاض نحمه » لا ينبو 
عن ضريبة فيرد » ولا يقف حده في القطم عند حد . واعتقل رعا 
محري الدماء سنانه abl,‏ ؛ ويد إلى الفارس eb‏ الطويل فیأغذ 
بتلابيبه » وتتمسك LLU‏ بأسبابه فتتملق مله بالأذيال » وتضرس البرب 
بزرق آنمابه كأنها أنياب أغوال . وتنكب قوسا موعز الآجال هلال 
هلافا » ومورد لمنون إرسال نباها » ومدرك الشقأر By‏ وترها » 
وموقد نار اطرب قدح شررها » قد اقترن بها سام تسابق الرو-ح 
في سرعتها 'وتماجل الوت بصرعتها » وتختطف المبون في مرها , 
وختلس النفوس من مقرها » تدخل هجما كل محتجب » وتان الحذر 
من ae‏ لا يمشسب . وتتاول مود بيجم على الأضالع باضلاعه فیفدعها» 
ويصاقح الرژرس بكفه الملتحمة الأصابع فيدمغها » يقرب من الاجل کل 
بعيد » ويخلق من العمر كل جديد » ولا يقاومه في الدفاع بيضة » وأنى 
تقاوم البدضة زيرة من حديد . 

وتحركنا من الديار المصرية في جيوش لايأخذها حصر » ولا يلحقبا 
«صر » ولا يظن بها على كثرة الأعداد كسر » ول زل نحث السير ونسرع 
الحركة للقاء العدو إسراع الطير »> حتی وافينا دمشق الحروسة فنزلنا 
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بظاهرها » مستمطرين الاصر في أوائل حركتنا وأواخر ها . وائضم 
led]‏ من عساكر الشام وعربانها وتركانها الزائدة على المد وعشرانبا » 
ما م ينقطع له مدد ولا يدخل تحت حصر ولا عدد . daily‏ القرم 
في لفيف كالجراد النتشر pig‏ اج البدر التي لا تنحصر من اجناس 
ختلفة وجمصوع على gla‏ الأو اع مؤتلفة » وتراءى الجعان في آفسح 
مكان » ورأى كل قبيل الآخر رأي العين وليس الخبر كالعيان . واعتد 
الفريقان للنزال » واحتفروا خنادق للاحتراس » وتموأنا مقاعد للقتال 
وا Ge‏ إلا البارزة والتقاء الصفون والمناجزة » إذ ورد وارد مسن 
جبتهم يطلب الصلح والوادعة والجنوح إلى dull‏ وقطسع النازعة » 
فأجبنام بالإجابة » ورأينا أن حقن الدماء من الجانبين من أتم مواقم 
الرأي إصابة » وكتينا لیم في ضن الجواب : 

لما آنا منک قاصد يسأل في الصلح و کف القتال 

قلنا له نعم الذي قلشه رالصلح خير وأجینا السوال 

فبينا نحن على ذلك واقفون من الواعدة على الموادعة على ما Ella‏ » 
إذ بلغنا أن طائفة من الونة الذين ضل سم » وعاد عليهم بالوبال » 
whl aby‏ ؛ بفییم » توجهوا إلى الديار المصرية للاستملاه على تخت ملکنا 
الشریف في الفسة » آملن ما ۸ عصلوا منه إلا على الخيبة ٠‏ فلم يسم 
الا الاسراع ف طلم » للقبض pple‏ وايقاع التكال هم © وحازبنام با 
يحازي به اللوك من رام مرامپم . وظن المدو أن فصدنا الديار المصرية 
فا كان Gb‏ أو فشل » فأخذ في خداع آهل اليك Ge‏ موه إليه 
وفعل فعلته التي فمل » ليقضي الله Tal‏ كان مفعولاً . 

ثم ل نزل wl‏ في تحصين البلاد وترریج أعمالها وترتيب أمورها 
وتعدیل أحواها » حائطين أقطارها المتسمة موش لا يكل حدها ؛ 

= او 


ولا يعقب بالجزر مدها » لسکونوا للبلاد أسواراً » وللدولة القاهرة إن 
شاء الله gus‏ أعوانا وأنصاراً . وأعاد الله Gus‏ المملكة إلى الها 
امروف وترتيها الألوف » فاستقرت بعد الاضطراب وتوطنت بعد 
الاغتراب . 

dy‏ خلال ذلك ترددت الرسل إلينا في عقد الصلح وإمضائه » ودفن 
ما كان بين الفريقين من الباينة وإخفائه » فلم یسمنا التلكمو عن 
المصالحة » بل سعيئا سمپا » والله تعالی يقول : وات جنحوا للسم 
فاجنح OU‏ » فمقدة لهم ute‏ الصلح وأمضیناه » وأحکنا قواعده 
ترکلاً على الله تعالى وأبرمناه » وجبزنا pl]‏ نسخة منه طمفت بطغمة 
قانهم علیا » Cash,‏ إلينا بعد ذلك لبکون المرجع عند الاختلاف » 
والساذ بالل تعالى ٠‏ إلا .۰ فمن نکث UB‏ ینکث على نفسه » ومن 
أوفى با عاهد عليه الله فسيوتيه أجراً عظیماً ۳ . 

ail,‏ تعال محشب fale)‏ الكريم مواقم الفير » ویقرن مودقه 
الصادقة بصفاء لا يشوبه على مر الزمان كدر ؛ والسلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته . 

صيح الاهشي للقلفشندي لا 1.9 4١١‏ 


(۱) سورة الانقال الاية 5١‏ , 
(۲) سورة الفتح الاية ۱۰ . 
1# سه 


فبر س الوثانق ۲ 


۱ -رسالة الكسيس كومنين إلى روبرت أمير الأراضي الواطئة . 
و - خطاب الابا أوربان الثاني داعي إلى الحروب الصليبية . 

۳ _ مقتطفات من رساله أرسلما الکونت od}‏ إلى 5 

۽ ٠‏ رسالة الزراد إلى بیمند » 

و « طفتکن إلى اللك الأفضل . 

5 و ملك الفرنج إلى طفتكين لا قتل مودود. 

۷ - « عسی صاحب منیج إلى جوسلين صاحب الرها . 

م د الصلسین إلى ايلغازي ملك حلب . 

4 - « والي حلب من قبل غازي بن أرتق إلى ملك الصليبيين . 


lye - ۰‏ ملك الصلییبین لوالي حلب . 
۱ - رسالة بغدوين ملك القدس إلى قرتاش الأرققي . 
۲ - و« والي شيزر إلى wl‏ دمشق حول نصر حازه EA‏ 
على الفرنج . 

۳ -رمالة زني للك الروم لا pole‏ شيزر . 
14 :۱ سيف gull‏ بن عز yall‏ زني إلى آنر صاحب دمشق . 
مر د أنر إلى الفرنج الفریاه . ۱ 
رم د« ر « القيمين. 
۷ - « العاضد الفاطمي مستنجدا إلى نور الدين الشپید ٠‏ 
oy ۱۸‏ شاور إلى ملك القدس الصلبي . 

Jar )۱(‏ الرع ااوضوع آمام امم الوثيقة على رقم الوثيقة لا رقم الصفحة . 

~~ : 


٩‏ - رسالة شاور إلى شيركوه اثناء حصاره له في بلبيس 

٠ آلي مرة‎ pas شير كوه إلى شاور لا قدم‎ en 

= و شاور إلى ملك القدس هري . 

۲« مري إلى شاور . 

۳ - حواب شاور إلى مري ٠‏ 

<١ - ۶‏ هري إلى شاور . 

. رسالة مري إلى شاور لما احتل بلبيس‎ ve 

fle 8-5‏ حارم الصلبي Jl‏ الصلدبيين : 

۲ - ۰ القاضی الفاضل إلى أهل مدينة قوص یصف احدى غزوات 
صلاح الدين . 

۸ - رسالة من صلاح الدين إلى نور الدين حول غزوة AH‏ وااشويك , 

وم « ٹس الدن بن القدم إلىالفرنج . 

۳۰- د صلاح yall‏ إلى ابن ابي عصرون حول Jal GU‏ دمشق 
مع الفرئج . 

۱ - نص آغر لکتاب صلاح الدین إلى ابن ۳ عصرون حول نفس 
الوضوع ٠‏ 

؟م ‏ رسالهة صلاح الدبن إلى بعض انصاره عن وفاة ملك الندس مري ٠‏ 

۴ <« ١د‏ ١د «١‏ ملك القدس الجديد بردويل ٠‏ 

۳4~ > دو «١‏ « اللك العادل عن تالف الحليدين مسح 
الفرنج ضده . 

هم - رمالة صلاح الدين إلى خلمفة بغداد عن قدرم نحدة إلى الفرنج , 

, تورانشاه عن ممركة الرملة‎ wel « « د١‎ 2 ٩ 

۷ - فصول من رسالة القاضي اافاضل إلى صلاح الدين بعد ممر صتعة 
Is JI‏ . 

= 


۳۸ - رسالة الملك المظفر ملك tle‏ إلى صلاح الدن عن حصن بت 
الا حزات : 

وم رسالة صلاح الدين الى الديوان العزیز عن هدم حصن بيت الأحزان . 

. ناححة على صفد‎ syle وه عن‎ » » d Dd Puke 

4١‏ فصول من رسالة صلاح الدين الى المظفر محثه على ارسال النود 
من مصر للحباد ٠‏ 

۳ - بشارة صلاح الدین بفتح غزة ٠‏ 

Ue ty‏ احد آفراد حاشة صلاح الدن حول استمداد ااسلطات 
احینتاد . 

4 رسالة القاضي الفاضل لصلاح الدين نه دنصر حطين , 

ه؛ ‏ قطعة من رسالة تبشر بنصر حطين 

. تصف معركة حطين‎ slaty القدمي الى‎ wel رسالة عبد الله بن‎ - ٩ 

۷ — > صلاح الدین الى الخليفة من هک dar‏ تحريرها . 

۷ مکرر رسالة صلاح الدين الى الخليفة يبشره بفتوحه قبل وبعد 
حطين . 

۸ - رسالة صلاح الدين لبعض ont dal‏ بفتوحه واستعداده لفت القدس , 

ة؛ ‏ رسالة صلاح الدين للخليفة poll‏ يبشره بفتح القدس . 

٠ه‏ رسالة yl‏ ی من صلاح الدين للخليفة الناصر حول معركة حطين 
وتحرير القدس . 

١ه‏ - مقتطفات من رسالة أرسلها صلاح الدين مع رسوله poll‏ حول 
فتح القدس . 

۲ رسالة صلاح الدين لأخيه في اليمن میشرا پفتح القدس . 

۳ - أول خطية القدت في المسحد الأقصى بعد ريره . 

4ه فصل من رسالة صلاح الدين الى أخيه gal J‏ مبثراً بفنح 
اللاذقية . 


-456- ' الوثائق ~ ۳۰ 


هه رسالة القافي الفاضل الى صلاح الدين Cie‏ بفتح حصن برزية . 

04 - بشارة صلاح الدين ليعضهم بفتح حصن برزية , 

۷ - رسالة صلاح الدين للخليفة بفتح حصون الكرك والشوبك , 

. لأخيه في اليمن بفتح كوكب وصند‎ 0 , » — OA 

وه د امبراطور الروم الى صلاح الدين حول عبور ملك الألمان 
پسسلاده . 

۰ - رسالة ملك الأرمن الى صلاح الدين عن عبور ملك الالمسان 
LT‏ الصغرى . 

۱ - رسالة ثانية من ملك الأرمن إلى صلاح الدین عن نفس الموضوع . 

۲ « صلاح الدین ol gall‏ العريز عن قرب وصول ملك الألمان . 

«١ »? 2 ۳‏ د Tt ont‏ صاحب القسطنطينية 
وصقلیه ضده . 

6 - رسالة القافي الفاضل إلى اللك العادل لا oud aah‏ حركة العدو 
إلى بيررت . 

0 - رسالة القاضي الفاضل إلى الأمير عز الدين لا def‏ العدو ييروت . 

ible - 1‏ صلاح الدين لقواده لا pole‏ الصلبيبون عكا . 

۷ - رسالة صلاح الدین الخلنفة حول القتال حول عکا . 

54- » القاضي الفاضل الى صلاح الدين وهو حول Ke‏ . 

. من القاضي الفاضل الى صلاح الدين وهو حول عكا‎ wie « - ٩ 


اب « جوابية ١و‏ « » « را »0 ر »> 
vy‏ — مقتطفات من رسالة أرسلها القاضي الفاضل الى صلاح الدبن وهو 
حول be‏ . 
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المتعية حول Be‏ . 


۷۵ - رسالة صلاح الدين للخليفة عن تدفق الإمدادات على الفرنح حول عكا , 


5 « لانة مله » م > , « » » » 

» ٠ » $ 0 م و‎ « ae ab > - ۷ 

۷٦‏ مكرر ‏ فقرات من رسالة صلاح الدين للخليفة حول احراق الأبراج 
الثلاثة حول عم . 


الاسلامي في البحر P|‏ ۰ 
۸ - قطعة من رسالة صلاح الدين الى العادل يأمره بقتل أسرى الفزوة 


٠ السايقة‎ 

4 قطعة من رسالة صلاح الدین الى العادل يأمره بقتل أسرى الغزوه 
السابقة . 

م قطعة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عن غزوة البحر الأحمر 
السايقة . . ۱ 

۸۱ - قطعة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عن غزوة البحر PM‏ 
السابقة . 

inked - AY‏ من رسالة صلاح ll‏ الى الخليفة عن انتصار اسطوله في 
البحر المتوسط . 

۳ - رسالة صلاح الدين الى ملك الموصل پشکره لإرسال ولده على 
رأس مدد , 


8م و » »> « أخبه في السمن « , 0 د » 
وداخلها ۰ 
٩‏ - رسالة أهل عكا الحصورين الى صلاح الدين لما ضاق يهم الأمر . 
tW -‏ = 


۷ - رسالة Lib‏ من أهل عكا الى صلاح الدين . 

۸ رسالة أخيرة من أهل عكا الى صلاح الدين . 

هم « صلا الدین للخليفة يشرح ها تم حول عكا . 

هع و و 9 لصاحب حصن آمد يخيره يسقوط be‏ بيد الفرنج. 


» > ® » Dd و ستحار‎ » » » “٩۹۱ 
لشمس الدولة بن منقد رسوله لك الغرب تخبره‎ 2 2 » ~4Y 
۰ بسقوط عكا‎ 


۳ ب ible‏ صلاح الدین gi‏ 00 لما افترب الفر نج من القدس 7 
۵ _ رسالة gh‏ الطيجاء لصلاح الدين . 

و8 مکرر - رسالة صلاح الدن للصلیدن حول سام الاسری ۰ 
av‏ رسالة جوابدة من صلاح الدین ملك الانكليز حول طلمه glee Vl‏ ډه . 
۸ - رسالة ملك الانكليز لصلاح gull‏ عن الصلح ۰ 

- « , 1 للمادل عن الصلح ; 

۱۰۰ ب حواب العادل ۰ 

۱ - حواب ملك الانکلیز ۰ 

۲ - رسالة صلاح الدين للمادل من أجل الاجتاع بلك الانكليز , 
م٠‏ و ملك الانكليز لصلاح الدین عن طریق المادل . 
۱۰۵ رسالة أخرى من ملك الانكليز اصلاح الدين عن الصلح ۰ 


ya hey‏ > » » » > » » و 
۷س. » » » © « 0 هد » ام 
۸ = « , 2 » 0 د »> » 
شما > 0 ده » 1 » د « » 


۰ - جواب صلاح الدين ٠‏ 

۱ - رسالة ملك الانكايز لصلاح الدين عن الصلح والقدس ٠‏ 
۲ - جواب صلاح الدين للك الانكليز عن الرسالة السابقة . 
۳ - رسالة أخرى من ملك الانكليز الى صلاح الدين عن الصلح . 
64 جواب صلاح الدبن : 

lye 6‏ ملك الانكليز ; 

۰ - رسالة أخرى من ملك الانكليز اصلاح الدين عن الصاح . 
۷ - جواپ صلاح الدين . 

۸ - ډو ملك الانكليز ۱ 

۹ - جواب صلاح الدين . 

oo» ۲۰‏ ملك الانكليز ۲ 

الح 7 « صلاح الدين . 

۲ و« ملك الانکلیز . 

۳ - رسالة ملك الانکلیز للمادل عن الصلح . 

ive‏ رسالة صلاح gull‏ للعادل حول عرض ملك الاتكليز الأخير 
cl » 110‏ صور الصلبي الك لانكليز . 

۰۹ « کندهري لصلاح الدن . 

١ ۷‏ صلاح الدين للخليفة يشرح آحواله بعد استرحاعه افا . 
Gud! to ait 0 « ١ <-١١+‏ العامة , 

, الملك العادل إلى الملك المنصور صاحب حماة‎ «١ ~ yy4 


. dab 0 , 0 » هد‎ > >» J 
د از » 0 , 0 2 0 و لا تخارب مم‎ ۱ 
۰ الفر نج و کسرم‎ 


۱۳۲ — رسالة الملك العادل إلى الاك المنصور صاحب )اة iit‏ ۰ 
- - | 


۳ - رسالة القاضي الفاضل إلى até Jolall‏ على الماد . 


۸ — « 0 ’ دف > همه ١ه«‏ » ثانية ۳ 
ها » فريدريك الثاني J!‏ الکامل U‏ وصل إلى سورية . 
Ab » J »d » » =~ *%‏ . 


بمب « آرسلا إلى الماك الكامل مندربه الذي تفاوض مع فريدريك 
۸ - « فرنج دمیاط للكامل حول رد صواري آخذها منم قائده . 
lye - ۹‏ قائد الکامل له حول موضوع الصواري . 
۰ - رسالة الملك المعظم عيسى إلى ائبه في دمشق لاعلان الجباد . 
«١ 0۱‏ لويس التاسم إلى اللك الصالح . 
۷- جواب اللك الصالح للويس التاسم . 
۳ - رسالة الملك العظم تورانشاهلی Gash‏ دمشق بیشره بظفرالنصورة. 
۶ - رسالة صاحب طراباس الفرنجي للظاهر بيبرس . 
٤٥‏ ۔ جواب پببرس . 
7 — رسالة سبرس لفرنج عک ۰ 
۷ - رسالة شارل ملك Le‏ لسبرس . 
4 « پیپرس للك قبرص ٠.‏ 
VEN‏ - « جوابية من بببرس إلى مقدم الاسبتارية . 
۰ « بيبرس إلى فرنج عكا من أجل ملكة بيروت. 
اهاب ١ ١‏ لان خلکان بأخذه قيسارية . 
۲ — » » » » » صفد . 
۳ - نص افدنة العقودة بين بيبرس واسيتارية حصن الأكراد . 
vet‏ - رسالة Grom‏ لابن خلکان بأخذه حصن الشقيف . 
۵ » » » » رد فا ~ 
۷ - وه » و «١‏ وه أنطاكية . 
= ۷۵ سه 


۷ = نص امدنة العقودة بين سمبرس وملكة بيروت . 

۸ ل دسالة بببرس إلي برهیموند السادس لا رفتح أنطاكية . 
۹ - نص افدنة بين بيبرس واسيتارية قلمة لد . 

۰ - رسالة ببرس إلى ابن خلکان بفتح حصن الا کراد , 
- » 0 د » » > د عكار . 
1 » » و بوهيهوزلد السادس )ا فتح حصن عكار . 
سد « قلاون إلى صاحب السمن isl‏ صافنتا ٠‏ 

۵ - نص المدنة بين قلاون وساحب طراپلس . 

۵ - رسالة باسم قلاون إلى صاحب اليمن بفتح طرابلی . 
۰ 2 رمالة پیدرا إلى طرنطاي مبشراً بفتح طرابلس , 

۷ - نص المدنة بين OG‏ ومملكة عكا . 

۸- نص بين قلارن على الوفاء ٠‏ 

هدك « « حکام عكا على الوفاء . 

۰ - نص هدنة قلارك زملكة صور . 

DL - ۱‏ قلاون الى ولده بفتح حصن المرقب . 

مب oy‏ إلى الأمير الشجاعي بفتح حصن الأمرقب. 


۳ د حسام الدبن لاجين إلى ولد قلاون Cape‏ بفتح حصن المرقب 


4 » » د » إلى الشجاعي م » » » 
ها رسالة سلطا ممرقند إلى خوارزمشاه ۰ 
۷۹ - رسالة خوارزمشاه إلى سلطان ممرقند . 
yyy‏ ب « ملك الخطا إلى خوارزهشاه ٠‏ 
۸ « کش ملك التتار إلى خوارزمشاه٠‏ 
و جواب خوارزمشاه لكلا لللكين . 
۷۱ 


۰ - رسالة كشلي ملك التتار ٠ oltaj ld‏ 

۱۸۱ جواب خوارزمشاه ٠‏ 

۴ - رسالة انبة من ملك التتار إلى خوارزمشاه , 

۳ — ١ح‏ شوارزمشاء إلى غياث الدن . 

4 « جتكيزخان إلى خوارزمشاه . 

۵ — » » 0 » لا بلغه مافءل ete‏ . 

5ها ‏ مفتتح رسائل ان حنکیزخان . 

۷ - رسالة تاجر جبول من الري إلى أصحابه في الموصل عن 

الفرل وهجومهم . 

۸ -- كتاب پدر الدين لاو بفرض ضريبة التتر على أهل دمشق . 

٩‏ — وصية منکوقاآن لأخبه هولاكو لا سامه قيادة الجيش المرسل 
لام الاسلامي : 

۰ -- بيان هولاكو إلى حمكام إيران يطلب الساعدة لاخضاع 
قلاع اللاحدة . 

۱ - رسالة هولا کر للستعصم DL‏ . 

۲ - رسالة الخليفة هولاكو . 

۴۳ - جواب هولاكو للخليفة . 

۶ - جواب UAL‏ فولاکو . 

6- رسالة قاقد طلائم الجمش المغولي الزاحف على بغداد الى قاد 
طلائم جيش الخليفة . 

۹ - جواب قائد طلائع جيش الخليفة , 

JL - ۷‏ هولاكو للخليفة قبل الهجوم مباشرة على بغداد , 

144 رسالة الخليفة الأخيرة فولاکر , 


- ۷ ب 


۵۹ - جراب هولاکو للخليفة . 


۲۰ - >» 0 د » » > « الثائية » 
over‏ رسالة آخری من هولاكو الى poll‏ صاحب حلب . 
۳~ 0 » 23 » 2 0 0 2 


4 - رسالة هولاكو الى أهل حلب لا اقترب منها. 
٠8‏ جواب آهل حلب له . 
2 رسالة هولاكو لسلطان مصر قطز , 
۷ - عاورة قطز مع قواده من أجل الحرب مع الفول والصلح . 
۵۸ - رسالة کیتویوقا الى هولاكو قبل أن ta‏ في معركة عين جالوت 
- « الك قطز الى ملك اليمن عن معر iS‏ عين حالوت , 
۰ - رسالة قواد هولاكو لملك السعيد ملك ماردن ٠‏ 
۰ - جواب الملك السعيد . 
۴ - رسالة جوابية من ملك مبافارقین الملك الكامل لقائد جيش 
الفول الحاصر له , 
۳ - رسالة بركة خان الى پپرس يطلب مساعدته ضد أيه هولاکو 
۵ - رسالة UIT‏ خان لسیرس . 
- د lx!‏ ملك الفول لبيبرس . 
۰ - جواب بیبرس ۰ 
۷ - رسالة قائد الجيش الصري في حماة الى سنقر الأشقر , 
۸ - رسالة قلاون الى ائبه في دمشق بظفره على الفول . 
6 رسالة جوابية من قلارن وباسمه للك الممن على تنثته انتصاره 
على الفول . 
- ۷۳ 


:ان أذاعه السلطان آجد الفولي في gles slay‏ اسلامه . 
۰۱ - رسالة url‏ المغولي الى قلاون . 
۴ - حواب فلاون . 
۳ - رسالة آخری أرسلها أحمد الفولي لقلاون , 
۶ - رسالة قلاون الى من‌کودمر المغولي . 
۵ - رسالة حوايمة من الاك الاشرف الى کختوا ملك الغول . 
۰ - « القان قازان الى الناصر عمد الملوي . 
۷ — حواب الناصر عمد عن الرسالة السابقة ۰ 
۸ - نص تن لرسالة غازان pelt‏ عمد . 
۵ - جواب الناصر مد عن الرسالة السابقة . 
۰ ب نص مرسوم غازان !| احتل دمشق سنة ۱۹۵ ۵ . 
١‏ نص الدعاء الذي دعي به في دمشق لفازان . 
۲ - رسالة غازان لأ«ل دمشق لا احتلبا . 
۳۲ مرسوم غازان بتقليد قبجق ولاية الشام . 
۶ _ رسالة غازان إلى الافرم الملو كي يعرض عليه الدخول في خدمته 
۵ - رسالة نائب السلطان محمد له بيشره يكسر الغول في مرج الصفر. 
۳۹ - رسالة عمد إلى غازان يمد كسره جيوشه في معركة شقحب . 
۷- « « إلى أبي سعيد بهادر آخر ملوك الفول من نسل هولاكو. 
۲۳۸ - رسالة تيمورلنك إلى برقوق . 
و5 « Goi,‏ الجوابية إلى تيمورلنك . 
۰ - رسالة جوابية من برقوق إلى تنمورلنك . 
۱ - رسالة برقوق الجوابية إلى تممورلنك حول طلب الأخير تسلممه 
أحد اللاحئین . ۱ 
tyt -‏ — 


۲ - رسالة ابن خلدرن إلى ملك ااغرپ حول مقابلته لشمورانك. 

۳ « جوابية من فرج بن برقوق إلى تمورلنك ٠.‏ 

. نص الصلح الذي عقد بين تمورلنك وفرج‎ vet 

٠ رسالة جوايبة من فرج الى تممورلنك بعد عقد الصلح بيتها‎ ree 

yen‏ رسالة صاحب فاس أبي عهان سعيد إلى فرج حول غزوة 
تسمورلنك بلاد الشام . 

۷ - رسالة فرج الجوابية لصاحب فاس ألى ORE‏ سعید . 


~ (Ye. 


Converted by Tiff Combine 


Ol Kr 


۱- ان الاثير »ابو الحسن عز الدين علي . التاریح الباهر في تاريخ أتابكة 
الموصل . 

۲ ابن الاثبر » ابو الحسن عز الدين علي . الكامل في التاريخ . القاهرة » 
دارالطباعة المثيرية »ووس ه 

۳- آن قغري بردي . النج-وم الز اهرة J‏ اخبار ملوك مصر والقاهرة . 
القاهرة » دار الکتب المصرية © ۱٩۲۹‏ م . 

4 - ان خلدون » عبد الرحمن. كناب العبر وديوان المتدأ ably‏ . .بيروت > 
مؤسسة الأعظمي للمطموعات » ۰۱۹۷۱ 

ه ابن خلكان gfe‏ العباس شمس gall‏ احمد بن عمد . وفيات ole‏ 
وأنباء أبناء الزمان . ت#قيق عمد حي gull‏ عبد الحيد . القاهرة » 
مككتبة النبضة المصرية » ۱۹۵۸ . 

yt جمد‎ Gade ان شاكر الكتي » همد بن أحمد . فوات الوفيات‎ - ٩ 
م.‎ ٠١۵١ » الدبن عبد المد . القاهره؛ مكتية النهضة المصرية‎ 

۸ - ابن شداد » oly‏ الدين . الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة . 
تحقيق سامي الدهان . دمشق » yall‏ الفرنسي للدراسات 
العربية » 1565 م ٠‏ 

۸ - ان شداد 6 ol,‏ الدين . GES‏ سيرة صلاح الابوبي الساة بالنوادر 
السلطانية وااسن المو سفده Gad.‏ جال cyl‏ الشبال ۲ 
القاهرة . ۱ 

~ 4۷۷ - 


و-ابن صصري » مد بن مد . کتاب الدرة المضية في الدرلة الظاهرية . 
تحقيق رم ۰ م بريز . بركلي > كاليفورنيا » ۱۹۱۳ م ۰ 

٠-ابن‏ عبد الظاهر » عي yall‏ . تشريف الانام والعصور في سيرة 
الاك النصور . تحقمق مراد کامل . القاهرة > وزارة الثقافة والارشاد 
القومی ۰ م .۰ 

۱ - ابن العبري»أبوالفرج .تاربخ ختصرالدول. تحق.ق أنطو نصالحاني اليسوعي. 
بيروت » المطبعة WRI SEN‏ “عخخام. 

۳ - ابنالعديم »كال الدين مرن أحمد. زبدةالحلب من تاريخ حلب . تحقيق سامي 
الدهان. دمشق» المعبد الفرنسي للدراساتالعريبة © ۱۹۹۸-۱۹۵۱ م . 

6 - ابن العیاد الحنيل » أب الفلاح عبد الحي . شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب . القاهرة » مكتبة القدسي > ۱۳۵۱ ه. 

. -ابن الفرات » ناصر الدين عمد ۰ تاريخ ابن الفرات . تحقبق الشیاع‎ ١4 
. البصرة‎ 

٥‏ - ابن الفرات » ناصر الدين عمد . تاربخ ابن الفرات pale.‏ اسد رستم 
وقسطنطين زريق ونجلاه عز الدين . بيروت » الطبعة الامريكية » 
۲ م ` 

5-ان القلانسي » أو a‏ حمزة . ديل تاربخ دمشق Hosts‏ من 
تواريخ أبن الازرق الفارفي وسبط أبن الجوزي والحافظ الذهي 7 
حقیق امدروز . بيروت » مطبعة AM‏ اليسوعيين ۲ ۱۱۹۰۸ 

۷ - ابن كثير pf gull oles‏ الفداء إسماعيل . المداية والنهاية . القاهرة » 
مطبعة السعادة 6 ۱۳۵۱ ه, 

۸ - ابن واصل » جال الدين مد بن سام . مفرج الکروب في أخبار 
بني إيوب . تحقيق جمال SLA gull‏ . القاهرة » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي . 

~tYA- 


١‏ 5 أبو شامة » شبهاب الدين عيد الرحمن بن أسماعيل كاب الروضتين 
في اخبار الدولتين النورية والصلاحية . تحقدق مد حلي جمد 
آحد . القاهرة » It ak‏ والترجمة والنشر ۰ ۰.۱۹۵1 

,۲۰ - أبو شامة » شهاب الدين عبد الرحمن بن ele‏ » كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . القاهرة ؛ بولاق . 

۰۱ - الدواداري » أبو بكر بن عبد الله بن أيبك . كنز الدرر وجام-غ 
الغرر وهو الدر الفاخر في سيرة املك ااظاهر . تحقيق هانس 
رورت روعر . القاهرة » ٠195م‏ . 

۳ — دبورانت “ول . Lead‏ الحضارة . تعریب عمد بدران ٠‏ القاهرة » لجنة 
التأليف والترجة واللشر » ۱۹۵ . . 

جم - of‏ الفداء » Pelee] gull ole‏ » الختصر في آخبار البشر . 
القاهرة ۰ 

4 الذهي » مد بن أحمد. OLS‏ العبر في غير من عبر . تحقيق صلاح 
الدين المنجد وفؤاد السيد . الكويت » دائرة المطبوعات والنشر > 
۰ ۰ 

۵ - السبوطي » جلال الدين عبد الرحمن . تاريخ الخلفاء . الطبعة الثانية . 
تحقيق مد حي الدین عد atl‏ . القأهرة » il‏ التحارية 
الكبرى ‘ ۶۹ م . 

٩‏ - السيوطي »> جلال gull‏ عبد الرحمن . حسن الحاضرة في اخبار مسر 
والقاهرة . تحقيق عمد آبو اافضل إبراهم . القاهرة . 

۷ - الصيرقي » الخطيب الجوهري علي بن داود day.‏ النفوس والأبدان ۰ 
تحقيق حسن حبشي . القاهرة + مراكل gad‏ التراف “.لاقام 

۸ - الماد الاصفپاني » عمد بن عمد . الفتح القسي في الفتح القدسي . 
تحقيق عمد مود صبيح . القاهرة » الدار القومءة للطباعةوالنشر . 

“= 8۷, 


الإنشا . القاهرة » دار الككتب المصرية » 1514 - ١5١5‏ م * 
شامنشاه الأبوبى . مضمار الحقائق وس 


م - مد ابن تقي yall‏ سس 
القاهرة دان الكقب ‘ NANA‏ 1 ۰ 


اللائی . تحقيق حسن حبشي ٠‏ 

١م‏ - المقريزي » تقي الدين امد بن علي , الخطط yy all‏ . الشاح » 
نان » مكتبة إحياء العلوم . 

۲- القر بزي » تقي الدبن امد بن علي . کتاب السلوك اعرفة دول 
الوك » #قيق عرد مصطفی زيادة . القاهرة » لجنة التألیف والترجة 
والنشر » ۱۹۳4 ۰ 

۳ - النوبري » شهاب gull‏ أحمد . نهاية الأرب في فنون الادب , الطبعة 
الثائية , القاهرة » دار الکتب الصرية » ۱۹۲۹ ۰ 

4م الحمذاني » رشيد الدن بن فضل الله . جامع التواريخ في تاريخ المغول ٠‏ 
تمر يب مد صادق نشأت ومد مومی‌هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد. 
القاهرة » الادارة العامة للثقافة » ۱۹۱۰ م . 

وم يرسف » جوزيف نسم . العرب و الروم‌واللاتبفي الحرب الصلیبیةالاولی 
الطبعة الثانية . القاهرة » دار المعارف > 15519 م . 

٠ البونيني » قطب الدين  أبو الفتح موسی بن مد . ذيل مرآة الزمان‎ - ۳٩ 
٠ م‎ ١8484 » الدكن » مطبعة مجلس دائرة المعارف المؤانية‎ OUT حدر‎ 


= و سه 


ابن ٠ yl‏ 
ابن تغري بردي ١١‏ 
ابن خلدون ۳٩‏ 
ابن کان ۹۱ > yay © ۲۹۱ / ۲۷۵ 2 ۲۷۰ 2 voy‏ 
ابن شداد ۰۱۱۰۱۰ ۱۲ 
ابن الفرات ١١‏ 
ابن كثير ١١‏ 
ابن الشطوب 4: 6 ۲۲۹ 
ابن واصل ۱۱ 
ابر معيد عثان المريني 4۳1۲۹6 ۲ ٤٥4‏ - 4۲ 
أبو شامة ۰ ۱۱ 
امد | ملك مغولي ] ۰۷۲-۸۰ ۳۹۸ - ۳۸۳ 
ارناط 4 
الأسيتارية ۵4 ۰ ۲۵۵ > VAY CY‏ 
اسد الدين شير كوه ۷۱ Mw‏ 
الأشرف خليل rhe ۲۳۲۱ ۲۳۰۱ > ۸۳ ٤ ٦۲‏ 
اطلش ttt‏ ه44 
أمالريك ؛ انظر: مري 
انر ۲۹ ۱۱ ٠١۷‏ 
إنطاكية ۲۷ ۰ ٩ ٦.‏ ۱۰۲ ۲۷۲۵ 
أوربان الثاني ۲۹ 2 وو 
- 4۸۱ الوثائی - ۳۱ 


a bed =‏ 
bil‏ [جنوبي دمشق ]۳۲ ۲۳ 
بردويل [ ملك صلبي ] ۳۵ ۰ ۱۱۸ 
برقوق : انظر : الظاهر برقوق 
بر کة بن بارس ۵۸ © ۲۸۳ 
بغداده؟ 6 Oty‏ ۸۰ ۰۲۳۹۰۱۲۰ ۳۹۸ 
بندرن [ ملك صلبي ] ۱۰۳ ۱۰۵ 
بلاد الشام ۰ انظر : سورية 
بلدوين [ ملك صليبي ] انظر : بغدوين 
بوهيموند 1۰ ۲۷۹۱۰۲۰ ۰ ۲۹۶ 
بيبرس : انظر : الظاهر بيبرس 


سموند H‏ انظر : بوهسموزد 


تس شا am‏ 
تسمورلنك ۱۵ ۱۱۰ ۱۷۹۲ ۸۷ - ۲۰۹ - 1۲ 

= ج 
جنکیز خان 15 ۰ ۷۹ ۲ ۳۲۹۲ 

a & ow 
۱۳۷-۱۳۰ ٩ 4۱ - ۳۸ حطين‎ 
۸۳ ۷۲ ۰۳۲ حاب‎ 
FUL م2‎ ٩ ۸4 ٤ 8٠١ yar 

oe 
MEY - ۳۳۹ » 1۱ خوارزمشاه‎ 

ada 


الداوية ۱۳۲۷ 

۱۰۳ OVE ۲ ۲۸ دمشق‎ 

دمياط ۵۵ 6 ۲۸۸ ۲۸۹ 

~ 4/۲ — : 


- في س 
الرها ۰۲۷ ۳۲ 
ريشارد قاب الاسد ۱۱ ٤‏ ۰۵۰ ۲۲۸ - بسب 
- س - 
السلاحقة ۲۰ ۰۲۱ ۸۰ 
سلاجقه الروم ۰4۲ ٩۳‏ 
سورية ۷۷ 6 ۲۰ ۵۵ YEY 6 AA‏ 


السبوطي ۱۱ 
ش a‏ 
شاور ۰۳۰ ۳۱ ۱۰۸ - ۱۱۱ 
الشوبك ۱۷۷ 
شيركوه : انظر : اسد الدين شیر کوه 
بت مض = 


Yoo ۰ oY gal الصالح نجم الدين‎ 

صلاح الدين 1١ gall‏ ۱۲۲۱۲ 4مس ۱۱۸۱0۳ Yer‏ 
صفد ۱۲ 2 ۱۷۷ ۰ ۲۵۷ 

۳۱۱ ۱۰۳ ٤ ٩۲ صور‎ 


.- 
طرايلس ۲۷ ۲ ۰۳6 .256 ۲۵۲ ووم 4 ۳.5 
طفتکن ۱۲۸ ۲۹ ٩‏ ۱۰۳ 

ا 


الظاهر پرقوق AA‏ - ۲۰۹۲ 2450 4۲4 - 4۳۰ 
الظاهر بييرس ۰۲۲ ۵۷ ۵۸ - ۱۲ ۲۵۲ — ۷۹۵ ۳۲ 
= ع = 
المادل ۳۸ ۱۷ ° ۰۱۱۹/۵4 ۲۲۸۲۲۱۲۹۲۱۱ ۲۳۲ WEN — YEE‏ 
العاضد ۱۰۸ 


- (AY - 


عسقلان :۲۲ ۲ بس؟ 
Be‏ 4 £06 — ۱.1۱۷۷۱ ۳۱۳۰۲۲۵ 
الماد الاصفپاني ١١‏ ۲ ۱۲ 
ole‏ الدين زتکي ۲۲ » ۰۳۲ ۳۷ ۱۰۹۲ 
عسی العظم هه » ۲٩‏ 
عين جالوت ۷۳ ٤‏ ۳۵۸ سا ,۳۹ 
E‏ 
غازان ۰۷۹ ۸۳ - ۰۸۷ 4۱۹-۳۸۳ 
غرة ۱۱۳ © ۱۲۷ 
ف - 
فرج بن برقوق : انظر : الناصر فرج بن برقوق 
فريدريك الثاني ogc ye‏ 2 ۲۸۷ ۲ ۲4۸ 
فريدريك بريروسا 4١‏ 
قت 
قازان : انظر : غازان 
القاضي الفاضل ۳۰ - ۰۳۷ ۱۳۹۲۱۱۲ ۲ ١45-744‏ 
القدس ۲۷ ۳6 ۵۸۰۱۸۰۳۹ ° YEV YY ° VE — (FY‏ 
قطز ۷۲ وهم - ۳۱۰ 
قلارن : انظر : المنصور قلاون 
القلقثندي 61°{ 


لا & - 
کاغیکرس ۳ ۰-۱۸۳ ۱۸۹ 
الكامل ۲٤۷ ۰ of‏ -۰ ۲۱۹ 
الكرك ۱۷۷ 

= J = 


لويس التاسم oy‏ ۲۵۰۰ 
At —‏ جه 


تن رو 
حي الدين بن عبد الظاهر ۵4 ۷۷۰ » ۲۷۵ ۰ ۷۹۱ ۳۰۹ 
مري [ ملك صلبي ] ۳۵ 2 ۱۱۱-۱۰۸ 
الستمصم بالل [ خليفة عياسي ] ۳۲۵۱۳۵۵۱۱۷۱-۸ 
الستنصر بالله [ خليفة فاطمي ] ۷۱ 
مصر ۱۷ » ac ۷١‏ 
الظفر ۰۳۸ ۱۲۲ 
القرپزي ۱۱ 
املك الأفضل [ وزير فاطمي ]۱۰۲ 
النصور قلارن WhO Ae 6 ¥0 ° 14 6 1۲ 6 64 ° OVE NE‏ نمس CONE‏ 
۳۹ ۳۷۳ 
المخصورة باه » اوم 
مودود ۲٩‏ ۲ ۱۰۳ 
ae‏ 
الناصر فرج بن برقوق ۹۱-۸۸ 04-۱۳۹ . iy‏ 
الناصر لدين الله [ خليفه عباسي ] ٤٤‏ ۲۵۳۰ ۱۵۵ 
الناصر مد بن قلارن 2514 OAL‏ كم“ FAP‏ ۱۳۲۱۰ ۱ 
نور الدين الشپید ۱۰ » ۱۲ ۰۲۲ ۳۱ ۱۱۱۱۳۲۰۳۲ ۱۱۸ 
A‏ 
افمذاني » رشمد الدين ٠٤ ١١١‏ 
هول[ا کو ¥ » ۳۱۳۲۷۹۸۲۷۵۲۱۸ ۳۱۳۰-۰۳۵۵ 
- في - 
lil‏ ۲۳۸۰۱۲۳ ۰ ۲۹۰ 
پوسف بن أبوب : انظر : صلاح الدبن الأبوبي 
the - 3‏ مت 


صفحة 
١‏ الاستبلال 
۲ - فصل تمپيدي / 

-- مصادر المعلومات عن الغزوين الصلمبي والمغولي 
.. خطة الکتاب 1 
- الحروب الصلسبة ومفهومها ۱۷ 
- مرأحل الحروب الصليبية = 
درر التفوق الصليي Ye‏ 
دور توازن القوى 1 
عصر نور الدين الشهيد ۱ ۳۲ 
عصر صلاح الدين Ql‏ ۳ 
معر AS‏ حطين وماسیقها وما تبعبا ۳۸ 
"ارب الصليبية الثالثة 1 
دور الانپبار الصليبي oy‏ 
بقابا الابويمين of‏ 
- عهد الىك oY‏ 
-- الغزو الغو J‏ 1 
الدور الاول من ادوار الفزو المغولي 1۹ 
في المصر الم لوكي بعد سقوط بغداد ۰ ۷۱ 
J yall‏ السلنون ۷۹ 
غازان ۸۳ 
تىمورامك AY‏ 


- A1 - 


\AY 


۳ القسم الاول : ونائق احروب الصليبية 
۱ - الدور التمببدي 
ب - دور التفوق الصلبي 
بح دور توازن القوی 
١‏ - نور الدين الشهید 
2 صلاح الدين الأبوبي 
أ أيامه الاولى 
ب - فارة تحرير الساحل السوري والقدس 
چحرد الفعل الصليي والممارك التي تجددت في بلاد الشام حق 
Gab) el‏ بين الطرفين 


مت موقف صلاح الدين من قدوم النجدات الالمانية وغيرها 


\AY 


PNA 


إلى بلاد الشام 

ب - الموقف في عكا وحوفا 
د .. دور الانهيار الصليي 

١‏ - بقايا الأبوبيين 

۲ المعاليك 

أ الملك الظاهر بىبرس 
ب -الملك المنصور قلاون 
۽ -القسم الثاني « وثائق الغزو المفولي 
۱ - الفترة الماتبية يسقوط بغداد سنة 1۵1 ه 
۲ - في العصر الملوكي يعد سقوط بغداد 
۳ - الفول السلمون 
۷ ~ 


f‏ السلطان احمد المغولي 
ب ola.‏ قازان 
ب ىمور انك 

ه ‏ فپرس الوثائق 

5- مصادر الكتاب 

۷ - الفبرس العام 


۸۸ 


Converted by Tiff Combine 


۳ 
MM‏ ۳ 0 الى ااا 
Oo 7‏ ۵ كل 7 و ا ا ا 
0 
ا 0 
١‏ ل 
ay‏ لا 
00 1 
itt 1 10‏ 


0 


ak 0 


.+ ی 


